ا 
' ا 


«© 
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مهر و بساية 


8 
نك 
9 

5 
7 
2 
1 
3 
3 


الور 


(لسلطانية 


مع روسيها) ١‏ 000) 
ي التلمع عفر المرللنين , : 


المشروع القومى للترجمة 


” الماثر السلطانية “» 


( تاريخ إيران وحروبها مع روسيا ) 


” فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عششر الميلاديين “ 


تَالب#م هف : عبد الرزّاق بيك الدثبلى 
ترجمة : محمد سيد أيو زيد 


مراجعة وتقديم : عبد الحفيظ يعقوب حجاب 


المكلسة 
2 
للنفاقة 


؟٠+0‎ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : 25لا 

- المتثر السلطانية 

- عيد الرزاق بيك الدتيلى 
- محمد سيد أيق ريد 

- عبد الحقيظ يعقوبي حجاب 
- الطبعة الأولى "١.5‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
مآثر سلطانية 
تاريخ جنكهاى أيران و روس 
عبد الرازق مفتون دنيلى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجيلابة بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 555571 "الا فاكس 48-88 ؟لا 
010 منطتتع0) اط .عدنن!! دوعم2 1ك دلزه 02021 [طآ 


. 7358084 : يقه! 73523906 : لع 1 


تهدقف اصدارات المشروع القومى للترحمة الى تقديم مختلف الاتحاهات والمذاهب 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


١‏ - شرح أحوال الطائفة القاجارية ا 
" - بيان أحوال الجد الأعلى الخاقان فاتح البلاد : فتح على خان .... 
" - ذهاب فتح على خان القائد إلى إاصفهان من أجل صد الأآفغان 
ومعاونة الشاه سلطان حسين الصقوى ا ا 0 
3 - قى بيان كيفية أحوال الخاقان ساكن الجنة محمد حسن حان .. 
داهجىء شاة سشدكان الأقفاتى ينفرض إخضاع إستراباذ 
وهزيمته من حسين خان القاجارى والأبطال المظفرين وإخضاع 
جيلان وقزوين والقتال مع كريم خان الزتدى وإخضاع إصفهان . 


1 - مقاتلة النواب محمد حسن خان مع آزادخان الأفقانى وإنرال 


/ا - بيان فتوحات ومراتب الخاقان المفقور له محمد شاه يعد وفاة 


5 


23 
25 
29 
32 


355 


36 


38 


41 


الكتابي حتى وقت استشهاد حضرنةه ااا ا ل ا ا ا ا ا ع متام 


- ذكر فتتة صادق حان الْشقافى ...تن ع 
9 - ذكر وصول خير شهادة السلطان السعيد إلى المسامع العلية لملك 
الآفاق وتحرك موكب الهمايون من قارس الى العراق 219 
٠‏ - ذكر جلوس الخاقان فاتح البلاد على عرش السلطنة 


سلطان الدنيا الواسعة 231111111111 
؟١1‏ - ذكر قدتة محمد خان بن زكى حان الزندى فى أصفهان اي 


- وقائع سنة آلف ومائتين وثلاث عشرة هجرية . وذكر تحرك 
. موكب فاتح العالم إلى أذرييجان بقصد تأديب المتمردين 0 
8- ذكر وصول خير فساد حسين قلى خان إلى بلاط خديو الآفاق 
وعودة موكب الهمايون من أجل صده عن أذرييجان إلى العراق . 

5 - وقائع أيام الإقامة فى دار الخلاقفة طهران 271111 


١1‏ - ذكر تعمير وتذهيب قية سيد الشهداء ٠‏ وتركدب الياب الزهيى 


قاتح العالم من طهران إلى ناخية خراسان وإخضاع نيسابور, 


وبدوين أحوال تلك المنطقة 1 21 01470 4 اانه ا 6 1 21 2012122 


43 


55 


00 


01 


02 


05 


0608 
3 


16 


77 


79 


9 - ذكر توجه رايات ولى عهد السلطنة إلى ناحية أذرنيجان 
وإخضاع قلعة هودر . واتهزام جعفر قلى خان ا ا 

, ذكر مجىء محمود ميرزا مرة أخرى الى بلاط ملجأً الأعاظم‎ - ٠ 
ووقائع أيام التوقف فى دار السلطنة طهران 0 10111ظ‎ 


١‏ - مد بساط السرور والقرح والاحتقفال يعرس الأمير حسين على 


5 - ذكر وصول ميرزا مهدى على حان مبعوث حاكم ممالك الهند إلى 
بلاط كسرى هوشتك المثقف, وقدوم سفراء 'تيبو سلطان” حاكم الدكن . 
؟ - التقويض المالى والإدارى لمملكة فارس وإقليم مازتدران إلى 
الأمير حسين على ميرزا والأمير محمد قلى ميرزاء ووقائع أخرى . 
» - وقائع سنة ألقف ومأتين وخمس عشرة هجرية ٠‏ وتحرك موكبي 
الهمايون إلى خراسان: ووقائع آحوال تلك المنطقة 500ص 
0 - إرسال حاكم الهندء الجنرال ملكم بهادر للسقارة لخدمة 
افعض العلية الخاقانية 51000000 
51 - ذكر تعيين نائي السلطنة على منطقة أذرييجان وتحريك اللواء 


الملكى إلى منطقة خراسان: وإخضاع قلعة مزنيان » وتآديب 


اللهبارخان حاكم سيزوار فاه ل اماق مركا لالد 4 تن 1 
الاب تزهوىالقنة الناركة الامعصدومة وركاء عما :| صنفنهن وماق 
عمارات أثر الجنة 000 


ليع 


85 


3 


59 


91 


ص 
١‏ 


07 


101 


الحاج إيراهيم خان الشيرازى 0ك 
4 - فتنة حسين قلى خان مرة أخرى وإخمادها على يد كسرى 

العادل لظ 
٠‏ - قدوم اللهيارخان إلى بلاط القلك الدوار . 5100 


... ذكر مجمل أحوال شيخ العرب عبد العزيز والطائقة الوهابية‎ - ١ 


” - وقائع سنة آلف ومائتين وسيع عشرة هجرية [[ [ [ ز[ ز[ ز[ ز 1 1 22111 
لال - حقل عرس ولى عهد السلطتة 111570171011015 
8 - تكملة حكابة قيصر ميررا الأفغاتى ع وو ال 22 1 


0 - وقائْع سنة آلف ومائتين وثماتى عشرة ومعاقية طائقتى كوكلان 


ويموت فى ساحل ( نهر ) جرجان عاذ أ قاع 2840:8462 ون نا كد هلق ياي 


7” - وقائّع سنة ألف ومائتين وتسع عشرة ا 


8 - أوضاع الممالك الروسية وتقصيل أحوالهم وتدخل تلك الجحماعة 


.غ- تكليف مهد قلى خان يترحيل طوائق إيروان ووصول تلك 


الجماعة إلى خدمة الأمير 0 50ظ15 


103 


106 
113 
114 
19 
122 


14 


125 


131 


143 


145 


5١‏ - مجىء أبشيخدر لإمداد محمد حان الايروانى ومحاريه 07ظ2 


؟؛ - إطاعة محمد خان القاجارى حاكم إيروان باستمالة الوزير 


ميرزا محمد شقيع اماف هه هفو اه عه وه ماه واه هماه وهاه امو و نط ماوع امه واه 
1[ - مجىء الحجيش الرويسى إلى قلعة إيروان ا ا عا ان 


جيش روسيا فاق عا ام 8ه هاوه اها وله وء لاه 21648 44 قاع اع هع وده عاد اماه له 0 هاه 200 + 
6 - بيان يتحرك فوج من الحجيش الى قلعة أيروان ع و 
- إغارة الجيش الروسى ليلا على معسكر فلك العظمة 57 


/ع - كيقية وقاة الحاج خليل حان قى يمباى ومجىء المستر منستى « 
وتعيين محمد نيى حان يسقارة الهند ورجوعه 2223215111111 


4 - قدوم رسمل أمير التركستان إلى طهران وتمسكه يهذه الدولة ... 


1070000 8 بيان بعض من ماثر نائّب السلطنة (ولى العهد)‎ - ١ 
1 يتاء العسكرية الجديدة (الجيش الحديث). لد اط اع لاه ازا‎ - 0 
1 5ه - تصتيع المدقعية والتدريب على القذف بالمداقع د ا‎ 


6 - تعيين المهندسين وتشييد القلاع ماق واه ءا وها ها قافا اه 6168 66888 اه 68 6ه 


م - تشييد قلعة "عياس آياد” الحصينة 00 


146 


149 


149 


1531 


لاه - بناء قلعة " أردييل " ده ور و و ]ا 
48 - تسد قلعة خوى الخصيتة بب 0000010201‏ 7 0 
65 - تعمير قلعة إيروان المحكمة 01 ا ااا 
13 - تعمدر قلعة دار السلطنة تيريز دور لاطو عه مادا ووو 12397 
١‏ - بناء قصر فى أوجان وحديقة خارج قلعة دار السلطنة تيريز .. 16 
- إزالة بتاء حديقة القردوس ويناء عمارة عظيمة مكاتها 0 ١‏ 106 
7" - تحديد الأملاك الديوانية وموقوفات الأملاك امس و ل 1702200 
ّ وضع يوم المظالم ا ا ار | 
6 - وضمع نظام دائرة البريد 0001 ا 00 
11 - وضع نظام دار الضياقة 00000100 0000| 
31 - ضبط الأمور الشرعية وتعظيم أهل العلم والققهاء والعلماء على 
الوضع اللائق 001010202121211 0 
14 - الوضع والحال فى مملكة أذرييجان 0 ا ااا 0 
4- علاقات تائّب السلطنة مع ملوك دول العالم مو 0797 
3٠‏ - من جملة مآثر الدولة المشهورة اما لط ناواو و 0 150:7 
/١‏ - إحضار الجنود ومعلمى المداقع والبتادق والصتاع المهرة والأطياء 
والجراحين من جميع الممالك الإفرنجية 0 ا 


10 


"ا - أعمال الطباعة 157501711111110 
"لا - صتاعة قماش الماهوت فى حو فومفومةة ونم ممةةء ميمه ممم رمم مم مو وقة 
4 - خلاصة الحروب مع الروس حتى سننة ألف وماتين وانتتين وثلاثين ه ق 


ه75 - المعركة الأولى مع ايبشيخدر قائد روسميا وكانت فى سينة ألف 


ومانتين وتسع عشرة هجرية ا 0 
71 - المعركة الثانية فى سنة ألف ومائتين وعشرين هجرية 9 شسظ”5 


- المعركة الثالثة أيضا فى العام نفسه . والسقر إلى كنجه بغرض 


ترخيل رعاياها والمعارك مع جماعة شمس الديتلىو وغيرها فى 


4 -المعركة الرايعة فى منزل "خانشين" فى سنة ألف ومائتين 

واحدى وعشرين هجرية اشغ تمدنو ة تع واعيوك #بواقمهة اعوط وك 
4 - المعركة الخامسة فى سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين هجرية 
ومجىء كدوبتش قائد روسيا ا 
٠‏ - المعركة السادسة فى شهور سنة آلف ومائتين وثمان وعشرين 


- إظهار إبراهيم خليل خان للخلاف والعداوة» ومحارية إسماعيل 
بك بأمر نائب السلطنة مع الجيش القراباغىء وتحرك راية تائيب 


السلطنة من خلقه إلى قراباغٌ ا ا 


154 


04 


155 


185 


156 


140 


47 - محارية نائتب السلطنة مع جيش الروس والاستيلاء على خنادقهم 


وحصوبهم 1 ذز 1 0011| 


توقف ملك الملوك الوا وو ونا ناج رون 3 ام عو ةوه واف لاطا تود 22 19067 


رعانيا كتنجحةهء وييان سائر الأحوال 00101010311 0 7 )| 


لالم بيان سعطرة نائي السيلطنة على وسادة أملاك أذريمجان. 
والأخبار المتنوعة لذلك الإقليم ننج ووو سولف ناماو اا وي 2002772 
4غ - تحرك موكب نائب السلطنة إلى ناحية موغان وقتل إيشيخدر 


قائّد روسيا ا ا 0 


الإقليم 0 ا 00 
ع9 - ترويض مصطفى خان حاكم طالش باستمالة ميرزا جحعستي 
القائم مقام بب01011 0 ا ااال 


١‏ - وقائّع سنة ألف ومائتين وإحدى وعشرين هجرية : تحرك على 


باشا والى بغداد إلى كرمانشاهان وانهزامه اا لعي هذ 


- قتل إيراهيم خليل خان على يد الروس 0 


12 


47 - تحرك الموكب العظيم لمحارية روس قراياغ مرة أخرى 0000 


64 - قدوم مووسى جوير سفير دولة فرتسا 57507009 
6 - محارية الروس والقراباغيين فى ' كوتش إيلات ' مع أبى الفتح 
حان تكو عه نج لقن د رام رع قله و عا وح و عوط وان عمو اع وو لطاع ا 
1 - توجه رايات الجلال إلى ناحية شيروان 0000 
0 - تكليف بيرقلى خان القاجارى وشيخ على خان على دريند وفزع 
سليم شان حاكم شكى واظمتناته 13117100 
- بعض الأسياب التى بعثت على رجوع الموكب المسعود من 
شيروان مي وأ نوه نواه اوتناو فب م واخة ناو ره لوا وو م مامد عي 
9 - محارية مصطفى خان الشيروانى مع بيرقلى خان ووقوع 
الهزيمة 5ط 
وجنات مهازنة الرومين شع سليع يان بهاكم شك وانهزاعة 520 


١.١‏ - مجىء مبعوث كدويتش قائد روسنيا الى بلاط تائيب السلطنة 
وإرساله إلى بلاط الخاقان صاحب عرش جمشيد فاه 6ه هماه اه ماه مناه 


- مجىء رسول من قبل الحاج يوسف باشا والالتماس بإطلاق 


١.”‏ - تحرك موكب نائب السلطنة من تبريز ووصول أخيار هزيمة 


الجيش الروسى من الجيش العثمانى ص59 


13 


214 


217 


218 


219 


222 


224 


222 


2260 


228 


231 


- ثورة أهالى اسلاميول وجماعة "الإنكشارية” (الجيش 
الحديث) على السلطان سليم ورقع السلطان مصطفى على 
العرش مكانه. وكيفية هزيمة جيش الروم (الجيش العثمانى). 
٠٠‏ - مقتل على ياشا والى بغداد وجلوس سليمان ياشا كهيا مكانه. 
7- عودة الموكب المظفر إلى تبريز ووصول ميرزا محمد رضا 


القزوينى مع الجنرال غاردان وسائر السقراء إلى بلاط الخاقان 


الموقق» وتكليف عسكرخان بالسقارة لظ 
7- تكليف السيد إبراهيم شيخ الإسلام الخوئى بالسقارة إلى دولة 
الروم (الدولة العثمانية) 0000000 شظ9 


4 - وقائع سنة آلف ومائتين وثلاث وعشرين هجرية » ونقض عهد 


رسن ل 
١.9‏ - قدوم كدوبتش الى إيروان 111111-8ظ”ضض فر اموه عه 
١١.‏ - محارية تائب السلطنة مع روس تخجوان لق ارق فو و لباه 


- عبور نائب السلطنة من مياه تهر أرس » ومجىء موسى لاجار 
من قيل الجترال غاردان خان من أجل السلامء وإصرار 


كدوبتش على التمسك مقلعة إبروان 1 ا ا 
االأدمان فح الروس طن قلفنة إنروان واتوداحهم ا 


- قدوم السير هرفرد جنس يرونت سقير حكومة إتجلترا وتقوية 


علاقات الدولتين (إيران وإنجلترا) 00 


4 


254 


240 
21013 


١١:‏ - وقائع سنة ألف رمائتين وأريع وعشرين هجريبة:» وعودة 


الجترال غاردان خان من إيران دون إذن نايليون عو 
6 - تحرك الرايات الخاقاتية إلى مرج أوجان ووصول تابي 
السلطنة إلى عتية الخاقان المقيلة ان ال ايه ا 


-١1‏ تحرك نائب ألسلطنة الى تاحية كتحه., وظهور عداوة مصطفى 


1١117‏ - تقرير عمل رحله الأمير محمد على ميرزا إلى الروس وهجوم 


بعض من طائقة يزتشلو” وعودنه إلى ايروان 11 1 1 1 5ط 


6 - عزم نائب السلطتنة صوب كوكجه وكتجه 152111111 


- إطاعة مصطفى خان الطالشى ا 


الرحن - تعبين ميرزا محمد حسن يوزارة تائب السلطتنة » ومجهىء 
ارون وبردى" من أجل الهدنة 577000ش2**ظ”ظ 5 *ظش*****ظ12 
١”‏ - وقائع سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين هجرية , وتعيين 


ميرزا الكبير القائم مقام من أجل الهدنة على رغية "طور 


مصوف" وعدم اكتمال الهدئة ةظع ف ا لاه 1 هه 21215 ةوقا عات وده وضاة 8ه وه 236 


7 - تحرك الأآمير على خان للإغارة على جمع من طوائف القوزاق 


وتكيلف إبراهيم خان القاجارى 12171011 


12 


259 


2/11 


2/14 


277 


216 


م - أسر طور مصوف”" أستيمان حان والى ياش اتشوق 2 


هزيمة القائد مع الروس والاستيلاء على خندق حاجى قرا وقتل 


جممع الروس الذى كان فى ذلك الحتدق وبقريقهم فقمفة ميم وو ور ثيه 
1- قدوم ملكهم بهادر وإحضار المدفعية الإتجليزية إلى بلاط ملجاً 
العالم ؛ وتفويض المدقعية المذكورة إلى تائب السلطنة 7 5*ه*غظ2 


السلطتة يموافقة الأمير محمد على ميرزا اع ا ا ون 4 اا ا ان 


شريق ياشا 00 
قلات وفاة الووكن سعورا سععة جسن 22511 
- تكليف جمع من الجند على محارية الروس "شيخ أويز 

واستكصال حجفاعة الروس على من الح 2211111 


١‏ - وقائع سنة آلف ومائتين وست وعشرين هجرية , وقدوم يس 
زاده عيد الوهاب سيقدر الدولة العدماتية ا ا 0 


قرت - فعيدن مدرزا أبى الحسين حان يسفارة إتجلترا وعودنةه وقدوم 


السيرجورأوزلى سقيرا فوق العادة إلى بلاط صاحب زحل 000 
1١1‏ - حفل عرس الأمراء فى مرج " سلطانية * #فمه ممم و يور ميلم لقمانلعوة 


16 


260 


203 


2054 


265 


2056 


287 


2058 


2069 


201 
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تقديم المراجع 


يطيب لى أن أقدم للمكتبة العربية كتابا قيما عن تاريخ إيران وحرويها مع روسيا 
وياقى الدول المجاورة لها فى نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر 
المبلاديين. وفى الحقيقة أن أهمية كتاب 'المآثر السطاتية" فى الوقت الحاضر يوصفقفه 
مصادر التاريخ الإيرانى قى العصر القاجارى الأول بالطبع تفيع: من أهميته ومكانته 
التى حازها فى وقته وعصره. وذلك أولا : على المستوى الداخلى من قيل ولاة الأمر . 
فى إبران الذين اهنمو! يه إلى درجة طياعته فى العام تقسه الذى انتهى المؤرخ فيه من 
تأليفه. وثانيا : على المسفوى الخارجىء فلأنه كان يمثل تاريخ الآسرة القاجارية 
الحاكمة فى إيران فى تلك الفترة وعلاقاتها مع دول العالم؛ فقد ترجمه إلى اللغة 
الإنجليزية - وكما. يقول إداورد براون - السير هار فورد جنس بريتش تحت عتوان 
تاريخ الأسرة القاجارية". ونشره فى لندن عام 1477م المواقفق ٠6؟١ه‏ ق. ومع تلك 
الأهمية السابقة, فلا شك أن لكتاب المآثر السلطانية" أهمية تاريخية كبيرة من تواح 
متعددة ولأسباب مختلفة. فمثلاً يقول الياحث والمحقق الإيرانى المعاصر غلام حسين 
صدرى أقشارء عن أهميته ما يلى : 

"إن كتاب "المآثر السلطانية ويتاءٌ على الاعتراف الضمنى لمؤلفه. هو تاريخ 
رسمى وقانونى ودستورىء ومع هذا الوضع.ء قهو جدير بالاعتيار الخاص؛ لأآن مؤلقه 
كان شاهدا على الأحداث » وكثير من ذلك الذى دونه رآه بتفسه أو سمعه من شهود 
العيان وحققه. ومن هذا المنطلق يمكن أن يكون كتاب "المآثر السلطانية" وثيقة فعالة 
وجادة فى مقايلة ومقارنة الوثائق التاريخية المتعلقة بحروب إدران وروسيا. 

ويالاضافة إلى هذاء فمن جانينا نرى أن أهمية هذا الكتاب التاريخية والأدبية 
نتمثل فى الأتى : 
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١‏ أنه من أهم الآثار التاريخية فى العصر القاجارى الأول؛ إذ إنه يحتوى على 
تاريخ الأسرة القاجارية ونشآتها ومرحلة تأسيس الدولة على يد أغا محمد خان 
القاجارى وتاريخ سلطنة فتح على شاه القاجارى ومآثرهء وأعمال ولى عهده حاكم 
مملكة أذرييجان عباس ميرزا وحروب إيران مع كل من روسيا والدولة العثمانية وذلك 
حتى عام ١24١ه‏ ق المواقق /ا141م. 

١‏ - كما أنه واحد من أهم المؤلقات التاريخية التى اهتمت بتسجيل وقامّع المعارك 
والحروب الإيرانية الروسية التى وقعت فى الفترة من عام 4١؟7١ه‏ ق وحتى عام 
١ه‏ ق (8-2١1م‏ :1851 م)ء وحيث إنه يحتوى على سجل كامل ووصف دقيق 
لهذه المعارك استقاه المؤرخ من الوثائتق الرسمية للدولة » حيث كان يعمل كاتب ديوان 
ولى العهد ومؤرخه الرسمىء ومما سمعه من شهود العيان الذين حضروا تلك المعارك. 

" - أنه آثر تاريخى مهم يحتوي على تاريخ إيران فى العصر القاجارى الأول من 
الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية ويداية نهضة إيران 
فى العصر الحديث وانفتاحها على العالم الخارجى مع الدول المجاورة لها والدول 
الأوربية. 

؛ - أنه يُمثل صورة حية لحالة التثر الفارسى التاريخى وتطوره وتهضته 
التدريجية فى تاك المرحلة التى عرفت بمرحلة البعث أو العودة الأدبية إلى الأسلوب 
القديم. 

ه- أنه كتاب متميز ومتفرد باحتوائه على كل هذه الموضوعات المتتوعة والمهمة 
والتى قد لا توجد مجتمعة فى مصدر تاريخي آخر باللغة القارسية أو يغيرهاء ولهذا 
يعتير "المآثر السلطاتية" من المصادر والمراجع الأساسية والمهمة للتاريخ الإيرانى فى 
العهد القاجارى الأول وخاصة عهد السلطان فتح على شاه وولى عهده عباس ميرزا. 


عبد الحفيظ يعقوب حجاب 
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تصدير المترجم 


فى الريع الآخير من القرن الثانى عشر والتصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجريين (أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الداع عشر الميلاديين), كان 
يعيش فى إبران مؤرخ وأديب وكاتب وشاعر وهو عيد الرزّاق بك بن تَجَفْقلى خان 
بن شهبازخان الى النسب الخوئى الأصل التبريزئ المسكن والمتخلص فى شعره 
ع : 

ولد عيد الرزّاق الدذيلى فى بلدة 'خوئ” التايعة لأذربيجان الإيرانية فى سنة 
١ه‏ قء وقد عاش حتى العاشرة من عمره تحت رعاية والده يتيريز الذى كا 
حاكما عليها » ويعدها عاش لمدة عشر سنوات أخرى رهينة بشيراز فى بلاط كريم 
خان الزندى» ثم عاش لفترة أريع ستوات أخرى بإصفهان فى أسر على مرادخان 
الزندى. ولم يشغله فى شيراز وإصفهان طوال هذه القترة سوى تحصيله للعلم والأدب 
ومجالسته للعلماء والاشتغال بالتاليف. 

وفى الرايعة والعشرين من عمره أى فى نهاية عام 199١1ه‏ قء رجع عبد الررّاق 
الشْلى من غريته إلى موطنه الأصلى فى خوى وتبريز باحمًا عن ملك أبيه وأجداده 
فوجد أن الفرصة قد فاتته. وكان قد اختار من قيل طريق العلم والآدب والتاليف. 
فانزوى فى مراغة وتبريز لفترة يمارس الكتابة والتاليف. 

ويعد أن إستقر حكم إيران لفتح على شاه القاجارى (7١2١ه‏ ق), دخل 
عبد الرزاق الدثيلى فى خدمة عباس ميرزا ولى العهد وحاكم مملكة أذرييجان: ومنذ 
عام 714١ه‏ ق وحتى وفاته قى عام 1ه قء ظل عيد الرزاق الدتيلى بتبريز يعمل 
فى ديوان ولى العهد كاتيًا ومؤرحًا . وقد لاقى من الرعاية والعناية الكثير فى بلاطه حتى 
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أضحى من كبار رجال ذلك العهد ومن كبار مؤرخى الدولة القاجارية ومن أشهر كُتَابٍ 
النثر فى ذلك العصر وأيضما من رواد العودة إلى الأسلوب الأديى القديم. 

وقد عاصر عبد الرزاق الدذيلى . فترات من أهم فترات إيران التاريخية: فقد 
عاصر عهد كريم خان الزتدى وأعقابه (71١١ه‏ ق : 1105ه ق)» ثم عهد آغا محمد 
خان القاجارى مؤسس الدولة القاجارية (-١١١ه‏ : ١١؟17١ه‏ ق).ء ثم أغلي فترة الحكم 
الطويئة لفتح على شاه القاجارى (7١7١ه‏ ق : ٠176ه‏ ق) وهذه الفترات تذخر 
بالكثير من الحروب والأحداث المهمة فى تاريخ إيران خاصة : ومنطقة الشرق 
الإسلامى عامة , وقد ئون عبد الرزاق الدثيئى أغلب هذه الأحداث كما أرخ 
للقاجاريين منذ بداية ظهورهم وحتى أحداث عام (741١ه‏ ق) فى كتايه ' المأثر 
السلطانية  '‏ موضوع الترجمة ‏ وذلك بأمر السلطان فتحعليشاه القاجارى وولى عهده 
عياس مبررًا . | 

وقد كتب عبد الرزاق الدنيلى فى كثير من الموضوعات والمجالات, فله فى النظم 
والنثر الكثير من المؤلقات ألتى ثم تحظ بالعتاية الكاملة ؛ لأن أغلبها ريما قد ضاع 
وما طبع منها إلا القليل. 

والمصدر الذى بين أيدينا الآن هو كتاب ' المآثر السطانية ' الدئ دون فيه عيد 
الرزاق الشلى مجموعة من الأحداث التاريخية المهمة فى تاريخ إيران وخاصة فترة 
حكم السلطان قتع على شاه القاجارى التى كأن لها أثر كبير على مجريات الأمور قى 
إنرلوافى الغصبور “لعالنة تحت وكتنا هذا فمن هذه الأحداث الميمة مكلا مهمو 
الحروب التى وقعت بين إيرار, التأجارية وروسيا القيصرية فى تلك القترة وخاصة منذ 


عام 19؟1ه ق وحتى عام 1141ه ق. 
على ما جاء يه. حسيما سمح الصرورة والحاجة. 1 


أرجو ا أكون قد وفقت في نقله وترحجمته ل العردية تقلا أميناء والته ولى 


د / محمد سيد أبو زيد 


ترجمة نص كتاب ” الماثر السلطانية » 


فى العهد المبارك 


0 مهد ملك الدتيا الواسعة, ملك الملوك. صاحب القران('), السلطان فتح على شاه 

القاجارىء ويفرمان تائيب السلطنة والخلافة ولى عهد إيران الأمير الموفق عباس ميرزاء 
طبع هذا الكتاب المستطاب (المستحب) المسمى با المآثر سلطانية” من مؤلقات يلاغة 
الحجج. فخر المحققين مولانا عبد الرزاق بيك الدنيلى. فى دار الطباعة يدار السلطنة 
تبريزء فى شهر رجب سنة آلف ومائتين وإحدى وأربعين هجرية قمرية. 


( بعنى الخاقان المستوتى على الممالك) وذلك بمناسية مرور ثلائين عاما على سلطننه . وقران بمعتى عملّة 
تساوى عشرة تومانات وقد ضريت هذه العملة الجديدية يهذه المناسيه . ( انظر : دنولاوران كمتام أدرإن : 


ذآن يوقي : ترحتمة نبيه الله متضورى رحن 314 ) : 


لم 
ل 


المقدمة 


إن التوقيعة الملكية الغراء الممجدة. التى تفوح برائحة الورد والعنير الطيبة على 
ساحة الأرض من عطر طرة جماله. والديياجة اليديعة البيان الممدوحة التى تزين 
أيضا أذن وعنق الفلك من شعاع جواهره الرصيعة. موشحتان ومزينتان يأسم مسمى 
الملكية. وحيث حَلقَ جسد آدم الطاهر من حفنة تراب باقتضاء الحكمة البالغة قى دار 
صنع لاريب فيه. ويعد أريعين صباحا من تخمير وتشريف اليد الإلهية وشأئِيب 
الرحمة على تلك الترية سمح للئلاء الروح» وهى الجوهر المجرد من تطرق الحوادث 
وسنوح السوانح. بتزيين العالم واستحسان حكمه فى قالبها الحيواني؛ ولأته [ أى 
الله عز وجل ] أعطى إذن الحكم لأعاظم ملوكه قى ملك اليدنء وعَمّر ذلك القصر 
الملكوتى يوجود عشرة خدام لكل بدن من ذوى المقاخر الذين يدعون قواه الباطنية 
والظاهرية, التى تفتح عقود الأسرار يغلبة المعرفة وتمييز الحق من الباطلء وتظهر 
طائر فهمه بجناح التجرد على شرقة إيوان الزاهدين. وثاتى تلك الأثنية والمحامد أته 
عمر تحفة سيد الكائنات وتاج الموجودات ونائر بلاط ملك الأولياء وفخر الأوصياء وآله 
وأولادل'). الذين هم السحاب الممطر والأسود الغادرة وكواكب السماء وشموس 
الرفعة وياعثى وجود النجوم والأفلاك ومزينى عزش الماء والطين حتى أرضت ريح 
الصيا فى كل سحر صانع العطور والبليل من عشق الورد. 

أما يعد, قاليوم» الجواهر المجردة والمنزهة فى زهو وتيأه وأصحاب محاقل 
القدرة قى سعادة وسرورء وذرات عالم الأكوان فى سعة واتيساطء والكل دبحث عن 
إكمال السبيل والطريق معاء ويسيحون ويهللون بأن موجد النقوس والعقول وصانع 


)١(‏ يقصد المؤرخ الرسول وآله من أولاد اينته السيدة فاطمة الزهراء ٠‏ مع العلم بأن المؤقرخ عيد الرزاق 


الإبدا ع والتكوين (الخلق) قد وضع ساحة الأرض مزخرفة ومزينة تحت إمكان (قدرة) 
سلطان السلاطين بطل الماء والطين/!) » ويأآن مبشر الرحمة ومتشر الرأفة فتح أيواب 
العيش والراحة (ص )١‏ وأبواب السرور والأمن فى وجه العالمين. والدنيا والجتان 
والأرض الخالدة للشاهنشاه (ملك الملوك) الأعظم مالك رقاب الأمم كسرى الترك 
والعجم. حاكم ينى آدم: الجالس على العرش الكسروى,ء الزاهد ذى القلب المشمس». 
زوال أنناس العظفة :كال الحشمة: أشاس الشتوكة::زيثة التولة: تضبرة الخرى: حنة 
المحفل. عظمة الدولة, هدوء وراحة السلطنة. سماحة سلوة الطبع؛ فصاحة اللغة: بلاغة 
الييان»ء شرف الحسبء أدب النسيء رفعة القَلك, منعة طاقة الأرضء: ضياء صدر 
النجوم, دقاء الشعب. وقاء الشياب» المرآة الصافية لتقلبء وصول الأجل للعذوء حصن 
الأمل للصديقء حسن العمل للمذنبء راحة المتاكم, فتوح البطل المقيد؛ قفى اللحظة 
التى يظهر فيها يده الإلهية تكون الدنيا بأسرها غريقة فى التعمة والنعيم, وفى اللكظة 
التى يضغط فيها بقدم السطوة تكون الدنيا يأسرها شعلة نار الجحيم. فانظر إلى 
العرش المرصع.ء العرش المعظم فى إيوان السلطنة بين عالم الروح وروح عالم العلة 
غاية خلقه جوهر بحر علمه ويصيرته. [ بيت ترجمته] . 

إنه حضرة فتح على شاه الذى وجوده من الأزل 

والذى فاضت به روح القدس والأرواح المطهرة 

والذى لازال ظلال إقباله على مفارق الأنام إلى يوم القيام. قسيحان الله! 
قما عدم الوعى هذا والفكر غير الناضج وعدم التعقل. وكيف تشرح أوصافه ؟ وتعداد 
محامد أخلاقه على الألسن ومن ددتها تتثمر الرحمة ويشر عطف وحب حضرته والتى 
وضعها منة على أهل أذربيجان:ء وفتح باب الدولة وأعطى صلات النعمة لاين الملك 
حاكم الدنيا ياسط العدل ابن السلطان المظفرء وجعله حامى الإسلام وملجاً الأنام 


(؟) بقصد السلطان فتح على شاه القاجارى . (المترجم) 
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الشمس ومحية الملائكة وطلعة البحر حاأكم خاتم الطين جواهر اليحر سلطان 
السلاطين منجم الرأفة والإحسان تائبٍ السلطنة الياقوت المتلآلئ لذلك المنجم ملك 
الملوك خاتم جمشيد اللائق بالإقبال الأمير المتمكن المزين للعرش (ص 5) الذى يهتز 
العصر من دولته وقدرته» والفتنة من سياسة هذا المعفى رعوس فى عتية فلك الحضرة 
كالأرضء والقلوب طاوية للطريق بإرادة هذا الحاكم والسياسة الملكية لملك اللك ونزاهة 
التفس الملكية لاين الملك الحر إبيت ترجمتة] . 


حضرة الشأه عياس دلك الذى فى الإيوان بذه كاليحر تحمل الذخائر 
٠‏ والأمل هو اليقاء حتى الزمان والرضا للقمر والتجومء ولئلا تكون آقة الزوال لهذه 


[ بيت ترجمته] . 


ساحة العالم على هذا التنسق ْ الجر الحا لحن على هذا الر وق 
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١‏ - شرح أحوال الطائقة القاجارية 


ما إن وصل القرمان من إدوان السلطنة الخالدة إلى العيد الققير حاوى الأوراق 
عيد الرراق بن تجففلىء بأن يقوم - وعلى الرغم من عدم القصاحة والاستطاعة - 
يتدوين وقائّع الأحوال الميمونة» ويآن يجعل مخاسن آثار الدولة الخالدة القرار تاج 
افتخار أخبار السلق. فقجذب هذا العبدء ويمفاد أن المأمور معذورء حبل التدوين 
والإيضاح لمختصر من مآثر عهد الهمايون ووقائع أحوال وأوضاع الدولة المتزايدة 
يومًا بعد يوم» دون مبالغة الكتبة والتصنع فى الكلام والتطويل الُمل والإيجاز المخل, 
وأخرج على صفحة البيان: يمعاونة سنون الأقلام: وقائّع أحوال وأوضاع الحضرة 
العلية السلطانية وكيقية غروات وحروب ولى العهد حامى الخلاقة, وقد سمى هذا 
الكتاب ياسم " المآثر السلطانية ". 


وفى افتتاح الحديث ريط نظم الكلام بشرح أحوال الطائفة القاجارية الجليلة, 
وسلسلة نظم الحديث موقط بمعرفة حسي تلك الطائفة ونسيها التى شعارها 
الشهامة. قالطائّقة الجليلة الكسروية النبيلة هى من أعزة وأجلة أتراك جلائر» وجلائر 
من نيرونء وسايا تويان من جلائرء وسرتاق بن ساباء وقاجار ين سرئاق نويان. وقد 
كان من بين طوائف الأتراك القاجارية ثلاث طوائق. واحدة من سلدوسء وواحدة من 
تنكفوتء وواحدة من جلائر. فتلك التى من سلدوس لم تآت إلى إيرانء ونلك التى من 
تنكفوت طائفة تابعة بحد ثلاثين أو أربعين بِينًا انضمت إلى سائر طوائق المقول 
وصارت من بينهم بلا اسم ولا رسمء وتلك الثتى من جلائر صارت صاحية الدولة 
والشوكة. وكانت المنطقة الممتدة من شاطئ نهر "جيحون”" وحتى حدود " الرى " تحت 
[ص ٠‏ ] حكم وفرمان سرتاق» وكان معزرًا يأمر آياقاخان يتربية آرغون خان على 
النحو الذى سيرد ذكره قريبًاء وقد وجد آرغون تربيته ورعايته. وكانت مملكة سرتاق 
المخخصة بيه من "قزل أغاج مغان' وحتى حدود 'نيسايور , وكان يقيم فى جرجان:» وقد 
كثر نسله فى جرجان ومازندارن. وفى عهد غازان خان والسابق عليه كان ( قاجار) 
من الألف الخاصة المقرية من تومان تايجئ: وبعد ذلك سلم غازان خان لاين تايجو 


يها 
نا 


الحراسة (الشرطة)ء وفوض إلى قاجار ب تومان تايجوء وأظهر له غاية العزة 
والاعتبار. وكانت ولاية أبيه قى يده. 

وقديمًا لقب أولاد جلائر ب “كويانك" وهى بلغة الختائيين عبارة عن الحاكم الكبير 
أى الملك, وكانت لهم جناح ميسرة جيش طوفان القيامة وراء جنكيز خان» وقد عرقوا 
واشتهروا يفنح القلاع وتحطيم العدو وقهر الأسود ومصارعة الخصوم » وفى عهد 
جنكيز حان كان كبيرهم 'موقلى كويانك". وقى عهد 'أوكتاى قاآن كان يوغول 
كوياتك" على مكانة أبيه وكان يظهر آثار الشهامة. وفى عهد “قبلا قا آن" كان 'هتون 
نويان”7') أميرا كبيرا منهم [ من آل جلائر] وقد صار أيلوكه بن بروك قدان من قوم 
جلائر مفتخرا ومعزرًا بقرمان جنكيز حَان بمتصب (أتابيك) معلم " أوكتاى قا آن ' 
ومربيه مع الجيش الذى لانهاية له والذى كان تحت ظل رايته؛ وآتابيك بمعنى المعلم 
والمريى ٠‏ وأعطى (أوكتاى قا آن) للأمير أرغونء الذى كان من الأمراء العظامء عبودية 
وخدمة أبلوكه الذى كان تابعًا لأمره ونهيه ومتنصتًا أذنه على فرماتهء ولما كان الأمير 
أرغون رجلاً فصيحا وعاقلاً وشجاعا ارتفع أمره وتفوق على مراتب الأقران والأكقاء. 

وقى عهد 'منكوقا آن كان متكسار نويان من جلائر كبير المحكمين 
(يزرك يارغوتشيان) وهى بمعنى آمير الديوان ومستجوب المذنيين» وكان يضع حكم 
الياصا فى قراره. وقد جاء إلى إبران أروق ويوقا من أيناء كلاى مع هولاكوخان وكانا 
ملازمين عبودية أياقا خان» وقد صارا أميرين عظدمين بتريية ذلك الملك عالى الجاه . 

وكان اسرتاق نويان بن سايا تويان» الذى كان أمير الأمراء فى خراسان 
ومازندران فى عهد طفولة (ص )١‏ أرغون خانء ولد اسمه قاجارء الذى (جاء) منه 
نسل القاجاريين» وأصبح يداية تتاسل وتكاثر هذه السلسلة الجليلة فى مارزندران 


وإستراياد وخراسان من أولاد قاجار. 


)١(‏ توبان : كلمة مغولية يمعنى أمير وقائّد الحيش ولقب قائد الجيش عند المغول والترك . (انظر لقت 
نامه: على أكبر دهخدا , جلد 4: . تهران ١١51‏ هاش .ص )11١.,‏ 
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وعندما وجدت الفرصة وأغير على أسرة جنكيزخان» أرسلت زوجة جنكيز خان 
التى كانت حاملاً بجوجىء عند أونك خان. ولا كان لأونك خان الصداقة والمحية مع 
يسوكاى يهادر والد جنكيز خان من قديم الأيام فكان يدعو الابن له. وكان ينظر لتلك 
السيذة يعي الرخمنة يوضقها عروس أبته:وكان لاحترامه لها موضع الاغتيانء وقد 
يذل الشفقة والعطف يشأنها. وقال له الأمراء إنه كان يجب أن تسترد السيدة: قئجاي 
بأنها عروسى!'). ولايليق النظر عليها بعين الخيانة» وقد رأى جنكيز خان منه مثل هذه 
الرهولة والاضتائية ورا عن أوثك كان مزاعاة الضقوق القنذيمة والكاق الشير: 
وأرسل سابا نويان والد سرتاق وهو جد قاجارء الذى كان محرم أسرار وموضع نظر 
أعتبار الملك مسخر العالم القهارء إلى أونك خان لطلب السيدة, فنظر أونك خان إلى 
سابا نويان نظرة احترام وإجلال واعتبر مقدمه تكريما له وسلم إليه زوجة جنكيز خان 
وصار عازمًا على العيودية. ومن المصادفات أن أمسكت بالسيدة آلام الوضع فى 
الطريق: وأتى جوجى إلى الوجودء ولأن الطريق كان ملينًا بالمخاوف ولايوجد مجال 
للتوقف والتجهيز والترتيب للمضجع والأليسة: قعجنوا قدرا من الدقيق وأخذوا الطفل 
الواصل حديئًا (الرضيع) إلى العجين وأحضروه إلى الحضن ونقلوه باحتياط كامل 
عند الأم حتى لانتالم أعضائه ولايتوجع: ولهذا السيب وضعوا! له أسم "جوجئى” وهو 
يعنى أنه أتى إلى الوجود فجأة. 

ونا انقضت دولة جنكيخان وشوكة المغول: حكم فى إيران لفترة الشيخ حسن 
تويان وابته السلطان أويس من طائقة جلائر اللذين كانت لهما قرابة مع السلطان 
غازان والسلطان محمد خدابندهء ومائرهم مذكورة ومدونة فى كتب التواريخ. 

والقصة أن الطائفة القاجارية كانت مشهورة بالشهامة والصرامة: وفى أيام 
سلطنة الشاه إسماعيل الصفوى'')والشاه (ص 7) طهماسي كان أهل الطائقة مقتخرين 


(؟) كانت الطائفة القاجارية مثل الطائفة الأقشارة إحدى القيائل التركية التى اعتمد عليها الصقويون 
قى تورتهم وتأسيس دولتهم . (انظر :431 .8 .1 .أولا 320اذا أه لإمتأولل عولرطوردي عط1) 
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بجلائل الأمور كقيادة الجيش وحكم الحدودء وكانوا مقتخرين ومعززين قى ساحة 
العالم بعلو الهمة والروعة . وعندما وصلت نوية السلطنة إلى الشاه عياس الماضى 
الصفوىء شغله الفكر بسبب كثرة وعدة تلك الجماعة, فَفَرَقَ جمعهمء ورحل جِمعًا منهم 
: : : 0 . 
إلى مرو حجز به مواجهة الأوزيك وكلف جمعا آخر على كنجه وإيروان» وعين جمعا 
ثالنًا فى إستراياد التى كانت موطنهم الأصلى فى مواجهة الأتراك لحماية ثقورها. 


؟ - بيان أحوال الجد الأعلى الخاقان فاتح البلاد فتح على خان 


أخذ الجد الأعلى الخاقان 'سليمان المكانة '(') جمعا من طائفة يموت" وذهبي 
يهم إلى قلعة ميارك آياد . ومن بواية أصلمس بك قاجار يرناك رئيس الحرسء الذى 
كان على معرفة تامة يه. دخّلوا القلعة. وهجموا على محمد خان التركماتى ووزيره 
ميرزا أحمد وآفنوا كليهما. ويعد هذه الحالء أخذ أمر ذلك المحظوظ فى الارتفاع, 
فحكم مدينة إستراياد دار إمارتهء وقى ذلك الآوان كان شكر بك وأسمه الكردى حهان 
بيكلوء الذى كان قد استعلى قى فتدرسك وراميان. كان تعديه واجحاقه يزيد عن 
الحدود والنهاية » وكان يرتكب قتل جمع من الأشراق فأاسرع القادة القاجاريون إلى 
خدمة تلك الحضرة (فتح على خان) يسيب مشاهدتهم لهذه الأحوال. وطليوا قيول 
ولاية وإمارة حضرنه . قفتجنب حضرته هذا الأمر ‏ وفى التهاية أجلس قضل على يك 
شاميياتى ومحمد حسن خان قراموسالوا ومحمد تقى يك سركشيك مع سائر العظماء 
والرؤساء حضرته على مسند الإمارة . وصاروا فى ركاب التائبي قتح على خان 
سالكين وادى التصرة والاقتدار من أجل إيعاد شكر الكردى ء وآذاقوه سم الممات 
يضرية السيق الحاد يعد معارك وحروب كثيرة . وكانوا قد جعلوا قى قمه شرية 
الحياة اللذيذة الطعم آمر من الحنظل . وأطلقوا سراح حياته من سجنها . ويعد هذه 
الأحوال ٠‏ أساء فضل على يك ومحمد تقى بك النية فى حق النائب فتح على حَان : 


) يقصد تشييهه بتبى الله الملك سليمان بن داود عليهما السلام . ( المترجم‎ )١( 
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قلقيا جرّاءهما ووصلا إلى زاوية العدم » وتوجه النائب قتح على خان - يعد طرد 
الخحصوم وإستئكصال (ص 0( الحاقدين - الى تهئية تهئدة شنو شئون استراياد وتوايعها 
وما حول ذلك الإقليم الذى هو كإرم العامرة('). 


* - ذهاب فتح علي خان القائد إلى إصفهان من أجل صد الأآفغا 
ومعاونة الشاه سلطان حسين الصفوى : 


ع 


نظرا للإخلاص والمودة التى كان يكنهما [ فتح على خان ] للأسرة الصفوية , 
فقد أسرع مع ألف شخص من الشجعان القاجاريين والمصارعين الجلدين من أجل 
طرد أفغان قندهار الذين كانوا مشغولين يمحاصرة إصقهان » ووجد الشاه سلطان 
حسين الصقوى محاصرا) بالأقغان . فكان يقود كل يوم المعارك اليطولية والحملات 
الشجاعة . وكان يرسل إلى الششاه فى إصقهان القغنائم والبيارق الكثيرة» وقد أشار 
الأمراء الذين لا عقل لهم ولا رأى» على الشاه الطيب . يأنه يجب أن يعتير هذا الأمر 
من التأييدات الإلهية » ويأآن ييرزوا بإعجاب بطولاته فى حضرة الشاه » وأن يجعلوه 
قوى القلب . راسخ القدم بالإنعامات الوافرة والخلاع الفاخرة ٠‏ وقد كان هى نفسه من 
ذاخلة حسكعيرا لسرن الأقغاة: فكنق ومو خطود أغعداء لفون والثولة ومن شمو 
التدبير- مما عرضوا إلى الشاه - أن الطائقة القاجارية جمع شعارهم الجلادة 
وأنهم أسود غاية الحرب ٠‏ وأن فتح على خان أيضا يضع أقدامه ادعاء للنشاط فى 
ميدان الشجاعة ويرفع راية الاستعلاء قى ميدان فوضى البلاد وعندئكذ يصيح موضع 
الإعجاب والإحسان فى مقايل هذه الخدمات واليطولات . قيصعب ضيط عناته . وقد 
تالت أقاويل هؤلاء الحمقى إعجاب الشاه سلطان حسين الصفوى ٠‏ الذى كان يوم الدولة 
الأسود وسوء حظها وغليت على طالعه آثار الذلة والنكبة, فلم يعتن بآمر القاجاربين ولم يعتمد 


)١(‏ إرم العامرة : يقصد تشبيه أستراياك يإرم ذات العماد التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى 
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عليهم . ورد النائب فتّح على حان على أقعالهم وأقوالهم يعدم قيولها . وصار قليه 
المؤمل مجروحا , ويئس مما آل إليه أمرهم . وسلك طريقه إلى دياره . واستولى 
الأفقان على إصفهان ٠‏ ووصل إلى هناك ما وصل » وذهب القوج الكبير إلى طهران 
بإشارة أشرف الأفغانى » وجعلوا ملك الرى بسيب الظلم وعدم الحساب مثل مدينة 
الرى. واستقيل التواب فتّح على خان الأقغان قى إبراهيم آياد' وقى ' ورامين ' 
بالجيش المقترن بالنصر » ووقع بيتهما القتال والصراع من الظهر حتى المساء ٠‏ وقى 
المساء أسرع الجيشان إلى تكناتهما » وفى الليلة نقسها وصل إلى النواب فتح على 
خان الخبر [ص 1] بأن الشاه طهماسب - الذى كان قد أرسلوه إلى الخارج قبل 
خضوع إصفهان من أجل إيجاد وسيلة للأمر- ذهب إلى مازندران فى سنة ألف ومائة 
وسبع وثلاثين باحمًا عن العز والشرف فى يلدة أشرفء فحرك التواب فتح على حَان 
لواء الهجوم من إبراهيم آياد يسيب المودة التى كانت مع الأسرة الصفوية . وعرض 
عليه الدخول قى خدمته , قوقع اللوم والإعراض من أمراء الشاه طهماسبي يسيب 
عودة التواب فتح على خان : وآذوا قلب الشاه طهماسي بالوشاية والوقيعة . ونقض 
فتح على خان عزمه بسيب سماعه لهذا الكلام » وسلك طريقه إلى إستراياد » وسعى 
الأمراء بالوساوس والشكوك الكثيرة عند الشاه طهماسب يأن يتجهز بصقوفه للقتال 
مع القائد فتح على خان قى مدينة أشرف يمازتدران» ووقعت الحرب السلطانية , 
وسقط قتلى يلا حصر ء وتفرق الأمراء - الذين لا عقل لهم ولا رأى - كل فى زاوية . 
ووقع الشاه طهماسب أسيرا قى يد القائد مقبوضا عليه . ولم يبتعد فتح على خان 
مرة آخرى عن إظهار المحبة والإخلاص وقام بتقديم مراسم التعظيم والتكريم له . 
وحمل الشاه عالى الجاه إلى إستراياد . واحتشد الجيش العظيم وتوجه إلى خراسان 
فى ركاب الشاه طهماسب ء وأدخل الأرض المقدسة إلى دائرة الخضوع ء وفى تلك 
الأوقات حضر نادر شباه (نادر قلى)(') عند الشاه طهماسب . واعتير أن التواب فتح 
على خان مخل لشأته وأمره . فقعد لحضرته فى كمين الإزاحة والوقيعة ٠‏ ومهد لذلك 
مع جمع من الأمراء المتقلبين فى الرأى . وفى الرايع عشر من شهر صفر سنة ألف 


) يبقصد نادرشاه الأقشارى وكان اسمه قى ذلك الوقت ( نادر قلى ) . ( المترجم‎ )١( 
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ومائة وتسع وثلاثين أزاح (نادر قلى) فتح على خان من بينهم . وعلى النهج الذى كان 
عليه حاز ترقيات عظيمة فى أقل فترة » وأخرج الأفقان من إصفهان وشيراز ٠‏ والروم 
(العثمانيين) من تهاوتد وأذربيجان ٠‏ والروس من جيلان ٠»‏ وقاد الجيش لإخضاع يلاد 
الهند . ودون تفكير عن هذا وذاك العذر قتل الشاه طهماسب وأرسله إلى فتح على 
خان فى وادى العدم . 


4 - فى بيان كيفية أحوال إلخاقان ساكن الجنة محمد حسن خان : 


كان للنواب فتح على خان ولدان رفيعا الجواهر . أحدهما الخاقان ساكن الجنة 
محمد حسن خان [إص ٠١‏ | والآخر محمد حسين خان الذى ودع الدنيا الفانية فى 
طفولته » وكان محمد حسن خان وهى خلفه الأعظم وفيروزة فلكه الذى تحت خاتمه - 
يتريى ويتنشاً بعض الأوقات فى إستراباد ويعض الفترات وسط طائفة التركمان . 
وقى يوم من أيام الشباب ويداية نضارة روضة الحياة تتازع وتصارع على سراب 
راكض مع محمد زمان يك اين محمد حسين خان قراموسالو . فتوجه إلى أحشام 
التركمان مهموما منكوب القلبء وأعد جمعا من الترك والتركمان وذهب إلى إستراياد 
واستولى على المديتة » وفر محمد زمان يك الذى كان قد تُصب نياية عن أبيه فى 
المفيكة و ووصدل فو نقسة الى بوبويكا نت .وق لك الأوفات كان بيج وسكان قاننا 
وحاكمًا لمنطقة إستراباد ومازندران من قيل نادرشاه الأقشارى ٠‏ وكان مستقرا فى 
ساحل "أتك” مع عكة أو سيحة الاق تمن :قشيحة القاكك :سيف القثال وتوحة ]إلى 
إستراياد » وعلى ساحل نهر جرجان أعد ميدان القتال والحرب وهزم من نزاع 
لم تعقد نهايته وهرب . ووصل هذا الخبر إلى نادرشاه فى الموصل , فعين محمد حسين 
خان القاجارى » وذهب محمد حسين خان مع جيش بهبود خان وأهل إستراياد إلى 
المديتة وخريها وأقام قمم المنارات من رءوس أهلها . وقتل جمعا من الطائفة 
القاجارية . ولم جد محمد حسن خان المجال للقاء والانتقام ورجع إلى الصحراء مرة 
أخرى . حتى اختل قصر وجود نادرشاه بسدف الأتراك الهتاك . ورجع حضرة محمد 
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حسن خان من صحراء تركماتية إلى إستراياد » وجعلها مقر الدولة » وأخضع جيلان 
ومازندران تحت سيطرته ٠‏ وجهز ما يقرب من عشرين ألف جتدى . 

والمشهور أن نادرشاه كان يقول لحسن على خان معدر الممالك: ' أنه كان قد قيل 
إن الياقوت كان قد رؤى أربعة عشر مثقالاً والذى لم أره » وقيل: إن الياقوت أريعة 
عشر مثقالا محمد حسن خان: الذى فلت من أبدينا" . 

والخلاصة . أن يوم ظهور دولة وإقيال محمد حسن خان كان قى ازدياد ٠‏ إلى 
أن توجه كريم خان الزندى إلى إستراياد مع أربعين [ّص ]١١‏ ألقًا من المشاة 
والفقرسان جمعهم من الآلوار واليختيارين . قكان محمد حسن خان يرسل الجيش إلى 
الخارج . وكان يحضر أفواجا تلو الأفواج من جيش الألوار مقبوضا عليهم . وقى 
خلال أرمغين نوما ضبان خسية عكسسن الف شتخدن مفق:طك الجماعة تافهين ولا قنمة 
لهم فى يد صاحب التاج القاجارى : وكانوا بقدرون غيرهم بعشرة أو اثنى عشر ألف 
شخص مقيد وآسير » وقد فقتل شجاع الدين خان الزتدى بسيف الشجعان المظقرين , 
وترك كريم خان الزندى متاع الملك وأثاثه وعتاده الحريى والمدفعية والمدافع الصغيرة 
(الهاونات) ولوازم السلطنة . وحمل رحله عن شاطئ إستراياد » وحرك جواده السريع 
إلى جاتب إصقهان . وصار المكسب الذى لاحدود له من نصيب كسرى ذى الجناب 
العالى . ووجه [ محمد حسن خان ] إرادة السقر إلى العراق وتحرك من إستراياد 
إلى أشرف يمازندارن » وفى تلك الأوقات التى كان كريم خان الزندى فيها قى 
إستراياد ‏ كانت جماعة لاريجانى قد انضمت مع جيش الألوار معلنة الخدمة 
والإخلاص , ويعد عودة كريم خان لووا رأس الطاعة ودقوا طيول العصيان 
والتمرد » فآمر حضرة السلطان يتعيين محمد ولى ميرزا مع مقيم خان السارويى 
حاكم مازندران - الذى كان عظمة فى العفة ورجولة فى الغيرة وعلى الهمة - لصر 
[ جماعة ] لاريجانى ٠‏ وذهب الجيش إلى آمل بمازتدران » وقيل أن تقع تلك الحرب 
مع جماعة لاريجانى ٠‏ وضع محمد ولى خان بناء السلوك السيئ فى ولاية آمل يسبب 
سوء النقس وشرورها » وأطلق يده على شرف ونسوة وأطقال شعي آمل . 
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ولم يحتمل أهل مازندران حركات محمد ولى خان ٠‏ فقبضوا عليه وحبسوه . وتجمعوا 
وذهيوا عند مقيم خان وأمروه عليهم وقرعوا طبول العصيان يصوت عال » وأقاموا قى 
سارى وأعجبوا واغتروا يأنفسهم . فتحرك حضرة السلطان من أشرف يلا متاع 
ولاعتاد وهجم على مقيم خان وأهل مازتدران » وخر مقيم خان من قدميه يسيب 
إصابته بمدفع الهاون وتم أسره . وتفرق أهل مازندران وفروا إلى القابة » وأحرق 
مقيم خان فى التار يأمر السلطان » وأمر يمصادرة وأخذ أموال يعض معارقف 
مازتذاوق ونقدوا مشدريق اتفاتومان بالضوى على يذ الخصلين [ن:؟١]‏ الأشداد 
ونجوا . وقتل بعضهم : 


ه- مجىء شاه يسندخان الأفغانى بغرض اخضاع إستراباد » 
وهزيمته من حسين خان القاجارى والأبطال المظفرين » وإخضاع 
جيلان وقزوين » والقتال مع كريم خان الزندى وإخضاع إصفهان : 


أقد وجد أحمد شاه الإبدالى حاكم قندهار مقدرة لاتحصى » فقام بالسيطرة 
على كتراسماق ٠ونعه‏ السنطرة على الآراقن المقفسة + أعطن لشباة يستد كان 
الأقغانى خمسة عشر ألفًا من الأقفان وقدموا إلى سيزوار عازمين إستراياد » فرحل 
إبراهيم خان اليغايرى وعيسى خان الكردى وعلى خان القليجى وعدد آخر من حكام 
خراسان بأهاليهم وعشائرهم وقدموا إلى الدامقان. قتصدر النواب السلطاتى 
محمد حسن خان أمرا بالقيادة لمحمد حسين خان الدلويى القاجارى» الذى كان من 
أعظم الأمراءء. ومعه حكام خراسان وأربعة عشر الفا من الأبطال لطرد شاه 
بسندخان . ويعد التقاء الفريقين » وقعت الهزيمة على الجيش الأفغاتى » ولم يستطع 
شاه يسندخان ضبط عنان نفسه حتى عند أحمد شاه. ويعد هذا الفتح المبين تحرك 
النواب محمد حسن خان من مازندران بجيوش بحر الصحب واصطف للحرب مع 
كريم خان . وأسر محمد خان بى كله الزندى» الذى كان السيق قد قطع رجله يمقدار 
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الكق فاشتهر ب بى كله(')» وهى من شجعان العصر . ولم يكن أحد أشجع وأجرأ منه 
بعد كريم خان الزندى» ومعه سبعون شخصا من الأمراء الزتديين » وأرسلهم إلى 
مدينة "سارى" واستولى على إصقهان . وتصادف التقاؤه مع كريم خان الزندى فى 
كلرن آباد . وهزمهء وموقعة 'كلرن آباد' شائعة ومنتشرة على لسان آهالى إصفهان 
حتى الآن. 


5 - مقاتلة النواب محمد حسن خان مع ازادخان الأفغانى وإنزال 
الهزيمة يه : 


استولى آزادخان الأققانى على أذرييجان» وجعل مقره ومأواه فى "آرومية" , 
فتوجه السلطان محمد حسن خان للسيطرة على آذرييجان . وتوجه أآزادخان مع 
عشرين ألف شخص من الأفغان إلى ميدان القتال وأقدم على معركة الابتلاء والمحنة . 
ولأن مملكة الأفغان كانت فى أرومية. وكاتوا يظهرون الجلادة والعناد فى قمة 
الشرف . قانسحب جيش السلطان من أمامهم . واغتاظ حضرة السلطان من 
مشاهدة هذا الحال [ ص ]١7‏ ء ودفع الجيش إلى الميدان » وضغط يقدم الجرأة 
والجلادة فى ميدان الشجاعة , والحق بالأقغان الهزيمة القاحشة . وفر آزادخان ومعه 
عدد من المقربيين تجاه " تفليس ". وقاح السلطان عظيم الشأن يجمع شتات الأآفغان . 
فَرَحَلَ آلف أسرة من الأقغان والأوربك وأرسلهم إلى مازندران عن طريق جيلان ‏ 
وأسرع هو مع حشد كثيف وجيش فى قوة الجبل من العراق إلى قارس » وحاصر 
كريم خان الزندى فى شيراز » وفى تلك الحالة » رفع جمع من الأمراء القاجاردين 
رأس المخالفة وأظهروا أسلوب الخلاف والتقاق » فتفرق واضطرب معسكر بتلك 
العظمة . وأدار الثوابي محمد حسن خان عتانه من شيراز إلى مازتدارن . وفى سنة 


آلف ومانة وائنتين ووبسيبعين ذاق طعم الشهادة على بد اثنين أو ثلائة من الطائفة 
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القاجارية » قأدخل وقوع هذه الواقعة السرور على كريم خان الزندى » وصار حدوث 
هذة الحادئة سينا لتفوقه وغلبته . [بيت ترجمته | 


رقع وا التاج لوم من مفرق الرأس خ وعقدوالقوم الجواهمر على الجبين 


وأصبح يلده [ كريم خان] العراق [ العجمى ] آمذاء وساق جواد التطاول إلى 
مازتدران وطيرستان ٠‏ وشتت بلاد إستراياد التى كانت دار إمارة تلك الآأسرة 
الجليلة . وقسخ حيل ذلك العقد من بعضه بيده الجسورة . وتثر لآلى الجوهرة القريدة 
فى بحر الملكية بيد العداوة والحقد . فاستقر يعض من ذلك اللؤّلؤ الآأرى قلك الخلاقة 
فى دار السلطنة قزوين » وسمح للبعض الآخر بالإقامة فى دار العلم شيراز . واحتقظ 
هو لديه بحضرة بطل العالم أبى النصر محمد شاه وأبى القتح والظفقر حسين قلى 
خان: اللذين شيا كلاهما قى صدف واحد وكانا أولاد محمد حسن خان!') : أحدهما 
فلك المنزلة وهو العم الأكبر للحضرة العلية [ فتحعليشاه القاجارى] وثاتيهما توءم 
الشهامة وهو الوالد. وكان [ كريم خان ]| يستعين بهما فى جلائل أمور العالم » وكان 
يعثر على المعونة من رأيهما الرزين “وكانا جالسين فى سرير السلطنة وقى حرم 
مشورة الآنس . وقد توجه التواب حسين قلى خان إلى إستراياد يإذن كريم خان , 
ولمدة عامين كان جواداإستعلاته سريع الحركة وخفيف العتان وسيق انتقامه راميًا 
بالتيران » وجعل الذين خالفوا والده جميعهم طّعمة للسيق الحاد , وأعلن العصيان مع 
كريم حان [ص 5 ]١‏ وأخذ ملك المدن [ حسين قلى خان ] محمد خان سوادكوهى 
بحملة واحدة من صاحب الروح . ولما كان حضرة الحق جلا وعلا | الله جل جلاله | قد 
أناط راحة يلاد العياد فى عالم الكون والقساد بوجود ملجاً العالم هذاء ورقع رابة 
صاحب الدين والعدل والإنصاف هذا الملك كسرى صاحب العالم فى مضمار القضاء 
على يد حفظة الأرض والسماء الأطهار . ققى ليلة الخميس الثامن عشر من شهر 
شوال سنة آلف ومائة وخمس وثمانين هجرية زين وأنار الحضرة العلية |[ فتحعليشاه | » 


1( فى الأصل القارسى محمد حسين حَان وصحيحها محمد حسان خان . ( المترجم ) 
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جمشيد الشوكة مدرك راية الإسكندر . ساحة الدنيا من شعاع وجود السعادة المزين . 
ووضعت مرضعة الدولة ثدى السعادة على قمه , وعقد مريى القدرة تميمة السلطنة 
والجوهرة الفريدة على ساعده المبارك . وتلا قراء أدعية عالم القداسة عبارة: وإن يكاد 
على جماله مع كماله من أجل صد عين الكمال والحسد . ونثر مديرو أمر يبلاط القضاء 
والقدر دراهم الشمس ودنانير القمر على قمة رأس الهمايون ودماغه الميمونة من أجل 
بعثرتها . وصار مسمى تلك الشجرة سرو حديقة الدولة ويرعم روضة السلطتة 
والخلافة يالاسم المبارك لجده الأمجد فتح على خان طاب ثراه . وما مضت عدة 
سنوات على هذا » فقد انقضى زمن حياة التواب حسين قَلى خان بسيب مؤامرة بعض 
الأشخاص من تركمان يموت . 


/ا - يبان فتوحات ومراتب الخاقان المغفور له محمد شاه بعد موت 
كريم خان الزندى على سبيل الإجمال من وضع سياق هذا الكتاب حتى 
أستشهاد حضرته : 

فى دوم الثلاثاء الثالك عشر من شهر صفر سنة ألقف ومائة وثتلاث وتسعين 
هجرية جذب كريم خان الزندى سم الممات من يد ساقى الأجل ومات ٠‏ فأطلق الخاقان 
المغقور له محمد شاه العم الحاكم ملجةً الدين العنان من الحصن الحصين شيراز إلى 
ناحية إقليم دار المرز(') وإستراياد » ووضع السعيد الموفق قدما على سرير السعادة 
والنجاح . وأهلك الأعداء وعمر الولايات وأصلحها . 
اليرق وهى من آثار شعار السلطنة؛ هى أن الخاقان المففور له تحرك سريعًا مع 
الآخوان رفيعى الشأن جعفر قلى خان ومهدى قلى خان ويعض [ص ]١١‏ الأقاري 


) دار المرز . أى دار الحدود ويقصد يها مازندارن . ( المترجم‎ )١( 
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والمخلصين من شيراز إلى إصقهان قى مسافة ثلاثة أيام . ومن هناك أداروا العنان 
واندفعوا إلى مقرية من مازندارن » وقى طهران تحق بالركب أيدال خان كردجهان 
بيكلو ورؤساء سائر الأكراد مع عشيرتهم وجماعتهم الذين كانوا مقيمين فى منازل 
الرى وإصفهان ٠‏ أما الإخوة الآخرون لحضرته قى إستراياد فجاءوا إلى مازندران 
مع جمع يسيب خير وقاة كريم ان واستقروا قى بلدة يارفروش' . وقى اليداية 
ابتهجوا لبشرى تحرر الخاقان المغقور له . وقى النهاية وققوا بالنقاق والعناد يسيب 
فتنة بعض الحساد . ووضعوا العوائق فى طريق الأخ المحطوظ , وعيتوا جمعا لمنع 
وصول الخاقان المغقور له إلى سواد كوه . ويهذا انقصل بين ركاب حضرته وبين 
أخيه الآخر رضا فلى خان الذى فر إلى مازتدران وأظهر مسلك عدم الوفاء ‏ فبعث 
الخاقان المغفور له ب جعفر قلى خان إلى مرتضى قلى خان وأعطاه رسالةً " بأته على 
الرغم من البعد لعدة ستين » فلو لم يكن لهم رغية فى ملاقاتنا . فشوق الاضطرابات 
متعلق بنا » وحتى الآن لم يصدر ولم يظهر من جانبنا الأمر الباعث على هذا التجنب 
والملل والموجب لعدم الرغبة هذه والقيل والقال وأنه كان يجب أن تُحذّر من الخلاف 
والنفاق وآن نسلم إلى الوفاق والاتفاق . 

والخلاصة , أن هذه النصائح لم تفد مرتضى قلى خان وأصر على العناد وانتهى 
الأمر إلى التزاع بين الإخوة واشتعلت الحرب بينهم: وانفصل رضا قَلَى خان عن 
مرتضى قلى خان وذهب إلى بلدة بارفروش ووقعت الهزيمة على مرتضى قَلى خان , 
وذهب الخاقان المغقور له الى يلدة يارفروش . وأراد على مرادخان | الزتدى ] 
إخضاع مازندران ٠‏ ويتحريض من جماعة لاريجانى الذين انضموا! إليه » عين جيش 
جرارا من الألوار والزنديين » فلاقوا الهزيمة الفاحشة من الخاقان المقفور له ورجعوا 
إلى طهران . وقصد الخاقان المغقور له إصفهان فوضع رضا قلى خان مرة أخرى 
لينة الفساد بالأسلوب السرى . فكلق الخاقان المغفور له على أمره جعفر قُلى خان , 
فلم يجد رضا قلى خان [ ص ]١7‏ مأمنًا ودخل مضطراً قى خدمة الأخ عالى الجوهر , 
وتعهد يآلا يحوم حول الخلاف . وأمر الخاقان المغفور له بالعفى المقرون بالإغماض عن 
تقصيره , وتحرك لإخضاع إصقهان » وقدم إلى مقربة من طهران ٠‏ وكلف جعفر قلى 
خان يقوج من الجيش على قزوين . وفى منزل "دولاب" كلف مهدى قُلى خان أخاه 
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الأصغر باستمالة جماعة لاريجانى . وفر رضا قلى خان يعد رحيله من المعسكر 
الهمايوتى وانضم إلى جماعة لاريجاتى فى فيروز كوه ودماوند” ووضع لبنة إثارة 
الفتنة والقساد . فأدرك الخاقان المغفور له أهمية صد العدو الداخلى . واتعطف صوب 
مازتدران . وفى آثناء توقف الخاقان المغفور له على مقرية من طهران تلاقى مرتضى 
قَلَى خان ورضا قلى خان مع بعضهما وسلكا طريقهما إلى جعفر قلى خان الذى كان 
7 من قزوبين غادم] خدمة الأخ . ومن هناك كلف على أمر رضا على كان وهوعةه 
فى بلدة 'كجور" وقيض عليه وآحضره إلى خدمة الخاقان المغقفور له . وأرسل مرتضى 
قلى خان مصطفى قلى خان مع عدد من الغلمان إلى خدمة الخاقان : وأعلن التدم . 
وتوجه الحاقان المغقور له إلى سارى ٠؛‏ ومن هتاك إلى يارقروش وتوققف يها . وكلف 
جغذن قل بخان ومصعلقى فلى بخان بإخضا «:جرلان ».وقرر أرضا فى كان الفبحمالة 
أهالى لاريجانى ٠‏ فطغى ذلك الجهول مرة أخرى لتلون مزاجه وسواد فطرته » وأظهر 
علامات العصيان . وقى شهر ذى الحجة المحرم سنة ألف ومانئّة وخمس وتسعين 
هجرية قدم |[ رضا قلى خان ] إلى بلدة يارفروش على حين غرة » وحاصر ميتى 
ديوان الحضرة العلية . ولتجاوزه عن الحد قى العصيان قيض على الخاقان المغقور له 
وأرسله خلف الأغلال . فتجمع على الفور بسيب سماع هذه الأخبار جعفر قلى خان 
ومرتضى قلى خان وعلى قلى خان وسائر الأمراء والحكام القاجاريين » واتدفعوا إلى 
رضا قلى خان ٠‏ وهزموه بعد دقعتين من القتال والجدال . [ ص ]١7‏ وقتلوا أعواته 
وأتصاره وأمراءه وجنده » واختار هو القرار على القرار » وذهب إلى العراق [ العجمى  ]‏ 
واتضم الى على مراد خان الزندى » ويقى عنده لفترة . وأظهر معه عدم الوا 
وانفصل عنه ٠‏ وذهب عند صادق خان الزندى فى شيراز ٠‏ ويعد فترة سلك معه آيضا 
طريق عدم الوفاء . وفر من شيراز إلى خراسان ٠‏ وتوفى فى مشهد المقدسة . 
والقصة , أثه بعد هروب رضا قلَى خان ٠‏ جعل الخاقان المغقور له الإخوة كل 
على قدر مرتبته موضع عطفه ورعايته » ولكن مرتضى قلى خان لم يحضر العطاء 
الفياض بسبب فتتة هذا أو ذاك . فارسل الخاقان المغفور له رسالة له " يان المصلحة 
هكذا تقتضى بأن نتقق نحن الإخوة مع يعضنا . وأن نتواجه بالصدق والصقاء مع 
بعضنا فى الخقاء والعلانية أيضًا » وأن نزدل غبار الأعداء المعقرين " ٠‏ ولم يقيل ثاتية 
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معنى الاتفاق والاتحاد » وأعد مرتضى قلى خان خندقا (كمينًا) على بعد تصف فرسخ 
من “على آباد” » وأطلق يده بقطع الطريق . فكلّفَ رضا قلى خان القاجارى على 
بمحاصرة مرتضى قلى خان فى قلعة سارى » وانضم جعفر قلى خان من * تنكاين " 
إلى خدمه الأخ الملحظوظ . وبعد معارك كثيرة وحروب وترّاعات لاتحصى 0 دخل 

ويعد تهدئة آمور لآريجان وسارى » قام يأمر ولاية سمتان ٠‏ ومن هناك تحرك 
صوب الدامغان ويسطام . وسلك كيار تلك المخاطق سييل الاتقياد والخحضوع ودكخل 
نادر حان عرب فى الخدمة وصار موضع العطق والرعاية ٠‏ ومئح جعقر قلى خان 
منطقة "يسطام” كإقطاعية » ومنطقة "سمنان" لعلى قلى خان كإقطاعية أيضا . ويادر 
حَان محمد خان القاجارى بالخدمة » ويتعهده تشرف مرتضى قلى خان مع جمع من 
الأمراء القاجاريين يخدمة الآخ ذائع الصيت . وأصدر الخاقان المغفور له الأمر 
لمرتضى قلى خان [ ص ]١16‏ يآن يتوجه صوب رشت وجيلان ويستولى عليهما ٠‏ فذهب 
مرتضى قلى خان مع الجيش العظيم إلى جيلان » ودخل هدايت خان فى النزاع 
والقشال م وظلي:الآمان دعنك كمسنة وأرنغين نوما + وارضسل اليد وقيل الخدمة : 
ناحية إستراياد . وفى سنة آلف ومائة وسيع وتسعين [ ه.ق ] لم يحتمل هدايت خان 
حرارة المقاومة » وفر إلى شيروان . 

ونزل الخاقان المققور له محل الإاجلال . بعد وصول الأموال الديوانية من جيلان 
والانتهاء من أعمال قزوين وسلطانية وزنجان وكوران دشت ٠‏ وتوجه من هناك إلى 
توجه إلى قلعة طهران وحاصرها وكان على مراد خان الزندى فى همدان » فعين 
مراد خان الزتدى على مازتدران ٠‏ فعين الخاقان المغفور له جعفر قلى خان له حتى 
يهزمه » وتفرق جيشه واضطرب .٠‏ ورحل على مراد خان فى أثناء هذه الأحوال من 
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إصفهان إلى شيراز . واستولى على قلعة شيراز يعد تسعة أشهر من الحصار » 
ودمر صادق خان الزندى وأياده مع أولاده وأعوانه وأتصاره » وحرم أيو الفتح خان 
بن كريم خان من زينة الإيصار . ويعد الاتتهاء من مهام تلك المتاطق رجع إلى 
إصفهان . وازدهر أمره تماما , وأخذ فى التحرك مع الحشد والحشم الكامل بقصد 
إخضاع مازندران وإستراباد . واستراح فى طهران ٠‏ وعين جيشًا من كل ناحية ‏ 
وكلف ابنه شيخ ويس مع جمع من الأمراء والجيش لإخضاع إستراياد » وخريت 
مازتدران بسيب اعتداء جيش الزنديين والآلوار » وتوقف شيخ ويس خان نقسه قى 
سارى ٠‏ وعين محمد ظاهر خان الزندى مع قوج مهاجم على إستراياد . وفى أثتاء 
ذلك » اختلف مرتضى قلى خان ومصطفى قلى خان مع الحاقان المغفور له » واتضموا 
إلى شيخ ويس خان » وذهبوا إلى إستراياد بالاتقاق مع محمد ظاهر خان ٠»‏ 
وحاصروا إستراياد لمدة شهر واحد ٠‏ فعين الخاقان المفقور له قرفا من الأيطال 
[ ص ]١9‏ الإستراباديين والقاجاريين لسد الطرق والشوارع . واغلقوا طريق المرور 
والعيور والمؤن على شيخ ويس خان وجيشه اللامتتاهى . فحدث وسط معسكرهم قحط 
وغلاء شديد , وتقرق معسكر بتلك العظمة وفيض على محمد ظاهر خان وقتل , 
ولم يحتملٌ ويس خان حرارة المقاومة وحيث كان متوققَا فى سارى مع الأمراء والجنود 
وفر وانضم إلى على مراد خان قى طهران » ورجع مرتضى قلى خان أيضا » وقصد 
جانب على مراد خان . وفى بلدة 'قم' سمع بخير وفاة على مراد خان [ الزتدى ] 
فأسرع من هناك إلى رشت عن طريق قزوين ٠‏ وتوقف فترة فى ذلك المكان . وذهب 
إلى "“حاجى طرخان' . ولاذ يملكة روسيا كاترين (يكه ترينه) ٠‏ وظل يعيش فى تلك 
الحدود حتى ودع الدنيا القانية» وأحضروا تعشه إلى إيران. 

والحاصلء أنه يعد هزيمة شيخ ويس خان ومقتل محمد ظاهر حان ٠‏ كان على 
مراد خان سيىء الحال يسيب مرض الاستسقاء . قساء حاله أكثر لوقوع هذه 
الأحوال . فتوجه من طهران إلى مقرية من إصقهان » ويالقرب من إصفهان خلت 
جواهر روحه من قالب الجسد . وقدم جعقر خان الزندى أخوه من أمه - الذى 
كان ابن صادق خان الزندى » وكان مكلفًا على حدود الكردستان وخمسة - من 
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مسند العظمة . 


وقى الرابع عشر من ربيع الأول سنة آلف ومائّة وتسع وتسعين . تحرك الخاقان 
المغقور له من إستراياد صوب العراق , واستولى أولاً على مدينة ' قم ' » وتوجه من 
هناك إلى كاشان ومنها إلى إصقهان . وأسرع رؤساء وحكام العراق [ العجمى | 
بالتشرف فى الخدمة . ولم يحتمل جعفر خان الزتدى حرارة المقاومة فى إصفهان , 
وتقي إلى سيران وتفرك الشافان المقفون لةإلى .يد ضبعرا يخشارى وفرافان 
وكزاق + وقوق كسيتهم زان نكل" كيين" وعبار كيم كت عدم طكملة لفييق 
المجاهدين . 

وفى عام ألف ومأتين وواحد قاد الجيش إلى جيلان » وأخضعها تحت سيطرته : 
وجعل أحد الغلمان من هدايت خان هدقا لرصاصة بندقيته فى أثتاء فراره من أتزلى 
إلى ياكويه .» وأحضر رأسه الى خدمة الخاقان المغقور له . [ ص ٠١‏ ] وفى سنة ألف 
ومأتين واثنتين » فقا الخاقان المفقور له عين على خان حاكم "خمسة" فى إصفهان 
بسيب حيانته . وكلق الحجدش ينهب طائقة يختيارى » وذهب جعقر خان الزندى من 
شيراز إلى يزد ٠‏ فلاقى الهزيمة الفاحشة من مير محمد خان الطّيسى ٠‏ ورجع إلى 
شيراز » واغتر مير محمد خان » وقدم إلى إصفهان ٠‏ فكلف الخاقان المغقور له جعفر 
قلى خان بتأديبه » وفى ناحية رودشت بإصقهان حمى وطيس معركة القتال والنزاع 
فيما بينهما . ويعد أداء المعارك العظيمة . هزم مير محمد حان » وقر إلى طبس , 
وقصد الحخاقان المغقور له فارس . وذهب حتى مشهد مادر سليمان » ومن هتاك 
رجع إلى إصفهان ٠‏ ومنها عاد إلى طهران . 

وفى سنة ألف وماتين وثلات ٠‏ قتل جعفر خان الزندى على بد أبناء أعمامه, 
وهكذا كتب عليه القضاء ‏ وكان قد كلف ابنه لطف على خان بإخضاع مملكة اللار , 
قرجع من هناك . وأحضر قطة الأب ٠‏ وقتلهم » وتوجه الخاقان المغفقور له لإاخضاع 
فارس ؛ وعلى مقرية من شيراز تجهز لطف على خان مع عشرين ألقا من الألوار 
والفرس »٠‏ وعقد الأمر على المواجهة والمقاتلة » ويالقرب من مسجد " بردى ' بشيراز , 
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نظم الخاقان المغفور له الصفوف وعبأ الألوف . ويعد ساعة من الكر والفر ٠‏ لقى 
جيش فارس الهزيمة بالقتال الجلد لجعفر قلى خان » وفر الضعفاء والمشتتون إلى 
مقربة من قلعة شيراز » وأسر ثمانية عشر ألفًا من المشاة وقبض على جمع من أمراء 
لطف عليخان ٠‏ وفى هذا العام لم يتيسر إخضاع شيراز ٠‏ وتوجه الخاقان المغفور له 
إلى دار ملك الأنس والسرور (طهران). 

وفى سنة ألف ومأتين وأربع (5 ١2١‏ ه.ق) , أراد إخضاع أذربيجان ٠‏ وكانت 
نهاية العام الذى تهيأً فيه لذهن صادق خان الشقاقى العزم على المقايلة مع الخاقان 
عالى الجناب ٠‏ قآغار الخاقان المغقور له فى إحدى الليالى على مسافة أريعة وعشرين 
فوسيتا وكوب سزات" يوحنة وااخدة ٠‏ واشبعل شيزان الأغارة والسلب فى فك الناطق»: 
وأحرق بيوت ذلك المكان » وفر صادق خان الشقاقى وذهب إلى قراياغ » وانضم إلى 
الركاب فى تبريز مصطفى قلى خان حاكم قراجه داغ [ ص ]2١‏ وحسين قلى خان 
الدنيلى حاكم خوى ٠‏ وأخذ من كل واحد متهما البيت والرحل والرقينة » وتصبيهما 
على حكومة ولايتيهما كما كانا . ويالإضاقة إلى ذلك جعل حسين فلى خان الدنيلى 
حاكمًا لتيريز . وخاق محمد قلَى خان الأفشارى حاكم آرومية . وفر إلى "محال 
إشنو" . فكلف محمد خان عز الدينلى مع ثلاثة آلاف شخص على آرومية . وحمل ملكه 
ودولته » وتقلهما إلى معسكر الهمايون . ولحق محمد قلى خان الأفشارى بمعسكر 
الهمايون بعد اطمتتانه » وقى أثناء ذلك الوضع ٠‏ وصل خير دثورة لطف على خان ٠‏ 
فقتوجه الخاقان المغقور له من أذربيجان إلى العراق . وكيقية هذه الأخبار على سبيل 
الإجمال: هو أن لطف على خان خرج من شيراز مع عشرين ألقَا من القرسان 
والمشاة . ووصل حتى قرب ' قمشة ' . وكان الحضرة العلية رحل المنزلة الحاقاتية 
ولى عهد الخاقان ال مغفور له . السلطان فتح على شاه متوققًا فى مرج " كتندمان " يأمر 
الخاقان المغقور له , وأراد لطف على حان محارية الحضرة العلية ولى العهد فى 
' سميرم ' ٠‏ وقى الليل بدل عبد الرحيم خان الشيرازى ويإشارة أخيه الحاج إيراهيم 
خان وصواب رأيه - حقوق لطفى على خان بالعقوق والعصيان . وثاروا فى معسكر 
لطف على خان ٠‏ وترك لطف على خان معسكره . وفر إلى شيراز مع مأتى شخص ٠‏ 
وأغلق الحاج إبراهيم خان الشيرازى أبواب القلعة » ومنعه من دخول شيراز » وهام 
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لطف على خان على وجهه مهموما ومحزونًا فى أطراف ويرارى شيراز » وعرض 
الحاج إيراهيم خان كيفية ما حدث على بلاط الخاقان : وطلب قائَّدًا ‏ فعين على 
شيراز مصطقى خان الدلويى القاجارى مع ميرزا رضا قلى منشى نوائى وثلاثة آلاف 
شخصا . ويعد القدوم إلى شيراز ٠‏ ضبط ميرزا رضا قلى الجواهر الكثيرة للفرسان 
والمشاة والذخائر والكنوز العديدة . وأرسلها إلى إصفهان . وولى لطف على حخان 
وجهه تجاه ميناء * ريك '() . وهتاك جهز نفسه , وعاد صوب شيراز ٠‏ قأطلع الحاج 
إيراهيم خان مصطفقى خان » وآخبره يهذا الوضع . وهجم هو عليه مع سيعمائة 
فارس ٠‏ [ ص "؟]|ء وضغط لطف على خان قى مقايل قدم الثبات ٠‏ وأوشك أن يأسر 
مصطفى خان » وقى النهاية تجا من تلك المعركة يجهد ومحاولة شجاعة , ويعد 
[ وصول ] تقرير الحاج إيراهيم خان ؛ كلف جان محمد خان الدولويى مع جمع كثيف 
من الركاب إلى شيراز ‏ وتقاتل لطف على حَان فى ذلك الوقت ومعه جمعه الذى كان 
يصل إلى الألفين » فى مسجد يردى مع جان محمد خان » واتتصر ووقع يعض من 
الحكام آأسرى فى ذلك المكان . 

وفى سنة آلف ومائتين وست (1١؟١‏ ها.ق) عزم الحاقان المغقور له على إخضاع 
شيراز من طهران » وفى منزل 'إيرج": أغار لطف على خان ليلاً على معسكر 
الهمايون , ولم ينجرٌ عملاً » وفر من الديار سائرًا على قدميه وقام الحاج إيراهيم خان 
الشيرازى مع أعيان فارس وأشرافها بالاستقبال , ودخل الخاقان المغفور له قلعة 
شيراز . وقام بترحيل أولاد كريم خان وعلى مراد خان ولطق على خان وسائر 
الأكابر والآمراء الزنديين » وأرسلهم قرب مازندران وإستراياد . 


وفى سنة آلف ومائتين وسيع ١١١1(‏ ه.ق) خضعت جميع متاطق كرمان ويم 
وترماشير تحت قبادة النائبي فتح على شاه ولى عهذةه وأصدر الأمر بتخريب قلعة 


)١(‏ ميناء إيراتى على الخليج والعاصمة المركزية لمنطقة « حياة داود » والتى تقع قى القسم الساحلى 
المجاور لمحافظة ه بوشهر » . ( اتظر لقت نامه : على أكير دهخدا . جلد سوم . ص 5508 . ) 
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[ طائفتى ] يموت وكوكلان . ققتل وأسر جمعا كبيرًا منهم . وأقام قمم المنارات من 
رعوس تلك الجماعة . 

وتوافق سنة آلف ومائتين وثمان (8١؟١‏ هف.ق) عزمه على إخضاع خراسان 
والتى ترتيط بقصة ثورة أهالى كرمان . وإخضاعها , والقتل الشامل لذلك الإقليم 
العامر كعمران إرم , وتقصيل هذا الإجمال ذلك : وهو أن لطف على خان ويعد أن 
هام على وجهه كثيرا قر من طبس إلى قاين » وهناك تسمى خقية ب "سر مجيي” » 
وحمل أهالى كرمان وحاكمها مرتضى قلى خان الكرمانى وملا عيد الله بيشتما:!١)‏ 
لطف على خان مع عدد من أعمامه وينى أعمامه وعدة أشخاص من الزنديين الذين 
لا نهاية لهم إلى كرمان ٠‏ واستجايوا للثورة والتمرد » واتحد معهم أيضا جمع كثير 
من أفغان يم وسيستان» فهجم بسرعة الخاقان المغقور له من طهران بغرض صد هذه 
الفتنة ومعه الجيش الكثيف ويهدف [ ص "؟] إخضاع كرمان » ويعد النزول إلى 
أطراف قلعة كرمان ومحاصرة ذلك المكان . أمر بحفر خندق عميق حول المدينة ٠‏ وفى 
أطراف القلعة أقام يروج الأبطال فى مواجهة يروج المديتة , واتشغل الطرفان ليل تهار 
بالتجهيزات الحربية » وفتحوا ثغرة من الداخل والخارج ؛ وطالت مدة الحصار إلى 
خمسة أشهر . وانكشف القحط والغلاء فى وسط القلعة حتى إنه خرج من المدينة 
تسعة آلاف شخص وم يأت بالنفع أيضا من أجل الياقين وتشرف حكم قدر القضاء 
بالنفان » يآن حمل الأمراء والجيش بالهجوم ٠‏ وأخضعوا القلعة بالقهر والغلبة ودمروا 
أهالى ذلك المكان يالسيف القالق للصخور . وفى يوم الجمعة التاسع والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة آلف ومأتين وتسع هجرية ١05(‏ هاق) , قاموا بالهجوم 
والإغارة » وصعدوا إلى البروج واحتلوا المدينة . وأطلقوا يد القتل والإغارة إلى درجة 
أنهم ظنوا أن لطف على خان أصبح من بين القتلى . وكان لطف على خان فى قلعة 
كرمان ٠‏ وفى أثناء الليل أخذ طريق "يم" وهو متوجع مع عدة أشخاص من الخدم 
والحشم . وتتيع السيستانيون جواده فى ذلك المكان ٠‏ ورموه فى التراب ٠‏ وقيدوه , 


) بيشتمارز : تعنى قى القارسية ه إمام الصلاة » . ( المترجم‎ )١( 


51 


وأحضروه إلى خدمة الخاقان المغقور له » ويعد إعمائه . أرسله إلى طهران ٠‏ فقاموا 
بقتله . وكما قتل من أهالى كرمان خلقًا بلا نهاية » وأجرى جدولاً دمويا من دماء 
الكرمانيين ‏ وانتقلت مرة أخرى إلى الخاقان المغفور له قطعتان وهما من جواهر والد 
الخاقان المغقفور له والمسميتان ب تاج ماه (تاج القمر) ودرياى تور (يحر التور) , 
اللتان كانتا عند لطف على حان مع سائر المجوهرات الأخرى . 

وفى سنة آلف وماتتين وتسع [ ١١١5‏ هق ] ٠‏ قام بالرحيل إلى أذرييجان »: 
ووجه همنه لإخضاع قراباغ والقبض على إبراهيم خليل خان جوانشير ٠‏ وقى هذا 
العام لم يتيسر إحخضاع قلعة يناه آباد" المشهورة ب شوشى . ومن هتاك رفع راية ‏ 
الحرب يغرض إخضاع الكرجستان . وعلى القور أنزل الهزيمة يأركلى خان والى 
الكرجستان . ودخل قلعة تفليس . فوقعت فى أيدى الجنود أموال طائلة وما يقرب 
من خمسة عشر ألقا من القتيات عرائس القمر والغلمان فضى اللون والنساء حمر 
الخدود » ومسح أركلى خان طريق كاخت وكارتيل . وتوقف الخاقان المغفور له تسعة 
أيام [ ص ؟» ] فى تبريز » وتوجه إلى كنجه ء وقاد ولايتى شكى وشيروان 
الطاعة » وفر مصطفى خان الشيروانى إلى “كوه فت" . ورجع الخاقان المغقور له إلى 
دار الخلافة طهران . 

وفى سنة ألف ومائتين وعشر هجرية [ ١7١١‏ ه.ق ] جلس [ على العرش ] 
ووضع التاج على الرأس . ويهدف إخضاع خراسان » رفع راية النصر مع الجيش 
العظيم » وقر نادر ميرزا حفيد نادر شاه الأفشارى ٠‏ بن شاهرخ ميرزا إلى قتدهار , 
وتعلق يأولاد تيمور شاه الأقغانى » ويعد وصول الخاقان المغفور له إلى مقرية من 
مشهد المقدسة الرضوية » أخضع قلعة مشهد بسهولة . وقيض على شاهرخ ميرزا » 
وطلب منه الخزائن التادرية التى كانت تحت تصرفه . ويعد ذلك أعطى الجواهر . 
ومرض ونوجه إلى عالم الآحرة . 

وفى سنة ألقف ومائتين وإحدى عشرة هجرية ١7١١(‏ هاق) , قاد الجيش إلى 
أذرييجان ٠‏ وكان فى خدمته النواب الأمير عباس ميرزا والأمير محمد قلى ميردا 
وحسين قلى خان وسليمان خان ٠‏ وقصد هادفًا إخضاع قلعة شوشى » وأصدر الأمر 
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لحسين قلى خان وسليمان خان والحاج إيراهيم خان الشيرازى وجمع من الأمراء 
بالتوقف فى آدينه بازار(') » والتى كانت قريبة من القلعة - على رأس المؤن والأمتعة 
والتجهيزات الحربية » وعبر هو نقسه مياه نهر أرس وقت الرياح ومعه جمع من 
الجنود وصادق الشقاقى الذى كان قد اطمأن منذ عام مضى ودخل فى الخدمة 
وتشرق بالقرب والمنزلة » فاضطرب إيراهيم خليل خان وأصيح فى حيرة من خير 
تحركه (الخاقان) . وغادر القلعة الحصينة . وسلك طريق الفرار تجاه الداغستان »: 
وصار الخاقان المغفور له داخل القلعة يدون مانع للدخول والخروج ٠‏ واستولى على 
الأثائات والأمتعة الكثيرة والخزائن التى لاتحصى من الأرمن والمسلمين . 

ولآن كل إقبال فى عقيه زوال وكل ربيع فى عقيه شتاء ٠‏ ففى ليلة السيت الواحد 
والعشرين من شهر ذى الحجة الحرام [ سنة ١١؟١‏ ه.ق ] والقريبة يطلوع الصبح 
الصادق . أخطأ شخصان أو ثلاثة من الخدم وغلمان بلاط زحل وهم شجرة العداوة 
الخبيثة , التى نمت وترعرعت ثمارها منذ أوائتل عهد الصيا وتباشير الطقولة قى 
مسقى الدولة السلطاتية . فيسيب بطشه وسفكه الدماء وشدته . ولخوفهم على 
أرواحهم [ ص 5» ] التى كانت معرضة للهلاك فى غد تلك الليلة . عزموا على قتله . 
وأسرعوا إلى مخدعه . فوجدوه تائمًا » وجعلوه شهيدا بطعنة خنجر السرور عالى 
الجوهر . ولونوا ثوب النوم الكسروى بالدم . ولآن هذا العمل ظالم وجسارة عظيمة . 
فلم يكن يدركه عقل العقلاء , لأنه صدر فجأة من أولتك الجهلة التعساء . وأخذوا التاج 
والقيعة المرصعة مع باقى الأمتعة والأثاث السلطاتى مثل الأساور المجوهرات والسيق 
المرصع المدمر للعدو وصندوق المجوهرات وغيره . والذى كانت كل حبة منه زينة 
صدور وأكتاف سلاطين العهود . وكز. قطعة منه ثروة منجم اليحر ٠‏ وحملوها خفية , 
ونقلوها عند صادق خان الشقاقى , وأقروا له بالواقعة المرعبة والمكروهة . وفى البداية 
لم يصدقها . وعندما وضعوا الأمتعة الملكية آمامه . تيقن من وقوع الإقدام العجيب , 
واستولى على جميع الأمتعة . ومع مصاحية هذا الحال » أشرقت الشمس ء واطلع 
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الأمراء والجنود الذين كانوا حاضرين قى القلعة على تلك الواقعة المؤلة للنفس , 
فصاروا غعرقى فى بحر الاضطراب ٠‏ ولم يوقفوا آلة العمل . وأسرعت كل جماعة إلى 
صحراء وجيل . ويعد اطلاع محمد حسين خان القاجارى رئيس الحرس وميرزا رضا 
قلى كاتب الممالك على هذا الخير : قدموا إلى غرفة نوم القتى العادل . وشاهدوا 
جسده الشريف - الذى كان زينة العرش - كسقينة سايحة فى بحر الدماء : ورأوا 
استحالة نقل البدن الشريف . وحملوا تلك اللائى والجواهر الثمينة التى كانت باقية 
على المكان بسيب الدهشة والحيرة » وركبوا مع جمع من قادة الجيش ٠‏ وقصدوا 
مكان العرش عن طريق نخجوان ومراغه . وتفرق المعسكر العظيم بسيب انتشار هذا 
الخير ‏ وأزال حسين قلى حان وسليمان خان وجمع من الأمراء والحكام - الذين 
كانوا فى ركاب الأمراء - وسائل ومتاع السقر والاستعدادت الحريية » وسلكوا 
برأسهم الطريق إلى مكان العرش ء وابتعد الحاج إيراهيم خان الشيرازى مع فوج 
من الزعماء ورؤساء حملة الينادق المازتدراتيين عن ملازمة الأمراء . وساروا إلى 
مقرية من طهران عن طريق اردبيل وزتجان ٠‏ ويالقرب من أردبيل لحق يهم نجف قلى 
حان شاهسون مع القرسان وطائقته .والخلاصة . ققد وصل الأمراء [ ص 5١‏ ] 
وحسين قلى خان وسليمان خان ومن كان مرافقهم من الجيش يأتفسهم إلى دار 
السلطنة طهران عن طريق رشت ٠‏ ووصل آخرون من طرق أخرى عير طى الجيال 
والوديان بمشقة يالغة وصعوية تفوق الحد والعد . واستراحوا بالقرب من القلعة , 
وآذعن حراس القلعة - الذين كان أكثرهم من أهالى مازندران - لأمر ونهى ومشورة 
وصلاح الوزير آصف التظير ميرزا محمد شفيع - الذى كان معزولاً من العمل فى 
تلك الأوقات . وكان قد نصب مكانه الحاج إبراهيم خان الشيرازى - وذلك طبقًا 
لصلاح الحال ووصية الخاقان ساكن الجنة . واتحدوا مع ميررًا محمد خان الحاكم 
العسكرى لطهران » ومنعوا جميع الأمراء والجنود من الدخول إلى طهران ٠‏ قفأحكم 
الأمراء والجنود مضطرين أوتاد خيام الإقامة فى خارج الحصار الممتد . ووضعوا 
عيونًا للمراقبة والانتظار من الداخل والخارج على طريق قدوم الخاقان الموفق » وقدم 
إلى العراق على قَلى خان أيضًا - الذى كان فى إيروان بعد سماعه بالواقعة المحزنة 
للأخ - مع القوج الذى كان معه عن طريق خوى ومراغة وتبريز » وحلق يصقره الملكى 
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على قرية على شاه عوض” وهى من أرياف منطقة شهريار وهى واقعة على مساقة 
فرسحين من طهران » وتخيل يخيال الأجنحة المحاقة أنه انطلق ينقسه قى مصيدة 
الاقيال . وألقى برحل الإقامة فى المكان نفسه . ويعد عدة أيام عادت الروح من جديد 
لقلوب الأمراء والجنود الميتة من يشرى تحرك راية ملك الملوك المطرزة بالنصر من دار 


العلم شيراز . 


4 - ذكر فتئنة صادق خان الشقاقى : 


ولما سلم قتلة الملك ساكن الجنة الأمتعة الملكية إلى صادق خان » توجه إلى 
المؤيتكن الكسيو فى تناد الخرو مت قلفنة شوقن و واحكقها عند ةزه انك اللهباء 
محترفى الخياثئة والسقهاء معوجى القكر . وعير نهر آرس مع جمع من الآكراد 
الشقاقيين الذين كانوا حاضرين عنده . واجتمعت عنده جيوش المعسكر الملكى 
المتفرقة خوقًا على أرواحها , وتعقب المعسكر الكبير » ووصل إلى "سراب” الخرية , 
وقام بإعداد لوازم الأمر . متعللاً فى الظاهر بحجة إطلاق سراح [ ص 7؟] زوجته 
وابنه من قلعة قزوين . وقى باطنه أنه عقد على جبينه عصاية عصيان ملك إيران 
بهوسه القج بالمتزئة العالية تنتاج والجواهر . وجمع طائفة الشقاقيين الذين كانوا 
منتشرين من ناحية سلدوز ومراغةه وتبريز حتى حدود أردبيل ومغان » وحرك آحد 
إخوته إلى ولاية تبريز . والآخر إلى ولابة قراجه داغ . ورقع هو الراية قرب العراق » 
وعندما وصل إلى قزوين ٠‏ أغلق أهالى ورؤيساء ذلك الإقليم أيواب القلعة قى وجههم . 
وفتحوا الينادق بالقذف , وأظهروا الرجولة والشجاعة على اليرج والحصن من أجل 
السمعة والعزة . وفى تلك الأثتاء أرسل بعضا من رؤساء نكية أمره إلى قرى قزوين 
متظاهرًا تحت اسم جمع المؤن . وأذكوا فتنة المخمورين ٠‏ وخربوا مساكن الققراء 
ومنازل الأهالى » وقى أقل مدة اكتسحوا أطراق وضواحى قزوين بالتهب والإغارة . 
وهجموا على كل ناحية ٠‏ وأشعلوا نيران الأنانية والحقد بدون رحمة فى كل جاتب » 
وأحرقوا كل ما وجدوه فى كوخ كل مسكين من زاد أو سمثيلة . 
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والقصة , أنه فى أوقات الإقامة . أغاروا على القلعة كرتين أو ثلاث كرات » وقتل 
وأسر جمع كبير من الطرفين , وأصر صادق خان على إشعال الحصار » وكان 
غلية السلطان دى الآثار القفريدونية (فتح على شام) علية, وتمسكوا بالتسويقف 
والتمهيل . وظلوا ينتظرون قدوم موكب الخاقان المؤيد الموفق » وقى مناطق آذرييجان 
كان قلب أهل قراجه داغ أيضا مثل الشقائق كالدم ومكتويا بالنار بسيب ظلم أخيه 
جعفرخان . وفاض كاس الرغبة لشعب تبريز من ألم تعدى وتحدى الأخ الآخر 
الرؤساء وأصحاب الفطنة والأذكياء يتسحبون إلى ذيل العذلة : وكانوا ينتظرون 
وصول الفرح والقرج . 

[ص 56 ]| وفى أوقات إقامته بقزوين كلف (صادق خان) أخويه من تيريز وقراجه 
8 لتحرف قلعا خري .الى كايت في ولك الحال يخالية عن زوين الحجيش . وجمعوا 
أيضا جمعا كثيرا من الرعايا والقدائيين والترك والتاجيك وأصحاب الحرف والصنائع 


من نيريز وقراجه داغ ووجهوهم إلى خوى . 


4 - ذكر وصول خير استشهاد السلطان السعيد إلى المسامع العلية 
لملك الأفاق ٠‏ وتحرك موكبه الهمايونى من قارس إلى العراق : 


عندما عرضت الواقعة المحزنة للعم الذى لا نظير له على عاكفى الحضرة السنية 
الجليلة فى دار العلم شيراز ٠‏ اقترن الغم والملل بالخاطر المبارك للخاقان ذى 
الإقبال العالى , ولأنه كان منهكا فى ذلك الحال فى أثناء الارتقاء إلى ذروة عرش 
الفلك . قلم يراع تقديم مراسم العزاء . وعلى القور أخذ [ طائر ] العقاب فى 
الإقلاع وهى قايضا على راية النصر ء من هذه الديار خالدة الأثار عازمًا دار السلطنة 
طهران ٠‏ فوجدت القلوب المرتجفة الطماتينة من عزم الشاه الجديد على العرش الجديد , 
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قإذا كان لحسين قلَى خان مجال للفساد قى ضمير خياله » فإنه فى الظاهر قد 
فلت من يده الأمر ومن قدمه قوة التصرف ٠ء‏ ودون إرادة منه لجأ إلى ظل مرحمة 
السلطان . وحمل إلى جيل الحلم ويحر القلب » وحصل على شرف تقبيل اليساط 
خارج طهران » وقد خلى الأمر أيضًا من يد على قلى خان بمجرد قدوم الخاقان 
المسعود . يسيب مشاهدة حرية البأس والسطوة الخاقانية على الرغم من أنه كان 
يتخيل نقسه قاتح الدنيا . فأصبح عاجرًا وملازمًا للآرض ء ويقرمان الشمس جوزاء 
الأعلام أحضره غلمان بهرام الانتقام إلى موطئ السرير المشبه بالعرش ٠‏ ويعد عدة 
أيام ويسبب ظهور خيانته قيدت خطى وجود رؤيته عن الإيصار يحكم ملك الملوك ‏ 
وقبع صامتًا فى زاوية داره يبلدة يارقروش ٠‏ ولآن متكا الرئاسة وسرير عرش الحكم 
متعب من قدم القلّك . فقد ادعى خاقان العصر المساواة فى استعلاء وافتخار مع متكا 
الشمس . | بيت ترجمته ] 


كان الحسن على مكانه» فجلس هذا الكسروىي كى يجلس كل شخص الآن على مكانه 

وقد غضب (فتح على شاه) من جرأة جماعة شقاقى الخسيسة , فأمر أولاً : 
بتعيين حسين خان القاجارى رئيس قرقة القلمان ومعه فوج موج اليحر على هذا 
الإقليم من أجل طمأتة أهالى قزوين . [ ص 4؟] وفى خلال هذه الأحوال سمع محمد 
ولى حان القاجارى - الذى كان مكلقا من قبل الخاقان المغقفور له يحراسة قلعة مشهد 
الكسة الرشدوية بيغيو الزاقطة اللويدسة تدر ك مق شاك موكسدوف كندل 
الركاب الكسروى المقدس ٠‏ واعتير الخاقان الفاتح للبلاد أن قدوم الجنود المظفرين من 
جملة المؤيدات للإقبال الذى لازوال له » وتفاءل خيرا وعندئذ أمر يجمع قادة الجيش 
ومقريى عتبة بلاط زحل » وفتح آيواب الخزائن » وجهز جيشا محاريًا شجاعا » وجزم 
العزم على محارية الخصم قليل الحزه!") وأصدر الآمر حتى ضريوا الخيمة 
الخارجية والخنمة الكنيرة على طرف الضخراء ٠‏ وآخذت الراية التى هى فى شكل 
الأقعى - فى التحرك ناحية قزوين بقصد معاقبة المتمردين ويالقرب من قروين رنب 


) بقصد : صادق خان الثقاقى . ( المترجم‎ )١( 
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الميمنة والمسيرة والقلب والجناح والمؤخرة والكمين » ونهض أيضا صادق خان من 
رأس الشقاق والنقاق قى مواجهة سلطان الآفاق » ووضع الأيطال الرجال من كلا 
الطرقين أقدام الجرأة فى مضمار الجلادة واشتعلت نيران الحرب والضرب » ومع 
أن الجيش الكردى ضغط بقدم الجلادة فى أول وهئة حتى وصلوا إلى تقديم أسيباب 
ولوازم التضحية والقداء » لكنهم وجدوا سيف الشجعان القولاذى المحطم للعدى أحكم 
من سد الإسكندر('! . فارتدت وجوه المشيهين بيتجوج فجأة عن مواجهة الأسود 
القادرة . وحمل صادق خان الهزيمة وهرب . وصب غبار الخذلان على رأس السمعة 
والشرق , وهجم الجيش السلطانى على رأسهم . وخضب أشواك ونياتات صحراء 
القتال يدمائهم ٠‏ ومع الآمل يأن إخوته من وجه الحزم والعلم قد استولوا على حصن 
خوى » وأحكموا حصار تبريز أيضنا . وصل إلى سراب حتى يلجا إليهم وقت 
الضرورة . ولكن قبل هذه الواقعة . اطلع إخوة حسين خان الدنيلى الصغار على نية 
إخوة صادق خان » ولما كان حسين خان الدتبلى فى ذلك اليوم فى قزوين . وكان 
جعفر قلى خان ملتزم الركاب المقترن بالتصر » وكان القريق الدنيلى متفصلاً الواحد 
عن الآخر منذ وقت تقرق جمع المعسكر الملكى . وكانوا مثل سفينة [ ص 7٠١‏ ] , 
يلا ريان » فاجتمعوا . وتقابلوا فى مرند مع إخوة صادق خان وجيوشهم » ومن يمن 
الحظ المنتصر للك الملوك المؤيد » ودون أن يحتاجوا إلى ترتيب اليمين واليسار . 
ويحملة واحدة . أتؤلوا يهم الهزيمة القاحشة , ولم يتباطاً إخوة صادق ٠‏ ويسرعة 
كاملة » فروا إلى مقرية من قلعة تبريز » ومسحوا فى سرعة تامة مسافة أريعة عشر 
قرسخًا فى ساعتين » ووصلوا إلى تبريز . ومن المصادقات العجيبة أنه فى اليوم 
نفسه - الذى كان صادق خان قد فلت فيه عنانه من الجيش المظقر - لقى فيه اخوته أيضا 
الهزيمة » وارتعدت تبريز بين الحصار لمدة يومين أو ثلاثة كما لو كاتنت قليًا مضطريًا 
كاالزئيق . والتحق الأخوان وهما فى غاية الاضطراب بصاددق خان فى سراب » ولأآن 
حيل جمع الأكراد الشقاقيين ذوى الأصل السيئ قد صار متفسخا . وارتسم شاهد 
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الفتح للخاقان فاتح اليلاد » فقيض غلمان الملكية على قتلة الخاقان ساكن الخْلد : 
وأحضروهم إلى الخاقان فاتح اليلاد » ويأمر ملكى تمت محاكمتهم . [ بيت ترجمته] . 


لم يمتح الله مطلقاللموت وقد كتبه على أولثئك العييد 


ونظرا للأخطاء الممنوحة للفلك الدونى وأبو العجاتّب الفلك المقلوب ٠‏ كانت قد 
وقعت أمتعة وأثاث السلطنة من يد قتلة الخاقان ساكن الجنة إلى يد صادق 
حان » فصدر متشور قضاء العدل من ديوان الخاقان سليمان ذى الخاتم قى صحية 
إبراهيم خان عز الدينلى لاسترداد اللألى الثمينة . وصارت ساحة الخلد المعجزة 
منطقة "زنجان” منيعا لعين الحيوان ومنينًا للورد والريحان » وكتب صادق خان 
عذر الشفاعة والاعتراف بالذتب متضرعا فى عريضة إلى بلاط ملجأً العالم , 
وسلم أمتعة وأثاث السلطنة إلى إبراهيم خان » ويعد قدوم إيراهيم خان إلى الركاب 
المستطاب . صدر من بلاط صاحب العالم حكم العفو عن جرمه وخطئه » ورشح 
لحكومة "كرمرود” وتسراب" ٠.‏ 20 

وفى آثخاء توقق الموكب المظفر فى رتحان وضلت عرائفن العيونية المتواكمة 
من أمراء وحكام آذرييجان » وصارت أحوالهم جميعا مقترتة بالعواطق الملكية الكريمة , 
تعد محم شان الانرواقى | هن | الذئ كان فى الركان الكدسسى ب يدك 
منطقة تشخور سعد . وافتخر إسماعيل خان القاجارى فى مراققته يحراسة قلعة 
ايروان » ورقعت رأس جعفر قلى خان الدتيلى - الذى كان يصل إلى محل الحضور 
الياهر التثور قيل أقراته من القدائيين - يحكومة دار السلطنة تبريز وخوى , 
وأيضدًا كلف بمنشور القضاء من المكان نفسه حسين قلَى خان عز الديتلى القاجارى 
من أجل إحضار تعش الخاقان المغقور له من عند إبراهيم خان حاكم قراياغ , وأخذ 
اللواء المزرركش بالنصر فى التحرك من زنجان إلى دار السلطنة طهران ٠‏ وتوجه 
نظام الدولة سليمان خان تجاه دار الحدود رشت يهدف تنظيم شئون جيلان . 
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وفى الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف ومائتين واثنتى عشرة 
(؟1١2١‏ ه.ق) , صار عرش السلطنة محسودا من عامرة الكرم الزجاجى » ويعد عدة 
أيام من الاستقرار فى مركز الدولة » وصل نعش السلطان ساكن جنة عليين مع 
حفظة القرآن وقراء الألحان الداودية الأذرييجانية وجمع من العظماء والأعيان إلى 
دار الخلافة . واستقيل الخاقان فاتح البلاد مع الأمراء والجنود المحفة المحفوفة 
بالمغقرة . وفارت الدموع من حدقة عين السلطان والأمراء والجنود كسيول المياه : 
ووضعوا المتوفى قى صندوق منقوش بالذهب » وصدر الآمر لمحمد على خان القاجارى 
مع ميرزا موسى رئيس المتجمين والملا مصطفى القمشهاوى وإيراهيم خان عز الدينلى 
والقراء والحفاظ بالتوجه إلى المشهد المقدس بالتجف على ساكنها من التحية آلاف 
التحف(' . فتسرع سليمان ياشا والى يغداد بالاستقيال , وأجرى لوازم التعظيم 
والتكريم » ومن هناك ثقل النعش المطهر إلى النجف الأشرف ,» ودفن فى تلك الأرض 
الطاهرة كالكتز . 


٠‏ ذكر جلوس اليمن المأنوس الخاقان فاتح البلاد على عرش 
السلطنة ٠‏ وتزين تاج الخلافة بظل كسرى فريد المنزلة : 

فى ربيع "عام القأر"(') سنة ألف ومائتين واثنتى عشرة هجرية » زين كسرى 
صاحب عرش جمشيد - الذى دائما مراد فلكه الأسد الأيلق زينة تلك الرياح ومراد 


الدنيا والآخرة جوادين راكضين فى ركايه المنتسب للظفر - تاج الخلافة [ص ؟؟] 
من مقفرق ظل رأسه »وقى ساعة - والتى كانت ساعات سئعذة الرهين وسعود 


)١(‏ يقصد : الإمام على ين أبى طالب رضى الله عنه ؛ لأن مدقنه فى منيتة النجف يدولة العراق 
الحالية . ( المترجم ) 


)١(‏ يونت نيل : عام الفار وهى السنة السابعة من التقويم التركى الجغتائى . ( اتظر المعجم القارسى 
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الاقتراتات بقرينه - وضع الخديوى الذى لا نظير له قدم الفلك الطاحن على كرسى 
السلطنة ومكان عرش الإجلال : واتكاً على مسند عرش الإقيال . وأوصل الملاك الماتح 
للنشاط بشرى الأمن والأمان إلى أذن الشيخ والشاب » ورأى متمرودو الأطراق 
ورؤساء الأفاق صدورهم وأكتاقهم مزينة ومحلاة بخلاع الشمس المشعة من دار خلع 
الإتعام السلطاتية » قوضعوا طوق العبودية وقلادة الخضوع على أعناقهم ٠‏ وسحيوا 
غطاء الخدمة والقدائية على أكتاقهم . وكنسوا غبار ساحة الإجلال يأهداب الأدب , 
ومن وجه حسن الإخلاص وصقاء العقيدة , قالوا للجلوس المأنوس : ليكن مباركا 
وليكن ميمونا ٠‏ وكانت بيادر الدرهم والدينار من ذيل صاحبي الكتز خسرو صاحب 
العالم موضع حسد وعجب الأوراق المتفتحة وأوراق الأزهار ٠‏ قسقطت على كل ناحية 
من تحريك نسيم الربيع ٠‏ وأخلى غلمان شمس الطلعة حاشية قاع اليحر من إيثار 
الذهب والجوهر . ملئوا جيب ولبة قميص المتشرفين بالحضور السلطانى ٠‏ ورقع 
مقيلو أرض البلاط رأس المباهاة إلى أوج السماء من يمن الطاف وإشفاق الخاقان 
ملجاً العالم . 


-0١‏ وصول الأمير محمود بن تيمور شاه الأفغاني إلى شرف حضور 
سلطان الدنيا الواسعة : 


وفى الآأوان نقفسه 4 أدرك الأمير محمود بن تيمور شأه الأفغانى شرف حضور 
فيض صاحب الخزانة الخاقان فاتح البلاد » وقدمت له من قبل سلطان الأفاق مراسم 
التدليل والعطف , والتى كانت لائّقة بمثل هذا الضيق . 

وتوصضصيح هذا الايهام وكشف ذلك الإيهام قو أن تيمور شّأه الأفقانى 
- ومن أجل استحكام بناء سلطننه -_ جعل الآمير همايون ب الذى كان أكير أولاده ب 
ولدا للمهد وأعطاه محل استقلاله واستقراره فى دار القرار اقتدهار ومح فى 
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السلطنة كابل وييشاور . واعتقل إخوته فى قلعة كايل. التى كانت معجزة فى 
متانتقها ورزانتها ء وكان يريح خاطره من [ ص 77[ فسادهم فى بقاع ذلك 
الخضان الحصيق : 

وعندما خلع خلعة السلطنة . وعير لطريق الآخرة » حضر الأمير زمان - الذى 
كان أصغر من الأمير همايون والأمير محمود - عند والده » ووضع التاج على رآأسه . 
ورفع لواء الاستعلاء . ولم يِدَحَلٌ الآخوان الكبيران رأسيهما تحت طاعته . فاشتيكت 
الجدوش فيما بيتهاء وسالت الدماء » وفى نهاية الآمر . وقع الأمير همايون بعد هزيمته 
فى يده » وأفقد عينيه من تور الإيصار . ورحل الأمير محمود والأمير فيروز الأخ 
الأصغر والأمير كامران ابته مع عدة أشخاص من أعيان الأقغان . والتجئوا الى عتبية 
العطف والرعاية الحقيقية للسلطان المتتصر ؛ ويعد قدومهم إلى دار العيادة يزد : 
وصلت كيقية أخبارهم إلى منزلة عرش السماء للمرض على عاكقى البلاط الجليل : 
فقعين السلطان فاتح البلاد إسماعيل أقا المكرى لاستضافتهم وإعزازهم » وأصدر 
الفرمانات المشهورة إلى حكام الولايات يآن يكرموا مقدمهم قى كل مكان ويأن براعوا 
مراسم الضيافة لهم ء ويعد قدومهم إلى حقل الروض السلطانى المرّينَ وإدراكهم 
حضو النور الملكى اللامع » صاروا مجلاة صدأ مرآة خاطره المصقولة برحمته 
وعطفه وشفقته , وصدر الحكم ل تشراغ على نوائى يمواظية صحبتهم ومداومة 
تسليتهم , وأن يبسط قسما من الإيوان لمحقلهم وسرورهم . 


: ذكر فتنة محمد كان بن زكى كان الزندى فى إصفهان‎ -١ 


ولما طوى يساط الدولة الزندية على يد قهر البطل ساكن الجنة » وصار ربيع 
دولتهم شتاء . سكن اليادية الفارون من تلك الطائفة ومنهم محمد خان بن زكى خان 
فى صحراء جرداء . وطوى مرحلة قى وادى الاضطراب 5 مصراع | ترجمته ] 

كل تهار فى منزل وكل ليل فى مكان 
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وقد صار فضاء الدنيا أضيق من السجن فى وجهه , فكان يعيش أحيانًا فى 
البصرة وأحيانا على أيواب بغداد خوفًا على روحه ٠‏ وكان يرأوده فى رأسه ودون 
وعى خيال قج ؛ وكان يوصل الأزمنة من نهار إلى ليل ومن ليل إلى نهار ٠‏ وهى فى 
غاية القلق والاضطراب ٠‏ ويعد واقعة السلطان المغفور له وفى أثناء خياتة صادق خان 
المغرور [ص 54 ]| توجه محمد خان من نواحى اليصرة إلى 'يهيهان" مع عدد من 
أقاريه وأتياعه » على أمل أنه ريما يشفى ألم مرضه العضال ٠‏ قرأى هتاك الساعد 
والمعين الخالى الوفاض ٠‏ قذهب بقلب يائس إلى نواحى كازران . فاجتمعت على 
أمره طائقة ممستى وهى من طوائق فارس » قحلق جمع من جيش القيامة ذى الروح 
السلطانية الحلوة , والذين كانوا حراسا لتلك الثغور . وهزموه » وفر إلى مقرية من 
"خبيص”' وهى فى غاية الاضطراب ٠‏ وفى تلك الحدود أيضًا طمع فى الإعانة والحماية 
من الآأفغان » ويتس من مساعدة نلك الجماعة . وأسرع مع الحسرة والندم إلى 
مقرية من إصقهانء ومن المصادقات , أن كان حكام إصقهان وأعيانها قى طهران 
بقصد تقبيل عتبة الخاقان قاتح اليلاد » فهجم أحد إخوة الحاج محمد حسين خان 
- الذى كان فى إصقهان - ودون حوف على تلك الجماعة بدون أن يسأل عن أحوالهم 
فقبضوا عليه » وتخيل محمد خان من وقوع هذه الواقعة فتحًا فى أمره . فتزل 
من هناك إلى حديقة سعادت آياد وأجتمع على رأسه جمع من الآلوار الذين 
كانوا يقيمون قى إصقهان » ووقع رعايا إصقهان كالقطيع يلا راع فى يد أولتك 
الذئاب المغرورة » وجمع فى مدة يومين أو ثلاثة أيام يلياليها الأمتعة الظاهرة 
من بضائع وخيول ودناثير ودراهم » وفوض محمد خان يحكومة إصقهان لليرزا 
عبد الوهاب المستوفى ٠‏ وأطلق يده يآخذ ومصادرة آموال التجار وأغنياء تلك المدينة 
الخالدة المشهورة . ش 

وعندما عرض هذا الخير على الحاكم العادل . أصدر صاحب الحضرة العلية 
الظل الإلهى الأمر لحسين قلى خان القاجارى الدولويى ومهر على خان داشلو 
واللهوردى خان عز الديتلى وحسين خان رئيس قرقة الغلمان مع ععدد من أجل 
طردهم . ويالقرب من "جز حدث التقاء القريقين ٠‏ ولم تحد تلك الطائفة حيلة سوى 


الهرب . فتعقيهم حسين خان ٠‏ وتوجه إلى عامرة سعادت آياد . التى كاتت محل 
استقرار أولتك القوم المؤفسسين على التنحس ». وفر محمد خان ورفاقه . وفى خلال 
هذه الأحوال قيض يوسف خان البختيارى على تجق خان الزندى - الذى كان فى 
الحقيقة مضرما لنيران هذه الفتنة [ ص ١‏ ] مع أعوانه وأنصاره » وسيرهم إلى 
بلاط صاحب العالم . فأذاق الخاقان فاتح البلاد أعوانه (نجف خان الزندى) شرية 
الهلاك واليوار من رأس نيع السيف البتار . أما هو - الذى كان دائمًا دخانًا فى 
هواء . فقد طويت نخوته وغروره فى طاقة أتفه . وكمم فمه بقذيقة المدفع الثعبانية , 
وانتسحب رستم خان ابن أخيه - عتد سماعه بقضية نجف خان - بتقسه إلى 
محل سيلاخور" ٠‏ التى كاتنت محل إقامة [ طائفتى ] ياجلان وييراته وتد » 
واحتمى بتلك الطائقة,. وخضعت تلك الطائقة لتلك الزمرة السيئّة الآصل . وفى ذلك 
الآأوان » اندفع نظر على خان إلى . قلعة ياجلان التى كانت مقر محمد خان »2 
وقيض عليه ء وأراد أن يسيره إلى بلاط ملجاً العالم . قاتحد المدعو مهدى 
الياجلاتى مع جمع ٠‏ وأطلق سراح محمد خان من قيِضتهم ٠‏ ونهض لاعانته مع 
أعوانه » وصار تحالق هاتين الفرقتين باعنًا أكثر على فساد وشر محمد 
خان وأطلق نيران القتنة والثورة مرة أخرى على إيوان زحل » فعين من جديد من 
قبل بلاط المجد والجلال محمد خان القاجارى حاكم كزاز وملاير وحسن ان 
القيلى وتقى خان حاكم يروجرد لصد تلك الجماعة ؛ ويالقرب من سي لاخور 
اشتعلت الحرب , وأصيب تقى خان اليروج ردى بجرح وسط المعارك وولى يوجهه 
إلى عالم الآخرة . 

ولا جرم » أنه لم يتقدم لمحمد خان الزتدى شأن » وسلكت كلتا الجماعتين طريق 
خلاف طرق الخيل الذى كاكا فى اكتارتاة من آحل التحمويق والخماءة ليما : 
وتدريجيا تجمع الغرياء من كل جاتب » وارتقعت ألسنة لهب الفتنة إلى ذلك الحد , 
الذى يوضحه القلم يعد هذه السطور , وقد أخمدت يمياه السيف المحطم لجيش العدو 
تحت قيادة محمد ولى خان القاجارى . 


٠‏ - وقائع سنة ألف وماتتين وثلاث عشرة هجرية وهى السنة الثانية 
لجلوس اليمن المأنوس ٠‏ وذكر تحرك موكب فاتح العالم إلى مقربة من 
أذربيجان بقصد تأديب المتمردين : 


بعد انقضاء حفل النوروز المنتصر ٠‏ توجه الخاقان فاتح البلاد إلى ساحة الدنيا 
المضيمّة لأداء مهمات الملك . ولأنه قد جعل زلال عفوه مطهرًا لجرائم صادق الشقاقى 
فقد جلس على متكاً حكومة سراب وكرمرود يحكم التوقيع [ ص 75 ] الخاقانى الموقع : 
وفى تلك الأوقات - التى كان فيها جعفر قلى خان الدنيلى مفتخرا بولاية تبريز وخوى 
من مريى الدولة المطرزة بالخلود - سمح الحضرة العلية الخاقانية له بالانصراف من 
اليكانا وقد إلى اتجريق عن طروق خراخه + ووضتع سحاد ق خان ينه العذاوة مم 
جعقر قلى خان يسيب خياتته الياطنة والعداوة السايقة التى كانتت له معه . فقأحضر 
هو أيضا (جعفر قلى خان) جمعا وهجم على طائفة شقاقى » وخرب سراب ٠‏ ولم 
يحتمل صادق خان حرارة المقاومة » وترك الوطن المآلوق , ولوى عتاته إلى طريق 
مغان (موغان) . وقصد من هناك ناحية شيروان . وكان لقترة فى تلك الحدود 
مضطريًا الحال وحامرا ومستمراً فى هذا الخيال , وهو لأن جعقر قلى خان حرم من 
اليلاط الخاقانى لارتكايه الخيانة » ولأن جعفر قلى خان أخذ التصيب الزائد على 
الققول هن ساكدة سوارك الحخمرة العلنة وعمس شبد البعا,سح رابية من 
العبودية التى كانت عين الحرية . وأدرك صادق خان هذا المعنى » وفتح عليه طريق 
المجىء والذهاب وأسرع من شيروان إلى سراب ووضع لينة الوسوسة مع جعقر قلى 
خان . وتيعهم محمد خان الأفشارى نظرا لاتعدامه من العقل وعدم تميزه وفتور رأيه 
وضعف نفسه - بالتملقات اليلهاء والأطوار السفيهة . وجرأهم خير فتنة محمد خان 
الزندى . وأوصلوا أتغام الخلاف إلى آذان الموالين والمعارضين » وردوا على خطاب 
خرامق السلطان وصار كل واحد منهم مهيا المعيشة فى مروج تيريز وآرومية وسراب 
مع الجيش الذى كان لهم فى حكم جماعة الغراب وقى مثال السراب ٠‏ وتوهموا أن 
الأمر مهي لهمء فدفعوا القم عن القلبٍ ٠‏ ورقعوا لواء العصيان . وعتدما رأى حسين 
قلى خان - وهو ابن أخى محمد خان الأفشارى - عمه فى العمى والضلال » ابتلع 
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غعمة وحزنه وسلك طريق الحضرة العلدىة » ونعد السماح له يتلثيم العتية العلية فى 


موطئ سرير عرش الهمايون . عرض حقيقة الحال . قعطف عليه الخاقان قائح اليلاد . 
وجزم العم على معاقية العصاة . 


والتجات يد النواب محمود ميرزا الأفقانى - الذى جاء بالحسرة من جور الزمان 
قا لكيه ذماق هوخا وكللمة له -وسكارة بات القحبن الكسروض احن 7 | 
واتسعت عين الرجاء من حضرته فى استخلاص الملك الموروت ٠‏ وحتى ذلك الوقت 
لم يترتب رأى حلال العقد من أجل نتيجة مطلوية » وإن كان مشتاقًا للالتزام يالركاب 
المستطاب , لكن تحمل مشاق سفره جاء شاقًا على الطيع المتزه من وجهة رعاية 
الضيف , ومع هذا ٠‏ كان هواء مقام العرش أحر من قلب العشاق , وكلقه قى تحمل 
كامل بالتوقف فى كاشان ومشاهدتها ويضياقة أحد خدام (يلاط) زحل المقام » كى 
تقتح الأيام رياط الغم عن القلب فى صحراء تلك الديار يصيد (طائر) الحجل الكبير 
الحجم حتى موعد ضياء شمس الظقر من مغرب السقر فى مشرق العزة ويأن تجلى 
الليالى فى قصر تلك المدينة صداً كرية الغرية عن مرآة خاطره يمصقل حديث الظرقاء 
والأشعار الدرية » وآمر يتعيين محمد ولى خان القاجارى مع فوج من الحيش لقيادة 
إكليع على شكر : واخياد تار فنتة محمد حان بن ركى خان الزتدى » وقرر لحسين 
قلى خان الأقشارى بأن يسمح له بالاتصراف من بلاط صاحب الدنيا » وأن يجمع 
أنصاره من طائقة الأفشار » وأن يخضع قلعة أروميه ٠‏ وأن يقيض على عمه بكل 
طريقة يعلمها ويقدرها , وكلف نظام الدولة سليمان خان القاجارى بنقل الجيش ملجاً 
الظفر . وأخذت الراية المتصورة فى التحرك من خلفه » ولما صار يعد عدة أيام مرج 
سلطانية مضريا يخيام جيش أثار التصر . سقطت النار قى بيدر استقرار متمردى 
أذرييجان ٠‏ قمن أولتك الثلائة الخيثاء النفس صادق خان - الذى كان قد اختير ذهب 
قليه لمرات فى دار الضرب المعركة يرمح الامتحان - لأن مقصوده كان ظهور خيانة 
جعقر قلى خان » والتى صدرت ٠‏ فأعرض يوجهه عن مساعدة أعواته » وتوسل 
مصطرا إلى مسئولى الدولة . وجعل سليمان خان شفيعا لذنويه » ولم يضع يد 
الرفض على صدره , ويكتابة العريضه الممزوجة بالتضرع طلب له العقو والآمان من 
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00 العلية ا القاهتشاء وصل إلى صادق خان حاملا يشرى جميع 


[ص 8؟] 

وفى منزل سنك قبل جيش العتبة المؤفسسة على العدل التراب . وتفسخت عقدة 
جمع جعفر قلى خان ومحمد قلى خان عن بعضها , وغاص زورق قرارهما فى دوامة 
الحيرة . ويقلب مجروح ويد الحزن على جرحه . والغريق يتشيث يكل حشيش(١)‏ , 
وخرجا يرأسيهما » قلجأً واحد إلى ديار اليطل الرومى وواحد إلى قلعة آروميه عتد 
حسين قلى خان الأفشارى » الذى كان قد ذهب إلى آرومية قبل تحرك الموكب المسعود 
بمعاونة محمد على يك عرب رئيس قرقة الغلمان ويمرافقة طائقة يلباس » فقيض على 

عمه . وأخضع القلعة » وعرض كيفية الواقعة على موطئ العرش الأعلى » وعين منشئ 
الممالك ميرزا رضا قَلَى بالحكم السلطاتى اضيط أمواله ومصادرتهاء وكلف أشرقف 
خان الدماوندى على حراسة اليرج والحصن ء وفى السادس من شهر المحرم صار 
الموكب المسعود خارج مدينة آروميه المثيرة للعالم عن طريق مراغه وسلدوز . وسعد 
القادة وعظماء تلك الأوطان من تلثيم عتبة أثار السدرة وصارت أموال وذخائر وأمتعة 
محمد قلى بخان ]كاه سلطاحه الى خسيطت معن تعس الحتوى اللقرين موشناء 
فى يوم واحد عن طريق حوادث السلب والتهب الذهب والقضة والخيل واليقال التى 
كان قد جمعها فى ستوات . 

وبعد الانتهاء من مهام آروميه » توجهت راية معجزة التصر فى السابع عشر من 
شهر محرم الحرام من سلماس إلى قرب خوى . وفى مرج تلك الآرض 'خوى أتت قية 
خيمة الملك الوردية اللون مزدانة فى مقام واحد مع قمة الفلك الزرقاوى اللون . 


)1( ه القريق يتشيث مم حخشيشس » مثل عربى ورد هكذا يعيارته العريية داخل النص القارسى. 
( المترجم ) 


607 


64 ذكر وصول خبر فساد حسين قلى خان إلى المسامع العلية 
لمقربى بلاط خديو الآفاق ٠‏ وعودة موكب الهمايون من أجل صده عن 
أذربيجان إلى العراق : 


ومهما كان الضمير المكنون القايل للإتهام للخاقان فاتح البلاد فإنه لم ينظف 
حديقة يلاد أذرييجان من الشوك والحسد والفتتة والاضطراب ومن وجود 
الفتنة الثائرة فى ذلك المتزل وذاك بمساعدة سيف الظلم الحارق » ولم يعط الإذن 
لراية العزيمة بالانصراف إلى ناحية روضة العرش ٠‏ ولكنه فى ذلك الوقت . وصل 
إلى المسامع العلية خير فساد حسين قلى خان [ ص 35 ] الأخ الممتلئ بالجهل ‏ 
فانعطف عتان الجواد طاوى الدنيا إلى ناحية العراق [ العجمى ] بنية صد 
أهل النقاق . 

وتوضيح ذلك الكلام .هو أن خناقان اليلاد الواسعة , ويعد الانتهاء من آأمر 
صادق خان والعودة إلى دار الملك طهران ٠‏ زين مقرق رأس حسين قلى خان يفرمان 
ولاية فارس ١‏ وسلمه وقوض إلده القليل من مهام ذلك المكان وناقصه لعدم استقامته . 
ويعد الوصول إلى شيراز وفى بداية الأمر كان طوق الإطاعة فى رقبته وكان يرقع 
راية العيودية فى مضمار الخدمة ويعدها وإجمالا للكلام . فإته قد وجد المقدرة 
والاستعداد . ولمجرد صلة إخوة الحضرة العلية وقع فى رأسه خيال الاستيداد وسقط 
فى قليه الحقد والسوء الذى لا فائدة منه . ويسيب قلة التجرية وحداثة السن لوى 
رقبته عن حبل الطاعة » وصار تحريض حمع من مقريى الخدمة والياحنين عن القساد 
فى تلك المملكة إضافة للسيب والعلة » وألقى القيض على ميرزا تصر الله , الذى كان 
المؤيد فى ذلك المكان حسب حكم ملك الملوك - ومعه جمع من رؤساء فارس - الذين 
كان يراهم مخلين لهذا الأمر وفى محل الإنكار والرفض له - ووضعهم فى الأغلال 
الضيقة والسجن ٠‏ ومال إلى المشاهدين وأرسل فوجا من الفرسان للقبض على جان 
محمد خان القاجارى » الذى كان فى قلعة 2 لار ٠»‏ فولى حجان محمد حان يوجهه من 
قلعة لار . ويسيب حركته أسرع الشجعان والقرسان متطلقين إلى جاتب العراق . 
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ويعد سماع هذا الخير قدم حسين قلى خان من شيراز ميطنًا ومسرعا فى تعقبه له 
ولم يصل إلى غباره » ووصل هو نقسه إلى كاشان ولم يرض على نفسه أيضا العودة 
إلى شيراز » وصار مضطراً إلى الاستعداد للعزم تحو العراق والسير إلى العمران , 
وأراد ارسال الأمتعة والمؤن والعتاد الى يزد فى صحية ميرزا على كرايلى » وعين 
غلامه رستم يك شام بيات على حراسة المدينة والمسجونين ٠‏ وفى أواسط شهر محرم 
الحرام . قدم هو نفسه مع تجمع تام إلى دار السلطتة إصفهان . وكان يخادع التاس 
فى الظاهر يهذا الكلام ين مقصده الحقيقى من هذا التحرك هو تقبيل عتبة الحضرة » 
ولم يتفوه بإعلان ما فى ضميره » إلى درجة أنه لى أن أحدا من المثرثرين كان يأتى 
على لسانه أسم كسرى الأنام يعيارة قير مقيولة . فكان يستل لسانه من ققاه كلون 
البنتفسج [ ص :١‏ ] ولأنه لم يكن ظاهر المجاهرة بالخلاف مع محمد على خان 
القاجارى - الذى كان معينًا على حراسة إصفقهان من قبل شهريار العمل الطيب 
[ فتح على شاه ] قلم سر من مديرى أمر الدولة أيضا أية إشارة على ردعه ومنعه : 
ورأوا سهولة مواجهته ومقابلته على خلاف الإمعان والتقكر . وبالمصادقة » خرج محمد 
حسين خان الحاكم العسكرى لإصفهان وعمال الديوان من المدينة » واستقروا قى 
أطراف المدينة ونصبوا العين على طريق وصول الحكم الأشرف . ومع آن آكثر أهالى 
شيراز كانوا قد عرضوا وصول حسين قلى خان إلى إصفهان » ومرة أخرى أيضا إلى 
موضة الغرش الاغلى »وقى خوى :وجل نهدا الخير الصتويع الل المنها فنع الطية :+ فكلف 
الخاقان فاتح اليلاد سليمان خان ومعه حكام وقواد آذرييجان بالتوققف ٠‏ وسار قيلة 
الأفاق هى نفسه مع جمع من الجيش فى طريق العراق ٠‏ وفى محل أروتق تيريز 
أحضروا محمد خان الزندى مقيد العينين إلى مرتبة العرش وفى البداية أتى أسره 
بالفكل الحسن . 

وتفصيل أحواله على وجه الإجمال »: ذلك أن محمد خان تحصن فى "سيلاخور” 
مع جمع من طائقة ياجلان ؛ على النحو الذى وضحه قلم البيان فى السطور السابقة , 
وكان قد أغلق طريق المجىء والذهاب على الناس » ووصل محمد ولى خان - الذى كان 
مكلقفًا يطرده - إلى سيلاخور . واشتعلت الحرب » ويعد حروب وصراعات كثيرة » فر 
محمد حان مع أعواته وأتصاره من معركة القتال » وفى أطراف دزفول وشوشتر أسر 
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على يد الخيل الكثيرة ؛ ويإشارة الوالى حسن خان عرى من حلية الإيصار ‏ 
وأحضروه إلى البلاط الكسروى مقيدا بالسلاسل وأطواق الذلة . ويالحكم المحكم 
لحاكم العصر سلموة إلى سليمان خان ٠‏ وفى منزل كرمرود توجه لملازمة السعادة أبى 
الفتح خان الاين الأصغر لإبراهيم خليل خان جوانشير الذى كان قد سرى الحكم 
بإحضاره » وقفى ساحة زتجان تذكر الواقفون فى حضور الخاقان قاتح اليلاد يأنه بعد 
تحرك خسرو الأقفاق من خوى إلى العراق تجمع أسليمان خان الديوان حول الخيمة 
الكبيرة . وتقلوا جميعا من الطريق بواسطة على همت خان رئيس قييلة كليايى وخان 
ياياخان قائد طائقة نانكلى » ومع هذا كان يكرر القول[ ص 5١‏ ] يأن الشغل 
الشاغل لمزين العرش - | مصراع ترجمته ]| 
لميكنعملىإراحةالقلبٍ 

هو أن مولد معاملة الرئاسة يسرى فى شرايين عروقه ٠‏ قهو يزين هذه الجنة من 
أجل إصلاح هذا القساد ويزيل الخلاف من وسطها , وتعهد الجميع يالإيمان بأن 
يعتيروا قى كل حال سليمان خان رئيسا وكييرا عليهم وألا يسوقوا على لساتهم اسما 
غيره فى العظمة , ويآن يغمضوا العين عن حقوق ولى النعمة وآن يسعوا فى العقوق 
والعصيان . وتخيل الخاقان عالى الجانب تلك الغوغاء آقل من صراخ وضجيج 
الريابة » وعزم إلى مقصده فى تقس اللحظة . 

وقى مرج سلطانية أعد مجلس المشورة مع قادة الجيش وعظماء الجند » ويعد 
المشاورة فى الرأى استقر الرأى الأبيض المضىء الحاقانى على ذلك ؛ وهو بن يشهر 
سيق المواجهة عن طريق همدان ودرجزين » ويجهز أمر المعركة والحرب » وأن تَرَال 
أشواك وحسد الأشرار من على صفحة العراق , وتشرف الحكم السامى بالصدور 
بافخخار محمد ولى خان ٠‏ وذلك بأن يقدم مع الجيش عن طريق إقليم على شكر 
وبروجرد إلى جلبايجان » وأن يكون مترقيا لقدوم الموكب المؤيد والحكم المتجدد , 
ثم تحركت راية النصر المعجزة من سلطانية . وصدر حكم القضاء الآمر يتفريق 
الجيش الذى كان مع سليمان خان » وفى أحد المنازل وصل هذا الخير إلى أركان 
الدولة » وه بأن ولى خان - ويعد قدومه من بروجرد طبقا للفرمان الأشرف إلى أطراف 
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جلبايجان - سمع بخير تحرك حسين قلى خان من إصفهان ٠‏ وعلى الرغم من عناية 
الخاقان فاتح البلاد » فلم يعتير نفسه أقل من الآخرين ٠‏ وذهب عند حسين قلى خان » 
ولأن تغمة معارضة حسين قلى حان قد وصلت إلى أذن الكبير والصغير بالعراق , 
فاتتشر هذا الخبر قى إصفهان ٠‏ فقارت محبة الأمومة من قلب العين التى تسع الأفاق 
والقوة المدركة للزمن واختلط أنينه يحزنه » وأرسل إلى حسين قلى حان عدة مرات 
برسائل النصح ويشائر العطف والمحية . وأرشده إلى الخدمة والطاعة . ولم يرتد عن 
طريق الجهالة . فلا جرم أن أصيح خاطره العفيف مصاحيا للملل ولما استقرت 
الشمس على الهودج فى حجاب السحاب ء واجهه الجيش ليلا فى منزل [ ص ”5 ] 
"تشاله' فنصحوه ولم يقع عليه بالنفع » فيئست عين الملك والأمة من صلاحه وفلاحه . 
فتوجه (حسين قلى خان) ناحية معسكر الملك ذى العمل الطيب لعل الرحمة تأتى عليه 
من قيل حضرته ولا تقطع الرحمة بسيف التناقر والجدال » حيث إنه كان يعلم طبع 
حضرته الكريم وعفوه العميم وقلبه السليم ورأيه المستقيم , وشاهد الخلوة المختارة 
مقصورة العقة فى منزل 'ساروق يمنطقة 'فراهان ٠‏ ويرؤية قرة العين ظهر صاحب 
التاج ويداً من العمل السيئ وانتهى بالقبيح » وشرح حسين قلى خان الحكاية , 
وتمسك بهذا العذر وهى "دأن أموال ملك فارس لم تكن تكفى تفقاته على أى وجه . 
لذا تجرأً على التحرك بهذا الخلاق والإقدام ٠‏ فل يأمر الخاقان مائح اللك الذى قليه 
فسيح وملكه وسيع , وفى مقايل هذه التعمة العظيمة - بإضافة ملك كرمان أيضا على 
إقطاعه . وأن برعى القلب الصغير من عظمة الهمة . فسوف لا يبعد عن المتن الكريمة 
التى لا نهاية لها » وسوف يضع أيضا رأسه على خط الطاعة » وسوف يترك مثيرى 
الفتنة والهجوم والإغارة ' فقال الحضرة العلية فى جوابه , ' بأته لا توجد مضايقة من 
جانيتا فى إضافة ملك كرمان ٠‏ وأته إذا كان له رأى مخالق » قلا يقطع برأس الرأى 
الأشراف وصلاح الدولة » وفى الحقيقة أن ملكى وملكه واحد " واختصارا للقول . فإن 
حسين قلى ان لم يكتف يكرمان » وطالب أيضًا بإصفهان ٠‏ ولأن لجاجه وسوء 
مزاجه موجه إلى المهد العالى خاصة وإلى كاقة الأطراف عامة . فقد سد الحضرة 
الخاقانية عليه طريق حجته ونظرا للجاجته لوى برأسه إلى حجة أخرى . قصار 
واضحًا للجميع , أن مراده التجهز والإعداد للمعركة » وليس طلب زيادة المعيشة , 
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وفى اليوم التالى . صدرت الإشارة للجيش حتى يقوموا يتعبئة الصقوف وترنيب 
الألوف وأن يقرروا أمر تقسيم الملك بلسان السيق المقطع للرءوس وضرب العمود 
الثقيل . ووصل إلى عاكقى السدة الجليلة » أن حسين قلى خان قد عقد حزام الهمة 
مع أتباعه المتهورين للمواجهة فى " كمره " » فاشتعلت نار الغيرة بالخديى فاتح البلاد : 
وترك الأمتعة والمؤن والعتاد فى المنزل نقسه [ ص ؟5] وعين مهدى قلى خان 
القاجارى والحاج إيراهيم خان الشيرازى على حراسة المعسكر . وسرت الإشارة 
للجيش يأن يسير مجردا ودون عتاد » ورقع شهريار المطلع مع أيطال الجيش خيمة 
الجلادة إلى السماء على بعد فرسخّين من معسكر حسين قلى خان . 

وفى يوم السيت الثامن والعشرين من شهر صقر المظفر [ ١5١7‏ ه.ق ] نظموا 
صفوف الحرب وأرسل الحضرة العلية مرة أخرى من أجل إقامة الحجة ميرزا موسى 
رئيس المتجمين إلى حسين قلَى خان يدعوه إلى الطاعة بالرقق والملاطفة ..قاتتصح 
. حسين قلى خان من التصيحة المقبولة وتيقظ من غفلة الوهم والقرور . وصار الذكى 
العاقل من سكرة الغرور والتكير . وأدرك أن تجم السها معتم قى مقايل نجم 
البييضا!') . وأن العصفور ضعيف فى مخلب طائر العقاب . وتوجه عن أمر الحرب 
إلى جانب ملك فلك العظمة . وتشقع بالعفو الخاقاتى على هقواته وزلاته ٠‏ وجرى 
إلى الآمام ودون اختيار وقيل ركاب الحضرة العلية . ولف الخاقان ذو الضمير 
الصافى يده حول رقيته » وآخذه من يده » وآحضره من ميدان الحرب إلى إيوان 
محفله . وأحضروا ولى خان - الذى كان قد أعلن العصيان والتمرد كقراتا بالنعمة - 
إلى الملك ٠‏ ومع أنه كان فى المحاكمة الأولى . ققد سرى أيضا حكم بتأدييه من 
الجانب الكسروى , وفى تلك الليلة ظل الجيشان على المكان حتى صيباح اليوم التالى : 
فنهض جيش معسكر حسين قلى خان من مكان إلى مكان , واتضم إلى معسكر 
الهمايون » ووفقًا لحكم الخاقان فاتح البلاد » وصلت الأمتعة والمؤن والعتاد إلى 
معسكر العالم . ومن هناك تحرك اللواء المزين بالنصر إلى كمرة . وصار حكام 


) نجم السها هو نجم الدب الأكير , أما تجم الييضا قهو تجم الدب الأصغر . ( المترجم‎ )١( 
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ورؤساء العراق وفارس - الذين كانوا متفقين مع سيد قا كا مدان نين مد 
مائدة الإحسان الخاقانى بالولائم المتخمة بقوائد العفو والصفح والإغماض ٠‏ ويإذن 


الملوك متمتعون من الحظ والشباب فلا يقسون على ماتحت أيديهم 


وعندما وصل هذا الخير الموحش إلى الأتحاء . وكان الظن بأن تُعلن الثورة 
الوقت منضما إلى الركاب من إصفهان - [ ص 5؛ ] إلى حدود قارس . وسار 
حسين قلى خان إلى كرمان ٠‏ ونوروز خان عز الدينلى إلى جيل كيلويه ويهبهان . 
ووصل الموكب المنصور من كمره إلى دار الإيمان قم . ويعد زيارة اليقعة الطيية 
الموهسوية » وفى أواسط شهر ربيع الآخر تياهت دار الخلاقة طهران على أوج السماء 


5 وقائع أيام الإقامة فى دار الخلافة طهران : 


ولا كان قد صدر فرمان أثر القضاء إلى سليمان خان ٠‏ بأنه إذا قيض على 
على مت الكليايى وابنه حسين وخان ياياى الناتكلى - الذين أخذوا مكانًا لهم فى 
كمين المعارضة . وخدعوا من وسوسة الناس الجهلاء - قيحضرهم إلى البلاط مقيدى 
الأيدى » وسوف يمحو كلية غبار أخطائه وزلاته من على صحيفة عمله » وسوف يذوق 
جرعة من ذلال عفوه' . ويعد استقرار الحضرة العلية فى مركز عرش السلطنة , 
أحضرهم سليمان خان مقيدى الأيدى إلى طهران ٠‏ وجلس هو على سرج الجواد 
الأصفر السلطانى . وعرض (قائلاً) [ بيتين ترجمتهما ] 
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ويسيب حرارة عرق حيائه » فار عرق رحمة الشهريار معقى الذنب . وأمر 
:بمجازاة كقراته بالغفران وبعدك إعماء على همت وايته » صارا كقطع دماء فى 
مستنقم الأشرار وتلاشت أجزاقهما وأعضاهما فى الهواء 0 وعروا حان 
ياياى الناتكلى من حلية الإيصار ومعه أيضا عيد الله خان حاكم زنجان الذى كان قد 
ظهرت منه عدة خياتات وكان متها اعماء توكل خان » وقد أعطى ولاية سمنان 
لحسين قَلى خان . وعزل ولى خان القاجارى بعيدا ومهجوراً عن شرف حضوره جزاء 
لححدة وكقرة . 
وضحته السطور السابقة - مقيما فى منزل كاشان طيقًا لحكم خديى العصر » فدون 
العريضة بقلم التمنى » وطلب من مسدولى الدولة تخليص ملكه الموروث والتوجه صوب 
مقصوده ٠‏ فقبل الحضرة العلية مأمله ‏ ومنحه الإذن بالاتصراف . وصدرت الأحكام 
المطاعة ياقتخار حكام خراسان [ ص 5 ٠» ١‏ وذلك مآن دضعوا قدم الحد والكد على 
يديه » ومن ناحية رعاية الضيف عين له مضيفًا حتى يحمله فى عزة إلى دار العبادة 
درد وسوف تدون كيقية أحواله بعد هذه السطور. وفى خلال هذه الأحوال » عرض 
واققى العتية الجليلة فى منزلة العرش المشبه بالفلك بأن جعفر قلى خان الدتبلى هارب 
كالخقاش من شعاع شمس الإقبال قى أثتاء التوقف يآذرييجان » ومختقى فى ظلمة 
خبايا جيل " ماكو " . ويعيش كلاجئ فى حماية أكراد يزيدى وشكاك خوفًا على روحه » 
وقد تجراً جعفر قلى خان لسماعه بخير فتنة حسين قلى خان ٠‏ فحمل معه فوجا من 
أكراد يزيدى من أملاك "مشير" وبانزيد'() . وبامل الدحث عن الفساد . حاصر قلعة خوى , 


) مشير ويازيد : مناطق تابعة للدولة العثمانية فى ذلك الوقت . ( المترجم‎ )١( 
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وألقى بحسين خان الدنيلى حاكم خوى -الذى كان أخوه الأصفر- فى ضيق الحصار , 
فعرض حسين خان كيفية ما حدث على البلاط السلطاتى . واستدعى الإامداد 
والمساعدة . وصدر الحكم يأن يتوجه إيراهيم خان القاجارى الدولويى مع الجيش 
الجرار إلى تلك الديار » وأآن يجمع أيضا عساكر آذرييجان ٠‏ وأآن يصل ينقسه إلى 
توقفه قى دار الخلافة إلى آذرييجان » ويالمصادفة اتنحدر فرسان ومشاة تلك الأرض 
من جيل غازان إلى خوى » ولحق به حسين خان أيضا من القلعة . وعلم جعفر قَلَى 
خان بالخبر » وأقدم على المواجهة . فوقعت حرب عظيمة ومعركة جسمية بينهما من 
الظهر حتى المساء . وقى احظة واحدة سقطت الأجساد من طائفة يزيدى وشكاك على 
التراب » وأجروا جدولا دمويا خارج مدينة خوى فأعرض جعفر قلى خان بوجهه مع 
أعوانه عن المعركة مثل حظه » وتعقيهم الجيش المظفر ١‏ وقطوا كل من وجدوه »: 
-الذين كانوا من طائقة دنيلى- الأآمان من بلاط السلطان صاحي البلاد يبشقاعة 
حسين حان ٠‏ وأسرع أخناد(١)‏ الأكراد الى دان البوار والهلاك من دم السيف المطير 
لشرر النار [ ص 1؛] وخلعت الخلاع القاخرة على قادة الجيش من دار خلع 
الرأس والصدر . ووصل الحكم الأشرق إلى التقاذ يأآن يتوجه من أجل راحة الرعية 
وجنود الجيش » وآن يتوقف هى فى تيريز » ويآن يعمل يما يصدر من حكم من مكان 
توقف السلطنة . 


وأعتقد أن صحيحها كلمة ' أخياث ' جمع خبيث أو أخبات جمع خبيت وهو الشىء الحقير والحخييدث . (انظر: 
درتيب القاموس : طاهر أحمد الراوى ٠‏ ج > . من ؛ .) 
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7 ذكر تعمير وتذهيب قبة سيد الشهداء!(') الطاهرة » وتركيب 
الباب الذهبى للضريح الفضي لحضرة المعصومة(') على أبائها آلاف 
التحية والثناء : 


ولما صارت أيواب القتوحات المتلاحقة مقتوحة على وجه الإقيال يمقاليد عنايات 
حضرة الحى الأبدى [ الله جل جلاله] لكسرى ذى الدين العادل والاعتقاد الطاهر 
والفكر الخير » فقد عقد الهمة على أن يستمد , فى مقايل هذه العوارف والمواهب . من 
بواطن سيد الرسل وأئمة السيل وسلاطين الجزء والكل عليهم السلام!" » حيث إن 
قبض ويسط أمور بنى آدم بأيديهم ٠‏ فقد حكم السلطنة وحمى الدنيا على ذلك : 
وعندئذ نفذ الحكم بتعمير وتذهيب القبة الطاهرة لحضرة سيد الشهداء . ولما كان يناء 
القبة الطاهرة لتلك الحضرة - الذى كان قد تم شكل بتائّه بتمر السلطان المفقور له 
[ أغا محمد خان - ] قد تشقق من بعضه يسيب تعجيل مشرفى العمل غير الأمناء , 
وكان قرص القمر قد تصدأ ذهب سطح قواليه . فآسند إلى راع أمين من ديوان 
قضاء الدين بأن يرفع قبة عرش الرواق ويبنى القبة المتينة المحكمة , التى لا تقبل 
التصدع بمرور الشهور والأعوام » ويآن يضيف إلى القوالبٍ الذهب الكامل العيار 
الذى لا يتغير من غبار تصاريف الليل والتهار . 


)١(‏ سيد الشهداء الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما . (المترجم) 

(؟) حضيرة المعصومة هى السيدة فاطمة يتت الإمام موسى الكاظم ين الإمام جعقر الصادق ومرقدها 
فى مدينة ( قم ) . (المترجم) 

(؟) يقصد الرسول والأئّمة الأثتنى عشر . (المترجم) 
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وفى ذلك الوقت أيضًا . صدر أثر السعادة حكم الهمايون يتذهيب قبة قيض 
التوائم » الدرة الطاهرة التبوية واليقعة الطيية للبضعة الموسوية أى معصومة ' قم " , 
وسرت إشارة يأنه قيل إتمام التذهيب يتصب الياب الذهبى على تلك العتبية عش الجنة ‏ 
ويحكم كسرى المربى » نقل تشراغ على خان نوائى الياب الشمسى الهئية إلى دار 
الإايمان قم » وتصيوه فى مكانه . وتم عمل تذهيب القية المنورة على التحو المقرر وكما 
هو ص 47] حقه . وقد أنققت على هذا العمل المبهج النقود الكثيرة والأموال 
الضخمة . ويقى هذا الأثر خيرا فى العهد باسم مسمى الخديو الذى فى قدرة 
جمشيد » وقد صار هذا باعنًا على المزيد من آمال أهل الإسلام » وقد قام الخواص 
والعوام بالدعاء للدولة . 


: ذكر بعض الأحوال ويناء القصر القاجارى‎ - ١7 


لقد اقتضى رأى مزين العالم السلطانى بأن تبنى قطعة الأرض المملوءة بالتراب 
- التى كانت واقعة على يعد نصف فرسخ من مدينة طهران - حديقة مثل حديقة 
القردوس المليكة بالأشجار والرياحين ء وأن يبنوا على ذروة القمة - اللتى هى مثل 
كومة العنير , والواقعة قى ذلك المكان - قصراً واسعا وجذايًا » فصار حكم القضاء 
الماضى نافدًا . لكى يظهر البناءون والبستاتيون فنونهم ٠‏ ولكى يقوم سعداء الحظ 
- طيقًا لآمر الهمايون » فى ساعة مثل يوم - يبناء حديقة يكون شعاع ورودها كالنار 
المضرمة بالروح ٠‏ وتكون لطافة مياهها الجارية كالدموع الساقطة من عين الحيوان , 
ولأن سطوح بعض من القطع لم تكن مستوية . فقد ملئت أرضها الوعرة (غير 
المستوية) بالتراب الناعم » وأزيلت قمتها حتى تتساوى مع قريناتها » وعُرست فى كل 
قطعة منها مختلف أشجار الفواكه والثمار وألوان شتلات الأشجار والرياحين 
والأزهار لموسمى الخريف والربيع » وشَيد على أعلاها عمارة جذابة وقصر كالجنة 
تشعدل طلم البروع الشكينة والشدرف والتعمدحات الراسفة بوانشيكوة فى متقارل 
الإيوان بحيرة واسعة - التى هى مثل عين الشمس - وقى وبسطها عين تقور يالمياه 
الأتنصع من مرآة الشمس . 
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وفى تلك الأثناء ‏ وصل إلى أذن محرمى الخلوة وخواصى الحضرة , بأن طائر 
روح حسين خان الدنيلى سكن فى قصر الخالدين . ويان جعقر قلى خان صار داخل 
قلعة خوى بسرعة كاملة بدعوة من أوياش خوى الذين استولوا على خوى معه » وجلس 
مكان أخيه ‏ وفى مسافة عدة أيام وصلت منه عريضة الضراعة إلى بلاط الخاقان 
المنتصر ' بأته إذا شملتنى ذرات شمس الرأفة الكسروية ٠‏ أكون تابعا ومقتديًا بأُخى 
الأكبر . وواضعا هوس الخدمة والفدائية على رأسى ' ومع أن عذره ومكره كان قد 
أصيح مكررا لمشاهدة كسرى القلك . واتعكست صورة أقواله [ ص 48] وأقعاله 
- التى كانت دائما مصاحية للخلاف - فى مرآة الضمير المشيه بالشمس ٠‏ ولكن ومن 
أجل إتمام الحجة . ققد صدر حكم القضاء المعجزة " يأنه إن يكن صادقا فى إظهار 
الطاعة . ومشتاقا لعبادة الحضرة فيسير ولده إلى بلاط موطيئ: القلك , ويآن يزيل فتنة 
سوء القهم من أجل ظهور حسن الخدمة . حتى يصير موضع العناية من 
الحضرة العلية حسب صفاء الإخلاص ” . وفى تلك الأيام » صار حسين قلى خان مرة 
ثانية مرتعدا من سيئّات أعماله . وعزم فى الخفاء التوجه إلى خراسان » ومعه أتباعه , 
ويسبب خوفه » ققد طلب قى ذلك اليوم نقسه من الواقفين بقصر حرم الإجلال إرسال 
الشكوى يأن موارد مال ديوان سمتان غير كافى لى ٠‏ وأنه لو يضم ولاية أخرى عليها , 
ويواقق على جمع خراجها . قفسوف لا يبتعد عن السجية الكريمة ‏ فلقى طليه 
درجة القبول ٠‏ وأشرقت أشعة حكومة كاشان وتوابعها على شرفة قصر آماله , ولأنه 
كان حزينا ومقموما يسبب عدم إنجايه للولد » فقد صدر الأمر للأمير المحترم 
محمد تقى ميرزا » فسار فى رفقته إلى كاشان حتى يعيش دانما مع عمه كى يسعد 
قلبه بينوة الأمير . فيتخلص من قيد هذا الفم أيضا . وصدر الأمر بتفويض 
ولاية سمنان إلى الأمير الموقق محمد ولى ميرزا » وجعل ولاية قزوين تحت عناية 
الأمير التجيب محمد على ميررا . 
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6 وقائع سنة ألف وماتتين وأريع عشرة هجرية ٠‏ وتحرك موكب 
فاتح العالم من طهران إلى ناحية خراسان ٠»‏ وإخضاع نيسابور . 
وتدوين أحوال تلك المنطقة - 


ولما توجهت شمس العالم المنيرة يوجهها ضريبة للشرف ٠‏ واختفى جيش الشتاء 
أمام جيش الرييع وانهزم » حلق طائر عنقاء همة السلطان كسرى مزين العالم 
بجناحيه » يعد انقضاء حفل النوروز يغرض تنظيم ملك خراسان ٠‏ ولأنه قى الوقت 
الذى يعثر قيه الخاقان ساكن جنة عليين [ أغا محمد خان ] نظم عقد دولة الملك 
شاهرخ [ الأفشارى ]| كما يعثر حيل عمره » خرج نادر ميرزا بن شاهرخ من عتية 
سلطان العرقن الرضبا طية التحعة والثنناء. + واستعال مظل عظف أقفائ هراة : 
إلى أن وصل خبر القضية غير المرضية للخاقان [ ص 55 ] المغقور له إلى مسمع 
القاصى والدانى فى خراسان ٠‏ وأصيحت مملكة خراسان خالية من الجيش المنصور . 
وكان الخاقان فاتح اليلاد متشغلاً بإطفاء نائرة فساد وفتنة صادق خان 
الشقاقى . ويتنظيم أمور أذربيجان ٠‏ فاغتتم نادر ميرزا القرصة ٠‏ ووصل هو تقسه 
إلى مشهد المقدسة . واستراح فى تلك الأرض الشريقة , ومع أنه أرسل بعد قدومه 
العرائض المملوءة بالتضرع المشعرة على إعلان العبودية والطاعة إلى مرتية العرش 
الأعلى » ولكن يسيب حركاته وأقعاله لم يكن يصل نسيم الصدق والإخلاص إلى 
مشام أمناء دولة القلك . 

ولا حضر جميع حكام خراسان فى الركاب المستطاب عدا أمير كونه خان حاكم 
خبوشان واللهيارحان حاكم سيزوار . طبقًا لقرمان القضاء النافذ . فآدركوا أيضًا 
شرف تقبيل عتبة اساس القلك , وقبل تحرك الراية المظفرة . وضع أولاً تاج هلال 
ولاية عهده على رأس عياس ميرزا ذلك النبت الغض الطرى فى روضة الدولة والإقيال . 
والقمر حديث العهد لقلك الشوكة والإجلال . والذى امتاز عن الكواكب اللامعة فى 
سماء السلطنة , والأنجم البراقة فى فلك الخلافة » يجودة الطبع وكرم وسخاء اليد 
ودأبه الآدب وعلى قدر الحسب ورزانة العقل والذكاء » ووضع فى إصيعه خاتم نياية 
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السلطنة وولاية العهد المشبه يكوكب المشترى ٠‏ وكلفه مع خمسة عشر آلف فارس 
جرار بالتوجه إلى ناحية أذربيجان ومعاقبة متمردى تلك المنطقة . إبيت ترجمته] . 


الجسميع مع الرماح فى طابور العمل اللتنوم السيوق ن أسر العمل 


ولما كان الآمير الموفق فى أول ريعان ربيع العمر وأول قيادته للجيش وغليته للعدو , 
ققد صار نظام الدولة سليمان خان القاجارى عايراً فى ركاب الأمير الذى شعاره 
النصرة يأمر الخاقان القلك الوقار » وكما سرى الحكم لإبراهيم خان القاجارى أيضا 
- الذى كان متوقفا فى تبريز يأمر الهمايون - يأن يكون من ملتزمى ركاب الأآمير 
كان ملقبًا يميرزا الكبير . وكان أسلافة قى أغلي الفترات لهم الاختصاص يوزارة 
الحكام السالفين » وعين أيضا فى تلك الأثتاء إيراهيم خان - وهو ابن عم (الملك) 
شهريار [ ص ]5١‏ الحر - ومعه جيش تلك الحدود لتنظيم أمر العراق وقارس وصار 
متوجها إلى مرج ' كندمان " يآمر خديو الآفاق . وحضر أيضا إلى يلاط الفلك 
المؤفسس محمد أغا بن ديوان أفتدى من قبل سليمان باشا ولى يغداد بالهدايا اللائقة 
والأحصنة العربية الأصيلة . فصار موضع الاهتمام الخاقانى ٠‏ وأذن له بالرجوع , 
ثم أخذ الموكب الُلجم بالتصر وقى احتشام كامل بالتحزك إلى ناحية خراسان » وقى 
منزل دولاب تشرق أين جعفر قلى خان يتقبيل الحضرة السنية , وكان قد سرى 
فرمان بإحضاره ٠‏ وقدم تحسين قلى خان أيضا من دار المؤمنين كاشان إلى البلاط 
المشبه بالفلك » وتوجنه إلى الأرض المقدسة جان محمد خان القاجارى وعباس خان 
وحسين قلى خان الدولوى مع سيعة آلاف فارس مسلحين بالحراب الحديدية المسكتة 
للرعد كطليعة الجيش على عادة قيادته » وضريت الخيام المنتهية بالظفر فى منزل 
'فيروزكوه لعدة أيام » وفى ذلك المتزل سرى الحكم لحسين قلى خان بأن يستريح فى 
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الحرب على تشتاران » ومن مخزن خاطر خاقان العصر صارت هذه اللالئ اللامعة 
حلق الآذن والقرمان المسموع لهم . بأنه حيثما يتقوى ممش خان الكردى بالإشقاق 
الملكى عليه وبيحث طريق البلاط المشيه بالكعية [؟؟!! | » ويرتجقف عند محرمى محقل 
الأفنس . قيصيح مختصا بالافكخار . ويد ببحث عن درجة الرفعة والتقوق على أمثاله : 
أما إذا خسقه الخذلان الأيدى فى لبة قميصه . فتغطى عينه كالخفاش عن رؤية شمس 
كيقية الأحوال على البلاط المشيه بالفلك . وقد فتحت شقة لواء القلك الطاحن من تلك 
الآرض باتجاه تيسايور » وفى ساحل تيشابيور خرج اين جعقر خان التيسابورى مع 


ولما كان منظور نظره [ فتح على شاه ]| تخليص قلعة مشهد الرضا عليه التحية 
والثناء ومعاقية نادر ميرزاء فقد قرر يأآن يقوم جمع من المشاة الباعثين لليرق مع 
الحرس المكلف بالحراسة فى حصن تيسايورء ويآن يقصد الموكب العالى التحرك من 
ذلك الأقليم الواسع الجميل: وأرسل جعقر خان بيات رسالة فى الحفاء لأيناء أعمامه 
بأن يضعوا قدم الجلادة قى طريق المخالفة حتى يتمكنوا ولا يعطوا الطريق للجيش 
المنصور الى القلعة. وحتى نتيسر قلا يضعوا قدما على حادة الإطاعة . ويسيب صدور 
هذا الأمرء عصت نائرة غضي نار اللهب السلطاتى رآس الأسد المتحيرء ولآن رحمته 
سايقة على غضيبه. فقد أرسل أولاً إلى القلعة الحاج إبراهيم خان الشيرازى والوزير 
ميرزا محمد شفيع من أجل إتمام الحجة والبرهان لأهل القلعة . فآضاءت أنوار 
نصيحة التاصحين الأمناء ظلمة قلب المدعو حسين قلى يك ٠‏ وهو من ينى أعمام جعفر 
خانء فهداً أهل القلعة. وأسرع إلى البلاط آملاً قى اللجوء » وقصد أهالى القلعة 
مجددًا بادية اللجاج والعناد بعد رحيل حسن قلى بك قصدر الأمر المقدر بالتفاذ 
بالإغارة على خارج القلعة ومحاصرة نيسايورء وهجم جيش اليحر ذو الموج 
السليمانى مثل اليلاء السماكى على أطراف المدينة» وأحاطوا بالقلعة, وأشعلوا التار 
الظالمة فى أطراف المدينة ورفعوا راية النهب والغنيمة. قصار جعفر خان مهموماء 
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ويهدف استمالة أهالى القلعة سمح بالمساعدة, وأصدر الخاقان فاتح البلاد الآمر لابن 
[ جعفر خان] مع حسين قلى بك بالتوقق فى الركابء وسمح له بالاتصرافء ودخل 
القافنة ويدمي نكداتة التق اطلق يده واننتممال الات الهرى: ففامن ندر كهن 
الحضرة العلية الظل الإلهى: ووصل الموج إلى الأوج» ويآمر يطل قلك المهابة حطموا 
طلسم جسم ابن جعفر خان فى يعضه بضرية السيف الحديدى: وقطعوا أعضاءه إرما 
إردًا [ ص 5ه ] وألقوها على ساهرة الأرضء ولونوا الأحجار والطين من دمه., 
وأرسلوا الرأس واليدين والقدمين التى كانت قى الواقع مقطوعة ييد جهل جعقر خان 
وكانت مليئة بشياب وروح اينه - إلى والده الجوهر السيئ» وصار حسين قلى يك اين 
عمه معزرًا بلقب خان » وزينت كتفيه وطررٌ صدره بخلاع الشمس المشرقة. وأصدر 
(الخاقان) الأمر للجيش بإخضاع قلعة نيسايورء فكانت ساحة قلعة نيسايور فى كل 
صبح مليئة باللهب من نيران المدفعية والينادق » قظهرت فتنة يوم اليعث لسكان ذلك 
المكانء وحيسوا القنوات الجارية بيد الظلم » وضريوا الأشجار المثمرة وخلعوها من 
جنورها يبلطة الجفاء وسيف الظلم » وظل أهالى القلعة أسرى لمدة أريعين يوما فى 
طرة العذاب وعقبات العقاب. وفى النهاية, أتى الأمان من طول الزمان: قتوصلوا 
التاوهات والصراخ إلى السماء . ويإدراك ذلك الضرر الذى كان من نتائّج أعمال 
جعفر خان: أرسل المتأوهون والصارخون الحاج روح الآمينء الذى كان من بين 
قضلاء ومشاهير تلك الأرضء مع واحد من يتى أعمام جعقر خان إلى يلاط بطل 
العصر المؤسس على العدل من أجل طلب الأمانء وتمنوا العقو والصفح وطليوا 
المرحمة الملكية » فقيل ملتمس أهل المدينة» وكلف الشيخ المعلم "على أصغر" باستمالة 
أهل نسايور ٠‏ ويعد وصوله: توجه جعقر خان يوجه المعوذة إلى اليلاط » وجعل حبيته 
على تراب عتية حارس كوكب زحل . 

وعلاوة على العفو عن تقصيراتهء أنعم [ الخاقان ] عليه بالخلاع المزينة يأشعة 
الشمس والنورء وجعله مقتحراً ومتباهيًا بمنشور حكومة نيسابورء وسمح له 
بالانصراق من بلاط صاحب المعدلة الملكية. وكلف تراب خان اليروجردى مع جمع من 
حملة الينادق من ركاب الهمايون لحراسة نيسابور. 
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وعلى الرغم من أن صادق خان الشقاقى هو الشقاق ذاته وخيانته لعدة 
مرات كانت معلومة على رأى مزين العالم» ولكن بالنظر إلى عدم إضاعة الوقت بسبب 
أفعاله القبيحة. فلم يؤخذ بالمعارضة والتأديبء وكلفه بأن يأخذ جيشه [ّص 7ه ], 
ويلتحق بجان محمد خان القاجارىء: وينشغل فى مرافقته يمحاصرة قلعة 
مشهد المقدسة. وتوقف حسين قلى خان بيات فى نيسايور بالنيابة عن جعفر خان, 
والتزم جعقر خان تفسه الركاب المنتسب للتصرء وآخذ موكب فلك المهاية قى التحرك 
إلى جانب مشهد المقدسة:» ويعد قدوم الجتود المظفرين» تحصن نادر ميرزا بالقلعة, 
والنف جيش القيامة وأحاط بالقلعة. وأغاروا على القرى والمزارع التى تعرضت 
للنهبء ونظرا اصفاء عقيدة الملك طاهر الدين مع الأتمة المعصومين صلوات 
الله عليهم أجمعينء ومن أجل المحافظة على البقعة الرضوية لم يشر [فتح على شاه] 
بيتشديد الحصار حتى لا يتضرر أهالى تلك الروضة عتية العرشء فوقع تادر ميرزا قى 
دوامة بحر الاضطرابء وحرك العتاد والوسائل. وصار ياحكًا عن ساحل التحاة. 
فتعلق يذيل العجز والاتكسارء وعرض: 'بأنه لو أعرض الملك الذى لاشبيه له عن 
هذا الحصار مع هذا العيد المفكرء فإنه لن يتخلى وإن يبعد عن الشفقة اللامحدودة 
وعن العناية التى لانهاية لها من خديو العالمء ومن أجل إحكام قواعد الخدمة 
والإخلاصء سوف يخصص لى واحدة من المتربيات على العفة والحياء يعقد رواج 
من الأميرات التى يعلم الملك صلاح أمرها , وذلك لأن تدليل المجروحين ومعاونة 
المذلولين هى من شيم الأحرار. وأفتتحت تمنياته يزيتة النجاح وعلى وجه أمله 
أبواب القلاح. 

وفى الخامس عشر من شهر رييع الأول [ ١7١4‏ ه ق ] أشرقت أشعة قمير 
اللواء المطرز بالظفر ياتجاه دار السلطنة طهران » وفى منزل "تشناران منح 
لأمير كوتنه خان الخلعة وسمح له بالانصراقء وسمح للوزير ميررًا محمد شفيع 
بإحضار صبيته المرضية إلى مخدع الأآمير حسين على ميرزا ٠‏ وبساروا فى رققة أمير 
كوته حان . 
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وفى منزل 'جهان أرغيان » سمح لجعقر خان بيات بالاتصراف إلى مسئولية 
نيسابور » ومن هناك ترك الموكب المزين بالخيول على بعد أربعة فراسخ من "القلعة", 
وكات اول معسارقة أنهنا التضادق كان مع اللموا ركان ,:وتكنات الستائقة 
بينهما . فقد بسط يساط الحيلة والخدا ع فى حفل التشاور باللعب المزيق , وطلب له 
السماح [ص 05] من حضرة الظل الإلهى ٠‏ بآن يذهب إلى قلعته قبل وصول الموكب 
السلطانى . ويآن يهتم بآداء الواجيات » وقى النهاية يجمع العلف والهدية» وعتد 
قدوم الكوكية الجليلة لايتيعث له الخجل والاتفعال . قيرقع الخاقان فاتح اليلاد رأسه 
بمتحه الخلعة الملكية » وقد عيروا بلسان الإلهام بآن هذا الرحيل ليس هى العودة. 
ققد ذهب اللهيارخان إلى قلعته . وهو على نيل الوقاحة بالوجه الذى صار عليه » 
ولم يظذهر جِيشًا من القلعة. وأظهر الوجه الأسود . ولما كان العقل المشغول 
راغب فى اليه إلى بيت شرف الدولة» قلم يهتم بكل الأمور » وارتفعت راية العزيمة 
من القلعة إلى مكان عرش الدولة» وأعطى لإبراهيم خان شادلو حاكم إسفراين مع 
سعادة قلى خان البقايرى التشريفات اللاتقة» وسمح لكل واحد منهما بالانصراف 
إلى محله مكرم . وأوصل آصف الدولة ميرزا محمد شفيع سيدة العصمة إلى معسكر 
العالم قى ذلك المكان . وفى منزل كلاته حدث توقق لمدة يوم واحد من أجل إراحة 
جيش ملجا النصرة ء وفى اليوم التالى انطلقت أعلام الظفر وراية التصرء 
وضريت خيام الفلك المزدحم خارج بسطام , واقترب حسين قَلى خان - الذى كان فى 
عيش وفير وحياة رغدة فى فيروزكوه - مسرعا بتقييل الركاب المستطاب , ومن ذلك 
المتزل نزّل إلى الدامغان قى إجلال ؛ وأعطى الإذن لأثات السلطنة وآلات الحربي 
بالانتقال من ذلك المكان» وآصدر الآمر بالتحرك يغرض الصيد والتجول فى الصحراء 
والجيال عن طريق تششمه على . وكان الخامس عشر من شهر رييع الآخر عتدما 
متحت الروح إلى الجسد ومنح قيض الرييع مزين العالم الرونق والنضارة فى مرج 
عرش السلطنة . 
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8 ذكر توجه رايات ولى عهد السلطنة والخلافة الأمير عياس 
ميرزا إلى ناحية أذرييجان ٠‏ وإخضاع قلعة هودر ء وانهزام جعقر قلى 
خان : 


قبل تحرك الحضرة العلية الظل الإلهى تجاه خراسان على النحو الذى سيق 
ذكره . أصدر الأمر لنائى السلطنة والخلافة عياس ميررا يهدق تأديب متمردى 
ولابات أذربيجان , ويعد قدوم الحضرة العلية الخاقانية إلى دار السلطنة طهران » 
أوصل المطلعون من ناقلى الأخبار إلى مسامع عاكفى بلاط ملجاً العالم |(ص 50] أن 
الأمير الأعظم . ويعد حضوره إلى دار السلطنة تيرينء استراح عدة أيام يهدقف 
إراحة الجيش » ومن هناك نهض إلى مرج 'يام". ولما كان جعفر قلى خان قد أرسل 
اينه إلى بلاط سماء الجاه وذلك يعد وفاة آخيه وقدومه هى إلى خوىء: وكان قد صار 
متعهدًا بالخدمة ومتقيلاً العيودية . فقد أرسل ولى العهد إليه - ويناء على تعهداته - 
واحدًا من ملازمى الحضرة من أجل اختبار أقوال ذلك المخمور يخمر الغقلة» ويشره 
بإشارة ادراك سعادة الحضورء لكنه أصر على العناد والتقاق:» قلا جرم أن استلزم 
تأدييه » وشقت الأعلام المنتهية بالتصر طريقها من مرج يام إلى تاحية سلماس 
يغرض القتال والحربء وعند تحرك الأمير ذى الجواهر العالية إلى تلك الحدودء علم 
جعقر قَلى خان يذلك. فترك واحدًا من إخوته فى قلعة خوى ٠‏ وذهب هو وسط الأكراد 
ذوى الأصل السيي؛ للاستعانة بهم وإمداد جمع الجيش المؤسس على الضلالء وجمع 
من عسكر أهالى إيروان وطوائق يزيدى وشكاك وسبيكى خمسة عشر آلف شخصء 
وبدل يحقوق ولى التعمة العقوق والعصيانء وعرّم على الحربء ولما كان الخوف قد 
حمل يطوائف وأحشام مناطق خوى وسلماس خوقا من أذى جيش القيامة» وكانوا قد 
لحئوا الى الأماكن الحصينةء التى كان من بيتها علعة هودر وهى من قلاع تلك المنطقة 
وكانت متزاملة فى الرزانة والمتانة مع عمارة الفلك الخالد: وكانت مكدسة بتقائس 
الأموال ومزدحمة يوجود الأيطال الرجال» وحتى ذلك الرّمان لم يكن قد وصل حيل 
فكر أى من السلاطين العظام على سطحهاء فوضع الجيش ذو الكيد الفولادى وجه 


هه 


الهمة من الأطراف والجواتب لإخضاع تلك القلعة المحكمة الأساسء. ووضعت قلعة 
الملوك قدما فى دائرة التمرد بإشارة وترغيب أبدال أغَا الكردى السييكى الذى كان 
حارسا لذلك الحصن الحصين والثكنة المتينة من قبل جعفر قلى خانء ففتح يده 
بانستعمال التسيك:والرمح سحضنا بامتتكاء الكا نوه الخيش السشوع كاليرق 
وأخضع ذلك الحصن المحكم فى لحظة واحدة» وذرى تراب وجود رمادهم فى الريح 
الظالمة بالسيف القاذف للنار ر[آص5ه] وأذاقوا أكثرهم جرعة الهلاك واليوار, 
وتيعثرت عن بعضها الأموال التى كان أهالى تلك الديار قد حملوها إلى ذلك المكان 
لدة سنوات عديدة, وصارت فى لحظة واحدة عرضة النهب وفرصة للغارة والغتيمة, 
ولا صار أمر قلعة هودر مهياً. توجه جيش الظقر المعجزة بوجهه لتأديب المتمردين, 
ويسيب غاية التهور ومنتهى الجرأة تقدم جعفر قلى خان إلى أحد المنازل ومعه خمسة 
عشر آلف رجل وإدارة المدفعية التى كانت معه وكان قد أحضرها من خوى» وصمم 
على القتال والجدال فى مواجهة الأمير الذى لا شبيه له. وطبقا لإشارته فتح أهالى تلك 
القرى المياه لعدة أيام متوالية على صحراء سلماس حتى تقوص قوائم خيل جيش 
الأمير الباحث عن الحرب قى الوحل والطين: فلا تنجى من تلك الورطة الجسيمةء وفى 
النهاية . عادت نتيجة ذلك المكر وتلك الحيلة على جيشه: فقد صارت قوائم مراكب كل 
واحد - اللتى غاصت فى تلك الأوحال - قى الحال طعمة للسيف البتار. وخلاصة 
القول. أنه فى اليوم السايع من شهر ريع الآخر ١١؟١‏ ه ق ويالقرب من ديلمقان فى 
سلماس نظم ولى العهد الميمنة والميسرة والقلب والجناح والمؤخرة والكمين مع نظام 
الدولة سليمان خان القاجارى وإيراهيم خان القاجارى وأحمد خان مقدم الحاكم 
العسكرى لتبريز ومراغه ورتب الجيش فوجا فوجا » وقدم مبارزى الطرفين قدم الجلادة : 
قالتهيت نار الحرب والجدال وارتقعت نار البلاء. وقد ظهرت صورة القيامة فى الدتيا 
بسيب صدمات وزلازل جيش محشر الرعب. ويسبي التيران المقذوفة من المداقع 
والبنادق والمدافع الصغيرة (الهاونات) صار [كوكب] الزهرة ماء على سطع [كوكب] 
المريخ» وصار جسد [كوكب] زحل كيايًا مشويا . 

وفى نهاية الأمر» انتصر جيش نائب السلطنة على المخالفين الأعداء. قلجاً جعفر 
قلى خان - بسبب هذه الهزيمة التى وصلته حقًا - إلى قلعة ماكو. وهى من القلاع 


مور 


المرتفعة فى تشخور سعد.ء وحصل على الأمتعة والعتاد والمدقعية والقنائم 
الكثيرةء فقام الأيطال بتعقبه. وقضوا على كل من رأوه بالسيف ودون رحمة. 
وقبضوا على أحياء كثيرين: وأرسلوهم إلى الأمير الموفق» ووجد أمراء الجيش وأمراء 
اليلاط الإنعام والإحسان من هذه الخدمة . وصارت أيواب الأمن والفلاح [ص /07] 
مفتوحة على وجه دنيا أذربيجان بسبب ظهور هذا القتح المشهور » وقدم الآأمير 
الحريص على ذيوع صيته إلى بلدة خوىء وأصدر الأمر لبيرقلى خان القاأجارى 
الشامبياتى بالتوقف فى ذلك المكان» وتحرك الموكب المتصور من خوى وقدم إلى تيريز » 
وكان رعايا وأهالى ذلك المكان قد انفصلوا عن بلدائهم بسيب تنقلات جعقر قلى خان 
غير المفيدة. وكان يعضهم قد أبتلى بالفاقة والفقرء ويسبب إشاعة عدل ومساواة نائب 
السلطتة تعاتقوا مع شاهد الآمن والراحة وعادوا إلى أماكنهم ومساكتهم . وجاعا 
إلى الراحة والهدوء وهم يحمون ظهور بعضهم يعضاء وعادت المياه إلى وجه قراهم 
ومزارعهم من يستان معدلة الأميرء وأرسلوا يبشرى هذا الفتح المشهور عريضة إلى 
بلاط صاحي الدتيا خاقان العصرء قارتكوا الخلع المنسوجة بخيوط الذهب من خزانة 
إنعام كسرى بن زحلء وشريوا كئوس العناية والرعاية اللذيذة الطعم من خمر مصطية 
إحسانه علاتية . 


, ذكر مجىء محمود ميرزا مرة أخري إلي يبلاط ملجأ الأعاظم‎ -٠ 
: ووقائع أيام التوقف فى دار السلطنة طهران‎ 

ترك محمود ميرزا بعل وصوله إلى دار العدادة «يزدك» آحاه الأصغر فيروز ميرزا 
حسن خان الطيسى وأمير على خان عرب خزيمة حاكم قاين - طيقا لحكم الحضرة 
العلية الخاقانية - عابرين الطريق وياذلين الروح فى سييل إعانته. فعقدوا جيوشهم, 
وتوجهوا إلى “فراه” عن طريق قاينات وكان خاطر إرادتهم هو أنه لا يجوز لهم التوقف 
زَمنًا فى أى مكان فى طريق إخضاعهم لقندهار واستتصال الأمير زمانء» وعندما علم 
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الدرانى وتيمور خان التيمورى وإسحق خان القرائى بصدهم., فتوجهوا إليهم بالإشارة 
القيصرية» ويعد تقايل الفتتين مثل الأسد الشرس والنمر الغضبان: دارت نغمة الحرب 
يدفع الواحد الآخرء وضاقت الأرض على الأرض فيما بيتهم يسيب استعمالهم السيق 
والرمح ولما كان اشتداد محمود ميرزا من الطالع القوى [ص 08] الأساس للخاقان 
العادل. فقد وقعت الهزيمة بالقرب من قراه على بناء قصر تجمع قيصرء وقدموا إلى 
هراة. وانضوى جمع غقير وخلق كثير من الأقغان تحت ظل راية محمود ميرراء 
فارتفع شأته. ومن يمن الإقبال الخالد للخاقان الفريد دخلت فراه أيضا تحت سيطرته. 
وصار موفقًا ومحظوظاء وعين ابنه كامران ميرزا بالتياية عنه قى فراهء ووضع هو مع 
أمير على خان والجيش الباحث عن الحرب الزينة على جواد العزيمة وساقه إلى 
هراة . وتصب خيام الإقامة خارج تلك المدينة المحظوظة. واهتم يالعمل على محاصرة 
المدينة لمدة عشرين يوماء ولم يكشف التقاب عن الوجه من وراء حجاب القضاء لشاهد 
التمنى. فيسيب وسوسة وإغواء أعوان قيصر انتشر الأفغان قى جيش محمود ميرزاء 
وأغاروا عليه. وعندما رأى محمود ميرزا شاهد عدم وقاء الزمن مع أعداء دولته. سلك 
برآسه طريق الفرار يسيب عجلة القلك المقلوب وراية إقباله السيئة الطالع ووجهه 
مخضي بالدم من الدموع الحمراء » ورحل أمير على خان القابينى بجمعه أيضا وسار 
إلى قاين » وقدم كامران ميرزا أيضا غير موفق من قراه إلى يزدء وعرض الأحداث 
على البلاط المشيه بالقلك . 

ولما كان جهانكيرخان جلبايجاتى قد كلف على يزد فى العام السايق - الذى 
كانت فيه راية القتح قد شقت طريقها صوب خراسان - وذلك يأن يحمل قيروز 
وكامران ويتوجه يهما إلى ناحية هراة: وذلك حتى موعد قدوم الخاقان فاتح البلاد إلى 
تلك الحدوب. فيقضى يحكم حكام خراسان ويجلسهم على مسند السعادة: ولما حدث 
توقف الموكب المسعود من أجل إخضاع نيسايور ومحاصرة الأرض ال مقدسة, 
فلم يتكشف وجه عروس مرادهم من خلف حجاب الخقاءء ولهذاء فيعد قدوم الموكب 
الملكى إلى دار السلطنة طهران قدم الأميران إلى اليلاط بالاتقاق مع جهانكير خان 
وصارا آملين قى اللجوء. قأكرمهما حضرة الظل الإلهى» وأمر يتسييرهما إلى دار 
السلطنة إصقهان يعد استراحتهم عدة أيام من تعب الطريق حيث يقضون عدة أيام فى 


متنزهات ذلك الأقليم الجذاب من أجل إزاحة كرية الغربة [ص 01] وذلك حتى يقرر 
رأى مزين العالم موعد اقتضاء ناأسيس دولتهم و توفيقهم . 

وسلك محمود ميرزا بعد الهزيمة طريق القرار خارج هراة وسلم عتان اختياره 
إلى بد مروض القضاء العادل» وفتح عناته مثل العاصفة فى الجيل والصحراء وبكل 
ناحية ٠‏ ويعد عدة أيام قدم إلى مرى وشاهيجانء وسار من هناك إلى يخاراء وضرب 
بد الالتجاء بذيل شاهمراد الأوزيكى المعروف ب بيك جان مستظهرا يوحدة الدين 
والمذهب(') وآملاً فى افتتاح أيواب الدولة, ولأنه أدرك أحواله ويعد فترة أن صورة 
مساعدته ليست معكوسة كما قى مرأة همة ندله. فقد قدم من هتاك إلى خوارزم: 
ويحجة زيارة بيت الله الحرام: وكان لوالى ذلك المكان علاقة الإخلاص والعيودية مع 
حضرة السلطان فاتح اليلاد. فآكرم مقدمهء وقام بتجهديز لوازم الحياة له, وصدر الآمر 
من الحاكم العادل بالنظر فى مراعات جانبه أكثر وأكثر . وطبقًا للإشارة» نزل بمتزل 
آصف الحضرة الوزير ميرزا محمد شفيع: الذى بذل أيضا لوازم الاهتمام فى إكرامه 
واحترامه طبقًا لحكم ملك الملوك القريدء وقفى جميع الأيام صار الحبيب المدلل حارق 
العدو متمتعًا وموفقًا بأتواع الإحسان من خزانة إنعام الملك. ويالنسبة للحكام الأفغان 
- الذين كاتوا فى اتخفاض وعلو وشدة ورخاء. وكانوا يطوون طريق الوقاء لحضرتة: 
وكاتوا يؤدون مراسم القيول وحقوق الخدمة فقد وصلت إليهم أنوا ع الرحمة والشققة 
الملكية والعطق كل على قدر مرانيهم. 


: مد بساط الفرح والسرور والاحتفال بعرس الأمير حسين على ميرزا‎ - ١ 
عندما وضع قرن (خصم) الخريف المخرف قدما فى الروضة: أطلقت ريح‎ 


الخريف يدها فى نثر سيائك الذهب عن أوراق كروم العنب: وانقضى رأى مزين العالم 
على ذلك وهو أن تّمنح صبية خدر العفة - التى انتهى شرح إحضارها بلسان القلم 


(1) يقصد المؤرخ هنا أن محمود ميرزا الأفغانى كان سنى المذهب كما كان شاهمراد الأوزبكى فى 
حين كان فتح على شاه القاجرى شيعيا . 
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الممسكى الرائحة ‏ الافتخار يشرف الزوجية والسعادة الأسرية للهلال الجلى 
الظهور فى سماء المجد والجلال, والصبح باهر التور فى أفق العظمة والإقبال الأمير 
الولايات من كافة الأرجاء إلى بلاط الخاقان فاتح البلاد» وفى أواسط شهر جمادى 
الآخرء ويآمر الخاقان الأعظم نهض القائمون على الحفل يتزيين الآأسواق وواجهة 
القصر والمتزل» وزينوا خيام الحجرات الملكية بالصور والتماثيل العجيية» وعزق 
الثار بتيديهم من المشاعل الناثرة للبرق كما لى كان الأسد الشرس وجسم القيل 
السكران: وكان لاعيو فنون السحر يأتون يالف لعية متشايهة مثل مشعوذى الفلك»: 
ولما مضى أسيوع واحد وَاشعكا ومخقيا للقاصى والدانى يسشرور وحسن عش 


فأحضروا تلك الجالسة فى خيمة العفة - التى كانت قد ريتها قابلة العهد 
والمشاطة المزيتة لوجه الدنيا وراء نقاب الحجاب وحريم الحرمة؛ تلك البرعمة الملائكية 
التى قتلها حاجيها قى المرج بسيب الحسد - إلى الإيوان المشيه بالسماء وإلى المخدع 
المشيه باليستان للأمير عالى المنزلة» وتثروا على رعوسهم المزينة يالتاج الأطباق 
الذهنية والفضية المتحوتة من الجواهر الثميتة ودراهم ودنانير الأمراء وعطية عمان. 
ويعد انتهاء الحقل والفرح, مر الأمراء والآعيان أمام ساءدة قصر الشهريار صاحب 
البلاد بالهبات الجلية والتحف والهدايا الوافرة. قصاروا مفتخرين بالخلاع الفاخرة 
ومرفوعى الرآس بالإنعامات الوافرة . 
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7" - ذكر وصول ميرزا مهدى على خان مبعوث حاكم ممالك الهند إلى 
بلاط كسرى هوشنك!١)‏ المثقف. وحضور سفراء تيبو سلطان حاكم 


الدكن9؟) : 


وا صارت عظمة سلطنة وفتوحات الحضرة العلية زينة أذن أصحاب خانقاهات 
عالم الملكوت اتضحت صورة هذه الأنياء فى مرآة الفكر الرزين والتصور الحكيم يعيد 
النظر لعقلاء دولة الإنجليز الإفرنجية وحكمائها الذين يسترشدون بالعقل والمعرفة فى 
تنظيم شئون مملكتهم واختراع الصناعات وروائع الفتون» والذين يطورون مراسم 
الطقوس المسيحية يسيب أبى العجائب الذفن [ّص ]1١‏ المتوهج والقكر الممحص, 
وذلك لأن الملك (الله) ذا الجلال قد وضع زمام مقدرات شعب إيران فى القبضة 
المقتدرة للشهريار عالى المقام. وقد فتح آبواب حسن سلوكه وشوكته وجلالته فى وجه 
الشيخ والشاب» وزين وجه طلعته وإقياله بوشم الخلودء وهذب روضة حظه من الحسك 
وشوك التقص والعيبء فكان لتجديد العهود القديمة!") سيستزم الوفاق بين الدولتين 
العليتين. ولا جرم أن سرت إشارة من قيل الملك ذى الجاه الإنجليزى إلى حاكم ممالك 
الهند -الذى كان قد نشر فى أثناء حكمه لواء الاستقلال فى تلك اليلاد - بان يعين 
أحد وكلائّه للسقارة بالبلاط المشيه دالفلك ومعه روائع تحق الهتد وبدائع هدايا مملكة) 


. كسرى هوشنك المثقف اسم ثاتى ملوك الأسرة البشدادية الأسطورية‎ )١( 
وفى النهاية‎ ٠ إنجلترا . عقد صداقة مع قرنسا وتحارب مع إنجلترا وحكام الهند ( الراجات ) الموالين لهم‎ 
. ) 5501 ص‎ ٠ جلد يتجم‎ ٠ قتل على مد الانجليز . ( اظر لغت تامه : على أكير دهخدا‎ 

9( يبرجع تاريخ العلاقات الادرانية الاتجلبزية إلى التخصف الثاتى من القرن السادئس عشر المملادى 
[ العاشر الهجرى] عندما قررت شركة موسكو الروسية التجارة مع فارس وإنجلترا عن طريق روسيا . 
وكانت شركة موسكو المذكورة قد بدأت قى إرسال مبعوثيها إلى الشاه طهماسب الصفوى فى سسنة ١6175‏ م 
لعقد اتفاقية مع إيران من ناحية ومع روسيا وإنجلترا من ناحية أخرى ٠‏ ويذلك كان الإنجليز هم أول ثلاث 
أمم أوروبية (إتجلترا وفرتسا والمانيا) قتحوا العلاقات السياسية والتجارية مع إيران . (انظر : -98© ١‏ ©1956 
(344 .2 بوسوطئقة .لمق : وأكع2 أن لات 
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إنجلتراء ويأن يكتب الرسالة المشتملة على إعلان التهنئة بالسلطنة وا معرية عن معانى 
ومضامين المودة. وطيقًا لإشارة الملك عالى المقام قدم ميرزا مهدى علي حان الملقب 
بيطل الحرب المهاب -الذى كان أصله من ولاية خراسان ومن جملة العقلاء - فى 
أواخر شهر رييع الآول» وعرض الرسالة والهدايا على نظر الملك الشريفء. قصار محل 
عطف وإشقاق القكر الأبيض المشرق للظل الالهى. 

وعلى نسق هذه الحال, وصل السقراء القصحاء من قيل تبيو سلطان ملك دار 
الملك الدكن ومعهم التحقف الحجميلة والعديئدة التى كان من ددتها ثلائة سبلاسل بمقدار 
محيط جسم القيل . وقد صار السفراء موضع شفقة وعطف لا نهاية لهماء وفى 
الأوان نقسه أقرعت مسامع أولياء الدولة القاهرة بخير مقتل تيبو سلطان واتتقال 

وقى أواخر العام نفسه ضرب اللهيارخان يد التوسل إلى ذيل عقو وصفح كسرى 
صاحب اليلاد» ودخل من ياب الالتجاء طاليًا العذر عن ماضيه: وأرسل واحدًا من 
اليلاط لإحضار مريية عفته المستورة - التى كان قد تعهد يإرسالها سايق [ص ؟١]‏ 
-حتى يوصلها إلى خيمة سراى العزة » وطبقًا لتمنياته صدر الأمر يبهذه الخدمة 
لميرزا أسد الله مستوفى الديوان الأعلى . 


## _ التفويضص المالى والإدارى لمملكة فارس وإقليم مازتدران إلى 
الأمير حسين على ميرزا والأمير محمد قلى ميرزا ٠‏ ووقائع أخرى : 


كان مقتضى على همة وسمى قطرة الخاقان فريدون المعدلة ذلك : بأن يكون كل 
واحد من أشيال غاية السلطنة وأقمار أفلاك الجلالة والخلافة -الذين تردوا تريية 
صحيحة فى ظل المظلة الموهومة بالراحة والذين أضاء شعاع التربية الخاقانية على 
وجنات أحوالهم - ملكا فى مملكة مستقلة» وأن يكون كل واحد منهم فى إقليم على 
حده. وعلى هذا وضع نظم مملكة فارس الفسيحة الآرجاء تحت رعاية همة الأمير 


شمس اللقا حسين على ميرزاء وآمر بتعيين حضرة الأمير جمشيد الطلعة 
محمد قلى ميرزا لإمارة إقليم مازندران الجنة. وافتخر مقرب الحضرة تشراغ على 
خان نوائى يمنصب مريى الأمير ويوزارة مملكة قارسء وصار ميرزا نصر الله قرين 
الإعزاز يوزارة مازتدران» وسلك عدة أشخاص من الأمراء القاجاريين قى الركاب 
المستطاب لكل واحد متهماء ودخلوا بالخدمة والقدائية فى مشاورات الأمور الملكية 
والخدمات المتقق عليهاء وسار الواء الطاحن للفلك من دار السلطتة طهران إلى 
تاحية دار الإيمان قم يغرض زيارة المضجع الطاهر جوهرة جعية التيوة والرسالة 
قاطمة ينت موسى ين جعفر عليهم صلوات الله الملك الآكير مزين العالمء ويعد 
الحضور إلى ذلك المكان المؤسس على الفيضء قام يأداء أركان الزيارة والخشوع 
ولوازم الاستكاتة والخضوع: واستمد من حضرتهم الهمة والتمس الشفاعة وتسلى 
لعدة ليال متوالية قى تلك اليقعة المباركة بتلاوة الآيات وحقظ مواقيت صلوات عرة 
الدارين واستقامة التشاتينء وسرت ذيول العجزة والمساكين يسيب الذهي والقضة:. 
وأسر وأسعد العجزة والعلماء والسادات يالرواتي المقررة والإنعامات المتكائرة 
والإاحسان الواقن. ‏ 


وقد سرت الإشارة إلى المعماريين المهرة [ص ؟1] ومهتدسى قكر إقليدس 
يتعمير اليقاع والمساجد التى كانت قد اندرست يشدة يمرور الشهور والآعوام: 
وتشرف بالنفاذ حكم القضاء بيناء المدرسة الجديدة المعروفة بالقيضيةء وتذهيب القبة 
السؤنة لغشي :المضوومة وعمس سهد الأفاء تحسق العسكرج كاية التتلئه: 
وتجديد دار الشقاء واستراحات القوافل الموقوقة على العتية المقدسة, والحمام والسوق 
من أجل الزوار والمجاورين لعتبة ساكنى دار الملائكة. والتى لن يكون قى الإمكان 
تدوين شرح تلك الأينية المشبهة بالقلك المؤفسس على صفحة الييان . ويعد آداء مراسم 
الزيارة» أمر الخاقان فاتح البلاد بالرجوع من دار المؤمنين «قم» إلى مستقر السلطنة. 
وكما عاد مظفرً ومنصورا من السفر ذى الأثر الخير لأذرييجان تور حديقة إجلال 
الأمراء تصيب بحر التوال الثائب ولى العهد عباس ميرزاء قادرك شرف الحضور 
موقور السرور الأشرف. 
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4 - وقائع السنة ذات الطالع الميمون وهي سنة ألف ومائتين 
وخمس عشرةء وتحرك موكب الهمايون إلى خراسانء والأخبار الواردة 
عن أحوال تلك المنطقة : 


بعد اتقضاء حفل التوروزء ويينما كان الحضرة العلية السلطانية مع قريته الطائع 
الميمون ورفيقة الإقبال المتزايد يوما بعد يوم فى حل المشورة الخخاص يمحادثة إطلاق 
مقدمة راية الهمايون إلى جانب مملكة خراسان ذات القيض الظاهرء فقى تلك الأثناء 
قدم 'طرهبياز خان الأققاتى بإشارة من الشاه زمان ومن قبل الوزير الأعظم 
وفادارخان عند اعتماد الدولة الحاج إبراهيم خان: فكانت خلاصة رسالته وتقاوة فكره 
الفج ذلك بأنه: "لا الشاه مان يسحب قدمًا عن جادة الخضوع والإطاعة, ولا الخاقان 
فاتح البلاد يحرك جواد مجرة العنان وجيش الشجعان بعرم السقر إلى خراسان” 
فتغير خاطر شمس الماثر السلطانية يسيب طليهمء وأعرض وجه الهمايون عن قيول 
ملتمسهمء وعزم التوجه إلى تاحية خراسان لهم. 

ويسيب القرار الذى ورد ضمن الروايات السايقة. صار ازدياد الإشفاق يشأن 
صادق خان المنافق باعكًا أكثر على الخيانة وأظهرت خيانته يومًا بعد يوم فكان 
يتلاعبٍ فى مقام احتيالة وعقدره [ّص ؟1 ] ومن بينها أنه أغوى ممش خان الكردى. 
وكان قد يأسه فى معاقبته ومصادرته من قيل كسرى الذى فى تحمله كالجيل بعلة عدم 
اقتضاء الوقت. وقيل عدة أيام من ثورته سرت إشارة بالقيض عليه وحيسه. وفى 
قراش المرض تامت عيته فى ذلة عن رؤية العالم مثلما إنامت] عين الفتنة فى هذا 
العهد وودع الحياة. وجاء ساروخان أخوه أحمر الوجه يمشيخة طائفة شقاقى وجاء 
أخوه الآخر محمد على سلطان يلقب "خان وقيادة فرسان شقاقى المحبين الشهرة. 
وعندئذ سمح لطرهيازخان بالاتصراق المكرمء. ودون فى جوايه أن سلسلة المقد 
الملكية مريوطة برياط الخنجر الحاد وأن عقدة أمر حمى الدنيا مفتوحة بأتامل السهم 
والسيف ء ولا يد لنا تحن التواب الهمايون (السلطان) من المطالية بالملك الموروث 
وإخضاع خراسان,ء وإذا كان لهم أيضا ادعاء موجود فى ملك خراسان:ء فقطعه 
وفصله بلسان السيف الواضح كالشمس وإجاية الرسالة هى السيق والرمح. 
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5" إرسال حاكم الهند للجنرال ملكم بهادر للسفارة في خدمة الحضرة 
العلية الخاقانية : 


ولما كانت العلاقات والروابط قوية ومتواصلة قيما بين دولتى إيران وإنجلترا منذ 
قديم الآزل وحتى الآنء فقد كان السفراء والمبعوثون يترددون بينهماء ويناء على هذاء 
وفى هذا العام عين حاكم الهند السايق ماركويس لاردويلزلى (اللورد ولسلى) -الذى 
كان قد وصل إلى متصب الوزارة- ويإشارة من الملك ذى الجاه الإتجليزى بريكه 
ديرجان”7'), الجنرال ملكم يهادر بسقارة إيران» وكان أصل ماركويس لاردويلزلى من 
مملكة أيرلنده ومن تجياء تلك المملكة والأسرة العريقة. وكان فى اليداية من جملة 
مستشارى ديوان الشعب الإتنجليزى» ويسيب خيرته ونجاية آأصله وجوهر ذاته وعلو 
همته وذكاته وفطنته وفراسته تصب حاكما على مملكة الهندء ويعد فترة أختص 
بوزارة دولة الاإتنجليز. 

والخلاصة: أنه لما وصل الحجنرال ملكم يهادر إلى ميناء يوشهرء عين الحضرة 
العلية الخاقانية فتح على خان تورى نائب رئيس القصر الملكى -الذى كان رجلا خبيرا 
وعاقلاً [ص 10] لاستضاقته حتى يقوم بآداء مراسم المحية والضياقة له فى كل ولاية 
من حدود قارسء وقايل قتح على خان تورى السقير الليق قى شيراز وقدم معه 
منسجما الى دار الخلافة طهران. 

وقى يوم أسعد من صياح يوم التوروزء استقر الحضرة العلية الظل الإلهى على 
عرش السلطنة. وتشرف السقير العالم المثقف بالحضور فى مرتية العرش الأعلى, 
ويعد عدة أيام مرت من على النظر الأشرف عدة قطع من الماس والمرايا الأوضح من 
مرايا الحواس ومروحة العود والصندل ونفائس الحرير كهدية. قلاقت شرف إعجايه 
وثنائه. وطبقًا لإشارة الشهريار الوحيدء اعتبر أمناء الدولة ومسئّولو الحضرة مقدم 

)١(‏ يريكه دير جان: ورد اسم هذا الملك الإنجليزى قى بعض المصادر الآخرى ياسم 'جورج ريجنت 
أى "جورج السادس". (انظر: إسناد رسمى در روايط سياسى إيران يا اتكثيس وروس وعتماتى» غلام حسين 
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السفير الحكيم العالم غنيمة. فاحترموهء ويسطوا من آحله محقل الضيافة. وقرشوا له 
موائد النعم المختلفة» ووصل نص الاتفاقية -التى كانت قد تحررت بقلم حاكم الهند 
والمينية على ضوابط الاتحاد والمبادئ والعدل - إلى نظر مقربى الحضرة: ووققًا 
لتمنيات السفير العالم» حررت وثيقة المعاهدة بقلم كُتّاب عطارد من قبل كسرى فاتح 
اليلاد والمقيدة يالقيود تقسها والمتضمنة على العهود نقسها . وختمت يخاتم سليمان 
حان القاجارىء وسلمت ليد المبعوث. ظ 


وخلاصة مضمونها(') ذلك: أن تكون الدولتان العليتان فى حكم واحدء ويأن تكونا 
صديقتين مع بعضيهما وعدوتين مع عدويهماء وآنه إذا أظهرت دولة أخرى العداوة 
والمخاصمة مع واحدة من هاتين الدولتينء تقوم هاتان الدولتان يتتقيذ شروط الاتقفاق 
والمنناتدة والتاصرة: ووستخدمهان فى ضبذد العنئ الخارجن :وتسائل الذقاع والمقاومة 
والعدوان. 


ويعد الانتهاء من مراسم السقارة: تزينت قامات المبعوثين من أعلى إلى أسفل 
خليل خان ملك التجار من [قبل] الحضرة ذى الرتية القلكية الظل الإلهى ومعه 
التجهيزات ووسائل الحياة اللائتقة يسفارة الدولة المذكورة, ولاتقًا برسالة ديار الهند 
وميلغًا ارد خطاب حاكم تلك الديار توءم النزاهة والعفافء وتوجه إلى مقصده يمرافقة 
كيقية أحواله. 


)١(‏ تعمد المؤرخ عيد الرزاق الدتيلى هناعدم الإقصاح عن ينود هذه الاتقاقية حيث كانت تعتير من 
أسرار الدولة والحكم واكتفى فقط بعرض مضمونها يطريقة مبهمة وغير واضحة . ( المترجم ) 
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5 - ذكر تعيين ولى العهد الأمير عباس ميرزا مع الجيش الطاحن 
لحجر الجرانيت على منطقة أذرييجانء. وتحريك اللواء الملكى الطاحن 
للفلك إلى منطقة خراسانء» وإخضاع قلعة مزنيان» وتأديب اللهيار خان 


حاكم سيزوار ِ 


أصدر [الخاقان] الأآمر بتعيين نائب السلطتة عباس ميرزا مع الجيش المحرق 
للعالم والمهياً للقتح وسليمان خان وإبراهيم خان ورضا قلى خان القاجارى لتنظيم 
شئون صفحة أذرييجانء وفى هذا السقر اننظمت أمور تخجوان ويعض مهام 
أذربيجان وشتونهاء كما وصل أيضا إلى أمر أيروان قليل من النظام. 


وفى عزمه إلى خراسانء وقيل تحريك اللواء شعار الظقرء حرك يوم الاثنين 
الثانى من شهر ذى الحجة الحرام فى مقدمة جيش الأيطال إيراهيم خان بن العم مع 
عشرة آلاف فارس من مرتدى الصولجان وواضعى الخناجر وصار مهدى قلى خان 
الدولويى وحسين خان القائد مسرعين فى ركابه. وسرى حكم أيضنا لأمير كونه خان 
زعقرائلو حاكم حبوشان وإبراهيم خان شادلى حاكم إسفراين بأن يتضما إلى معسكر 
النواب إيراهيم خان مع الجيوش الثائرة» ويأن يحاصروا قلعة آق » ويآن يظهروا فى 
إخضاع القلعة قى صورة المجاهد المنطلق حتى وصول الموكب المنصورء ويآن يوصلوا 
إلى مسامع المستحصتين أصوات البعث والنشور من دوى المداقع المدمرة للقلعة. 

وفى الخامس عشر من شهر ذى الحجة الحرام [6١؟١‏ ه.ق]ء ألقت خيمة 
الشوكة الملكية بظلها على المرج المضىء للقلب “فيروزكوه » وتزاحمت خيام العرة 
والقدرة فى روضة نمكه لمدة خمسة أيام من أجل استعراض حملة يتادق مازتدران 
واسترايادء قدكت طبقة القشرة الأرضية من آثارهم. 

وقد قرر لحسين قلى خان يتنسبقية محاصرة سيزوارء وقد صار أهالى مزنيان 
- الذين كانوا يتمنعون قى المواجهة يسبب مستحدثات اللهيارخان وفى رزافة ومتانة 
القلاع الخيبرية والسد السكتدرى - متأملين على استحكام المكان» قاستكبروا عن 
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طاعة وعبودية الحضرة. وقد أشاز الحضرة العلية إلى الجيش نمر العزيمة بإخضاع 
تلك القلعة,. قتحاط حملة الينادق المشعلون للنيران حول القلعة. ويسيب الخوف والرعب 
من المدافع محرقة اللهب والقذائف [ص 17] المدوية بتصوات التفير والينادق المولدة 
للصواعقء جعلوا النهار المتلآلى ظلمةً وسوادا فى أعين أهالى القلعة, وفى أقل مدة 
صارت دد أهل قلعة مزينان قاصرة عن هذا وذاك. فالتجئّوا خلف طوق الآمان» 
وخضعت القلعة المحكمة, ووصل إلى المطيع والعاصى ذلك الذى كان لانقًا من الرحمة 
والمشقة والرأفة والغلظة, وزالت أموالهم وأمتعتهم المدخرة بنهب وسلب الجتودء وكلف 
أقاخان القاجارى مع فوج من الجيش بحراسة القلعة وتوقف يهاء وأخذت راية 
النصرة فى التحرك إلى جاتب سيزوارء ويعد النزول إلى تلك الديار» صار حسين 
قلى خان مكلفا يإاخضاع نيسايور وكان يجاهد فى محاصرة ذلك المكان: وشاهد 
اللهيارخان يعيته صورة الموت فى مرآة خاطرهء فارسل ابنته -التى كان أسد الله 
مستوفى الديوان الأعلى قد رحل لإحضارهاء وكان اللهيارخان قد آخر حصول مطليه 
حتى ذلك اليوم - داخل حجاب الهودج إلى الحرملك الملكى» وخط وجه العريضة بيخط 
العذر. ولآنه جعل وجهه أسودء فقد صار مسنتده) وطائنًا ذلك: يما أن حساب العمر 
قد تجاوز الستين وصار ربيع يوم الشياب مفنيًا على يد خصمه الخريقء فل يعفو 
الملك مرحمة العدل عن إحضار هذا العيد الحقيرء ولى تعطيه المسمحة الملكية يومين 
مهلة للحياة يقضيهما على الطاعة فى زاوية الإنزواء» فلن بكون بعيدًا عن مروءة الجيلة 
الكريمة وروية القلب الرحيم. نظم إبيت ترجمته] 


ولأن صورة هذه الحكاية كان معناها القدر والحيلة, فلم يقبلها طيع الملك الحكيم 
وتخريب بقاع تلك الديار ومحاصرتها. 


وما كان اللهيارخان وجعفر خان بيات قد أرسلا -قبل وصول الموكب الملكى إلى 
تلك المناطق - وكلاءهما الموثوق بهم عند الأمير زمان الأقغانى من أجل الاستشفاع 
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إلى بلاط ملجاً العالم خديى الزمان» فقد كانا يضعان أعين الانتظار على طريق قدوم 
الشفعاءء. وكانا يداومان على الثبات فى القلعة حتى ذلك الزمان الذى ضاق فيه الأمر 
على محصورى سيزوار ونيسابور[ص 18] وكادت تصطدم أقدام صيرهما بالصخرء 
فوصل ثانية طرهيازخان وبإشارة من الملك مان ومن قيل وقادراخان بالتحق 
والهدايا اللائقة إلى بلاط كوكب زحلء وفى أرض سيزوار المرج الأخضر وضع رأسه 
فى موطئ سرير العرش الملكى الوردى اللونء وحل الذوابة عن وجه شاهد السرء 
نوكي اسان لمان ماللودا ابا اريسي . 


وفى داخل ملكك يا موسى الذئب حارس للغتم 
كانت الحسرة هى أن خازن كتر العرش هو أهريمن(١)‏ 


وكان الظلم هو أن حاكم صدر الشرع هو أيو الحكم 

ولكن هناك حفنة من الحقراء وعدة من الأخساء مرتعدين وخائفين يسيب خوفهم 

على أرواحهم وجزاء لخيانتهم وهم متخقون وراء أسوار خراسانء قلا قدرة لهم جديرة 

فلى يقبل الخديى الذى دينه الرحمة شفاعة هذا الفكر الخيرء فيفتح العقدة عن أعمال 

سيجعلهم هذا مريد الخير بالآلطاف الملكية يسيرون إلى اليلاط المشيه يالفلك مرتاحى 

القلب وبون شائية إكراةء ولو لم يكن قتاصية راية الخصر عائدة مرة أخرى يحمد 
الله. ويد الجيش طويلة فى فتح البلاد". 

ولما كان فى الميادئ فتح باب الصداقة والمعاهدة من قيل الأمير زمان» فقد كان 

وذ السكول ومد أنواب كفول عائلة هكالها لدسكون السلطنة ونتافنا لرقبة الوفاق: 

)1( أهريمن : أسيم اله الشر قى الدياتة الذرادشتنية ٠‏ الشيطان .2 الظلم الطاغية . وهو مرشد 
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فأعطى الحضرة العلية الخاقانية الإذن للجيش بالاتصراف عن محاصرة نيسابور, 
ومن المكان نقسه حصل الأمبر محمود -الذى كان مَلتَرْما بالركاب فى ذلك الوقت - 
على الاتق «الاتصضواك صون مقضيده الرا عي فهدروسنارت الاحكاء الغالئة واالتصيرة 
على سياق السطور السايقة تاقذة على حكام خراسان يأنه لايجوز لهم الإهمال فى 
امدادة ومعاونته. 


وعادت راية النصرة والهمة من سيزوارء وألقت يشعاعها إلى ناحية مكان 
العرش وأدرك شرف تقبيل البساط كل من حسين قَلى خان فى إسفراين وإبراهيم 
خان فى آق قلعة: واتصرف عن البلاط الملكى آمير كونه ان زعفرائلى وإيراهيم خان 
شادلوء وأسرعا إلى ولايات محل حكمها [ص 19]» ورجع بأمر السطان أقاخان 
أيضًا الذى كان فى 'يتكى قلعة". وكلف مكانه إيراهيم خان عرب يسطامى مع حملة 
بتادق العرب والعجم. 


وعن طريق تششمه على '» وعلى عادته فى الصيدء جعل الحضرة العلية 
ساحة سمنان أكثر نورانية من القلك الأعلى يسيب لمعان وإشراق نور التاج الهلالى 
الشكلء وقد صار قصره القفاتن للقلب [موضع] حسد مرسم مصورى الصين يسيب 
بسط يساط السرور والقرح من أجل عرس وانشراح الأمير محمد ولى ميرزاء وكانت 
كل واهدة من هتازل هذَه المنطقة كمحفل السماء يسيب عرف العود ولحن وترتدم 
الريابة وتقماتها. 


ويعد انقضاء أيام الأنس والطربء أخذت أعلام النهضة فى التحرك. وفى الرابع 
عشر من شهر رييع الآخرء ترونق رييع دار السلطنة طهران من قدوم السلطان 
الجالس على عرش جمشيد.ء واستطلع على اتقراد ولعدة آيام من عمال وحكام قارس 
والعراق - الذين كان قد سرى حكم لإحضارهم من أجل التحقق من آحوال الرعية 
أى جبر كسر ذوى القلوب المتكسره يكمال العدل. ومن ذلك المكان ومن أجل تنظيم شئون 
جيلان وترزيين محقل عيش الأمير محمد على خانء: صارت دار الملك قزوين محسودة 
من القردوس الأعلى يسيب مقدم شهريار العادل والمتدين» وحضر حكام جيلان إلى 
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موطئ العرش الأعلى فى ذلك المكان» واكتفت أمورهم وشئونهم على الوجه الذى كان 
مقتضيًا لرأى صاحب العالم. 


ويتهيئة حفل العرس والقرح والسرور. صارت لوازم الآنس والطرب جاهزة 
بالأسلوب الآسر للقلب. وصارت أيواب السعادة والفرحة مفتوحة على وجه الشحبء. 
ولأنه قد هيا أمر العيش والحياة وقد أتى الخاطر الأشرف صافيًا فى إتهاء تلك المهام: 
ققد كلق التواب إبراهيم خان ومن أجل استقلال أمر جيلان باستقرار العمال فى 
أمور ديوان إقليم رشت» وتحرك لواء الظقر منجذيا إلى جانب مكان العرشء ورجع 
ولى عهد إيران الأمير الموفق عباس ميرزا أيضًا فى تلك الأوقات بالحكم السلطانى من 
أذرييجان» وصار متباهيا بتقبيل عتية الحضرة العلية كما صار محظوظا من العنايات 
التى لا حدود لها. 


7 - تذهيب القبة المباركة للمعصومةء وبناء عمارة إصفهان وسائر 


عمارات أثر الجنة : 


وفى رييع العام المبارك تفسه . شرع فى تذهيب القبة الطاهرة واليقعة الطيية 
رص ]7١‏ العلة الغائية من خلق الماء والطين لحضرة المعصومة صلوات الله عليهاء 
ويناء المدرسة: فقد أزال المعماريون العلماء واليناءون اليارزون فى الصتعة القية 
القديمة. ورفعوا القية الاستوائية من جديد على تسع أروقة عالية السقفء وأغلقوا 
سدًا محكمًا على نهر قم الجارى من جهتها القريية, وضموا ساحة الصحنين 
(القنائين) القديمين إلى بعضهماء وجاءت المدرسة المغزية للروح خالية من الأشكال 
الهندسية مع فناء الخلد المشابه لشكل الجنة والمشتمل على الحجرات والأحواض 
والجداول. قكل حجرة منها غرفة من الجنة وآنوارها القدسية ظاهرة ومينية على أريع 
شرف من الطين والطوبء فالغريية منها هى المشرقة قى أحد أطراقها على فضاء 
المدرسة» ومن إحدى النواحى التى تطل على النهر أنشئ القسم العلوى المخصوص 
من أجل إقامة الشهريار القريدء وعلى تاحية الصحن العلوى والمتصل يروضة عرش 
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الأساس حجرات منقوشة بالذهبء وعلى التناحية الأخرى رتب حوض مخزن بالمياه 
والذى يقق السمك على سطحه ويفكر العقلاء يعيدو النظر فى الخوض فيه يركبهم, 
وتزينت القبة المنورة مع الدماغ من القوالب المعجوتة بالذهب وحيث أسقط القالبٍ 
الذهيى الشمس من طاقة قلي السماء. وفتح القلك المقوس الظهر عينه بالتنظر عليها 
نتطلارة اسن :والقسن فى الضراح امنا 

وطبقًا للحكم الأشرف. فإن طلية العلوم الدينية والعارفين بمعالم اليقين 
- المستقرة يهم قوانين الملة وشعا ع الشرائع قائُم يمصباح بياتهم- مسيحون من كل 
ناقذة كالملائكة على نوافذ انقلك, ومنناظرون ومتحاضرون فى كل موضع مثل الملائكة 
والذاكرين على الأماكن القدسيةء فى حل أسرار المعانى مع بعضهم اليبعض. وثواب 
ذلك عائّد بالعشى والإشراق على العهد ذى الأثر السعيد لظل حضرة من له التسبيح 
وهو الخمر الأيدية معشوق اللطف الإلهى. 

اها فى تلك السنةء سرى الحكم للحاج محمد حسين خان حاكم إصفهان. 
وذلك بأآن يتم كل الفضاء الواقع ما بين عمارة تشهل ستون (الأربعين عمود) وعمارة 
بهشت أآيين (مثل الجنة) وهى من أبنية الدبااطيد الصقويين - قى صورة قصر 
مبتهج على نظام الجنة» وجمع هو أيضمًا امتثالاً للآمر المشيه بالقدر - البتائين العلماء 
ورسامى الفنون ونجارى حرقة نوح» وآنجز عمارة محتوية [ص ١ل]|‏ على الدواوين 
الحديثة الطراز والقصور الكاملة وحديقة النارنج (اليرتقال اليوسقى) والأحواض 
الزجاجية الجذاية وقصر الاستراحة والحمام. 

وكذلك طبقًا لحكم القضاء العادل: ينوا رياطًا محكما على شاطئ نهر جاجرود 
وهو معير قوافل مازندران قى وقت الشتاء ولم يكن به منزل لإقامة القواقل. وهو 
مشتمل على الحجرات الكثيرة والخلوة والحمام والبيوت اللازمة القائمة مقام حجرة 
الآثير لمتجمدى صولة البرد الشديدء وانتهى بناء رياط من الأحجار والجبس تحت 
رعاية المعماريين المهرة فى قرية "كناره' الكردية أيضا »التى كانت ماأوى عابرى 
العراق وفارس بسيب فقداتهم المنزل ومحل نومهم فى الشتاء. وقد صار أجره الدنيوى 
والأخروى عائّدا على عهد الهمايون السعيد. 
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46 ذكر وقائع السنة الخامسة لجلوس الهمأايون. وهى السنة 
المطابقة لسنة ألف ومائتين وست عشرة هجرية» والقيض على الحاج 
إبراهيم خان الشيرازى بسيئات أعماله : 


وبعد القراغ من حفل العيد, قام الحضرة العلية بتنظيم مهام وشئون السلطنة, 
ولما اقترب وصول آثار نهضة راية الظقرء ولم يظهر وصول أى أثر من قبل اللهيارخان 
قليجى وجعقرخان بيات فى إنجاز وعدهما بالعهد وفقا لتعهد الآمير زمان على التحى 
الذى سبق ذكرهء فقد كلف النائب إيراهيم خان بالتوجه إلى سيزوار مع عشرين آلف 
من المشاة والفرسان الصاعقة اللاعبين بالسهام النافذة». وصار مقررًا لعدد من 
الأمراء المخضرمينء إبراهيم خان ومحمد خان دولو ويير قلى خان شام بياتى» ومن 
القلمان حسين خانء ومن حكام خراسان أمير كونه خان زعقراتلى وإبراهيم خان 
شادلوء. وذلك: يآن يخرجوا يد النهب والإغارة وقدم الإضرار والخسارة من كم 
التطاول والاعتداء فى تلك الديار» ولا يجوز لهم التعاون مع يعضهم فى القتل والققل 
والتكسير والإيذاء وتخريب القلاع والمنازل وإحراق بيادر الآرواح ونهب الغلالء وحيث 
كان اللهيارخان مستوجيًا محاكمته بنفسه (فقط)ء ولكن بشؤمه ذى العأقبة السيئة, 
صار جمع كثير من رعايا سيزوار المرج الأخضر مهانين بسحقهم بالأقدام. 

وكان الحاج إبراهيم خان الشيرازى قد وجد [ص "ل] المنزلة والمقام مع بداية 
الدولة الزنديةء ققى البداية عمل قترة فى منصي حاكم القرية (كدخدا)» وفترة فى 
رئاسة شرطة شيرازء وذلك حتى الوقت الذى وقع فيه زمام حكومة فارس فى يد حعقر 
خان [الزندى] - قوصل كوكب عزته إلى ذروة الرقى» وزال عصر جعفر خان» ووصلت 
توية النشاط إلى ابنه لطف على خانء وحتى ذلك الحين لم يجد استقلال أمره » وفى 
مقايل الستوات العديدة ويدواعى التمرى وجتون العظمة فكر فى إثارة سلسلة القساد: 
فحرك جمعا من الألوار» وأشرك معه الذهب والفضة فى مخالقفة ومعارضة لطف على 
خان: حك :واتته القرضنة :تداعو ختةحلة الخعامة: ولعو حذوو دولته يبلطلة الذى 
المجهول . [بيت ترجمته] 
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فلما شب وترعرع مرق جسد سيهه عن بعضه 


أنار الله يرهانه قد رفع فيها لواء الظقر بإخضاع مملكة أذرييجان» وقد ترك السلطان 
فاتح اليلاد إقتح على شاه !تقاإجارى| فى دار السلطتة إصفهان - خرج لطف على 
كان التي كان غافلة ع اف التقباءد من سيز او مر غية تكليسصن العراق :نتظارا 
لشدة الثقة المتوقرة للحاج إبرأاهيم حان» سلمه قى يده مقتاح القلعة. وتحرك السلطان 
صاحب اليلاد (فتح على شاه) من إصفهان:ء ورفع العلم الكاوياتى فى قمشة؛ وحتى 
خان إخوان الحاج إبراهيم خان -اللذان كان لهما علم يتواطئه وفكرة إفساد معركة 
لطف على خان. وفى متزّل سميرم: وفى الجزء المتبقى من الليلة الماضية: وضعا 
أساس الفتتة والاضطرابء ومالا إلى الريح المخالفة. قطافت سفينة معسكر لطقف 
كانا ريانين لهذا الزورق- بمتاعيهما سالمين من هذه الورطة. وسلكا طريقهما إلى 
وجلس بتفسه واضعا رأسه على متكة حكومة قارس: ولأنه رآى الناس حوله طوعا 
[ص "/] أى كرهاء فقد بيسط يساط الثروة لعدة أيامء إلا أنه فى التهاية» تقدم يرجله 
مضطرا إلى ذيل طاعة الخاقان المغفورء وسلم له فى الظاهر ويقلب سليم قلعة 
شيرازء ولكن كان قى باطن ظنه الوصول إلى مرتية الرئاسة الموهومة. وكان يعتقد 
أنه لاتق وجدير بهذا الأمر العظيم. وعلى الدوام. كان فسقه ظاهرا على رأى مزين 
العالم السلطانى(!). ولكن. فقد ظهرت منه فى عين الميصر للظاهر الخدمة - التى 


)١(‏ محاول المؤرخ عبد الرزاق الدنيلى بقدر الإمكان تبرئة مواقف السلطان فتح على شاه ولى نعمته 
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كانت فى الواقم هى الخيانة تفسها. ومن أجل صلاح آمرهء فكان قد حطم ظهر 
الخصم الماهر يقوة الفكر الصحيحء ومن أجل إسكات لسان الخير والشر وجذب قلوب 
البعيد والقريبء فقد رأى التتخير قى افنائه وإبقاء جزائه. وحتى ذلك الحين لم يصدر 
_ الجرم الظاهرء وقى يداية الأمرء فوض إليه بإمارة فارسء ولم يُظهر هو أيضا 
تقصيرا! من شدة العمل فى طول الأملء فأشعل لفترة فى شيراز شرارة الظلم 
والتعدى وخاط بإيرة الرغية والطمع عيون الشباب الأيرياء الياقين من الطائقة الزنديه 
فى بعضهاء وأحرق فى دقعة واحدة بيادر أرواح الآسرات القديمة فى فارس ويعدها 
وضع قدمه فى موطئى عرش الخلاقة يمرتية الوزارة العالية. وتعامل يلا مروءة مع عبيد 
الله. وقرق الققراء والضعقاء عن أمهاتهم وآينائهم وأقريائهم. وآصر أكثر وآاكثر على 
الإضرار بالناس» وكان يغرس يذور الشوك من أجل أن يمسك يذيله. 

وقد وجد المنزلة والمكانة قى موقع السلطنة: وذلك عتدما أسرع السلطان السعيد 
من دار الفناء إلى ملك البقاءء وآخذ العرش المشبه بالفلك زينته من حسن وجمال 
الخديو الفريد. وتفتحت يطراوة ورود شوكة الحاج إيراهيم خان فى عهد دولهة 
السلطان صاحبي اليبلاد. ويسيب العنايات الملكية ارتفعت رأس كل واحد من اخوتة 
وأبنائه يحكومة إحدى الولايات. قطالت أيدى والسنة ظلمهم وآذاهم على الناسء ولما 
اقترب زمن المكافات اللازم لطبيعة الدهرء وصلت تأوهات وصرخات المظلومين إلى 
مسامع مقيمى عتبة الجلال: ومع أن الطبع الغيور للملك راعى الرعية قد صار متغير؛ 
من ذلكء فإنه قام ثانية ينصحه من وجه الرآفة والرقة لعله يتأتر[ص 5/] قيمتع تقس. 
عن الظلمء ولم يقع بالنقع حيسه فى دارهء وسلك الطريق نفسها فى غير الصواب. 

ووصلت عاقبة الأمر إلى محلهاء حيث كان يتحدد حضوره فى كل يوم لمواجهة 
ومشافهة ظلمه وتعديهء وفى تلك الحالات لم يتفعه مطلقًا الوعيد والإهمال ثانية من 
موقف المحاكمة السلطانية ولم تفتح عين العيرة على ما آل إليه أمرهء ويهذه الأقعال 
غير المقيولة لم يتقاعد فى مكاته, وأعلن عند هذا وذاك من يعض المتحدثين عبمّاء أنه 
أصيح جديرًا بكمال السياسة. ومضيى غشه وتصرفه فى مال الديوان عن الحد 
والنهاية, وأخيراًء ويعد توجيه الخيانة العظمى إليه رفع سواد إنسان عينه بالسكين, 
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وقطع لسانه من حلقه بالكزلك الحادء وأخذت منه القضة والذهب والأموال المدفونة - 
التى كانت رأس مال غرورهء وصدرت الأحكام المطاعة كى يوصلوا أولاده وإخوته 
وأعوانه فى أتحاء الممالك المحروسة إلى جزاء سيئات أعمالهم. ويخلصوا المظلومين 
والضعقاء من سياستهم وإدارتهم. وبالحكم المشيه بالقدر ققد اليعض متهم الوعى من 
كأس خمر السيفء وكما خفت مصابيح نظر اليعض الآخر منهمء وكل ماكانوا قد 
فعلوه فى حياتهم مع الناس أتوا مقبوضا عليهم بتفس الحالة» وقى مدة أريعة عشر 
يوما تيدل أساس العر والجاه -الذى لم يكن قد رآه آل يرمك- بمثل ذلك الذل وتلك 
الحقارة إلى درجة أنه أصبح كذيل المحشر فى وقت الليل المظلمء وقد صارت ثروة وعز 
دولتهم ميعثرة هكذا -التى كانوأ قد جمعوها لسنوات عديدة يقوة الظلم. وكانت 
الدواب القوية تئن من حملهاء بحيث لا يستطيع التمل المسرع جمع حيتين منها فى 
مكان واحد. وكان الحاج [إيراهيم خان] وزوجته وأولاده عمى اليصر فى قزوين 
بالحكم السلطانى حتى رحلوا إلى القير. 

وقد جاعت خلعة الوزارة وعلى الوضع السابق -لائقة على قامة آصف الحضرة 
ميرزا محمد شفيع:؛ وتسايق جواد عرم نظام الدولة سليمان حان القاجارى مع خمسة 
عشر آلف فارس يأمر شهريار قلك البلاط فى ميدان تخريب ديار إقامة جعفر خان 
بيات: والله هو الموفق. 


4 - ذكر يقظة فتنة حسين قلى خان مرة أخرى » وإخمادها على يد 
كسرى العادل : 

وعلى النحو الذى أوضحته السطور سايقًا ص ]/١‏ » فإن حسين قَلى خان قد 
سقطت على رأسه الرغبة فى ادعاء الركاسة باغواء شيطان الناس له بوساوس الجهل 
فوقع كالظل على الثرى» ووضع عنقه فى قيد العبودية ولما لم يكن محققًا حقيقة حاله 
على الناس حتى ذلك الحينء فقد اقتضت الحكمة الإلهية إمهاله» وحتى يظهر مع بعض 
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الذين مذهبهم التقاق من غير أهلهء ويآتى بالبرهان للخلق على قعله ودعواهء ولا جرم 
أن فتح القلب الطاهر لشهريار العالم أيواب العطق والعقى والصفح على وجه عصره 
حملن قلى شان[ ورقع راس مذكومة كاج قظاليت من اطمة وجوره على قطنا 
تلك الديار» وأتى واضحا لجميع الناس مقداره ومتزلته بسبب أيى العجائي أحواله 
وأفعاله, ولأته قد أحرق قترة منازل وأكواخ المساكين بتيران الظلم؛ وادخر رأس مال 
الاستعداد, ومرة ثانية» تفش النسر جناحيه وريشه. وحلق بقكره فى هوى الجيقة 
الحقيرة» وعاد إلى رأسه ظنه الأسود القديم البعيد منه والطويلء فكان يسعى فى 
الخفاء لجمع العدة. وفى الظاهر كان يرتدى حجاب إعلان العيودية وحسن الخدمة 
على وجه ما فى الضميرء فتحيانًا كان يميل إلى ترك الدنيا حتى يعلم دنياويوه أته 
تارك للدنيا وصارف النظر عن التاج والعرشء وأحيانًا كان يتجنب الحياة فى رداء 
النفاق ويفرش سجادة العبادة فى المسجد والمحرابء وحتى يعلم هذا وذاك ماله من 
الثروة والحظء وكان يبعث كل يوم إلى موطئ العرش المشيه بالقلك العريضة 
المتضرعة والمشعرة على عيودية الحضرة العلية وإنكار همته على الدنياء وكان الخاقان 
ذو الهمة العالية يقاخره بالفرامانات المنذرة له من السخط السلطانى والمبشرة له من 
التصيحة النافعة فى التحرز من الوساوس النقسية» لعله يفوق من الغفلة. ويسقط قدر 
فكره الآسود من الغليان. ْ 

ومضت فترة على هذا الوضعء وكان المدعو محمد قاسم شخصا مجهول الحال 
ومقلويًا من الرأس إلى القدم - وكانت له قرابة مع طائقة بيرانوند- فكان دائما أسير 
القيد لعدة أيام قى مديتته يسيب ادعائه صناعة وعمل الإكسيرء ولقبٍ نقسه قى 
مكان ما بلقب 'ملا ياراتى". وهرب:[ص ]/١‏ وراج على الألستة قى يلد ياسم ‏ ملا 
محمد . وقطع السلسلة وهربء وقى مكان ما أعطى لنفسه شهرة ياسم محمد القاسم, 
وصار معروقا يه. 

واعتقد حسين قلى خان قدومه قالاً خيرًا من أجل الادخار لرأس مال السلطنة , 
واعتبر مقدمه غنيمةً. فتعطى له مكانًا لخلوته الخاصة: ويالغ عن الحد قى احترامه.. 
وفى ظلال هذا الوضعء قدم إلى كاشان سيد ملىء بالغش والخدا ع - وكانت له علاقة . 
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ألفة سايقة مع محمد القاسمء فوضعا البناء هكذا مع بعضهماء وذلك: بأن يختار 
السين زاونة العؤلة: ونان نطوئ ثبل الضحية عن معاشرة أهل العضنره» وأن معد تقشية 
فق الأضبمكاء القوناء وغارقو الله الأوكدد وان سكو اصبانا:نهن الأقونى العفةيوان 
يشير أحيانا إلى الرموز الغيبية» وذلك حتى يتصوره أهل كاشان من أقطاب وأوتاد 
الزمان» ويصيحوا راغبين فى ملاقاته, ويأن تصل هذه الحكاية إلى أذن حسين قلى 
حانء قيطلية. 

وإجمالاً لذلك. غاب السيد عن الأنظارء فغلب الشوق لرؤيته على الطبائع» وشاعت 
كراماته على الآلسنة والآفواه. ويتحريك من محمد قاسم. أظهر عدة أشخاص من 
محرمى الخلوة مراتب عرفانه على ضمير حسين قلى خان » فرغب حسين قلى خان 
فى حضوره طمعا فى الاستعانة من ياطنه الفاسقء واشتعلت فيه نار الشوق له أكثر 
يسيب إنكاره؛ وفى النهاية ويكيفية مشقة القتى ميسرة. قضى معه ليلة فى خلوته 
الخاصة. فزين السيد المشعوذ فى نظره اللعبة المليئة بسحر الألوان القريية مثل 
تخيلات السحرء وقال: "أنا نائب لصاحب العصر(') ونائيه عن الاهتمام بالأمور 
الدنيوية. ولكن كلام محمد القاسم فى كقاءة هذا الأآمر هو وثيقة وستدء وهى ميسوط 
اليد قى فتح أيواب السعادة: وبيسر الارتقاء إلى المدارج العليا والسلطنه بمساعدته, 
وحتى تستطيع [ذلك] فلا تلو رأسك من ريقة إطاعته إلى النهاية مطلقًا.". فخطفت هذه 
البشرى قلب حسين قلى خان من كفه وصيره من قلبه؛ وزادت محيته لمحمد قاسم 
وإخلاصه.: ووصل الآمر إلى أنه كان يقق الليالى أمامه مثل العييد المقيدين من 
أيديهم» وكان يضع على قدمه رأس العجز والخضوع والضعفء وجلس حسين قلى 
خان بلا عمل كالتقش على الجدار [ص "], وكليةً سلم لذلك القاسق عتان اختياره, 
فبداية جر بحكمه جميع المجرمين القدامى - الذين رفضوا مخالقة السلطنة وأصروا 
على تصحه - إلى السجنء قجعل البعض متهم يائْسا من رؤية الدتيا المضيئة بالمشرط 
الظالم» وقبض على البعض الآخرء وحبسهم فى زاوية. 


)١(‏ يقصد المؤرخ من صاحب العصر الإمام الثانتى عشر المهدى الغائتب حسب اعتقاد الشيعة الاثتى 
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وفى أواسط شهر ربيع الأول قدم [حسين قلى خان] على نفسه الأمير الموفق 
محمد تون تكان سني لخدا موقن ستخضيف اللئل تقل وله ومقا عضن كاهتنات الى 
نظنز. وجمع جمعا من المشاة بالطوع والقزع؛ وتوجه إلى إصفهانء ودخل إلى المدينة 
على حين غرةء وأشاع يأن الحاج محمد حسين خان -وطبقًا لحكم الخديى - معزول 
عن حكومة إصفهانء ويأن الأمير محمد تقى خان زالى وحاكم إصقهان صغيرها 
وكتيزهاء ووعدبآن ثففة هذه الأسطوزة صادقة: فترك الجاع محمد حسين كان 
عرق السللتة «الذئ كان ضمافكق الاهى 'اليوة مش خوليخ عصيخا عمد وكل الأموال 
والأمتعة التى يملكهاء وسلك طريق القفرارء وعندما اتضح للناس كذب هذا الكلام» فإن 
الأمر كان قد قلت من اليدء والسهم من القوسء واضطر كل واحد من عمال إصفهان 
إلى زاوية الفرار. واستقر حسين فى خان فى حديقة "سعادت آباد", وأطلق يده فى 
لَحْذ أموال التحان ومسنافرة أموال اضبحان المقمرة قن فك المان:وضدري داسف 
الغملة بالافي والقضة: والقك اأوماش ومكتالو اضقهان الدين لا امع لهع ولا زسند: 
حول محمد قاسمء وصاروا أصحاب الثروة والمنزلة ومالكى الدرهم والديتار» وعندما 
وصل هذا الخبر إلى صاحب المسامع العلية «فريدون المكانة»» نقذت كحكم القضاء 
أحكام القدر المعجزة إلى أطراف الممالك والثقورء وذلك بأن يغلق حكام وقادة جيش 
كل الديار الشوارع والمعاير أمام وجهه ويتخذوا أماكنهم مع جمع كامل على رءوس 
المعاير والمضايق والشعابء قلا يمروا أو يخرجواء ودون احترام للاخوة. يقيدوه من 
يدهء ويحضروته إلى ركايه المبارك. 

وكما صدر الآمر إلى جان محمد خان وحسين قلى خان الدواويى مع جمع غفير 
من جيش أثر القيامة من أجل جمع الجيش المظفر إلى قم وكاشانء ويآن ينتظروا 
وصول موكب الإقبال [ص 8١]ء‏ وقى مساق تلك الأحوالء وصل التائي إبراهيم خان 
وسليمان خان من خراسان: وقدم أيضا عباس ميرزا أخوى نادر ميرزا بإشارة من 
أخيه مُظهرًا العجز والقصور وطاليًا العفى عن التقصير بتقبيل العتبة العلية. وعرف 
الخبر الجديد وانتشرء بن حسين قلى خان -ويحكم محمد قاسم- جلس على وسادة 
الحكم قى إصقهان بسبب صدقه ويساطته؛ ولم يتقبل الطبع الغيور للشهريار أكثر من 
هذا التامل والتحملء فسرى القرمان المشيه بالقضاء أولى عهد السلطنة الأمير عباس 
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ميرزا - وهى نور بصر الدولة - قى دار السلطنة طهران - وهى عين المملكة ومكان 
عرش المعدلة - ولأصف الحضرة ميرزا محمد شفيع يأن يلتزم حضور الأمير الموفق. 
وتقرر لهما: بآن يرعيا جانب الجزم والحزم فى تنظيم شئون طهران ومازندران» ويآن 
يوصلا وقائع الأحوال يوما بيوم بالعرض على رأى مثير العالم» ويأته لى لم يكن قد 
اجتمع الجيش اللامعدود من الممالك القريبة والبعيدة فى ظل الراية الممدودةء وظهرت 
كقانة تقين ملترين الركان التصووو ين أجل ككوون مضركة شر وتسنانه :'قائة فى 
أوائل شهر رييع الآخر يطير عقاب راية الشمس المعجزة الجازم من طهران: ويسيرا 
جيشا كالسيل المزمجر فى الركاب الكسروى إلى ناحية إصفهان . ويمجرد طلوع 
قمير راية الشنمسء, سقطت أشعة نور (نجم) سها وجود حسين قَلى خان بسيب النور 
واليهاء. وترك ملكه ورحله وآثقاله وآحماله فى قلعة إصقهانء وملا المخازن بالحيوب 
والقلال: وكلف وكلاءه يحراسة ذلك المكان. وأكد لهم يأنه: طالما لم يصل من جاتبه 
خيرء فيغلقون القلعة يحزام الهمة ولايقتحون أبوابها فى وجه أى شخص::. واختار 
المدعى الحاج جعفر الإصفهانى أخا ياقر خان الخراساتى بالنياية عنه على أهل 
المدينة» وولى وجهه إلى صحراء بلا حياة ويادية مجهولة. 

وفى الوقت الذى ظللت فيه راية الفيروز الملكية على ساحة إصقهان ٠‏ لم يكن قى 
تلك الديار ديار لأركان حسين قلى خان » فقد أوصل الحاج جعقر أيضا نفسه ناهضًا 
وساقطًا إلى قلعة إصقهان. 

|ص 5ل] ويعد أسيوع واحدء كلف الحضرة العلية» النائب إيراهيم حان مع 
فوج من الجيش بتخليص قلعة إصقهان والقبض على الحاج جعقرء فرحل الجيش 
المنصور متعقبا حسين قلى خان حتى نواحى جلبايجان وكرمانشاهانء بحيث إنه إذا 
ذهب إلى ناحية يغداد يسبب السطوة القاآنية فإنهم يمنعونه. ويقبضون عليه 
ويحضرونه إلى اليلاط. وفى منزل جلبايجان» عرض على السلطان صاحب اليلادء يأن 
محمد قاسم حمل حسين قلى خان إلى سيلاخور ويروجرد على أمل مساعدة وعون 
[طائفتى] بيراتوند وياجلان, ولم تطيعاه تلك الطائفتان» وانضم إليه عدة أشخاص 
منها - الذين خلت آيديهم من السلاح - يوسوسة محمد قاسم. وأسرع جمع من 
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غلماته إلى المعسكر الملكى عندما رأوا ما آل إليه حاله. وعلى الرغم من ذلك أغلق 
الطرق والمسالك عليه كل من أقاحان القاجارى فى سيلاخورء. ومحمد على خان فى 
يروجردء وأخذوا أماكتهم مع الأيطال المشهورين فى المعارك قى محل معارضته 
بالطريقء ولاجرم أن تناثرت عدته وآلاته الثقيلة المحكمة» وفر إلى جاتب كرمانشاهان 
ويغدادء فصدر بالتيليغ الآمر الملكى اليليغ فى صحية المسرعين يمقاخرة أقاخهان 
ومحمد على خانء وذلك بأن يسرعوا فى تعقبه فوراء ويأن يضيقوا الأمر عليه. 
ولايسمحوا له بآن يخطو إلى تراب يغداد آى إلى أى بلاد أخرى. 

وفى اليوم الذى صار فيه مرج كمره مضريا للخيام المنتهية بالتصرء وصل 
الخير بآن: محمد قاسم عندما رأى أن أمر حسين قلى خان ضائعء عزم مع أعوانه 
على القرارء قسحب مقريو حسين قلى خان الحجاب من أمام أمره (محمد قاسم), 
برأس أنامل الوشاية وقول السوء. قأسر يأغلال وسلاسل المحاكمة: ويعد يوم 
واحد خلص محمد قأسم نفسه من الأغلال يسيب المكر والحيلة والخدا ع: وولى وجهه 
إلى ديار مجهولة ووادى ليست له نهايةء وأخقى حسين قلى ان رأس خيط العمل 
بسبب رحيلهء ووضع بقية الأمتعة والأثاث فى قرية» وفر إلى طريق دار الأمان «قم», 
وحتى الآن لم يتحقق أنه سوف بلجا إلى عتية المعحصومة عليها السلام أم سيسلك 
طريقًا آخر. ' 

قاصدر الخاقان القايض على البلاد الأمر بتعيين جمعا إلى قم عن طريق مشك 
آباد قراهان» حيث إنه من الممكن فى أثناء المصادفة أن يلجاً حينتئذ من وجه المصادقة 
إلى عتبة اليقعة الطاهرة [ص :]8١‏ وهو المراد والتوقيت» قلا يعزم إلى ناحية أخرى, 
ويردونه» وأخذ موكب الهمايون فى التحرك كحملات الموج إلى متزل محلات ٠‏ وفى 
ذلك المكان تحقق بأن حسين قُلَى خان تصادم بالمكلفين على أمرهء قرأى أن رقعة 
أمره متحصرة فى التوسل إلى الذيل الطاهر للبقعة الطيبة ل "خواجه لولاك(3, . 


)١(‏ خواجه لولاك : لقب حضمرة الرسول الأكرم والذى آخذ من هذا الحديث القدسى الذى يخاطيه 
بذلك : لولاك لما خلقت الأفلاك . انظر لغت نامه . على أكير دهخدا ٠‏ حلد ششم . ص 80/55 . 
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واختار مقامه فى ظل تلك القبة فلك الرواق» وفى اليوم التالى رفع الشهريار ذو النجم 
العالى راية العزيمة إلى ناحية دار المؤمنين قم» وفى أواخر شهر ربيع الآخر ظهرت 
ساحة قم كالمنزل القيروزى بسبب إقامة الخيام المظفرة فيهاء وعندما عزم على الزيارة 
وضع رأسه وجسده كله على الترابء وأتى الأمير محمد تقى ميرزا مستقيدا من تقييل 
يد الشهريار باسط المحية؛ وألقى حسين قلى خان سيف العجز على رقبته وارتمى إلى 
ذيل العقى الكسروى المحطم للعدوىء ولس جيين المعذرة بالترابء وطلب العذر يدموع 
كثيرة وسكب الدموع المقعمة بالدماء على وجهه وعلى ذيل الشهريار الذى شعاره 
العدل. فأخذ عرق حمية الإخوة فى التحركء ورقع رآسه بيد المرحمة من التراب 
ورفعها إلى أوج الأفلاك وصار حسين قلى خان ويناء على طلبه وتمنى بلقيس [والدة 
فتح على شاه] مهد العزة ومريم عهد العقة ويحكم كسرى كعية المحية - مقيما فى دار 
الأمان قم. وقضى أوقاته قى الزبارة والعيادة. 

ويعد يوم واحدء اتجذيت آعلام التنصر ناحية مكان العرش . وصار عدة 
أشخاص من حقراء (طائفة) بيرانوند وغيرها -الذين كانوا أساس الفتنة- أسرى 
كمين الجيش المقيد للعدىء ويحكم ملك الملوك العزيز وصل يعضهم بعين الحسرة إلى 
العالم المفتوح وأعضاؤهم ممثل بهاء ويعضهم فى أعلى قمم المناراتء وذلك جزاء لهم: 
فاستراحت الدنيا من القتنة. 

ونا جلس حسين قلى خان فترة فى قمء أغلق طريق زيارة تلك الترية على 
المجاورين. ويسيب إيذائه وأحواله غير المناسية وصلت روح آهل دار الأمان إلى اللب. 
فصار حكم القدر العادل نافذًا فى تظلم الحاضرين والزائرين» وأحضروه إلى دار 
السلطنة طهران» وحبس فترة فى قصر النواب إبراهيم خانء وفى النهاية» ويمقتضى 
الرأى الرزين والقكر المبين [ص 8١‏ ] للشهريار العادل حوصر قى محل من قرى 
شميران: وجاء خندقه ويرجه معكوسا ومحروسا عن رؤية الدنيا كأعماله» وصارت 
مائدة نعم أيامه ولياليه جاهزة من الديوان الأعلى. وصار أنيسه سجادة العيادة 
وكلارة امهف ةاعدو والتكن وراد وامفان دان العادوقد وجو رمق الخهر 
بالقهر والجير. 
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: قدوم اللهيارخان إلى بلاط الفلك الدوار‎ - ”٠ 


إن التجسس والخصومة والعناد مع المحمول بيد الله تحت الأيدى ياعث على 
اتكياب الوجه على الآرض وجر جبل اليلاء على النفس» وإن عدم إطاعته وعصياته 
لأوامر ونواهى ظل الإله(') دليل على سيب الذلة والحقارة وموصل إلى منزلة الضلالة 
والخذلان» فمثل ذلك ويعد ذلك كله. اغتر اللهيارخان ينقسه وزين الفساد. فخربي 
سيزوارء وشرد نقسه. 

ولما أنهى النائب إبراهيم خان أمر اللهيارخانء وعاد إلى اليلاط الكسروىء فقد 
ارتد اللهيارخان إلى عقله. ووجد نفسه دون أسياب ولوازم الحياة ووجد الشعب 
مشتناء ومن المشاكل التى حدثت فى تلك الأوقات». أن قامت مجموعة من تركمان 
الصحراء بالهجوم بغرض الإغارة على مناطق سيزوارء فرحل خلقهم قليتش أقا الذى 
كان أمير السيف وقوة ساعده فى اليوم الذى يكون قيه يلا مساعد ومعين» وفى أثناء 
القتال سلك طريق ديار فنائه. وانقصم ظهر طاقة اللهيارخانء ولم يجد وسيلة لضياع 
أمره سوى اللجوء إلى البلاط الملكى. مصراع | ترجمته | 

كيف يهرب منك شخص وأنت مخلص 

ومع أنه كان يعلم عقو تلك الحضرة العميمء ولكنه لم يكن يملك الرجوع بوجهه 
إلى بلاط الخاقان صاحب اليلاد بسيب كثرة ذنويه؛ ومن أجل الراحة والاطمئتان سير 
واحدًا من أبناء أعمامه إلى عتية الرحمة والرضاء وضرب يد التوسل يذيل شفاعة ولى 
التنعمة وخليفة حضرة الخلافة الأمير عباس ميرزاء ولآته قى اليوم نفسه اتسحب ايته 
أيضًا -الذى كان يحيا فى ظل حماية الأمير - يرحلة إلى ديار القناء بسيب حظه 
الأسودء فجاءت الرحمة على وجه الأمير الحرء والتمس فى حضرة السلطنة وطلب له 
الشفاعة. فزين كسرى ياسط المحبة والعطف شاهد تمنى الأمير بالقيول رص "8 | 


)١(‏ يقصد المؤرخ بالمحمول بيد الله تحت الأيدى وظل الإله : السلطان فنح على شاه القاجارى على. 
أساس أن الحاكم هو ظل الله فى الأرض . (المترجم) 
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وانصرف مبعوثه من البلاط الشهريارى مؤملاً وأسرع إليه؛ وهاجر اللهيارخان مع 
زوجته وولده وأقاريه وآتباعه من طائفة قليتشى جميعا وودع ديار سيزوارء ولحق بدار 
الك طهرانء وصارت جدهة مقدرته مسحوقة بتراب العتية المؤوسسة على العدل, 
وغرس عود الرحمة الإلهية. فظهرت تضارة أمله العاجن بسبب العقى عن أخطائه 
وزلاته وازدياد منزلته ومكانته؛ ولم يرحل الفقير من ياب لطقه مردوداء فصار مرفوع 
الرأس من حضرة يحر اليسار برعاية رقاب ملك سيزوار وإقطاعية قرية إشتهارد فى 
قزوينء التى كانت المسكن القديم لطائفة قليتشى وما كان ناقصه من فوائده وعوائده 
فى قترة العصيان والكقر بالنعمة. ققد زاد إلى أضعافه بمجرد لقته من قبل الحضرة 


مع أنه يغفضب من الفعل القييح ولكن ماإن عدت طوى ما حدث 


: ذكر مجمل أحوال شيخ العرب عبد العزيز والطائفة الوهابية‎ -"١ 


إن عبد العزيز هى شيخ قبيلة من العرب البدوء ومجمل حاله, أنه كان كبير القبيلة 
ومن مشايخهاء وكان المدعو عيد الوهاب(') من تلك القبيلة والذى تتلمذ كثيرا عند 
المدعو محمد من أهل تواحى البيصرة:ء وقى التهاية» قدم إلى إصقهان من أجل 
الدراسة» وهناك قضى عمرا فى التعلم بالمدارس» فتعلم الفقه والأصول والتنحو 
والصرفء وهكذا اعتقد أنه اطلع على دقائق عقائد كل أمة, وكان اعتقاده هذا: بأن 
الله الواجب التعالى واحدء وأن وجوب إرسال الرسل والكتاب هى أمر يلا ريب ويلا 
شكء ويآن كتاب الله كاق بعد رحيل نيى آخر الزمان | محمد صلى الله عليه وسلم |أء 
وأنه فى كل عهد | يظهر | مجتهد من أهل الأمة. يكشف الأمور الصعبة الغامضة: 


)١(‏ يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدركة الدينية فى شيه الجزيرة العريية والتى عرقت 
بالوهابية ( 1795 : ١9/31‏ م) . 
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قعهد أبى بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعهد أمير المؤمنين الحيدر وزمن الشاقعى 
وأبى حنيفة وعصر حضرة الإمام جعفرء فعندما يموت مجتهدء يأتى آخر مكاته ‏ 
يستخرج من كتاب الله القضايا والأحكام حتى يعمل التاس يقوله. وأيضاء بأن القياب 
العالية على المزارات والقبورء وإحضار الهدايا والنذورء وتذهيب البقاع بالذهب 
والفضة وزيارتهم |أص 35 | وتقبيل أعتاب تلك الزمرة العظيمة الشأن: وصناعة 
ختم0") (مهر تماز) من تريتها والصلاة عليها بدعة فى الشريعة وشرك بالله؛ ويآن 
مرتكبى هذه الأطوار والأحوال هم يمنزلة الكقارء وفى حق تلك الجماعة فإن الحق 
تعالى دعاهم فى القرآن بالمشركين الذين كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم وكاتوا 
يعتبرونها وسائلهم عند الله وكانوا يقومون بالطواف [ حولها | والخدمة والسجود لها 
وعبادتهاء فإذا كانوا يعترفون بالوحدانية لقير الله وإذا كانوا يعتيرون تلك الجمادات 
شفعاء ووسائل لهم, فلا إله مستقلا (منزها)ء وقد جعلوا بعض الاجتهادات المظلمة من 
هذا القيدل فى شعاع الدين. 

ورحل من إصفهان إلى وسط قييلته. وتحدث مع الشيخ عبد العزيز يمثل هذه 
الأفكارء ولآنه كان لعبد العزيز الرغية فى الزعامة والشهرةء حيث إن كل من له هوس 
غالب على رأسه ينتشر يسرعة مراده من الدين الجديد والمذهب الحديثء فقيل كلامه 
وعدل عن المذهب والستة. ودعا العرب إلى هذا الدين» ومن آحجل مذهيه دخل مع 
أعراب أطراف البادية فى قتال ونزاع» فهزم من العدى أحيانًا وهزمه أحيانًا أخرى, 
حتى ققزت دولته وقدرته. فينى حصنا قويا كالدرع الحديدى فى الدرعية» ويوما بعد 
يوم كثرت عدته وثروته. وأخضع أكثر قبائل الصحراء تحت سيطرته. ومضى تقاذ 
أمره عن الحدء ووصل أبناؤه إلى سنى الرشد . فصعد المسمى سعود -الذى كان 
كبيرهم- على قدم الشجاعة والرجولة: ويالحيلة والتديير والحدا ع ويقوة السنان 
والسيف قبل له جمع كبير من العرب أمرهء ودخلوا طريق حكمه. 


)١(‏ مهرتماز : قطعة من طين الأماكن الشيعية المقدسة توضع قى موضع الجيهة عند السجود : عند 
الشيعة الاثتى عشرية ٠‏ ( انظر : المعجم الفارسى الكبير : ج " . ص 588057 ) . 
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ويهذا الخيال. ظن بأته يُخرب العتبات ويقاع آئّمة الدين عليهم السلام: التى كان 
يعتبرها يزعمه بدعة شنيعة: ويأنه يقتل الزائرين والمجاورين الذين كان يظنهم 
مشركين وعياد أصنامء ققصد النجف الأشرف عدة مراتء وقد ظن أنه سيجد الطريق 
لإطفاء نور الحقء قاصطدم بيصخر قوى ساعد الحق ووعى واطلاع شيعة عرب 
[قبيلة | خزاعة وغيرهاء وياستحكام قلعة تيرندبيرش. 

ولأنه منذ عهد سيطرة نادر شاه الأفشارى وحتى عهد دولة [ص 25 | ملك الملوك 
الموفقء» فإنه ويحمد الله قد استراح شعب إيران» ورجع كل واحد منهمء كان قد اختار 
الجلاء عن الوطنء إلى ديارهء فمنذ ما يقرب من ستين عامًا أى عندما هاجر أغتياء 
وآثرياء جميع ولايات إيران والهند بسبب شيوع الفتن وانتشارهاء والتجموا إلى 
أعتاب الآتمة الطاهرين حتى تؤمن أنقسهم وأموالهم من الحلال والحرام؛ ولا تتلف من 
ظلم المعتدين بيركة الجوار ويسبب كثرة الغرياء فى المشاهد المقدسة التنجف وكاظمين 
وكريلاء. قلم يكن يوجد مكان واحد من أجل المتوطنين ٠‏ ولم يكن هناك مقام يسيب 
التوطن وطول مدة الإقامة فى تلك الأماكن القياضة بالمساكن التى هى محل للزهد 
والتقوى والإعراض عن زخارف الدتيا والاهتمام بالعالم الآخرء إولذا | فإن وقوع 
الحرام والعيش المدام (اللهى الدائم) بمقتضى الطبيعة البشرية وعادة النقس الجريئة 
المولعة هكذا بأكل الريا وإحداث اليدع الشنيعة وقبائح الأعمال وفضائح الأفعال التى 
أو كانوا يقدمون على أى واحدة منها فى سائر بلاد الإسلام لاستوجب توييخهم 
ولومهمء بل وأيضا التعذير والعقابء وتدريجيا ٠‏ وصلت | الأمور ]| إلى حد عدم 
الخشية فى جميع العتبات المقدسة:, ولا سيما فى كريلاء. حيث صارت محرمات 
الشريعة محللة. ووقعت الذنوي - التى كانت تسلك فى الخفاء من الحجب وعلى الملاً, 
: فلا خجل ولا خشية من الله؛ ولا حياء من حجة الإلهل') - الذى هو عالم ويصير بخقايا 
الأسرارء قما هو مكان الخطايا والفحشاء - بسيب جمع الأموال - مالم يكونوا 
يذهبون سنويا لزيارة العتبة المطهرةء حتى يصلوا إلى تصفية الياطن عن طريق 
المنهيات والمواظية على العيادات وادخار الحستات. 
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وقد صار واجنًا على الله الواجب التعالى وأمنائه أن يطهر تلك الآرض المقدسة 
- التى لاتحمل الخيائث - باليد النجسة من لوث جنابة النفوس وأرجاس نفائّث 
الأموال. ويزيل غشاوة الغفلة من أمام أعين وقلوب التاس بالسيف الحاد المأير لفتنة 
سعودء ولاجرم أن ولى عنهم الحظ المسعود جزاءَ لسيئّات أعمالهم, قتسلط سعود 
وبإشارة من عبد العزيز مثلما تسلط بيخت النصر على بنى إسرائيل(!'). وكيقية ذلك, 
وكما كان لعيد العزيز: أن ضعف السيقف الجسور وبد وقدم التدبير والحيلة فى 
إخضاع حصار التجف|[رص 5). فعقد عزم الهمة الصحيحة على تخريب كريلاء وقتل 
أهلها وهى محل الكرب والبلاء. وأغلق حصارًا غير محكمء ويإشارتة. رحل سعود فى 
شهر ذى الحجة من العام نفسه على رأس اثتى عشر ألفًا من جنوده العنيدينء وعن 
طريق بريامداد” وقى يوم الغدير هجموا غفلة على مدينة كريلاءء وأصايوا وقتوا كل 
مأوجدوه من شيوخ وشياب...؛ وحطموا الضريح الطاهر والصندوق المثير لحضرة 
سيد الشهداء عليه السلام.... وضريوا (فسخوا) عقوده بأتاملهم.... وأغاروا على 
خزانة العتبة» وتهبوا القناديل الفضية والذهبية والأمتعة والملايس التى كانت فى 
الروفية المقدسةء وحفروا القوالب الذهبية ومرايا إيوان العرشء وهدموا الأيواب 
والحوائط: واستولوا على الذهب والدَرر والجواهر والنفائس والأمتعة التى جاءت من 
كل بلد والتى كانت قى بيت الخزانة. وأجروا سيلاً من دماء الأطفال والنساء, ومرة 
أخرى وقعت واقعة كريلاء عيأنا يوم عاشوراء قى تلك الأرض الطاهرة("), وكان عدد 
القتلى وفق تقرير الثقات مايقرب من خمسة آلاف شخصء وحساب الأموال التى نهبت 
لا يعلمها إلا الله. وقد نام قى التراء المظلم الشياب ذوو الوجوه الحستة الجميلة - 
الذين كانت الشمس فى حيرة واضطراب من مشاهدة طلعتهم» وكانت طرة المحيوية 
الوردية اللون المخضية بالدم تتلوى أَّا من ذؤاباتهم واختفت خلف حَُجِي التراي 
وجوه فضلاء الحق ملائكية الطبع, الذين يضطرب من جيينهم التورانى كوكب المشترى 


) إشارة إلى السيى اليابلى لليهود قبل الميلاد . ( المترجم‎ )١( 
يقصد واقعة استشهاد الإمام الحسين بن على (تنقه ) يوم عاشوراء على يد جند يزيد بن معاوية.‎ )1( 
) المترجم‎ ( 
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فى خطايه وكوكب عطارد قى قلمه. ويعد سيمع أو ثمان ساعات من القتل والتهب, 
ريطوا أحمالهم على الحمير والجمالء وتوجهوا إلى الدرعية. ولو يحدث لعوام الثناس 
شك من هذا فى قلويهم وفتور فى إيماتهم بسيب ضعف يقينهمء بأنه يجب (ينيغى) آلا 
تتحمل غيرة المعصوء!') هذا الحالء ولا يتركهم بأن يجعلوا عددا من الأتفس الجليلة 
مُهانة فى جواره؛ وبأن يلوثوا أجساد الأطهار فى ذلك التراب بسيف الظلم, وبأن 
يحطموا الصندوق المطهر ويقلعوا قوالب الذهب ص 86 ] من الياب والحائط؛ فواقعة 
كريلاء واستشهاد حضرته على الصحراء هى بلا شك داقع لهم وقاطع لسلسلة 
التشكيك والريبء بأنه على الرغم من وجود الإمام المقترض طاعته وتيقن الناس على 
وجوب إطاعته: قإنهم - ويلا خجل من إله العالم ولا حياء من نيى آخر الزمان. 
عقوا الغيوة:وعقنو| السقوق واستاوا السنوق وقطهعوا وعوضش_ الأقعة وامبالنا 
الدم الطاهر العترة على الآرض بدون أدنى اعتيار للحمية وتامل للعيرة» وتخلوا تراب 
خذلان الدنيا والآخرة على رأسه وعالمه. وحطموا بالرمح صدر مرآة الكون والذى كان 
مستودع أسرار المدلل » وفسخوا شكل العقود للضريح القضى -الذى كان قرصا من 
الثور القدسى- بيد الظلم الصريح. 

وطبقًا للظاهرء فإن تلك الحادثة أجدر بالتشكيك والبحث عن هذا وذلك بأن يقتلوا 
فى جواره المذنيين وأصحاب الأقعال القبيحة. وينهيوا الأموال الحرام ويحطموا 
الصندوق الخشبى والضريح الحديدىء فمع أن شهادة حضرته كانت فى الظاهر شرا 
فإنها كانت فى الياطن عائدة بالخير الكثير ويالمصلحة على حضرته وعلى الأمة والتى 
لايمكن احصاء عددها. 

وإجمالاً لذلك. فإنه يعد سنوح هذه السانحة. أرسل الخديو يهرام الانتقام, 
إسماعيل بيك بيات غلام إلى بغداد وكتب اسليمان ياشا خطايا توضيحيا بأته إذا 
تدخل جيش إيران عير المملكة العثمانية قلا يصل لذهن مسئولى تلك الدولة العلية 


خاطئ حيت إن المعصمة لله وحده ققط . فحتى الرسول ( 2د ) لم دكن معصوما الاقى الوحى ٠‏ والله 
أعلم . ( المترجم ) 
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الأفكار البعيدة:ء وتعلن ذلك حتى يصد (حيش إيران) الطائقة الوهابية يعون حضرة 
البارى (الله جل جلاله) وحتى لا يستمر أمرهم محكما فيسهل طريقهم ولا يصعب 
أمرهم السهل ويسيب التساهل فى هذا الشأن لا ينتهى الأمر السهل إلى الصعوية. 
وعرض سليمان ياشا فى جوايه يأته فى قرار حكم الدولة العثمانية قد تجمعت من كل 
تاحية أسباب وعوامل قلع أسس تلك الطائفة, وعما قريبء لن يبقى أثر منها على 
صفحة الزمانء ولن يتيعها حاجة لتعب وإزعاج جيش إيران من أجل هذا الآمرء ويان 
تعمير الروضة الطاهرة وجميع تعويضات أثاثات ولوازم تلك اليقعة أيضا قى عهدة 
هذه الدولة. وإن شاء الله سوف يتم يهذه السرعة نقسها ويقوة القعل» وبالمصادفة 
وفى الأوان نفسه [ص /47 | أسرع سليمان ياشا من العالم القانى إلى العالم الباقى: 
فحدث اختلال كامل فى أمور بغداد واليصرة:ء ولم تصبح الفرصة | موجودة | لمسئولى 
الدولة العثمانية لتدبير أمر تلك الطائفة. 


- وقائع سنة الكلب(١)‏ اوهى سنة! ألف ومأتين وسبع عشرة هجرية : 


اتكا كسرى المدلل للحبيب وال محرق للعدى على العرش الجمشيدى كالشمس على 
عرش [إيرج | الحمل والورد المتفتح على العرش المشيه بالزمردء ووقف ولاة العهد 
كالبدر ينطم متازله ووقف الأمراء ذوى القدر العالى على نسق النجوم قى صدر مجلس 
القلك المزين» وقد بذرت دد صأاحب الخزاتة بيدر الزذهب والفضة, وألقى بخلع 
زينة الحزامء وجعل الجيش المظفر غنيا من الذهب والقضة بعطاء اليد المتأثرة 
بالسحابء ورقع لواء الهمة شمس ال معجزة يعزم إخضاع بقية ملك خراسان: فكلف 
أولاً: ابن العم بهمن الشأن إبراهيم خان ليكون فى مقدمة الجيش أثر النصرء وقيل 


)١(‏ إيت تيل : سنة الكلب وهى السنة الحادية عشرة من التقويم التركى الشرقى . ( انظر المعجم 
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عدة أيام من تحرك موكب المستولى على اليلادء مع عشرة آلاف من الفرسان والمشاة 


قدمه على الركاب ‏ المشيه بالهلال قى ساعة كصيح الوصال الوقت المبارك ذى الطالع 
السعيدء ويالعزم إلى خراسان فتح عقدة من مقدمة علم الظفرء ومن أجل استجمام 
الدواب. صار مرج "رادكان” لعدة أيام مضريا للخيام المتتهية بالنصرء وصار إسحق 
خان القرائى وجعفر خان بيات حاكم نيسايور متفاخرين ومتياهين بتقييل العتية 
الملكية, ووقف كل من اللهيارحان وإبراهيم حان شادلو حاكم إسفراين وأميركوته خان 
العبودية. وكلف نظام الدولة سليمان خان القاجارى وحسين خان رئيس قرقة الغلمان 
القرائى القائد وفوج من شجعان [ص 88 | ساحة الحرب على ناحية الأرض المقدسة, 
وتحرك موكب فاتع اليلاد أيضًا إلى مشهد المقدسة مع عالم من الأسود السفاكة 


وفى يوم الاثتين التاسع من شهر ربيع الآولء التف الجيش ملجا الظفر خارج 
مليكة كوف ونستب التون:وغارة الأتراك العسحاك مهلوا الدضنا التدرة سوراء فى 
تكن كان هيوة ا ومخصنورض حصان :اأكعن والكتات ونوسس كار لمنة الحصان افضيات 
نائرة القحط والغلاءء ويسيب مرارة الحياة وانعدام القوت وقوة اقتران الملل بالخلق 
وصل الموت إلى أرواحهم والسكين إلى أعناقهم. فتوجه ميرزا محمد مهدى المشهدى 
علامة العلماء ونحرير الحكماء والققهاء - الذى كان سيدا فاضلاً وعاًا بالذات 
الإلهية - إلى عتبة أساس العدل من أجل الاستشفاع افقراء وضعفاء مشهد المقدسة, 
وقى المحقل المشايه للجنة الكسروية التمس خلاص أهل مشهد المقدسة. وقدم العرض 
على اسنائ ىآ القطا الثم يسترحي اسقط السلطاض والنافة على الفشىي للك 
هو ليس خطأ فقراء القلعة. وآن تسليم القلعة وإخراج نادر ميرزا -الذى كان شعاره 
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عدم الشكر- متعذر وصعب على العجزة والمساكين: وأن مفاتيح أيواب المدينة وزمام 
اليلاد إخضاع القلعة عدة شهورء وأن يوقف تديير أمر نادر ميرزا الآيل للخذلان الى 
موضع آخر حتى يفكر أهل المدينة قى حيلة لأمره ويخرجوا عنان الاختيار والاقتدار 
يعلمونه ويقدرون عليه. فينجون من فكرة السخط والعذاب. وصدق أمراء خراسان 
أيضا على قول حضرته وتعهدوا بهذا العهد. 

وكان ظاهرا على الضمير الخاقانى المنيرء بأنه لى يخضع قلعة الأرض المقدسة 
بالغلية والقهرء فلسوف يصبح رجال ونساء تلك الناحية -الذين هم مستريحون فى ظل 
مولاى الثامن(!)- طعمة لسيق الأيطال السفاك للدماء وعرضة للأتراك الشجعان. 
على التعهد الذى مضى فى عهده [ص 84 ]| حكام خراسانء وكلق حسين خان رئيس 
فرقة الغلمان بقيادة ولاية خراسان علاوة على حكومة نيسايور. وأخذت الرايات 
المنصورة فى التحرك إلى تاحية دار الخلافة طهران: واتشغل هو لعدة أيام فى التترزه 
والصيد فى متزل وقة على الذى كان فظنا عامرا ومرمحاء ومن هتاك صار 

وفى خلال تلك الآحداث: حصضر محمود مبر د الأقغاتى: على | لنحو الذى سيق 
ذكره: إلى ولائة قاين" لطلي مساتدة و ستمدآاد الحاقان فاتح اليلاد حضصر ه قلك 
المنزلةء وعقد جمعا قليلاً وعزم إلى قندهار يقوة الإقبال الخالدة لكسرى الذى لاشبيه 


)١(‏ بقصد الإمام على بن موسى الرضا المتوقى سمنة ٠١؟‏ ه.ق وهو الإمام الكامن فى الترنيي الانتى 
عشرى عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ومدفته يمدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان . ( انظر الإسلام قى 
إبران : تاليف يطروشوقسكى . ترجمة وتعليق د. السياعى محمد السبياعى : القاهرة . 1946 . يتصرف 
ص 5.1 3١1217:‏ ). 
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له. وقى يوم الوصول ويانتشار هذا الخبر بأن قوجا من الأيطال القاجاريين ذهبوا مع 
محمود ميرزاء لم ير القائد - الذى كان مستقرا فى قتدهار من قبل الشاه زمان- فى 
الديار» وقام هى بتفسه خفيف العنان إلى ناحية كابل» وعرى زينة يصر الشاه زمان 
الذى كان قد علق أخيه كامران يوما من عينيه على شاهد معشوق السلطنة:» ورقع 
بنقسه لواء السلطنة إلى ذروة السماء. ومع حوق الآمير قيصر ين الشاه زمان 
ميررًا أَحى الأمير محمود خوفًا على أرواحهما مستمسكين بالحبل المتين للإعانة 
الكسروية وعزما إلى بلاط زحل الشهريار صاحب التاج؛ ولم يهمل السلطان ملجأ 
الإسلام أيضًا رعاية جانبيهماء ويإظهار اللطف والعناية الملكية رفعوا قمة اعتباريهما 
الحلاقة. وتشرف بالحسن والزينة مرة أخرى أهالى ذلك المكان المؤوسس على القدمض 
يسيب قدوم الموكب المسعود. 


*7- ذكر حقل زفاف وفرح 1ص ]1١‏ ولى عهد السلطنة والخلافة 
الأمير عباس ميرزا أدام الله أيام سلطنتة وولاية عهده : 


اقتضى رأى القدر المقدر بالقضاء الناقذ للخاقان المستولى على البلاد بن يسعد 
إيوان الشمس مشرق السلطنة وصاحب تاج تائي السلطنة والخلافة ولى العهد الأمير 
عباس ميرزا من طلعة | كوكب] المشترىء ويأن يظهر فى أكثر زينة وجمال من بروج 
الأفلاك كوكب الزهرة بالمنظر المحمود لمنازل القمر ويسيطة الأرض بيمن ويركة هذا 
السفل اللسكوو تهون هزع البينة بالان االتدهور سور | سحيو كان الدولوض 
القاجارى وهو من عظماء هذه الطائفة الجليلة الشأن وركن من أركان هذه الدولة 
الخالدة الأساسء. وأصدر الأمر يخطية صييته العفيفة - التى كانت درة صدف العزة 
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ويرعمة شجر ورد التجاية ومريم حريم العفة والعصمة ويلقيس عرش العظمة:ء للأمير 
الشاب المحظوظء وتشرف بالصدور حكم العالم المطاع بترتيب الحقل الملكى وإعداد 
لوازم حقل الزقاف والفرح والسرور الكسروى واجتماع أكابر وأعيان الممالك 
المحروسة إلى مركز الخلافة طهران. وقد نهض القائمون بأمر دولة عصر المقدرة 
بترتيب لوازم الحفل والعرسء فزينوا الأسواق والمنازل وتسقوها كساحات الجتان, 
وكانت الليالى مضاءة بالأنوار اللامعة بسيب إشعال المشاعل والشموعء وبالتهار كانت 
موائد الشهوات التفسية والحظوظ الجسمانية جاهزة ومهيأة على مائّدة أهل الدنيا 
يسيب كثرة ووقرة أنواع التعمة والنعيم, ويسيب أبى ا'تلعجائب [ كان ] الأساتذة 
اللاعيون بالنار قى ليالى الفرح المملوء بالطرب . كانت كل زاوية من مجلس الحقل 
كصورة القيل المشتعل بالتيران مع صورة الأسد المهاجم وكان كل صف من المحفل 
كساحة العالم المليئة يالسرورء وقد ارتعدت كأس العهد من خمر الطرب يسيب تغمات 
المطريين وأصوات العود والناى المغذية للروح. والخلاصة:, أنه للا مضى أسيوع أو أسيوعان 
للخلائق فى عيش وحياة سعيدة. نظم | بيت ترجمته | 


ليله أمسعد من صبح الحياة مويدة للسرور كأيام الشبياتب 


وكانوا قد كشقوا التقاب عن وجه قمر وجوه مخدع الفلك. وقد وضعوا توافح 
مسك الغزال التاتارى فى أدراج الرياح. ودخل جميع الأمراء والأعيان وكاقة طواكف 
الخد والحشغ وعظماء عتبة السماء الؤسسة بالمشاعل التقبية والقضية وياصموات 
[ص ]9١‏ الطبول وموسيقات ناى مهد ماء حياة العهد ويتلك الزينة والاحتفال - الذى 
لم تكن رأته العين المنيرة لفيروزة المهد - إلى الإيوان العامر كأم للأمير الذى يشبه 
الامتكتين ف خصالة. 

وقى الصباح الذى ارتدى فيه كسرى التجوم والكواكب السيارة الخلعة المذهية 
على صوره وقد ظهر وعلى طرته عقال مقوس جميل أزرق اللونء مر الوزراء والآمراء 
والآعيان من أمام تظر الشمس المؤثرة لملك الملوك المشيه يجمشيد بالهدايا المتنوعة. 
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بالخلاع الثمينة, وأشرقت أشعة الرعاية الخاقاتية على وجنات أحوالهم. 


4" - تكملة حكاية قيصر ميرزا الأفغانى : 


ولا ارلى فيضنو عيروا فى غقة حلال الحضزة الغلية كفنة التحاة من حواينة 
الزمان» ورأى فى البلاط الكسروى قيلة الحاجاتء قرعى السلطان المطلع يالأمور 
أيضًا جاتبه بالعنايات الملكية والعواطف الكسروية. وخص حضرته كل يوم يمكرمة 
جديدة وعناية لا حد لهاء وقد تأكد أن محمود ميرزا قد يدل مكاقآت الشكر على تعمة 
املك بالكفران والجحودء وقابل احترام مساعدة ولى التعمة بالطغيان والقساد. 

وفى المساء حضر إلى بلاط القلك الدوار بعض من عظماء حكام الأفغان أيضًا 
لمراعاة هذا الحالء وعرضوا ذلك يأته الآن | قضى | عام وقيصر ميرزا مقيم بالعتبة 
وأن قرة أعين أنصاره هو أن يقدم على الطريق الرئيسى للمرحمة الملكية المعينة فى 
كل وقت من قوة الإقبال الكسروى على خصمه القوى: ويسيب انتصاره تظلم عين عمه 
المغموم منها قليه كثيراء وعلى معارضة بالا يسعى إلا لطريق الخدمة ولا يبحث عن 
عمل سوى وبسيلة التقرب إلى اليلاط. ش 


ولما كانت صورة عقيدة قيصر ميرزا معكوسة فى مرآة عقل الحضرة العلية, فقيل 
الخاطر الأشرف ملتمسات الحكام الأقغان» وزين صدورهم وأكتافهم بالتشريفات 
الخاصة السلطانية: ومنح حضرة قيصر ميرزا عطايا السيف المرصع والختجر 
والأوانى الفضية والذهبية والخيمة الملكية الكييرة والأحصنة ولوازم الحياة الملوكية, 
وسمح له يالانصراف إلى ناحية كايل وقتدهار. [رص ”59 | وافتخر حكام وقادة تلك 
المنطقة وارتفعت رءوسهم واحدا واحدا بالخطاب الكسروىء وسرى الحكم على ذلك: 
'بأتنا أمرنا ياستدعاء وطلب حكام الأفغان للسير إلى تلك الحدود لحضرة قيصر 
ميرزًا الأفغانيء ويأتنا فتحنا أيواب الاستعانة على وجه أحواله» وين يعتيروا الامتثال 
للمثال الخاقانى واجبء ويأن يواظبوا على جمع الكتائب وعلى مساعدة تلك الحضرة 
ويسارعوا إلى دار القرار قندهار» ويآن يجعلوه مستقلاً فى ملكه.” 
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ه*- وقائع العام المبارك وهو سنة ألف ومائتين وثمانى عشرة» 
ومعاقبة طائفتى كوكلان ويموت : 


وبعد انقضاء الحقل التوروزى: آقام حضرة نائب السلطنة العلية وخليفة الخلاقة 
اليهية الأمير عباس ميررزا احتفال الزينة» وقام يعرض الهداياء فكان من جملة 
المعروضات التى مرت من أمام نظر الحضرة السلطاتية ذات الأثر الكيميائى. آلف 
قطعة من حجر اليرق الملون (المرمرى) وهى من قلذات أكياد قاع البيحر ومتربيات على 
أشعة الشمس ويعضها خضراء مثل خط حاجب الحسناوات. ويعضها حمراء مثل 
شفاه الجميلات الياقوتية الحمراءء وعدة قطع صفراء مثل جوهر الخمر الصافى 
المتساقط من الكاس المتلالئة » وعدة قطع بيضاء وصافية مثل نجمة السحر المشعة: 
وعشرة أحصنة فولاذية الحاقر ونعل هلالى الشكل وقوية فى السير وسريعةء وعدة 
قواقل من النوق الحمراء ذات أستمة كبيرة وأجراسها كالتجوم. وعلاوة على ذلك 
عرض ألف كيس من التنقود الذهبية والحرير المصرى وحرير الديياج الصينى 
والأطلس الشاهى وسائر التقائس وأقمشة عديدة إلى درجة أن المحاسب والمحصى 
لا بسعه صضصبطها فى طاقة الحسابء ولا يقدر وزتها فى ميان الوزان. وكاتت السماء 
خلال عرض تلك المعروضات فى حسرة وغم منكرء وقد سال الخجل على وجه الشمس 
لمعب سين حسد عي الأحسان الكطبين ف الراى: وتفقوت العاطقة الشورة 
الملكية الأمير الذى لا شبيه له. فرقع رأسه المبارك بالعنايات الملكية على قمة القلك وقبة 
السيماء. 

وتحركت رايات أثر الظفر إلى تأديب طائقتى يموت وكوكلان اللتين تسكتان قى 
ساحل نهر جرجان: وهما قى تلك المنطقة تحت طوع حاكم إستراياد وصاحب 
أص ؟9] أماكنهم ومساكنهمء وتدقعان الضرائب للدولة العلية القاجارية وتخضعان 
لأوامرها ونواهيهاء وقى ذلك الأوان» ظهرت شكوى من قيل القائم يآمر ولاية 
أنرييجان أمام صدر إيوان زحل الرفعة بسيب سوء سلوك تلك الطائفة المؤوسسة على 
الشقاوة» فئخذ موكي أثر الظفر والنصر فى التحرك من دار الخلافة طهران يقصد 
التجول فى ولاية مازتدران وتأديب ومعاقبة المثيرين للفتنة والفسادء ومن ذلك المكان 
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وفى منزل 'قراشيخ” - الذى كان محل الإقامة للتركمان - سعى الجيش المتصور يحكم 
الخاقان الموفق إلى صد تلك الجماعة المنيوذة, قكانوا مثل الأسود فى تلك الصحراء 
ياحنين عن صندد أكواخهم يسييب تار الاغارة المشتعلة, وجاءت النساء والأآولاد والىنات 
أسرى ومقبوضا عليهم فى يد الأيطال ربائي الظفرء وجاء الأحياء الباقون من السيقف 
رحلهم إلى دار السلطنة طهران حيث تراب عتية الفلك المؤوسسة. وتقيل الياقون تقديم 
الخدمات الديوانية. 

ومن هناك وجه الموكب المقترن يالتصر عزمه إلى مرج كالبوش' ويعد الاتنشغال 
ونال النائب ولى عهد السلطنة والخلافة الأمير عياس ميرزا شرف فيض الحضور 
الخاقاني» ومن هناك قدم إلى دار الخلافة طهران بالحظ الموفق. 


"- إخضاع قلعة مشهد المقدسةء وأسر نادر ميرزا مع أولاده وإخوته : 


طلب حسين خان القاجارى قائد خراسان - الذى كان مكلقًا بإخضاع قلعة 
مشهد المقدسة وبيالقيمض على تادر ميرزا- من الخاقان فاتح اليلاد قدوم الأمير محمد 
ولى ميرزا مع الجيش الطاحن للعدوء فقرر ملك الملوك جمشيد الشوكة للأمير فريدون 
الحشمة مع جيش تمساح الصولة ونمر الجوهر بالتوجه إلى خراسان وإخضاع قلعة 
مشهد المقدسة:ء وتوقف الأمير قى نيسابورء وريط حسين خان القائد حزام الجد 
والاجتهاد لإخضاع القلعة ص 55 إ.ء ولما طالت مدة الحصار » فقد استمر أمر قلعة 
الملوك بالاضطرار. 


وفى أواخر الشهر المبارك رمضان من العام نفسه [4١1>؟١‏ ه.ق]ء وفى الفجر 
-وحيث هزم جيش فارس الظلام قى مددان الفلك بسبب ظهور تياشير الصياح - أخذ 
الأبطال الغالبون للرجال والشجعان الهازمون للعدو فى التحرك من خنادقهم بقصد 
الاستبلاء على القلعة مع ملازمى الركاب وملازمى عنان القائد حسين خانء وهجموا 
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على اليرج والحصن من كل ناحية على هيئة السيل المزمجر واليحر الصاخبء ويسيب 
مشاهدة هذا الحال: أغلق خدم الروضة المنورة أيواب العتبة المقدسة من أجل 
المحافظة على ذلك المكان ذى الآثر الفيضى ولما رأى نادر ميرزا نقسه قى قم تمساح 
البلاء كسمكة وقعت فى شبكة الاضطراب قاعتير أن هيحان أساس هذه الفتنة من 
منيع الحقائق التحرير الكامل والمدقق القاضل ميررًا محمد مهدى المشهدى. قتوجه 
إلى عرش إمام الحضرة: ويسيب منتهى الضلالة والتهور فى العتية المقدسة حطم 
قاعدة العمود والدريزين» وتخطى يقدم قلة الآأدب مع جمع إلى حريم الحرمة - اللاتى 
كانت جدائلهن ناثرة العنير والمعقودة على الجوارى مكنسة لذلك الحرمء ويمنتهى قلة 
الحياء وعدم الخجل انزوى قى جانب فأدرك حضرة الميرزا - الذى كان قى حالة 
الانشغال يأوراد الصلاة - وهو مستل سيقه. وقتح عليه لسانه بالكلام اليذئ 
ويالوقاحة؛ وطعنه عدة طعنات متكرة. وركب على القور مسرعا وفر إلى جاتب 
'تشناران"» وفى هذه الحالة صعد الجيش المنصور إلى يرج وحصن المدينة واستولى 
على القلعة» وجذيوا الأيدى إلى التهب والسلبء فمنع القائد حسين خان الجيش الذى 
يعدد التمل ويطيع التثعابين من الهجوم والإغارة. وكان نادر ميرزا قد هبط وهو فى 
حالة اختلال كامل إلى خيمة أحد خدم تلك المناطق على يعد أريعة قراسخ من مشهد 
المقدسة وكانت نيته أن يصل بنقسه إلى تشناران ومن هناك يلقى بسفينة وجوده إلى 
ساحل النجاة. وفى هذه الحالة قيض جمع من يدو الصحراء على ذلك المتعوس 
الشقىء: وإأحضروه عند حسين خان الذى أرسله إلى خدمة الآمير عالى المقام 
سيقت غاية الحيرة كانت الدموع تسيل من عينيه ص 360 |ء ويسيب أن نار القلب 
كانت ذائية فى يوتقة الحسرة. 

وبالمصاحب لهذا الحالء حلق طائر الروح الساكنة فى الجنة القدسية 
علامة العالم يسيب تلك الطعنات الغائرة إلى قراديس وحدائق الحنان» وعتدكذء 
قاموا بتجهيزه وتكفينه ودقنوه فى جوار حضرة الإمام: وكان عمره ما يقرب 
من السبعين عامًا عندما توجه يوجهه من الدنيا العامرة بالوحشة إلى روضة 


الرضوان. 
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ثم قيد الآأمير ذى السحنة الملاتكية محمد ولى ميرزا | تادر ميرزا وأولاده 
وإخوته ووضعهم فى الأغلال وأرسلهم إلى بلاط الخاقان القريدء وقى آثناء تعذييه 
والتتكيل يه أوقفه الحضرة العلية الخاقانية وسأله ينفسه الشريقة وويخه عن قبائح 
أفعاله وفضائح أعماله. فأتكر هو قتل علامة العصرء وكان يقول بأتنه جرح وسط 
الهزيمة والفوضىء ويعد إثيات هذا الذنب -الذى كان أعلى ذنويه - صدر أولا فرمان 
ملك الملوك العادل: فقطعت يده -التى كاتنت قد قطعت حياة السيد القاضلء وكما 
قطع لسانه الذى لم يكن فى فرمانه» ويإشارة من كزلك غلبة وقهر العالم أاسودت 
بصيرة دنياهء ويعدها توجه إخوته إلى دار البوار» وعروا أولاده من زيتة اليصر 
وأسكنوهم زاوية الذلة والحقارة. 


- فى بيان وقائع العام ذى الطالع الميمون سنة ألف ومائتين وتسع 
عشرة هجرية!') وهى السنة السابعة لجلوس الميمنة المأنوسة : 


وضع كسرى تاج الشمس عرش الفلكء قدم ظل القلك على العرش المرصع 
بالإقيال السعيد من آجل حقل النوروز المتتصرء وفتح اليد الناثرة بالجوهر بنثر 
الدراهم والدتانير فجعل الأمراء والجيش موضع الإحسان والإنعام. ويعد انقضاء 
حفل النوروز المنتصرء جعل اهتمامه فى بناء وتنظيم الملك والآمة» ولما كان محمد خان 
القاجارى الحاكم العسكرى (أمير الأمراء) لإيروان - يلوى رقبته أحيانًا عن طوق 
الإطاعة وريقة الفرمان والآمرء ولم يكن يصل منه إلى الظهور معنى الإخلاص والمحبة 
التى كانت فى هوى خاطر أولداء دولة قلك المقدرة. ويسبب الخوف والوحشة غير 
المسيبة - والتى كانت ممسكة بخناق ضميره- فلم يصيح حول المقرية السلطانية. 
وكانت متانة قلعته أيضا مزيدة للعلة والسبب |[ص 51 | وعن طريق هذه الأسياب 


١77/8 هدق , بداية الجولة الأولى لحروب إيران وروسيا وقد اتتهت قى عام‎ ١17١5 يواقق عام‎ )١( 


ف.ق يتوقيع انقاقية ه كلستان » بين الجاتيين . 
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رضى عن زيادة مقدرة الروس - الذين كانوا قد وجدوا طريقهم فى ذلك الآوان 
إلى كنجه وتقليسء وكلية لم يكن يرغب |[ أن تكون | الساحة خالية من الأعداء. 
قاقتضى رأى زينة اللك السلطانى على تخليه قلعة إيروان من الغرباء» وملء يرج 
وحصن ذلك المكان يوجود الرجال المكلفينء ويعد ذلك القيام يطرد الأعداء يعزم صادق 
وزاع كانت 

ولذلك» ومن أجل تنظيم مملكة أذرييجان وتخلية صفحة إيروان من وجود القرياء 
وإصلاح المقاسدء كلق الأمير الحر النواب نائي السلطنة والخلافة (ولى العهد) الأمير 
عباس ميرزا مع ثلاثين ألقًا من المشاة والفرسان على إيروانء ولما كان وزير النواب. 
نائب السلطنة سلالة الآطياب ميرزا عيسى المشهور يميرزا الكبير القائم مقام صدر 
الدولة مكلقًا على النحى الذى سيق ذكره - بإنجاز وعمل مهام وشئون دار الخلافة 
طهران ويانتظام أمور الناتب حسن على ميرزا الذى كان حاكم تلك الناحية» ويتاء 
على ذلكء التزم الركاب المتتسب للنصر الوزير ذى الضمير الصافى والرأى الآصفء )١(‏ 
زيتة الملك ميررًا محمد شقيع صدر الوزراء. وسار قى ركايه جمع من الأمراء 
القاجاريين مثل سليمان خان قوانلو ومهدى قلى خان قوانلو ومهدى قلى خان دولو 
ورضا قلى خان ويير قلى خان وعلى خان وتجف خان واللهوردى خان القاجارى 
وحكام أذرييجان ولوازم السلطنة من الخيمة والسرادق واليلاط والخلوة والملعسكر 
واليتادق القاتحة للقلاع ودار الطبيول والآبواق وتفير صوت الرعد . 

وعندما أخذت قيابٍ معسكر الأمير ذى الشأن القريدوتى زينة القياب السيعة 
خارج قلعة طهرانء أمر الخاقان المظقر من أجل توديع الاين المحبوب وتفقد المعسكر 
الباحث عن النصر بمشاهدة الخيمة والسرادق ويتنظيم أمر الأمراء والجيش بازدحام 
الركاب ظل القلك: ويسيي عظمة الشوكة السليماتية جعل متزل الأمير محسودا عن 
الآأفلاك السماوية التسعة. ويسيب كمال إنعامه وإكرامه. زين قامته مع استقامته 


) نسية إلى أصف الحضرة وزير سليمان بن داود عليهما السلام . ( المترجم‎ )١( 
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بالدرع ذات الحلقة الداودية0') الضنيقة التى كانت سلاسلها العنيرية تتساقط مثل 
سلاسل الشعر من ضفائر القاتنات. وكانت هذه الدرع الجميلة كجدائل تركان | زوجة 
جنكيز] [ص 47]| قد بقيت ذكرى من تولى خان بن جنكيز عهدا بعد عهد. 

وعلى كلء قفى أواخر شهر ذى الحجة الحرام: أخذ موكب الهمايون بطالع 
السعد والإقيال الميمون فى التحرك إلى ناحية أذرييجان» وقى يوم وصوله إلى ساحة 
قزوين» تعجل الأمير صاحب العز والقدرة محمد على ميرزا بمراسم الاستقبال» وقدم 
لوازم المحبة والضيافة» وفتحت شقة لواء زينة النصر إلى ناحية أذرييجان. 

وعنتدما استجايت ساحات تلك الحدود للتور والضياء يسبب قدوم الميمنة 
الضرورية تقدم الآمراء وسائر حكام أذرييجان بإلهدايا اللائقة. فازدادوا فى مراتب 
آمالهم يسيب الألطاف والإشفاقات المتتوعة. ولما كان ولى العهد يولى همته على رقاء 
حال الرعية والمرءوسين والعبيدء فقد فكر الوزير حارق الظلم ومدخر العدل قى معاملة 
الرعية بإسلوب الشققة والرحمة مع أنه كانت جميع الأماكن لمنازل ومراحل عبور 
الجيش مليئة بالمزارع والمواشى حتى ولاية إيروان» فقد بقيت مصونة زراعات وآموال 
كل ولاية من جيش أثر القيامة بسيب اليأس والسطوة الملكيتين» ويسيب الهيية 
والمعاقية لم يكن أحد محتاجا أن يسرق نعجة من فقيرء أو أن يتلف غصن لوز دون 
رحمة تحت حاقر دأبدة. 

وقد أرسل صدر الدولة ويحكم النواب نائب السلطنة من دار السلطنة تبريز 
الرسل الفصحاء إلى محمد خان القاجارى أمير أمراء تشخورسعد بإيروان حاملين 
الرسائل المتصحة والمشتملة على الوعد والوعيد والمحتوية على الترغيبٍ والتهديد 
والمحرضة على الأسيقية فى الخدمة والوصول بالمثول إلى بلاط ملك الملوك جمشيد 
. الشوكة والمظهر لشمول العواطف الكسروية والمكارم الملكية. ويسيب استماعه لخير 
نهضة الأمير» رحل رعايا وأحشام قرى إيروان وتوايعهاء فسير بيعضهم إلى القلعة 


. نسسية إلى دروع نبى الله داود الحديدية التى كان يصنعها يتقسه من الحديد‎ )١( 
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ويعضهم إلى ناحية بايزيد و وان» وخربوا مثل هذه الولاية التى كانت تعطى الخير قى 
العمران عن المصر الجامع بيد العقل وفرقوا وشتتوا أهالى تلك المنطقة إلى كل حد 
وير فى ولاية الروم (الدولة العثمانية).: وأغلق أيواب|]ص 348 ] القلعة على تفسه. 
وجلس خلف الحصار والجدران» وسير أحد معتمديه إلى تقليسء وطالب روسيا 
بالمعاونة والمددء ورغيها فى محارية ولى العهدء ووعدها يتسليم قلعة إيروان إليها يعد 
الغلبة على جيش إيران. 


8"- بيان إجمالى عن أوضاع الممالك الروسية وتفصيل أحوالهم. 
وبيان بتدخلات تلك الجماعة بالحيلة والتزوير فى ديار الكرجستان : 


إن طائفة الروس هم المشهورون ببنى الأصفرء ومملكتهم أرض عريضة ودولة 
واسعة:؛ وقد دون المؤرحون الروس بأن تأسيس حكومة وسلطنة روسيا كان فى سنة 
مأتين وثمان وستين هجرية:ء ولقب ملوك الروس هو 'الزار (القيصر) مثلما تلقب ملوك 
الترك ب الخاقان وملوك الصين ب فغفورء ومثثما يقب الآن قرالات الفرنج (ملوك 
أوريا) بالإمبراطورء والذين يسعى كل شخص منهم جاهد) لأن يقولوا عنه ويكتبوا له 
الإمبراطور الأعظمء ولم يذكروا قبل ذلك التاريخ بن حاكمًا [كان]| موجوداء وفى 
التاريخ المذكور كان كبير الروس المدعو روريك(') ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ ويعد مائة وواحد 
وعشرين عامًا دونوا أيضًا أن أهالى تلك المنطقة كانوا وثنيين. وفى سنة ثلاثمائة 
وتسع وثمانين هجرية: أحضر المدعى 'وليد يمر" عظيم الروس من ولاية قريق - التى 
يقال لها اليونان - يعض الأداب المسيحية وكتيًا عديدة. ونشأهم تنشئة لائقة ونقلهم 


)١(‏ يؤكد محمد فاتح عقيل معلومات المؤرخ عبد الرزاق الدنيلى التاريخية عن روسيا فيذكر : عمل 
الروس الشماليون على توحيد القيائل السلافية وتم ذلك على يد زعيمهم روريك فى سنة 415 م - 
[4"؟ هق] وبمكتنا اتخاذ تلك السنة تاريخ يدء قيام روسيا كوحدة سفياسية . (اتظر الاتحاد السوقيتى : 
محمد فاتح عقيل ٠‏ الإسكندرية . ١564‏ م .ص 7 .) 
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من الوثنية إلى الدين الممسيحىء وقد أحسن على رقية أهالى تلك المنطقة إحسانا 
عظيمّاء ولهذا السيب يأخذون « وليد يمر» فى التعظيم يعد يطرس الكبير. 

وفى سنة ستمائكة وخمس وعشرين هجرية. أخضع جوجى خان بن جتكيز خان 
مع جمع من التتار ولاية روسياء وترك عددا من جيشه هناك ورجع» وفى سنة 
سبعمائة وأريع وسيعين هجرية: ثار المدعى "ديمترى إيوان ومج فى موسبكوء وأخرج 
التتار من تلك الولاية: واستقل بنفسه. ويعد ذلك يثلاثين عامًا أخضع الأمير تيمور 
جورجان موسكىو ونهبها وترك هناك جمعا من الجيشء وفى سنة تسعمائة واثنتى 
عشرة هجرية أعاد المدعى 'إيوان سلويج” [ص 99 ] السلطنة الروسية, وقد أخرج 
جيش الأمير تيمور جميعه من موسكوء وأضاف بعض الولايات القردية والمجاورة مثل 
مرداق والأماكن الآخرى إلى مملكة الروس. 

وقى سنة آلف وخمس عشرة هجرية: استولى اثتان من قرالات القرج (ملوك 
أوريا) وهما بول وسويد مع سيعين آلفًا من الجنود والفرسان وجمع من التتار على 
موسكوء وبعد نهيها أشعلوا قيها النيران وقتلوا مائة وعشرين ألف شخص ورجعوا 
يسيب اتعدام التجهيزات والمؤن. 


ويعد ذلك. وصل المدعى 'فيدور” إلى حكومة روسيا ولم ييق منه أولاد وانقطعت 
سلسلتهم: وكانت حكومة الروس من اليداية (منذ التشأة) وحتى هذا الزمان سبعماتة 
عام ونيف ومن بعد ذلك صار “بوريس كوذاتيف" آخو زوجة قيدور ملكاء وقى عهده 
حدث قحط لدة ثلاثة أعوام: فهلك من موسكو وتوابعها ما يزيد على خمسمائة ألق 
شخص,ء ويعد وفاة بوريس بقيت دولة روسيا بلا ملك: وفى سنة ألف وثلاث وثلاثين 
انتقلت سلطنة روسيا إلى هذه الأسرة التى يتتسب إليها 'الكسندر ياوليتش الحالى. 
وهى أسرة ميكائيل فيدوريتش وهو واحد من المنسويين إلى الملك القديم» وكان كبير 
جميع كنائس روسياء وقد خطب فى الناس يوما: "إن رب الأرباب ألهمنى بأآن تجعلوا 
واحدًا من طائفة 'فيدوريتش” الملك". وفى اليوم التالى» قال للناس: "إن الحق تعالى 
حكم بأن تجعلوا ميكائيل الملك تفسه. فهجم الشعب على ميكائيل هجوما عظيمًا 
والتمسوا إليه وأجلسوه على العرشء وقد نشر العلوم قى زماته. كما أرسل السفراء 


12 


إلى أرض القرتجة:ء ووطد أواصر الأآلفة والاتفاق مع ملوكهاء ولكن مدة سلطتتة 
لم تطلء ومات. ٠‏ 

وفى تاريخ سنة ألف وستين هجرية جلس على العرش بن ميكائيل المسسمى 
بالكسيه مكان أبيه وجدد العهد مع طائقة القوزاق(') . وذلك: بأن يستعد القوزاق 
بتجهيز جيش له عند الضرورة. كما وضع قانونًا وذلك بأن كل شخّص له ملك ورعية 
(كل حاكم) لايتحدث مع رعيته ولايبحث حكما وأن يرفع الدعوى أمام الشرع المسيحى 
حتى يصدر الحكم [ص ٠٠١‏ ], وذلك يعتى أن الملك يسلم نفسه لرعيته؛ ولا يتحدث 
عن قليل أو كثيرء واستولى على جميع الأحكام القديمة والملفات الورقية التى كانت فى 
يد الشعب ووضعها فى حجرة فى مدينة موسكوء. وعن عمد وقى أثتاء الليل أشعل 
الثار قيهاء وفى اليوم التالى خاطب الناس (قائلاً) إنه : "بالأمس احترقت كل أوراق 
الشعب وملقاته. وإذلك ليس لأحد حكم على رعيتىء والملك آيو الرعية» والآب حاكم على 
الأولاد وهى الذى يهديهم ويرشدهم ويربيهمء والآن الحكم حكم كتابى وهو مدرجة يه 
الأحكام الشرعية والعرفية والملكية» وينيغى على جميع الشعب آلا يخرجوا عن أحكام 
ذلك الكتاي. 

وقد فتح بالكسيه طرق التجارة والمواصلات مع الصينء فكان التجار 
وأصحابي المعاملات الصيتيون يجليون من هذه الأرض الحرير والريوتد!') والخشب 
الصينى وسائر اليضائع: وكانوا يحملون من مملكة.روسيا جلود السنجاب(') والثعلي 


» القوزاق : فرع من الأتراك الرعاة الذين فروا من الدوارزميين ودخلوا تحت حكم جنكيز خان‎ )١( 
: ثم أصيحوا حِرْءًا من الجيش الذهيى فى إمبراطورية المغول الغربية وكأنوا يعيشون فى مرتقعات التركستان‎ 
م اتضم المعسكر الصغير‎ ١7731١ وفى سنة‎ ٠ بعد ذلك تقسموا إلى ثلاث معسكرات (الصغير والوسط والكبير)‎ 
. إلى روسيا التى استوات على مديتتهم ' آق مشهد ' على ساحل تهر سيردريا [سيحون] قى سنة 18017 م‎ 
. جلد 4" : يتصرف من ص 12؟‎ ٠ انظر لقت نامه : على أكير دهحّدا‎ 
. للإسهال‎ 

,5( الستجاب حيوان معروف أكير من القار وله قراء ثمين فوحد قى يلاد الترك والصقالية 3 
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والخزل') وسائر البيضائع إلى الصين. وكان مشتافًا كثيرا لصناعة السفن الحريية, 
ولكن لعدم وجود صداقة بينه ويين جميع دول الفرنجة وكان مع يعضهم دائمنا فى 
صراعء فإته لم تتح له الفرصة لصناعة السفنء وكانت مدة حكم بالكسية ست 
سينوات. . : ْ 
وفى عام ألف ومائة وواحد هجرية» ودع | بالكسية | عرش الساطنة. وكانت 
وصيته هى أن: تقسم مملكة روسيا بين ولديه وابنته. فكان فيدور وإيوان من زوجته 
الأولى وبيطرس من زوجته الثانية» وبالرغم من أنهم أجلسوا [الأخت| فيدور') مكان 
الأب ء لكن مع وجود بطرس فإن أمرها وآمر أخيها لم يجدا الروتق والصقاءء وكانا 
ضعيفى الجسم ونحيفى الجثة. وكانت سلطنة فيدور ست سنوات ويدون استقلال 
حيث كانت هى وأخوها تحت سيطرة يطرس. : 
وقد ولد بطرس الأول فى سنة آلف وثمان وتسعين هجريةء وعندما وصل إلى 
السلطنة. وضع القوانينء وعلى الرغم من صغر سنه قإنه كان يكتسب الشهرة مثل 
سائر ملوك الفرنجة فى التدريب على الأسس ونظام المعارك وآداب ميدان الحرب, 
وكان بيتدرب بين الجنود الحداثى فى التدريبء. وكان له هوى كثير فى صناعة السفن 
الحريية المبحرة على سطح اليحرء وكان ذا طبع حاد وهمة عظيمة وسعى وجهد فى 
العمل [ص ٠١١‏ ] » ففى الوقت الذى كان يرسل فيه سقيرا إلى هولندا وهى إحدى 
ممالك الفرنجة: أدخل نفسه أيضا داخل غلمان السفيرء وكان يخدمه فى الطريق. 
وعندما وصلوا إلى عاصمة هوإنداء قفز من أمام السفير وألقى بتفسه فى سفينة 
حربية ودخل مع التجارين وعمل معهم لقترة:؛ ولما كان يسمع يأنه يوجد فى إنجلترا 
نجارين حاذقين وصناع سفن ماهرينء فقد ذهب إلى إنجلتراء وللدة سنتين كان يعمل 
هناك نجارا بالنهار وفى الليالى كان يتجول فى أحياء ومحلات تلك المدينة من أجل 


(انظر لغت امه ٠‏ على أكير دهخدا » جلد هشتم . ص ١١191/.11-01؟1١ ‏ 171144 ) 


(؟) ورد اسمها فى يعض المصادر الأخرى باسم "صوفيا" . 
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الإلمام بقوانين ومراسم وعادات الشعب وسلوكه. فكان يزداد علمًا على علمه. 
وبعد رجوعه إلى ولايته» أمر شعبه بالسياحة, فادخل جماعة الروس - الذين كان 
لهمفى ذلك الزمان حكم الحبيواتات واليهائم والسياع صمن دائرة الآأنسء. 
وكان يسعى بنفسه إلى تنظيم جيش المملكة. وفى أقل مدة وصل الجيش إلى ثلاثين 
مملكة ووسنما:قتشتروا الستاعات الحيدة: واشتهوت كتاعات ذلك الكات مكل سسائق 
ممالك الفرتحة . 


وفى سنة آلف ومائة وسبعين هجرية أسس مدينة "بطرسيورج » وقد فكر قى 
تخطيطها ووضعها مدة أريعة شهورء وقد حقد أهل السويد عليه قى بناء هذه 
المديتة» وتحاريوا معه عدة مرات؛ قاتهزم هو فى اليداية وانتصر فى التهاية وظقر 
عليهم: وفى تلك الأثناء وقعت حرب له مع الدولة العثمانية فتقايلوا على ساحل نهر 
"بروث". وقد ظنت زوحته كاترين -التى كانت ذكية ومديرة- أن الهزيمة واقعة على 
الجيش الروسى من الجيش العثمانىء فارسلت خفية تحفة ثمينة إلى الصدر الأعظم 
العثمانىء الذى غير الحرب بالصلح والهدنة, وقد روى أن الدولة العثمانية قتلت الصدر 
الأعظم لصدور هذه الخيانة منه. حيث لم يكن لجماعة الروس قى هذه المرة قوه 
واستعداد يحصىء ولو أن الدولة العثمانية قد تحاريت معهم لما بقى أثر من جماعة 
الروس فى الآرض. 

والخلاصة أن كاترين بهذا المعنى ويهذا التدبير قد اشفرت حياة طائقة روسيا 
ودولة زوجها بالذهب, وقد ذهب بطرس للمرة الثانية أيضا [ص ]٠١"‏ فى صورة 
أخرى للسياحة إلى النمسا والممالك الأفرنجية الأخرىء ومن هناك رجع إلى باريس 
ومنها عاد إلى ولايته. وجهز جِيشًَا عظيماء وأتشا المراسى والسفن الحربية فى 
الموانئ الروسية. وشيد القلاعء وزاد فى عمران الولاية» ومع أهالى روسيا من 
الاعتقادات الفاسدة وأدخلهم فى الدين المسيحىء ووضع القوانين التى تستخدمها 
الدولة. وشيد المدن والعمائر وأجرى العيون وأصلح الأتهار من أجل عبور السفن 
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والملاحة» وقد كان كريم الطبع وحادًا فى تنفيذ سياستهء وكانت زوجته كاترين تضع 
مراهم اللطقف وحسن الطبع على جروحه. وكان يشرب الحمر فى شيايه وتركها قى 
النهايةء وكان له ولد باسم "ألكس” الذى كان يقضى أوقاته فى اللهو واللعب والقساد 
وغرور الشياب وعلى خلاف أخلاق والده. كالرماد المتبقى من النار» وكان يخالف 
دائمًا أحكام وأقكار والده» ولم يكن فى هيئة صاحب ملك وسلطانء فقد كان يتعلل 
ويتسوف بإهمال وتمارض فى تنقيذ كل حكم كان يصله من والدهء وعلى الرغم من أن 
والده كان يهدده ويخوفه بسبب أقعاله غير الملائمة» فلم تكن مفيدة معهء وكان بيطرس 
قد ذهب للمرة الأخيرة إلى فرنسا فى زى مختلقء وجعله نائيًا عنه فى مكاته, 
ولا رأى والده بعيدا عنه ترك ولايته» ويقى ما يزيد عن العام فى ولاية إيطالياء ولم 
يكن أحد مطلعًا على مكانه. وعاد والده من السياحة. وأرسل رجلاً فوجده وأحضره 
إلى موسكوء وفى حضور أهل الدين المسيحى والقساوسة وكبار ولاية روسيا تيراً من 
ابنه. وأفتى حكام الشرع يفتوى عقلية بقه, ثم خلطوا له السم القاتل فى طعامه 
وطووا يساط عمره. وأجلس يطرس الكبير زوجته كاترين مكاته. وسلك هو طريق 
الآخرة وكانت كاترين امرأة شجاعة وذكية وخبيرة وعاقلة ورخيمة الصوت ومهتمة 
بالفقراء والرعية ويالإنصاف وبالمروءة وكانت تأمر بالعقو عن الرعايا والشخصيات 
الضعيفة غير القادرة على أداء ضريبة الديوان» وقى تلك القترة [(ص ؟١٠‏ | استمالت 
المشردين عن الوطن - الذين كان بطرس قد يعثهم - وطمأنتهم وأحضرتهم ثانية إلى 
الوطنء: وأعطت من الخزانة مرتبات الجيش لعدة شهور والتى كانت متبقية لهم, 
وفتحت أبواب الرحمة والرأفة على وجه خلائق العصرء وكانت لها صداقة ومعاهدة مع 
ملك النمسا . قكان كل منهما قى كل وقت يمد الآخر يجيش عند الضرورة: واستمالت 
طائفة القوزاق الذين كانوا غير راضين عن بطرس وودتهم وعطفت عليهمء وأضافت 
من ملك التتار ومرداق إلى ملك روسياء ولم تعمر طويلاً. وعند الوفاة أجلست على 
العرش آألكس يطرس الثاتى' الذى كان حقيد يطرس الأول ويدلت هى العرش 
بالتايوت. ووصل ألكس إلى السلطنة فى الثانية عشرة من عمره.ء ويعد ثلاث سنوات 
مات بمرض جلدى. وفى سسينة آلف ومائة وخمسين هجرية صعدت إلى عرش السلطنة 
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كوين آن ابنة إيوان الذى كان الاين الثاتى لبطرس الأول» وفى ذلك الوقت(١)‏ قدم 
محمود الأفغانى إلى إصقهان وألقى بمحاصرة الشاه سلطان حسين الصفوىء الذى 
أرسل اينه طهماسب ميرزا إلى الخارج لكى يجد وسيلة لأمرهمء وكما وقع من الدولة 
العثمانية أيضا تداخل وتطاول على مملكتى العراق وأذرييجان» ولما لم يكن لإيران فى 
ذلك الوقت ملك على العرش ولم يكن لساحة تلك المملكة صاحب فقد نقضت أيضًا 
جماعة الروس العهدء ويلقوا يأتفسهم أطراف رشت.ء وفتحوا حملة التدخل والقساد 
وتوسل طهماسب ميرزا إليهم من أجل حيلة لآمرهء وقتل الأقغان الشاه سلطان حسين 
الصفوى وخرج نادر شاه الأفشارى من خراسانء فآخرج الأقغان والعثمانيين من 
العراق وأذرييجان وأخلى ساحة إيران من وجود الجيش الأجنبى» وأخضع الهند 
والتركستان» ومن أجل إتمام الحجة أرسل رسالة ورسولاً إلى حكومة روسياء ولما كان 
مديرى أمر تلك المملكة على اطلاع كامل بمدى سطوته وقسوته. أيطلوا الخطة التى 
كانوا قد أعدوها وأغلقوا الحملة التى كانوا قد فتحوها فى رشت وبريندء وتوجهوا إلى 

ديارهم. كما توجهت 'كوين آن أيضا إلى طريقها [ّص ٠١5‏ ]| ووضعوا اسم 
السلطنة على اسم "إيوان' الطقل ابن العامين والذى كان اين أخت كوين آن وبعد ذلك 
فتنّت بالسلطنة إليزابث ابتة بطرس الأولء فسممت الطفل المذكور وبعدها أودعت هى 
أيضًا السلطنة إلى بطرس الثالث: وفى سنة ألف ومائّة وسيعة وسيعين هجرية أصبح 
بطرس الثالث الملك, وقد كان سخيق الرأى سيئ الطبعء ولم يكن أهل مملكته راضين 
عنه. وعندما مر على حكمه ستة أعوام قتل على يد أهالى روسياء وأجلسوا مكانه 
زوجته التى كانت مسماة بكاترين الثانية وهى اينة ملك التمساء وكانت امرأة صاحية 
عزم وجزم وعقل وفطنة ورأى وتدبيرء وقد حكمت خمسة وعشرين عاماء وكانت ذات 


الوقت كان بطرس الأول هو الحاكم فى روسيا ولم تكن “كوين آن" قد وصلت إلى الحكم يعدء وما حدث من 
اعتداءات روسية على أبران قى تلك القترة كانت بيقيادة بطرس الآول ولس يقبادة كوين أن. وقد عاصرت هى 
قترة حكم تادرشاه الأقشارى فى إيران وذلك كما يوضح المؤرخ عبدالرزاق الدنيلى فى السطور التالية. 
(المترجم) 
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عظمة وشوكة كاملتينء وكانت ميالة إلى أمور الخيرء وقد بذلت المساعى فى انتظام 
الدولة الرووسية. قأيدلت الدين المسيحىء أى أنها ألغت الأمر الذى كان مخالقًا الشرع 
والقواعد الملكية الروسية؛ ووضعت مكانه التقاليد والأداب الطيبة والتى تفيد الشعب 
وتناسبه, وكما وضعت أساس التزاع مع الدولة العثمانية» وأضاقت إلى مملكة روسيا 
ولاية طائقة كريمية!!) - الذين كان لهم مكان واسع وكاتوا خاضعين لدولة 
الروم (الدولة العثمانية) - مع جزيرة اليوتان والتى يقال لها مدينة» ويعد ذلك رضيت 
دولة الروم (العثمانية) طوعا أو كرها بألا يعترض حراس موانيها السفن الروسية 
وتعير دون ممانعة وين يدخلوا من هناك سفن المحاريين والتجار الفرنجه إلى 
اليحرء وقسمت ولاية روسيا إلى عدة أقاليم, وسلمت كل إقليم إلى حاكم: وأسست 
دار الشفاء قى موسكوء. وأخرجت عين المياه العذبة» ونصيت صورة بطرس الأول على 

وقى سنة ألف ومائة وثمان وتسعينء أعلن أركلى خان (هرقل) والى الكرجستان 
ولاءه وطاعته لهاء وأنشآت فى [ مدينة | بطرسيورج مدرسة لأطفال التجياء ومدرسة 
أخرى لدراسة العلوم وتصنيقف الكتب والتربية والتعليم, وكانت تعطى مصروفاتها من 
حسايها. وقد بنت فى كل مدينة المدارس الأولية (الايتدائية)» وكان كل طفل يتبغ قى 
كل صنعة كان يصيع موضع إنعامها وإحسانهاء وأنشأت مدرسة أخرى فى 
بطرسيورج من أجل [ص ٠١١‏ | صناعة السفن وعلم حرب اليحارء وأنشأت طريق 
موسكو إلى بطرسبورج على تحو يسير يسهولة, وأنققت على ذلك الطريق من 
خزانتها أربعة كرورات!') أشرفية() (مليونى أشرفى). وأضافت خمسين ألف أشرفى 
زدادة على نفقات مدارس موسكو. 


)١(‏ ولاية كريمة : شبه جزيرة القرم . (المترجم) 


(9) كرور: كلمة هندية تعادل خمسمائة آلف أى تصف مليون عند الإيرانين: وعشرة ملابين عتد الهنود . 
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وفى سنة.ألف ومائتين وعشر هجرية» أرسلت جيشا من الروس للهجوم على 
ممالك إيران وكانت تأمل قى التدخل فى الكرجستان: ونقضت العهد والميثاق» ولأته 
كان فى بداية دولة الخاقان المغفور له آقا محمد شاه القاجارى قد صار مرتضى قلى 
خان - الذى كان أَحا لحضرته - متغير الوجه عنه. وخرج من إستراياد واتضم إلى 
ملكة روسياء وكان شابًا حسن المنظر ومتناسق الأعضاءء فأعجيت ملكة روسيا 
يشيايه وجماله واعتيرته غنيمة فى أول وصول مقدمه. قفدللته يتنوا ع إعزازها 
وإكرامهاء ويمنحه التاج والحرام والدرر القضية والذهبية وجعلته قرين حظوظه 
المتعددةء وفى تلك الأقاليم أمرت مرتضى قلى خان بالبقاء وهيات له دائما نقص لوازم 
عيشه؛ وكانت توكل همتها فى الحصول على مقصودها الأصلى إلى الطائف الحيل, 
وفى السنة التى أخضع فيها الخاقان المغقور له محمد شاه مدينة تفليس. وصل إلى 
أركلى خان البأس الوافر من الخاقان ساكن الخلد, وصار حكام داغستان وقراياغ 
وشيروانات متزازلين من البآس الشديد للخاقان سعيد الخاطرء قاغتتمت ملكة روسيا 
القرصة. وكلقت قائد حريها - الذى فصلت إحدى قدميه فى معركة بطلقة المدفع 
فوضع له قدم من الذهب عوضا عنها وهى المشهور بقزل إياغ - مع أريعين ألقًا من 
مشاة نيران جهنم المتطاير وعشرين ألق فارس ومدقعية أصوات الرعد المحملة 
بالنيران عن طريق دريتدء وعتدما وصل خارج دريند كان يريد أن يدمر أسوار القلعة 
يضريها ددانات المدفعية. ولآن أساس أسوار القلعة كان محكما مثل يناء عهد أصدقاء 
ذوى قلب واحدء فقد شيدت من أحجار طويلة وعريضة وصخور ضخمة وصلية., 
فلم تشقب بعدة آلاق من دانات المدفعية المحملة بالنيران رص ٠١6‏ |» ويعد عدة أشهر 
من الحصار حيث قطع أهالى دريند وشيخ على خان حاكمها الرءوس من جماعة 
الروسء وزحفوا أجسادهم فى التراب والدم ولكن المدعى خضر بيك - وهى من غلمان 
شيخ على خان القدامى وكان يعمل فى خدمة والده - أغمض عينيه عن العيش والملح 
وحقوق ولى النعمة القديمة» فسعى للخيانة واتحد مع فوج من المتواطئينء وعلى غفلة, 
وضع مدينة دريند تحت تصرف قزل إياغ -الذى عبر من هناك وصار عازمًا صحراء 
مغان: قعزم الخاقان المغقور له محمد شاه القاجارى على صد جيش روسيا بجيشه 
اللامتناهى: وعند مقرية من أردبيل صار مضريا لخيام دليل الطقرء فتصيح قزل أياغ 
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غريق بحر الاضطراب والحيرة يسيب سماعه خبر النهضة السلطاتية وكانت له نية 
العودة. فتوصلوا إليه الخبر بآن رهبان روح ملكة روسيا قد قرع على سطح هذا الدير 
الملىء بالحسرة ناقوس الرحيل. قتصادف هذا الخير مع ذلك النياء وفتح قزل إياغ 
على عجل راية الرجوع إلى مملكة روسيا وكانت مدة سلطنة كاترين الثانية خمسة 
وعشرين عاماء وكان لها ولد اسمه "يال"» وعلى الرغم من أن والدته كانت قد أوصت 
فى وقت وفاتها ألا يجلسوه على العرش يسيب عدم لياقته للسلطنة» ولكن طبقًا 
لدستور روسياء قإنه يعد خمس سنوات وفترة من سلطنته, خنقه عدة أشخاص من 
علماء الروس فقن متزله: 

وفى سنة آلف ومائتين وستة عشرة هجريةء خلف 'الكسندر ياوليتش” آياه يال 
وكان فى العام الرايع والعشرين وقت وفاة والدهء ويسيب حسن أخلاقه واستعداده 
الذاتى» كان جميع الخلق راغيين فيه ومائين إليه. فأركيوه فى عظمة وشوكة تامتين 
وحملوه إلى بيت الملك وأجلسوه على العرش وقالوا له: ميارك عليكء والآن هو الملك 
الممستقل لممالك روسياء وقد أجلس مكان وزراء أبيه -الذين لم يكن الشعب راضيا 
عنهم - وزراء طيبى المحضر ورجال كرماء الأصل. 


وحتى ذلك الوقت. كان لكل واحدة من طوائف الروس رَى مخصوصء فأيطل تلك 
القاعدة, وحكم يأن يلبس كل شخص كل الأليسة التى يريدهاء فتصيح البعض من 
الكسبة والأثرياء - الذين كانوا قادرين على الألبسة الفاخرة ولم يكونوا يستطيعون 
ذلك - سعداء ومسرورين لاستعمالهم [ص ٠١7‏ | كل أنواع الأليسة: ولهذا السيب 
صار أغلب الروس مريديه وشاكريه» وأيضا قرر لعدة قباطنة بأن يسافروا فى سياحة 
بحرية ومعهم التجهيزات والاستعدادات لمدة ثلاث سنواتء ويآن يحكوا كل مايروته عن 
أحوال العالم» وقد استمرت مدة رحلتهم عاما واحداء وأيضا ينى مدرسة فى مديتة 
'جرجاف". وعين جميع المدرسينء وكانت نفقاتها ستة عشر ألقف أشرفى من حساب 
الخزانة الملكية. وكان يستعمل ويتداول علم المدتياروالاجى وهو عبارة عن (علم) معرقة ‏ 
اختلافات المناخ فى كل شهر عن طريق منجمى عاصمة دولته. وأتقق ميلعًا كبيرًا على 
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هذا العلم. وقد وقعت له معارك عظيمة مع تايليون وسائّر دول وممالك القرتجه (أوريا) 
- والتى يكون تدوين أحوالها باعمًا على التطويل فى الكلام وليس مناسبًا لسياق 
هذا المقام. وقد دون أهالى روسيا كتايًا مستقلاً قى هذا الموضوع وسائر وقائّعه. 
وأيضمًا رقى ألكسندر باوليتش طائفة اليهود -الذين كانوا قاطنين قى الممالك الروسية 
وكانوا آذلة ومخذولين بحكم عادة كل مملكة- ورعاهم وأعطاهم الخطايات, بألا يدقعوا 
شين من قيمة المنزل فى كل ولاية يكونون فيهاء ويأن يقيم أى واحد منهم المتزل فى 
أى مكان ويكون متعلقًا بهم ويتولادهم: ويأن يقيموا الكنائّس(') والمدارس من أجل 
أتقفسهمء ويأن يسمحوا لأطقالهم بالتعلم» ويأن يكونوا أحرارا مثل الروس وعين 
على اليهود عمدة وحاكما متهمء ويلا يهينهم الروس ولايذلوهم ولايويخوهمء ويآن كل 
من يدخل الجيش من أولادهم يسلك معهم مسلك الروسء ويأن يأتى إلى كل مكان كل 
من يريد أن يذهبء ويأن كل واحد من اليهود يدخل فى الدين المسيحى يعفى لمدة 
عشرين سنة ولايعطى شيئًا للديوان» ويعد عشرين سنة يسلك معهم طبقا لقاتون 
الروسء ويناء على هذه التمهيدات والمقدمات. فى سنة ألف ومأتين وثلاث وثلاثين, 
انتقل ثلاثون ألفًا من اليهود وتحولوا إلى الدين المسيحى وتحول أمرهم إلى الصدر 
الأعظم الروسى. ١‏ 

والخلاصة أن الكسندر باوليتش وقع مثل كاترين الثانية فى فكرة كسر العهود 
القديمة مع دولة [ص ١١8‏ ] إيران؛ وفى ذلك الأوان توجه أركلى خان إلى طريق 
الآخرة. وحدث الخلاف والتفاق بين جورجين خان [جورجى الثانى عشر] ابنه الأكبر 
وسائر أولادهء وأسرع ابته ألكسندر ميرزا إلى الدولة العلية إيران» فوجد الإنعام 
والإاحسانء ويصدد إكرامه أعلى الكسندر ياوليتش ملك روسيا حجرجين خان وأرسل 
أحد وزرائته - الذى كان باسم سيائلى [ سيس سانوق ]| ومشهورا! فى إيران 


)1( وردت كلمة الكنائس قى التص الفارسى وهذا خطأ لآن مكان العيادة عند اليهود سيقي 3# المعيد ل 
وليس الكتيسة وهى مكان العيادة عند المسيحيين وليس اليهود . ( المترجم ) 
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بإيشيخدر!') وهو قائد صاحب عزم وغيور ومغرور ومعروف بالشدة والطيش ومشهور 
بالجلادة والشجاعة مع جمع من العساكر وفرسان القوزاق وعدة عريات من المدقعية 
إلى تفليسء وأغمض جورجين خان أيضا عينه عن مراقبة عواقب الأمور يسيب 
حماقته. ووضع على عنقه طوق الخضوع لتلك الجماعة: وسلم مدينة تفليس المشبهة 
بالجنة إلى سيطرة مسئولى الدولة الروسية» وهو قى الواقع أشعل النار بيده وأحرق 
أندوتة وسهحاافة التاس: ونا لضناكي لهذا الخال اخقلق :نك الآخل خورحين خان 
[فى عام ١7١٠6‏ هاق]ء ويعد اكتساب هذا النوع من سوء السمعة لم يقيل حسايه من 
قمه ورحل من دار الاحتساب هذه ويقيت منه الأسطورة والسيرة. ويعد وفاة جورجين 
حانء أرسل ايشيخدر قائد روسيا "ده ده قال زوجة ذلك القبيح السريرة مع عدد من 
أولاده وأهله إلى مكان عرش ملك روسيا وهم قى حالة اختلال كامل ومثل الأسرى. 
وفى وقت إرسالهاء كان قد ذهب إليها الجنرال "لاجار" قائلاً تها: الآن يجب أن 
تسيرى ودون إمهال وإهمالء ويناء على تعلل "ده ده فال" كان الجترال قد تقدم 
مصمما أن بقيض ددها ويسيرها عتقاء فتصادف أن كان لده ده قال تحت اللياد 
خنجر - الذى يقال له قمة('), وفى ذلك الحال سحيت القمة وضريت الجترال لاجار 
وقدلته. وفر طهمورث ميرزا ابنها من الكرجستان» وتوجه يوجه الحاجة إلى بلاط ملك 
الملوك المظلوم فى الإاحسان.: وسقطت من جذورها أسرة أولاد والى تفليس ذات 
السنين العديدة» ورحلوا الجميع ونقلوهم إلى 'يطرس يورج ولم بيق من سلسلتهم 
أثر. ومع أن أركلى خان وجورجين خان كانا من جملة حكام ص١٠‏ | تلك التاحية 
الذين أساءوا لشرفهم بالخضوع للجيش الأجنبى فى موطئ قدم الدولة المسيحية 
وكان لهم قدم السايقون السابقون أولتك المقريون(), فكان الجزاء لأسيقية خدمتهم أنه 
لم ببق لهم أثر منهم ومن أولادهم قى الكرجستان. 


. إيشيخدر : يقال إنها تحريق لكلمة 125066101 وهى كلمة إنجليزية يمعنى المقتش والمراقب‎ )١( 
. ) انظر تاريخ إيران يعد الإسلام : عياس إقبال » ترحمة : د . محمد علاء الدين منصور . ص هالا‎ ( 


(1) ماخوذ من قوله تعالى + والمابقون السابقون 3 أولتك المقربون * سورة الواقعة آيتى ٠١‏ و١١‏ . 
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4 - سقوط قلعة كنجه فى يد الروس بسيب معارضة أرامنة كنجه : 


ولما فتحت القرقة الروسية حمل الإقامة قى الكرجستانء اجتذيت سعتها واعتدال 
مياهها وهوائها المؤثر فى القلب قلوب تلك الطائقة. ويسيب هوسهم قى اختراق 
الولايات القريية والمجاورةء حركوا الجيوش عدة مرات إلى معاقل جار وتله المنيعة. 
وفى تلك المناطق أسالوا دماء الأيرياء على تراب المذلة والهوان. 

ومن ثم, وفى شهر رمضان المبارك سنة ألف ومأتين وتسع عشره هجرية 
ارتفعت الراية إلى ناحية كنجه. وعرض جواد خان القاجارى حاكم ذلك المكان هذه 
المقدمة على بلاط الخديى جمشيد الاقتدار: "لى أن فوجا من الجيش يقدم من العتبة 
الملكية فى صورة هجوم وإغارة” قصدر الأمر وتوجهواء ولكن يسيب يعد الطريق, 
وحنى ذلك الحين» وصل بنقفسه إلى القلعة سعيد يك غلام كحامل للبريد» ولم يرد آخر 
غيره('2 وقدم إيشبخدر مع جيشه وحاصر القلعة؛ فجعلوا حاكم كنجه وأهلها متعبين 
فى مصيدة العذاب» وقدم جواد خان ولأآول وهلة ويسيب شجاعته بنقسه إلى خارج 
القلعة لمرة أى لمرتين كفراشة على لهب وشرر مدافعهم القاذقة للتيران» وجاهد بجهاد 
الشجاعة. وفى النهاية ويسيب مخالقة تنصيب بك شمس الدنيلى وأرامنة كتجه الذين 
استعدوا لخيانته وانقصلوا عنه فى ساحة القتال وميدان المعركة وانضموا إلى جماعة 
الروسء وقى غرة شوال هجموا من كل ناجية ويإرشاد الآرمن لهم» وخرج حراس 
القلعة لمنع وصول تلك الجماعة وأطلقوا يد الضرب والطعنء قصعدوا على اليرج الذى 
كان الحراس غاقلين عن حراسته. وملئوا قضاء القلعة بالدخان من شرر ينادقهم 
المحملة بالنيران» ثم انصبوا بالتعاقب على القلعة. وقاموا بالقتل والإغارة مدة ثلاث 
ساعات وخلطوا الدم بالترابء وأذاقوا جواد خان مع أحد أيتائه وجمع غقير شرية 
الشهادة. [ص 1١‏ | ويسيب طوقان سيف الدم أوصلوا موج الدم إلى أوج الأقلاك. 


) من الملاحظ هنا تقاعس جيش إيران إزاء هذا الزحف والتقدم الزوسى . ( المترجم‎ )١( 
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ويعد إخضاع القلعة والقتل الشنيع. ساقوا إلى الخارج الأحياء الياقين من السيق 
شريفهم ووضيعهمء وأخلوا تلك القلعة - التى انحصرت على المسلمين - من وجود 
الأهالى» واستولوا هم على مراصد ومعاير ذلك المكان. 

ويعد وقوع هذه المقدمة المزيدة للحيرة: ازدادت لإيشيخدر شدة الفتنة 
والغرور والنخوةء فأرسل الرسل إلى حكام قراياغ وإيروان ودعاهم إلى الطاعة, 
وطالبهم بتسليم القلاع ورغب فى تقويض الأماكن المستحكمة لتلك البقاع والرياع 
وعلى الرغم من أن حكام قراباغ وإيروان كاتوا قى الظاهر راكضين فى طريق 
العيودية وطاعة الحضرة العليةء فإنهم كاتوا فى الياطن ييحثون بالطيع عن هذا الذنوع 
من الوسائل عن طريق الإهمال والتهاون قى تتقيذ الخدمات السلطانية والتعلل 
والتكاسل قى تقديم الواجيات والضرائب الديوانية(١)‏ وفى خلال هذه الآحوال. كان 
ملك الملوك الفريد مشغولاً بإخضاع خراسان. حيث عرضوا! كيفية هذه الأخبار على 
الواققين بسلم السرير المشيه بالعرشء وكان وصول هذه الأخبار مقترنًا مع بشرى 
إخضاع مشهد المقدسة الرضوية واختلط هذا الشهد وذاك السم معا على التحو الذى 
وجد ندوينه. 

وفى ذلك الأوان» أسرع النواب نائب السلطنة مع الجيش اللامحصور إلى 
أذربيجان وأحاط بأاطراف قلعة إيروان» وتفصيل تلك القصة سوف نشرحها عن قريب 
بمعاونة أقلام التدوين» ونوضح كيقية ذلك عيانًا على وجه الإجمالء وذلك يعون الله 
الملك المتان. 


عياس ميرزا لم يمكنه من إيروان وطلب العقى من ولى عهد إيران قعفا عنه عياس ميرزا . (انظر : تاريخ إيران 
بعد الإسلام . عباس إقبال : ترجمة : محمد علاء الدين متصور . ص هال ) 
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١‏ - تكليف مهد قلى خان بترحيل طوائف إيروان » ووصول تلك 
الجماعة إلى خدمة الأمير فريدون العظمة : 


تحرك النواب نائي السلطنة ولى العهد فى الرايع عشر من شهر صقر مع 
الجيش من دار السلطلنة تبريز إلى ناحية إيروان» وعلى بعد نصف فرسخ من. 
إيروان» سريت السرادقات الجليلة. وعلى الفورء أتشأوا خندقفًا على ساحل تهر 
زتكى » وفى يوم الوصول إلى قلعة الملوك ملأت أبواق الحرب فضاء القلك القيروزى 
ذات اللون الآزرق بالأصوات من صدى المداقع والبتادق» ولما كان على الدوام ضمير 
مكنون النواب نائب السلطنة فى عمران اليلاد وإراحة العباد [ّص ١١١‏ | فاقتضى 
رآيه الرزين وفكره القويم أن يحرك رعايا وأحشام إيروان وأن يستميلهم ويطمئتهم 
بالمراحم الكسروية اللامحدودة» وأن يسكنهم فى أماكنهم الأصلية ويطمئنهم ويؤمنهم 
من تعرض جيش ملجاً الظقر لهم. 

ويناء على هذاء صدرت الأوامر والأحكام من بلاط الأمير إلى حكام التغور 
وياشوات الولايات العثمانية القريية واليعيدة المبنية على رعاية صلاح الدولتين العليتين 
واستمرارا لمراسم الاتحاد والعدل واستحكاما لقواعد الوفاق والاتحادء وطلب طائفة 
وأحشام ولاية إيروان متهم. وكلق مهد قلى خان الدلويى القاجارى مع ستة ألاف 
فارس جرار على ناحية قارص وذلك بيأن يراعى أآولا اللين والرفق بالنسية للمعارف 
والأحشام ويآن يجعلهم راغبين إلى ألطاق وإشفاقات سلطان الأفاق» ويآن يوصلهم 
إلى مكان إقامتهمء وحينما لا يأتى الرقق والملاطقة بالنقع وتمانعوا فى الرحيل. 
قتعامل معهم بحد السف اللامع» وقيض وأسر أنائهم وذكورهم وسلم أموالهم إلى ريح 
صرصر الغارة والنهب العاتية. 

ويعد وصول خان إلى نلك المنطقة. تقدم ياشوات تلك الأقاليم يقدم الصدق 
والإخلاصء وأآظهروا الخدمات اللائقةء ورحلوا طائفتى كتجرلو وقاجار وسلموا 
أموالهم ودوايهم وأغنامهم إلى تصرف مهدى قلى خان. وساقهم هو وكان متجها إلى 
إيروان حيث تفاجاً إيشيخدر ومعه عشرون ألفا من المشاة المسلحين بالتيران وخمسة 


زه 


أو ستة آلاف فارس وثلاثون عرية مدفع ذات الشرر الجهنمى يمهدى قلى خان وجنوده 
فى متازل بنيك بإيروان. ١‏ 


شعر [بيت ترجمته| 
جيش فى هيبة مثل أمواج البحر وجمع .فى كثرة مثل أعداد النجوم 


ولا كان الجيش شارب الدماء على هيمّة أفواج مكلفًا بسوق الدواب والأغنام 
والماشية . فقد صار مهدى قلى خان مع سيعمائة فارس - الذين كانوا حاضرين معه 
ندا ليأجوج البلاءء وراد الروس الحربء قصاروا جسراً هائلاً فى مقايل سيولهم 
حنى يصل ياقى جيش الطوائف والقيائل إلى مقام المعسكر والقرى القريبة 
والمجاورة» ورجع هو بنفسه أيضنا وانضم إلى المعسكر. 


ع ك0 


مع الجيش الخاقانى : 


]١١7؟ مجىء إيشبخدر لإمداد محمد خان الإيرواني ومحاربته [ص‎ - ١ 


توقف إيشبخدر عدة أيام فى منازل بتيك بإيروان» وقى أواخر شهر ربيع الأول 
[17216 هاق] يوم الأحد وفى أثناء العصرء توجه من هناك ويازدحام كامل وكثرة 
لا كلام قيها ويرأس مليئة بالفساد والشرور حاملاً . متاع النخوة والغرورء وكان قد 
اقترب جمع من جيش روسيا - فى أثناء الوصول إلى تلك الحدود - من قلعة كليسيا 
وكانوا قد تصصوروا أنها خالية» وقى تلك الحالة, أمسك قليل من حراس ملجأً الظقر 
الذين كانوا هتاك - بينادقهم ووققوا صامتينء ويالقرب من أسوار القلعة, قتحوا على 
صدورهم طلقات الينادقء فاصايوا عدة أشخاص وقتلوا عدة أشخاصء وأوصل 
حراس جيش أثر الظفر هذا الخبر إلى نائب الساطنة: وفى تلك الأثناء كانت 
الشمس قد اقتربت إلى الغروب» فقرر النائب ولى العهد لعلى قلى خان شاهسون 
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الذى كان رجلاً شجاعا وخبيرا ومن قدائية يلاط ملجاً العالم- يأن يكون مع جمع من 
الأبطال الرجال فى كمين العداوة يالقرب من أوتش كليسياء ويأن يكون مراقيًا لأحوال 
الروسء ولا يتركون تلك الجماعة مستريحين حتى الصياح بسبب إثارة غلفلة الجرح 
والتمرغ قى الولولة والعويل والصراخء وفى صباح الاثتين رغب مشاة وفرسان 
معسكر العالم فى اليحث عن المكان» وزينوا صدورهم وآكتافهم بأنوا ع السلاح, ولأنه 
فى مثل ذلك اليوم. قد صار خندقان خاليين من الجيش, فكان يظن أن ساكنى قلعة 
إيروان انتهزوا الفرصة وأوصلوا العين الجارحة فجأة إلى الأمتعة والأثاث والأحمال 
والأثقال . فقرر النواب ولى العهد مراعاة للحزم والاحتياط لآصف الحضرة ميرزا 
محمد شفيع الوزير القديم وأحمد خان مقدم حاكم تبريز ومراغة مع جمع من 
الفرسان والمشاة لحراسة الخندق, وأخذ جيش الإسلام فى التحرك من مقامه فوجًا 
فوجاء فصاروا مجتمعين تحت ظل لواء الثواب تائّي السلطنة الطاحن للقلك. وصاروا 
مسرعين من اليمين واليسار إلى ساحة الحرب والقتال» ويسيب صخب كارثة الحرب 
وصراخ الحناجر سقطت الولولة على القلك الأعلى والزلزلة فى أجزاء الأرضء وقام 
إيشبخدر قائد روسيا بتعيئة الصفوف وتسوية الآلوف يالقرب من أوتش كليسيا(١)‏ 
57 مراقيته لنهضة وتحرك الأمير» [ص ١١7‏ | فقسم مدافعه ثعابين المهابة ومشاته 
نمور الصولة على شكل ثلاث قلاع حيث كانت كل قلعة منقصلة عن الأخرى ب مأتى 
قدمء وجلس هو كالشعلة وسط مداقع نيران جهنمء ولما وصل الجيشان فى مقايل 
بعضهماء رقع الروس أيديهم فى أول ميدان المعركة على عريات المدافع المقفسدة 
للعالم» وشرعوا قى القذف بالقتايل القالقة لجبال الآليرزء ويسبب رعد ويرق البنادق 
وصل اللهب والشرر إلى سقف السماءء وأخذ جيش الإسلام فى التحرك من صقوقه 
بأمر نائب السلطنة والخلافة يسيب مشاهدته لهذا الحالء وانقصل من بين الصقوف 


)١(‏ يذكر عياس إقبال هذا المكان باسم "إتشميازين” ولذلك يطلق عليها حرب إتشميازين فى ١715‏ ه 
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قرسان طوائف شاهسون وخواجه وند وعيد الملكى. وحرضوا على قلعة من تلك القلاع 
الثلاثة الجواد العظيم الهيكل الذى له المقدرة على السير فى التراب والمشى فى الماء, 
فأسقط جيش روسيا على رءوسهم وعلى خنادقهم قتابل المداقع ورصاص الينادق 
مثل اليردء وجرى فرسان معركة النزال وسط ألسنة اللهب الحادة. ويحد سيق الدم 
صعدوا قطرات الدم من رءوس الأعداء إلى أوج القلك العالى» فصار مشاة روسيا 
مضطريين كالتمر الغاضبء وكان فضاء المعركة مضينًا ومظلما بسيب برق ودخان 
مدافعهم وينادقهمء فتحركت أقدام ثياتهم واستقرارهم من المكان وقروا من تلك القلعة 
إلى قلعة أخرىء ورفع جيش الإسلام الذى شعاره الظفر يده بالإغارة والنهب على 
خيمة وعتاد تلك الجماعة. وأسرو! وقيضوا على جمع منهم: ووقع إيشيخدر على جانيه 
بسيب فزعه من صعوية القتال وغلية الأيطال الرجال وكان يشير بيده كل لحظةء فكان 
يرغب المشاة فى الحرب والسعى. 

وما صار كسرى منتصف النهار متمايلا إلى خلوة الغروب: وشاهد حجاب 
الله فى الأقاح «واولا تال الأتضان: فالسسى جيش الاسلام من الخرن اياقبو 
النائب الأمير ورجعوا من ميدان الصراع والجدالء واستراحوا فى مخايئهم» وقتل 
وجرح جمع كثير من بين الطرفين» كما تم الققيض على جمع من الروس 
وقرسان القوزاق وآأسرهم.ء واتشغل الطرفان لمدة ثلاثة آيام متوالية يالحرب والقتالء 
ولما لم يظهر وجه شاهد الفتح [ص ]١١4‏ فقد سكن كل واحد من الجيشين إلى 
معسكره من أجل الاستعداد والتجهز. ويسيب غرور إيشيخدر - الذى كان يعلمه 
رئيس ديوان شجعان العصر - فكان قد كتنب فى يداية هذه الرحلة ومعه جمع من 
شجعان الكرجستان إلى ملك روسيا وتعهد يأن يُخضع ولاية إيروان بنفس ذلك 
الجيشء: ويسيب مشاهدته لهذا النوع من القتال فقد لقى الهزيمة وانسحب من معركة 
الحرب» وعض على أستنان اليأس وتعيت يداه » وتختدق أبطال جيش الإسلام على 
هيئة أفواج فى خنادق العداوة وتريصوا لهم فى كمائن العنادء وفتحوا قى وجوههم 
أيواب التجسس. 
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- إطاعة محمد خان القاجارى أمير أمراء إيروان باستمالة أصف 
الحضرة ميرزا محمد شفيع : 


ولما كان محمد خان القاجارى الحاكم العسكرى لإيروان» وبسبب كثرة همه 
وخوفهء فقد أشعل مثل تلك النار يمعاونة قداحة الشرر والوقاحة. ولما نظر جيدا ووجد 
تنقفسه حطب ذلك الشرر لهب جهتم. ققد أخذ يعض أصايع التدامة باسنان 
الحيرة» وفاق من سكرة الغفلة واستيقظ من النوم المجهولء وصار سالكًا منهج 
الصدق والوفاء. وطاويًا طريق العبودية') وطلب من مقيمى اليلاط قدوم الوزير الذى 
لا شييه له إلى القلعة كى تتطقئ نار الضيق والوحدة والعيث يزلال مواعظ وتسلية 
قلب آصف العصرء وستر قيائح أعماله وإخقاء أفعاله يذيل العفو والإعماضء ويعد 
العقى عن جرائمه يسرع فى طمأتينة كاملة إلى خدمة | كوكب] زحل الرفعة» ويدرك 
فرفى الكضوؤن. 

وطبقًا لتمنياته, لحق يه فى القلعة آصف الحضرة ميرزا محمد شفيع الوزير, 
قأمله بمراحم ملك الملوك الموفق اللامحصورة:ء ويإشفاق وعطف التائي ولى العهد 
اللذين لا نهاية لهماء ورجع إلى المعسكر ويعد قدوم آصف الحضرة إلى المعسكر 
أرسل محمد خان اينه يهدية إلى خدمة تاتب السلطنة. وصار متعهدا بالخدمات والقداتية. 


"4 - بيان مجيء جيش روسيا إلى رأس قلعة إيروان» وكيفية حرويه 
مع أهالى القلعة : 
رحل التائب ولى العهد من مكان الخندق ٠‏ ونزل بمنزل « قرخ بلاغ » | ص١١١‏ ] 


واختار الإقامة قى ذلك المكان لعدة أيام من أجل الاستجمام وإراحة الدواب» ولم ير 


مع عباس ميرزا لم يمكنه من إبروان وطلب العقو من ولى عهد إيران قعفا عنه عياس ميررًا . ( انظر : تاريخ 
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إيشيخدر فى أمره هدفًا يسبب سماعه لانقياد محمد خان إلى أولياء الدولة المسعودة, 
واطلاعه على كيقية إطاعته لخدام عتية القلك المؤوسسء فصار متحيرا ومضطرياء ولجاً 
إلى الحيلة والتزوير والحدا ع. 

وفى الصباح وعلى غفلة. طلع عن طريق دره ٠‏ الذى كان فاصلا بينه ويين 
حكن كا السلطتة:ووسيت مشافيتة هذا الحال» ركب الآسين على لهو حمل قوس 
وطوى الصحراء. ومن المصادفات فى ذلك اليوم » أن أمراء الجيش كانوا قد جلسوا 
للراحة فى خيام الاستراحة غافلينَ عن التفكر فى الأمر , وكانوا قد جعلوا أهالى 
المعسكر بالقرب من المراعىء وفى استعجال تام جمعوا من المشاة والفرسان من 
كان سهل الوصول إليهمء واصطقوا على من يعد فى مقايل درهء. ويجوار 
المعسكر يدعوا الحربء وشرعوا قى القذق بالمدافع واليتادق وقى التهايةء أعمل جيش 
روسيا يد الحيلة ‏ فوقع جيش الإسلام فى فكر موؤّنه وعتاده وأحماله. وعلاوة على 
ذلك. وجد الفرصة فى ذلك الوقت جمع مختلق من طوائف القوزاق وشمس الدتيلى 
الذين كانوا قد تفرقوا فى منطقة تقليس وكانوا قد التجمّوا إلى بلاط النواب ناتّب 
السلطتنة - ورفعوا أيديهم على المعسكر . فتزلزل أقراد الجيش وأحاد الجتودء 
ورجعوا إلى المعسكرء وقكروا فى حمل المؤن والأحمال والعتادء وتوجهوا إلى الطرف 
الشرقى لإيروان » وأصاب التائب ولى العهد عدة أشخاص بالرمح , ولما 
اضطرب جمع من متخوفى الجيشء قلم يقع الزجر والعتف بالإفادة والتفع» وتوجه 
جيش روسيا خلقفهم تاحية إيروان» وانصبيوا على مسجد ذلك المكان الرفيع البنيان 
- الذى كان خالئيًا من الأهالى - وأعدوا الخنادق من كل جاتيء وأثاروا جلجلة 
وقوغاء بوم البيعث فى العالم بسيب أصوات المداقع واليتادق: فطلع أهالى القلعة 
على قمة اليرج والحصنء ولم يستعدوا للحربء وأغلقوا المداقع الثعبانية المهابة وسط 
تلك الجماعة. ونزل التواب نائب السلطنة فى منزل صدرك وقام باستجماع أهل 
المعسكر , وعرض كيقية الأخبار على اليلاط السلطاني ص ١١6‏ ]| وحرم على 
نقسه الراحة والهدوء بسيب التفكير فى الاستعداد والتدبير قى أمر المعركة وامداد 
ومعاونة أهل القلعة. 
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4؛ - توجه الراية الملكية معجزة النصر إلى إيروان» ومعارك جيش 
الإسلام مع جيش روسيا : 


عرضت كيفية هذه الأخبار على عاكقى البلاطء الذى هو فى مقدار القلك: فى 
مرج سلطانية, فئخذ | السلطان]| فى تحريك أعلام النصر مع ذلك الجيش نفسه الذى 
كان حاضرا فى ركاب صاحب النصرة يهدف محارية الروسء وأرسل مقرب الحضرة 
إسماعيل بك الدامغاتى فى المقدمة مع جمع من الأيطال الخراساتيين» وعبر تهر آرس 
فى مساقة عدة أيامء وعلى مسافة ثلاثة فراسخ من إيروان: أصيبح معسكر ولى العهد 
مثل ساحة القلك المتير يسبي قدومه الميمونء ويعد التوقف لمدة يومين فى ذلك المكان. 
اختار الثائب ولى العهد جمعا من أبطال الجيش والشجعان المحاريين لخدمة الخاقان 
الجمشيدى الشأن المقطوع احرب الروس وصاحب المجد الفريدونى» ورب فرقة من 
الجيش فى زينة وحمالء وسارت هذه القرقة مع ولى العهد فى المقدمة.» ولف حضرته 
ارتقفعت الى أوج السماء راية الفتح معجرة السلطان الموفق. وطردوا جيش روسيا من 
خنادقهم دفعة واحدة. فتحصنت تلك الجماعة فى المسجد ذى البتيان الرقيع وجعلوه 
قلعتهم, وفتحوا أيديهم بإطلاق البنادق. والخلاصة أن مشاة وقرسان الجيش 
السلطانى كاقحوا حتى نهاية ذلك اليوم ذى العاقبة المحرقة» وكاتت الحرب مستمرة 
بينهما حتى المساءء فقتل وجرح خلق كثير من الطرفين وأسر جمع أيضا بأتشوطة 
صيد الثعايين المجاهدين المظفرين: وعندما أظلم الليل انسحب من القتال جيش 
الخاقان القريد ذى الطالع الميمون: وعاد إلى معسكر الهمايون. 


ه؛ - بيان بتحرك فوج من الجيش إلى قلعة إيروان : 
ولآن حراس برج وحصن قلعة إيروان كان أكثرهم من أرامنة تلك الأقاليم: 
ولم يكن لهم ثقة فى صاحب القلعة بسبب الإخوة فى الدينء وكان محمد خان أيضا 


قد عرض الموضوع نفسه من القلعة على موطئ العرش الأعلى. فقد كلف الخاقان 
الهازم للعدو قوجًا من المشاة |[ص ١١7‏ ]| الكرمانيين المتجهزين للحرب يحراسة اليرج 
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والحصنء وكان جيش روسيا فى خنادقه مترقيًا وحيث دخل الجيش المنتصر ذلك 
والاحسان والإعجاب من الحضرة العلية السلطاتيةء وأوصل أهالى القلعة صحخبٍ 
سرورهم وصيحات اتيساطهم وقرحهم إلى القلك الأعلى. 


5 - إغارة حيش روسيا ليلاً على معسكر فلك العظمة : 


وفى منتصف ذات ليلة - التى كان عقد القمر فيها قد تفسخ بسيب اعتداء 
الظلام الأسود على وجه الفلك المشيه بلون الماء - تحرك جيش روسيا من معسكره 
ومعه عدة عريات من المدفعية بغرض الإغارة اللدلية. وفى تلك الليلة المظلمة. كان 
الخاقان الذى هو فى مقام الفلك قد أمر يتعيين حسن خان قائد الغلمان مع جمع 
كحراس يالقرب من خنادق روسياء وكان حسن خان - الذى كان مشهورا بالكياسة 
والخبرة- مطلعا فى تلك الليلة على حركتهم: ولأن الروس لم يكونوا يعلمون مكان نزول 
معسكر ملجاً الظقرء فقد أخطوا فى بداية الإقدام على الاقتحامء وكانوا يبحثون تارة 
فى جهة اليمين وتارة فى جهة اليسارء وكان حسن حان مع جمع من الغلمان 
والقرسان المثيرين للثورة خلف جماعة الروس ومراقبين لهم وطالبين لعزمهم: ولما رقع 
الصيح الصادق البيرق التورانى على سطع القلك الدخانى, تحرك جيش روسيا إلى 
ناحية المعسكرء فأتقذ حسن خان على الفور فارسا من ذلك المكان» وأطلع الخاقان 
ذا الشأن الأفروأسيابى(!) على كيفية قصدهم وإرادتهم: فكلف كسرى ملجأ الإسلام 
الجنود المسعودين يالركوبء وقى تلك الحالة ظهر جيش روسيا على التل الذى كان 
على جاتب معسكر الهمايون واستراحوا لمدة ساعة على سطح التل تقسه » ويعد ذلك 
حملوا أيديهم على إطلاق قذائف المدفعية وضغطوا بقدم ثباتهم واستقرارهم فى 


الدسوقى شتا . ج ١‏ .ص ١7‏ ) 
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ميدان المعركة, فأتى ظهور هذا الفعل ثقيل الظل على الطبع السلطانى الغيورء وعلى 
هذا النحى هاجم جيش ربيب الظفر العدوء فوجه إليه الضريات الشجاعة: فقتل وجرح 
الكثير فى جيش روسيا عن طريق الحملات الشجاعة لجيش ملجا النصرة: وعتدئذ 
ولى جيش روسيا مديرا يائسا ومحبطًا من ميدان القتال [ص ]١١8‏ وفر إلى ختادقه. 
فتعقبهم أيضا جيش الإسلام: وفتح ساعد الجلادة فى تحطيم العدوء ثم أعطى الخديو 
صاحب خاتم جمشيد الأمر لجيش جلادة العدة من المشاة والقرسان باستكصال تلك 
الجماعة. فأحاط جيش أثر القيامة بآطراف وجوانب خنادقهم. ومنع جميع المؤن عن 
تلك الطائقة وقتلوا كل من وجدوه قى الذهاب والإياب بالسيق الظالم: وطبقًا لقرمان 
القضاء ابتعدوا لأيام ولياليها عن الراحة والطمأتيتة وايتعد جاسوس النوم عن حريم 
العين. وجلسوا متيقظين ومنتيهين على المراصد والمعاير مستعدين للحرب 
والقتالء وأغلقوا طرق المرور والعيور على تلك الجماعة: وفى خلال تلك الأحوال كان 
جمع كثير من الكرجستان وأصحاب المعاملات والتجار من بلدة تقليس مع فوج من 
روسيا ومعهم أموالهم ويضائّعهم الثمينة ومتوجهين إلى ديارهمء ويالقرب من 
الخندق التقوا فقجأة ووضعوا أساس الحرب والمعركة مع حراس الحيش المحارب الذين 
كانوا تحت قيادة على خان القاجارى وعلى قلى خان شاهسونء فنفذت شظايا 
البنادق من كلا الطرقين فى فقرات ظهر الأيطال. ووصل إلى آذن المجاهدين رسالة 
خطية مجاهرة يرسالة الآجلء ولما سقط عدة أشخاص من الطرقين على تراب الهلاك, 
هجم على خان وعلى قلى خان من اليمين ومن اليسار مع الآبطال الذين شعارهم 
الظقرء وأسروهم جميعا وأغاروا على أموالهم ودوايهم ونقودهم ويضائعهمء وقيدوا 
الأسرى من أيديهم وأعتاقهم فى المصيدة وأرسلوهم إلى البلاطء قكانت ساحة 
المعسكر تسمع حسد الروضة بسيب ضوء الوجوه الملاتكية للكرجيين والروسء وقد 
اختار كسرى الموفق من بينهم جمعا من ذوات الشعر الأسود واختصهم ضمن غلمانه 
الخرامن. 

ولما كان قد رحل جمع من تلك الطائفة بمتاعهم إلى مواقع بنيك أيروان 
بالمحاكمة الشديدة» فقد كانوا ينقلون المؤن من الكرجستان إلى ذلك المكان ومنه إلى 
معسكرهمء ققد أمر الحضرة العلية يتعيين ييرقلى خان مع فوج من الأبطال 


3ذ1 


الصائدين للعدو على رأسهمء فهيط بيرقلى خان مع الجنود المسعودين عليهم كاليلاء 
القجائى. وأخير روس ذلك المكان رص ١١5‏ ]| إيشبخدر عن كيقية الأحداث وطلبوا منه 
قادة الجيش واختار من بينهم مشاة النيران الشجعان المشهورين بالسالدات(١)‏ 
لاحضار المؤن وإمداد سكان بتيك. وكلف الحضرة العلية الخاقاتية أيضًا من على 
الجانب الآخر على قلى خان شاهسونء قأرسل على قلى خان على الفور الى بيرقلى 
حان عن طريق أحد القرسان وأخيره يتحرك الروسء وقرر يأن يرقع بيرقلى ان 
أيضا راية الحرب والمعركة من تلك التاحية. 
الروس وسبط بنيك وإيروان وأحاطوا الجميع كالصدد,ء وارتقعت من الناحيدين الشعلة 
الثائرة, وبآقل مجهود فسكوا حبل جمعهم عن يعضه:ء وتجا عدة أشخاص من تلك 
الطائقة الحمقاءء وتم أسر بعضهم.: ورجع جيش الإسلام مظفرا ومنصورا إلى 
معسكر مسعى العالم, وآقاموا التلال على يعضها من رءوس حجيش رسيا وعظمائها 
جيش الروس فى يد الأسود الصائدة للعدى مابين قتيل وآسير وهالك. 

وفى أوائل شهر ربيع الثانى» رحل | إيشيخدر إمن شاطئ قلعة إيروان وتوجه إلى 
تقليسء فتتيعه حراس جيش ملجاً الظقر واستولوا على ألوية وغنائم كثيرة منه. 
الصائبة والتدابير الحسنة التى نفذها لم تكن فى مقدور أى من السلاطين السايقين, 
فقد رأى وعلم عقلاء العصرء. وآثتوا على التدابير الملك 4 وأعجيتهم, ومن المعلوم 


)1( سالدات : يمعنى حنذى وهى مأخودة من القرئسية أو الألمانية وبتتطق سولدات 50021 
( انظر : .2 ,كعووتاعا5 ١.‏ لإا لإقدمتاء01ا ,ادتلومع - ممتدعط اومعطاع مممي م8) 
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والمعروف أن جيشا بلا نظام (أى جيش دون تحديث) لا بيسر فتحا ينشرح منه القلب 
ولا بيسر أمرا يريح الخاطرء ففى ذلك الوقت ولفترات كان جيش إيران وأهل الإسلام 
بلا نظامء وفى هذه المرة [ص ١٠١‏ ]| اختاز إيشيخدر جميع الجنود والأيطال 
الشجعان بالإضافة إلى النظام وغيره فى جيش روسيا وكان هى نفقسه أيضا 
بلا مثيل ولا نظير فى الحزم والقدرة ولم يكن فى أرض الفرنجه (أوريا) أيضا شخص 
أقدر وأتنجب منهء ويالرغم من وجود هذه الأوضاع, فإن جيش إيران غير المنظم 
اصطف للقتال مايقرب من شهرين فى مواجهتهم.ء ولم يكن قد قك الحاقان ذو الاقيال 
العالى الحزام لمدة أريعين يوما ولم يكن قد وضع جنبه على أرض الراحة: ولم يكن قد 
سلك خاطره سوى دحر وقلع تلك الجماعة وقمعها واستتصالهاء ولم يكن يهتم يِأى 
شئ ويأي أمر وكان قد حرم على نقسه الراحة والاستقرار بالليل والتهار بسيب همته 
الكسرويةء ولا شك أن الحضرة الأحدية(') سوق يصل فى مقايل مثل هذا الصير إلى 
فتح مبين ٠»‏ الذى هو طراز القتوحات وأساس افتخار أذكياء العالم وذلك من وراء 
حجاب الغيب إلى منصة الظهورء مما كان نصيب عصر الإسلام والمسلمين. 
والخلاصة آن محمد خان القاجارى حاكم إيروان وكا على خان كنجرلق وسائر 
أهالى قلعة إيروان - الذين كانوا أسرى فى مضيق محاصرة الروس - قد وجدوا 
خلاصهم ونجوا من مضيق المخاطرة وقذائف المدفعية وهاونات الروس عن طريق 
تتقيذ الإرادات والعزائم الملكية وإجراء الاتتصارات والغلية الملكية» وولوا وجههم إلى 
بلاط الخاقان المرتفع الرأسء: ومرغوا حباههم بتراب عتية العدل» وصارت خدماتهم 
وفدائياتهم منظورة يتظر كسرى الموفق» فتشرقوا ياختصاصهم يشمول العواطف 
وفيوض العوارق الملكية. وكان اين محمد خان من ملتزمى الركاب المستطابء قسمح 
له يالاتصراق من يبلاط صاحب العالم» وفوض حكومة إيروان وكما كانت إلى محمد 
خان: وأمر أن تكون ولاية تخجوان بالإضاقة إلى طائقة كتجرلى تحت عناية كلب على 
خان ورعايته. وسمح لكليهما بالانصراف مكرمين. 


)١(‏ تعبير الحضرة الأحدية : وإن كان يقصد القريد الذى لا شبيه له فإنه تعبير نرى أنه غير مقيول 
وغير مستساغ . (المترجم) ْ 


زه 


ولما كانت قد حانت أوقات السفر بسيب وصول الخريف ووصول عهد رياح 
الخريف وتساقط أوراق أشجار الكروم, فقد لوى خاقان العصر عناته إلى مكان 
عرش السلطنة. ووصل موكب مزين العالم فى الرابع عشر [ّص ١1١2١‏ ]| من شهر رجب 
المرجب ١7>15[‏ ه.ق] إلى مركز الخلافة عن طريق تيريز من ناحية دار السلطنة 
طهران تاخلة المسك. 


7 - كيفية وفاة الحاج خليل خان فى بمبىء» ومجىء المستر منستى 
وتعيين محمد نبى خان بسفارة الهند وعودته إلى البلاط الخاقانى : 


كانت قد أوضحت أكثر المراسيم المدونة أن الحضرة العلية كان قد كلف الحاج 
خليل القزوينى بالتوجه إلى الهند فى صحية السفير الإتنجليزى ملكم بهادرء ويعد 
وصول الحاج خليل خان إلى ميناء يميىء عين له وزير إنجلترا لاردويلزلى 
| اللورد ولسلى ]| مأتى فرد من جنود الهند من أجل تعظيمه واحترامه؛ وذلك ليكونوا 
عنده وفى خدمتهء وحدث أن ألقى أحد أولتك المأتى فرد يندقيته فى غير مكاتها خارجا 
عن النظامء فاستزم المحاكمة: بعد ذلك خرج كبيرهم ليحاكمه. فالتمس يعض 
الأشخاص من الحاج خليل خان العذر والشفاعة. ولما لم يكونوا متعرفين على لغة 
يعضهمء فقد ولى المراد من بينهم وانتهى الأمر إلى القيل والقال والتزاع والجدال, 
وخرج الحاج خليل خان حتى يرى ماذا يكون الأمرء فانطلقت نيران يندقية من 
وسطهم وأصابت الحاج خليل خان قتوفى فى مكاته. وكان الأمر هكذا من القضاء 
والقدر حيث إن سقيرا عازمًا مقصده فى كامل العزة والاحترام » وقى الطريق يهاك 
دون سبب وقصد(') . وعندئذ استدعى لاردويلزلى وزير إنجلترا المستر منستى قتصل 


)١(‏ يقول غلام حسين ميرزا صالع عن سيب قتل الحاج خليل خان رواية أخرى مفادها بأن معركة 
قد نشبت بين غلمانه من الإيرانيين وبين حراسه من الهتود بسيب اصطياد الحراس الإيرانيين يعض الطيور 
التى كان يعتيرها الهنود غير صالحة الذبح وقير مستحبة . فنشيت المعركة بينهما وانتهت فى النهاية بمقتل 
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البصرة(') من ميناء بوشهر وأرسله إلى خدمة الحضرة العلية الخاقانية من أجل طلب 
العذرء وفى مرج سلطانية أدرك شرف الحضور السلطاتنى وصار موضع العناية, 
وكلف بالسقارة محمد نبىء الذى كان اين أحت الحاج خليل خان: وتوجه محمد تبى 
خان عازما مقصده بالتجهيزات واللوازم الكثيرة» وفي يوم وصوله إلى يمبىء قام 
جميع أهاليها من جيش ورعايا وأعزة وأعيان فى ما يقرب من مأتى آلف شخص 
ياستقباله, ودخل فى إعزاز واحترام كاملين» وآدى شروط السقارة ولوازمها يأثقة 
لاتقة. ولكمال المحبة والصداقة كلفوه يوما باستعراض الجيش وتفقده. وفى اليوم 
التالى اصطحيوه الى استعراض ومشاهدة دار المدفعية وكلقوه ياستعراض 
السفن الحربية ٠‏ ومن أجل المشاهدة والعلم ص ١١5‏ | يكيفية حرق طلقة المدقع 
اليناء الخشبى للسفينة, وقد قيل محمد نبى حَان غاقلاً عن هذه المبالغ الخطيرة وهذا 
الضرر وتلك الخسارة: وعندئذ كانت قيمة السفينة - التى كانت راسية على سطح 
بحر القلعة - ما يقرب من عششيرة آلاق تومان: فجعل المدفعيون القذائف تصف ساحنة 
وملتوا بها المدافع وضريوا بها السفينة المذكورة حتى اشتعلت فيها التيران بعد لحظة 
واحترقت. 

وقد ظل فى بميىء لمدة خمسة شهورء ويقى فى تلك الديار قى عزة واعتيار 
كاملين: وتوقف عامًا أيضًا يعد ذلك فى البنفالء وفى أثتاء عودته اصطحيته 
التجهيزات الكثيرة ولوازم السفر العديدة من أثاث وحاجيات وغيرهاء ولحق يبلاط 
الحاقان فاتح البلاد. 


6 - ذكر وصول رسل ناصر الدين توره أمير التركستان إلى دار 
الخلافة طهرانء وتمسكه بهذه الدولة الخالدة البنيان : 
إن تاصر الدين توره هو الآخ الأصغر ل ميرحيدر ين سّاه مراد ال ملقب 
ب بيكى جان وهو اين داتيال أتاليق بن حكيم أتاليقء: الذى كان لآبيائه 
)١(‏ قنصل اليصرة : باليوز يصره ٠‏ أى القنصل الإنجليزى بالبصرة التى كانت تايعة قى ذلك الوقت 
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رتبة أتابيكى() (المريى والمعلم) فى حضرة الحكام الحجنكيزيينء ولهذا السيب لأَقبوا 
بأتاليق» وتوره قى اللقة التركية بمعنى قاعدة وطرز وأسلوبء وتقال أيضًا لكتاب 
الياصا الحنكيزية؛ والآن على ألسنة وأقواه أهل ما وراء النهر المقصود من استماع 
توره هو الأميرء ولأن ناصر الدين هذا وميرحيدر حقيدا أيى الفيض خان من ناحية 
الأم وهى من أحقاد جنكيزخان:ء ولهذا عرقوا يتوره» ووصقوا بهذا الوصفء وأصلهم من 
أوزيك خان حفيد جوجى خانء ويعد ذلك لقب الأمير معصوم ب بيك جان وعرف يولى 
النعمة واشتهر ب شاه مراد» وأصبح يعد أبيهة حاكم ماوراء الذهر» وقد جه القساد 
علانية فى مرى وخراسان:ء فارسل بيرام على حان القاجارى الجيش عدة مرات. وخرج 
هى ينفسه عدة مرات إلى مرو ٠‏ وفى النهاية قتل بيرام على خان واستولى على مدينة 
مرو وأسر أهلها جميعًا وحملهم إلى بخارا وسلمهم إلى أشد أنواع التعب والمشقة 
وهدموا سد مرو وخريوا المدينقيدون خجل » قأسرع الحاج محمد حسين خان |[ص 177 ]- 
الذى كان أرشد أولاد بيرام على خان - إلى اليلاط الخاقاتى. فصار موضع أنوا ع 
العناية ووجد التظر بالقفضل والكمال يرتية المنادمة فى خدمة الخاقان الفريدء وفى خلال 
هذه الأحوال تحول ييكى جان إلى رحلة الآخرة. قصار ميرحيدر اينه الأكير الحاكم 
مكان أبى الظلم وارتفعت نوية إمارته فى بلاد ماوراء النهرء وكان فى البداية ميالا 
باقتضاء الفطرة إلى سقك الدماء وكسر الخواطر مثل الآب ذى الجوهر السيى» فتعجل 
بإفناء النقوس وتخريب البيوت: ولهذا السيب جفلت وتزلزلت طباع أعيان يخارى من 
سياسته. والتمس جميع الرعايا اختلال دولته من بلاط الإله الواحد المتعالء وأحضروا 
ناصر الدين توره من دار الك مرو إلى بخار من أجل انتظام أمرهء وعن طريق 
الحيلة والتذوير أظهر فنون المواعظ والنصائح, فلم تؤثر أقوال ذلك الغبى اللاشعورية 
فى أذن ناصر الدين أكثر تاثيرا من طنين الذبابء ولهذا لم تتوجه أذنه إلى استماع 
كلامه. وسمح لرسوله بالرجوع ومعه خطاب ممزوج يسم الخلاق والمعارضة: ورآى 


)١(‏ أنايك . أتاليق : كلمتان تركيتان وهما يمعنى المربى والمعلم وهما لقب لمتصي المربى والمعلم. 
(اتظر لغت نامه : على أكير دهخدا . جلدا أول . صن ٠ 87١‏ 8137 ) 
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وسيلة أمره فى التوسل إلى البلاط الخاقانى وأرسل العريضة الممزوجة بالضراعة إلى 
اليلاط. وطبقا لمبعوثيه نقذ فرمان قضاء التظام: "يان ناصر الدين تورهء الذى طلب من 
هناك النصرة والمساعدة من حضرتتاء ورأى أن يفتّح الطريق إلى العتاية الملكية وهو 
يمنزلة الاين للنائي سلطاتناء وعما قريب ويعون اليارى جل جلاله مسيستقيد من 
وصال شاهد الدولة ". 


وصدر الأمر الملكى البليغ من مصدر الجلال يافتخار تميمة ساعد إقيال محمذ 
ولى ميرزا حاكم ممالك خراسان:ء وذلك يأنه: لما أصبح أمير التركستان معرضا عن 
أخيه ميرحيدر توره » فيكون | محمد ولي ميرزا | لذلك الاين صاحب السعادة 
اليد الماسة لحلقة طرق أيواب الاصطناع التى لا حد لها ويكون ملزما قى كل حال 
برعاية جانب الآمير ذى الأصل العالى: ويتحتم فى ذمة الهمة تنفيذ انتظام المهام 
وحصول المراد . 

وانطلقت راية العزيمة لمعاونته وتخليص مرىء وصدر الأمر ياقتخار ميعوثيه 
بالإنعامات الوافرة والخلاع القاخرة رص 4؟١‏ | وسمح لهم بالانصراق مكرمين. 


4 - بيان وقائع سنة ألف ومأتين وعشرين هجرية وهى السنة 
الثامنة للجلوس!(') ء وكيفية طغيان محمد خان الأفغانى : 


ولما جعل السلطان الذهبى تاج الشمس روضة الحمل مقاما لأشعة الأنوار» ققد 
جعل الملك الأعظم وصاحب العالم المكرم العرش ذو الحظ المظفر فى سعادة وتوفيق 
موضع حسد متاظر الفلك وموضع غيرة متازل القمر والشمس وذلك من أجل الاحتفال 
النوروزىء وأمر بالإتعام على جميع الوزراء والأمراء وعظماء الجيش وزعماء كل يلد 
من الشفاة الناثرة للدرر واليد الناثرة للذهب الخاصه بالسلطنة. ويأن تقتح الغقصن 
الناثرة للذهب أمام ساحة العرش بسيب وقرة الدراهم والدتاتير. 


. يقصد جلوس السلطان قتح على شاه القاجارى على العرش‎ )١( 
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وما انقضى حفل التوروز المنتصرء أشرق شعاع العناية السلطانية يإتجاز مهام 
وواحيات الملك والأمة» وفى خلال ذلك الحال. عرض على موطىئء العرش الأعلى خبر 
استئصال محمد خان الأقغانىء وكيفية هذا الإجمال كذلك: إن محمد خان هو ابن 
أعظم خان الأفغانى الغلجائى. وكان تسل هذه الآأسرة مشردين ومشتتين يسيب 
الكقران بالتعمة. وفى أواخر دولة أحمد شاه الأقغاتى الإبدالى هاجر أبوه أعظم حان 
من قتدهار بسيب خلاف وقع قيما بين الغلجائية والإبدالية والتحق مع فوج من طائفته 
بكريم خان الزندى: فآسكنهم كريم خان الزندى فى نرماشير يكرمان»: واستقلت هذه 
الطائفة فى تلك النواحىء: وشيدوا تدريجيا القلاع المحكمة. وفى عهد هذه الدولة العلية 
وحيث كلفت دار الأمان كرمان وإقطاعية ذلك الإقليم وفوضت إلى حضرة إعتضاد 
الدولة إيراهيم خان ابن العم؛ ومع أن محمد خان كان ثمر غض التفاق والخيانة!') , 
ومع التسرع فى الوقت فقد جاء طاَفًا بالبلاط ومشمولاً بيعواطف الحاقان ملجاً 
العدالة.ء ققد سرت عناية تفويض ولاية نرماشير عليه وكما كان. ويعد الوصول إلى 
تلك الحدود لوى رأسه عن القرمان الشهريارى»: ومصاحية لذلك. شاع فى تلك المناطق 
قحط وغلاء لا حد لهماء ويموجب حكم الهمايون حملوا على ظهور الجمال القوية الحيوب 
والغلال من شيراز وإصفهان ويزد إلى ذلك المكان» ولم تكن توجد قشة واحدة 
(الشىء القليل) |ص ١>0‏ ]| -ولاجرم أنه كان يتعذر تعيين الجيشء ويهذه الوسيلة 
اتتزع محمد خان قلعة "يم' بالتزاع وكان النائي إبراهيم خان يعلم أولاً أهمية 
حراسة قلعة بم فسير إسماعيل خان العريى حاكم جندق -الذى كان من صوفية 
هذه الدولة جنة الرونق - مع جمع لحراسة ذلك المكانء وثانيًاء قام بإرسال 
العرائتض إلى الحضرة العلية يذكر فيها مخالفة ومعارضة محمد خانء فقدم من 
عاصمة الدولة تنوروز خان القاجارى عز الديتلو - وهو الحاحي الكيير وأمير بلاط 
سماء الجاه مع قوج من الشجعان المدمرين للمتمردين فى سرعه وخفقه كالقضاء 
السمائى. ولا سمع محمد خان يخير تحرك توروز خان» اتسحي يرحله إلى قلعة 


)١(‏ واضح تحامل المؤرخ صد محمد خان الأفقاتى جرد أنه كان خصمًا للسلطان فتح على شاه وهذا 
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نرماشيرء وأحاط الجيش بالقلعة المحكمه. وقضى عدة أيام وسط المعارك المهولة» وقى 
النهاية هجم من كل ناحية وجانب: وأخضع القلعة. قفصار جمع كثير عرضة لسيف 
الشجعان المصارعين للأسودء وأصيب محمد خان وسط الهزيمة بطعنتين منكرتين 
ونج إلى طريق الهروب مع عدة أشخاص من الأفغان» ورحل خَارجا وهو محتضرا 
مع آلف عاجز وضعيف وجر نقفسه إلى تاحية يلوتشستانء وتعرض للسيف الظالم 
سائر مرافقيه وأعوانه من الأققان والسيستاتيين ؛ الذين صاروا قى كل مكان 
مضطرين لجيش مريخ الصولة السلطانية» ورجع نوروزخان والجيش المنتصر مظفرا 
ومنصورا إلى بلاط موطئ زحل. 


*ه- بيان تكليف النواب نائب السلطنة والخلافة بمملكة أذرييجان من 


أجل محاربة روسيا : 


وفى العام الماضىء ويعد العودة من رحلة إيروان» كان الرآى المنظور ينظرة 
العطف للخاقان فاتح البلادء يآن يترك التواب تائب السلطنة ولى العهد قى مستقر 
السلطنة ومقر الخلاقة . ويآن يتوجه هى فى السنة القادمة بالنقس الغالية لمحارية 
الروسء وفى وقت الاستعداد لسفر آذربيحان ظهرت آثار الملل على الوجه الذى 
كالشمس للأمير الشاب المحظوظ يسيب مشاهدة هذا الحالء وعرضت العين الممتلئة 
بالدموع وجه الحاجة فى خدمة الخاقان المتصور وطلب: 'بأته يحب أن تفوض خدمة 
محارية الروس [ص |١037‏ وتعويض ما قات من رحلة إيروان بعهدة اهتمام هذا : 
العيد الأحقر مؤسس العبودية", قسمح له الخديو قاتح البلاد يسيب كمال مرحمته على 
تصور أن لنائب السلطنة سرورا للسفر فى رأسه بمقتضى هوس الشياب وهوى , 
السعادة. حيث إنه فى أثتاء تحرك لواء فاتح العالم وفى أيام توقف الأمير قى دار 
السلطنة طهران يميل إلى السفر عازما إقليم أرستان وينشغل فى تلك المناطق بالنزهة 
والصيدء فطلب تائب السلطنة اقتضاء للهمة العالية فسخ عزيمة موكب الظفر ال مأتوشس 
وإظهار الرغبة فى السفر إلى أذرييجانء قتقذ الخاقان فاتح البلاد ماتمس حضرته 
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بناء على استرضاء خاطرهء وكلفه بالسقر إلى أذرييجان. ويعد تحرك موكب نانب 
السلطنة والنزول الجليل خارج قلعة دار السلطنة طهران تشرف بالقدوم مكرما 
الخاقان أثر المرحمة إلى معسكر الاين المحيوب» وفى اليوم التالى رقع التواب تاتب 
السلطنة راية العزيمة صوب تلك الحدود ومعه جمع من الأمراء والحكام الذين كانوا 
مكلقين بالسفر إلى أذرييجان فى ركاب حضرته: وقد صار ميرزا عيسى ال ملقب 
بالوزير ميرزا الكبير -الذى كان مكلقا فى العام الماضى يتنظيم أمور دار السلطنة 
طهران - ولما كان الهلال يعيدا عن تور شمس الحضور - فقد صار فى هذا السقر 
ملتزمًا ركاب الأمير ذى الجواهر العالية يآأمر صاحب التاج . ومع أن إتمام هذه 
الخدمة كان موكولاً للرأى الرزين للأمير العزيز المتمكن, فإن الحضرة العلية الخاقانية 
نظر ثانية باحكًا عن رضا خاطر واطمئنان الأميرء ويحجة التزهة والصيد فى تاحية 
أذربيجان - جعل فى الرابع والعشرين من شهر صفر المظقر مرج سلطانية مضريا 
السرادقات العز والشان. 
وبعد عدة أيام من التوقف يسلطانية, ارتفعت راية التصرة صوب أذرييجان» وقى 
أثتاء تحرك رايات قاتح البلاد من مرج سلطانية» كلق مقرب الحضرة إسماعيل خان 
الدامقاتى - وهو من خواص غلمان بلاط ملجأً العالم وموصوفا بالجلادة الزائدة 
ومعروفا يالكياسة الوافرة - [ّْص |١177‏ مع جمع من طلائع مضمار الظفر وفدائيى 
ساحة الرجولة والقضلء وأمره بأن يلحق بالنائب ولى العهدء ويأن يتبع رأى مزين ملك 
القضاء المقتضىء وفى مقايل تحرك موكب فاتح العالم من سرابء أصدر الآمر للأمير 
على خان الأخ العزيز لتائب السلطنة الموفق بالتوقف فى 'زنجان” وفى منزل 'ميانج 
وجه النواب نائب السلطنة والخلاقة -- طيقا لدستور العمل السلطانى - مهدى قلى 
خان القاجارى مع فوج من الجيش أآثر النصر إلى إيروان» وقرر له: يأنه لى أوقف 
محمد خان عادته السابقة فى الارتياط مع الروس وحعقر قلى خان. ويقضى أوقاته 
فى الخدمة والإخلاص حتى يقوم بتقويته ومساندته فى الاستقلال: وإلا فسوف ينحيه 
.عن حكم الولاية ويعزله. ويآن يتشغل هو بحكم ذلك المكان ويضبط أمور الولاية 
وينظمهاء وكلف بمرافقته أيضا إسماعيل خان القاجارى حاكم خوى الذى كان متوققً 
هناك. 
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١‏ - بيان بعض من مآثر النواب نائب السلطنة العلية والتى تيسرت 
لحضرته بالتوفيق الإلهى فى الدين والدولة والملك والأمة : 


لقد رأى مستظلو القبة المقرنسة ومشاهدو الفلك المقوسء وعلموا أن ملك الدنيا 
وحاكم شعر بيت ترجمته | 


شعاع العقل المجرد فتوح للروح المطهرة ‏ * وفيوض النفس المقدسة جمال لقدرة الله 


العالم أى الظل الآخص والتور المشخص حضرة الملك السلطان فتح على شاه 
القاجارى ٠‏ آدام الله تعالى ظلال إقباله وآثار أقضاله على مفارق الآنام إلى يوم 
القيام - قد كرم وعزز الأمير التجيب حضرة عياس ميرزا الذى جعله فى عرش 
التوفيقات الإلهية يمعوتات ويمقاد 'أعط القوس أى محبة نياية السلطنة وولاية العهد 
لتكن خالدة فى جميع العالم بين العالمين أجمع: وعلاوة على ذلك.: لقد كان مفتخرا 
ومعزرًا بهذا الخطاب من الملك مزين الآأرض كسرى فاتح العالم السلطان المغقور له 
محمد شاه القاجارى أتار الله برهانه» فى بداية عهد الصيى وصياح التنشوء والنمو, 
ففى هذا الوقت اختار ملك الملوك الأعظم مملكة أذرييجان -التى هى من [ص ١78‏ | 
الممالك المحروسة مثل حرارة غريزة الروح للجسمء وغريزة القلب للروح» وتور الإيمان 
للقلبء ومثل الوجه لليدن ونور عين اليصيرة للوجه - من أجل يمن إقيال ولى العهد, 
وأعطى الإذن لموكبه المزين بالنجوم بالتوقف فى تلك الأرض والوطن. وأطلق يد تأييده 
قى هذه البلاد. ١‏ 

ولقد كان الطغاة والمفسدون من الآجاتب والمحليين قد أطلقوا عنانهم وأودعوا 
محاسن ومساوئ الراحة إلى ريح الفتنة والإغارة» فلا نظام للجيش ولا انتظام للرعية 
ولا قوام للعمل ولا مكان ولا مقام لملتزمى الركاب ولا قلعة للحماية كى تستخدم للعمل 
فى الهجومء ولا شهرة ولا إنجاز من المشاة والقرسانء كى يحسب حسايها قى ميدان 
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ساحة الحرب ووقت المعركة, فتيعثر عقد نظم أمور الرعية والجيش وتفكك كتاب الملك 
والأمة, وكان قد أشعل النار الظالمة من كل تاحية الحكام الطامعون قى جلب منافع 
عبدة الأهواء بالإغارة على الأموال التى بين أيديهمء وأحرقوا الييوت من أجل جمع 
الخزائن. فهيط حضرة ولى العهد الذى هو رحمة فى حسن الصورة ومعتى الآية("), 
وهو ملك فى صورة "أحسن التقويم"') والذى جاء متمكنا بيد البذل على عرش دولة 
السماء.ء وهو الأميرء وهو صاحب الدولة المتناسق الأعضاءء وهو سامى القطرة 
وملائكى الطلعة ونور عين السلطنة وروح جسم العظمةء وهو العين المتاملة لإحدى 
يصائره مع تور ضياء الحضور ومشلك الحلم والحياء. وهو عاص على المعاصى منذ 
بداية عمره الغالى الذى يزيد عن الرابعة والثلاثين!", ويالرغم من وجود القدرة الملكية 
قهو يعرض عن المناهى والملاهى ويتشر محامد أقعاله وييث مكارم أعماله. وتسيق 
رحمته على غضبه | ؟؟!! |. ولا يلتفت إلى التقصير فى خدمة العبيد الباذلين لأرواحهم, 
وهى يستولى على خاتم غيرة دينه من الشيطان كسليمان27) ولا يتقطب ولا يعيبس 
وجهه عند هجوم الحوادث ونزول المصائب بسنب وفرة توكله, ويده قوية وغنية فى 
العطاياء وقليه قى وسع البحر من بدر عظمة طيعه. وقليه الصغير شجاع قى القصر 
والميدان» وهو باذل أكثر أوقاته فى الغزوات ومتوجه للحرب والقتال بالنقس الغالية 
[ص ؟9>١‏ | وملتزم بالحملات واندحار الرايات» وهو فى غاية العطف والرأقة مع 
مرءوسيه ورعاياه» وأنه لى كان يطول سفر حضرته قليلاً فى الغزو والجهادء تكان 


)١(‏ يحاول المؤرخ عبد الرزاق الدنيلى إضفاء شىء من القداسة والشرعية على ولى نعمته ولى العهد 
عياس ميرزاء قيصوره على أته كالملاك أو الرسول الذى يهيط من السماء مبشرأ بالخير لأهله. (المترجم) 


(1) مأخوذ من الآية الكررمة: ط لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقُويم * سسورة : التين الأية رقم : 6 
(المترجم) 


(؟) يما أن مولد عياس ميرزا كان فى عام .و١‏ هق وعمره قى ذلك الوقت بريد على الرايعة 
والثلاثين » فيكون تدوين عيد الرازق الدتيلى هذا الكلام فى عام ١7717‏ ه تقرييا . ( المترجم ) 


(8) إشارة إلى خاتم نبى الله سليمان عليه السلام . 
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الظن بالقلق والاضطراب والخوفء وكان الصغير والكبير فى هذه الولاية يضع له 
النذورء فحتى العجائر والشيوخ كانوا يحملون رأس مال مغزلهم إلى السوق ويبيعوته. 
وكانوا يؤثرونه قى سبيل الله بنية سلامة ذاته الكاملة الصفات, فإكليل الدولة مزين 
بظل قمة رأسه وأيوان العظمة والشوكة موضع حسد وغيرة الروض بشعاع سعادة 
قدومه. وقانونه عدل إلى درجة أن الجيش صاحب الظفر كان يتزل لفترة على جاتب 
مزارع وحدائق الشعب ولم يكن يقطف شخص سنيلة » ولم يكن يصل الضرر إلى 
تفاحة يلا رحمة ويسبب عدم النظام, ولايشرب شخص قدراً من النشا بسيب خوفه 
من شرطة احتسايه ولايتحصل على دينار من القمارء وقد أخقى اللصوص وقطاع 
الطرق رعوسهم داخل فتحة ثوب الخمولء وانزووا فى زوايا الأغوار خوفًا من 
المحاكمة. فذات مرة كأن لجمع من الطوائف سكن بالقرب من المحمسكرء وضاعت 
يقرتهم العجوزء وكانت قد وقعت فى المعسكر من تقسها بسيب ضعقها ومرضهاء 
وعرضت يقرتهم بدون اجام الرأس يضاعتها على خيام المعسكرء وكانت تدور وتلق 
قى ووبسط المعسكرء ولم يكن شخص فى حاجة إلى مساعدة لكى يسوقها ويخفيها عن 
أعين الناس أو يقيدها من أقدامها ويحلب لبنها لنقسهء إلى أن نهضت عجوز وآحخذت 
بقرتها وأوصلتها إلى متزلها. 

وحكام الولايات معزولون بالرغم من استقلالهم وملومون ومحزوتون يسيب 
تمنيهم الظلم؛ وكل تققات جديرة بقبول عمال الديوان يصدر الأمر بقبولها من الدولة 
ويجرى المستوقون (محصلكو الضرائب) وكتاب البلاط الحسابء ومع أن قيصضة 
السيطرة للحكام حادة:ء فإن أآسنان الطمع ياردة يسيب عيوس وتكشير المحاسيين, 
قأى حاكم فى أى ولاية لايجرق على أذ ديتار عدا المقاولة والآجر الديواتىء» وفى 
جميع الولايات لا يستطع أن يقسو ظلم القوى على المظلوم الضمعيف ومع أن الهمة 
الملكية مقضية ومصروفة على ازدهار وروتق الدين والدولة, وأن اليد الناثرة للجوهر 
رهينة ومقيدة بانتظام اللك والآمة» فإن دفع الخزائن الكسروية فى بداية الحرب 
والتزاع مع روسيا لانتظام [ّص ١١١‏ ] المهام المتعلقة والمرتيطة يمر الغزو والجهاد, 
ومع أن ثروة الحكومة لم تكن مقيدة لغير ولاية أذرييجان ٠‏ فقد أتقق فى مدة العامين 
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الخزائن والكنوز الدقيانوسية!') من أجل جيش الدولة الخالدة الاتصالء حتى جلس 
على ظهر حواد الفلك المتيخترء وقد عقد الحزام على مقاسات حرب الروسء فلستوات 
عديدة. سواء فى الصيف أو فى الشتاءء لم يسحب قدمه عن الركاب ويده عن العنان 
ولم يكن يسترح لحظة: وكان مشغولاً بالحرب والقتال فى الأيام الحارة والآجواء 
الباردة. وفى قتتة الحرب والمعركة كان يتخيل شرية الموت المرة ألذ من العسل ولم يكن 
يتضايق من الروح الحلوة, وقد ساوى اللذة الدنيوية والعزة الكسروية وكان أحيانًا مع 
الجيش البطل فى آران!) وأحيانًا فى كنجه وشيروان وسط دخان المداقع والبنادقء 
وكان يعطف عتان جواد السماء الأشهبي المتيختر فى صحراء موغان الحارة - التى 
هى نموذج لساحة التيران - فى قلب حرارة تموز الأكثر حرارة من قلب حمر الشتاء 
وصدر الكانون(") وذلك لمجرد مراقية ورعاية مصلحة الإسلام: وفى كمال ثورة اليرد - 
الذى من شدة برودة الشتاء ترتعد السمكة من مباهه كما يرتعد حيوان السمتدر من 
النارل")» وكان يتوقف موكب دليل الظقر على ساحل أردبيل وهى نموذج لكرة 
الزمهرير والجليدء ويسبب كمال الغيرة والحمية ومراعاة حماية ورعاية العجزة 
'والملهوفين فى هذه الولاية صرف النظر عن المسكن والمأوى القديم والمسعود يتقييل 
عتبة السماء المقتدرة لكسرى صاحب عرش جمشيدء وقد صار الخادمة والمريى 
ألعذارى هذه الولاية كالآم والآختء فدخلن فى كنف حمايته وظل رأفته وقد أمر 


. الدقيانوسية : نسية الى كتوز دقيانوس وهو الملك الذى كان أفشل الكهف معاصرين له‎ )١( 
» تحقيق وحاشيه حسن قاضى طياطباتى‎ ٠ انظر تجربة الأحرار وتسلية الأبرار : عبد الرازق بيك دنبلى‎ 
. 1844 ج> مص‎ 
وألف ونون اسم أعجمى لولاية واسعة ويلاد كثيرة متها جنزة وهى التى تسميها العامة كتجه ويردعة وشمكور‎ 
وييلقان وبين أذرييجان وآران تهر دقال له الرس كلما جاوره من ناحية المغرب والشمال قهو من آران وما كان‎ 

(؟) كانون : الموقد 3 

(5) حيوان السمندر ( أو السمندل ) : حيوان خراقى يقال إنه لا يعيش إلا فى النار . ( انظر : المعجم 
القارسى الكبير . إيراهيم شنا ج55 ٠ص ١1.8‏ ( . 
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يتحديد مكان إقامة ساكنى حجاب الحرم من العراق إلى أذرييجان وذلك ليكونوا 
مشاركين قصور ومعسكرات نساء المسلمين. ومع أنه كان يعين المشاة والقرسان 
من جيش كسرى صاحي العالم الجرار من العراق وفارس وكرمان ومازتدران 
وخراسان لحراسة هذا الإقليم وكان يقدم لوازم الحرب والمعركة وكان يصَيع الخزائن 
الملكية, لكنه عند الحرب والجهاد لم يكن يراعى ويستخدم قانون المسلمين السالقين 
[ص ١5١‏ ]. ولم يكن أمر الحرب مهيا وجاهرًا على الوجه المرغوبء وقد أمر التواب 
نائب السلطنة بالملاحظة والدقة فى النظر يأن حرب الفرنجة على النظام نفسه الذى 
أشار إليه الله الحميد فى القرآن المجيدء وقد فقد جيش إيران النظام القديم من يديه. 
وقد حصل الأعداء على القاعدة والنظام تفسيهما . 


- بناء العسكرية الحديثة : 


وكيقية هذه المقدمة كذلك: عندما هاجر قمر اليطحاء [ النبى يِه | من مكة 
المكرمة. وجعل ساحة المدينة المنورة سماء ثانية من أنوار طلعتهء ورقع علم النيوة 
وراية الدين على الخلق فى العالم وقد كان أذكياء الصحابة يتضمون إلى خدمته 
واحد تلو الآخر وكانوا يعقدون حزام الاجتهاد فى الغزى والجهاد. ونظام الحرب قى 
الإسلام هو فى الأية الكريمة التى نصها : ١‏ إن اللّهِ يحب الّذين يقاتلون في سبيله 
صفًا كأنّهُم بنيان مُرصوص» () . كان قد وْضعٌ على أسلوب هو أنهم كانوا يخيطون 
ذيل الغيرة الواحد فى الآخرء وكانوا يحرقون بيدر العدو بشعلة السيف. وكانوا 
يجعلون الاصطفاف للحرب على قاعدة ونظام الاصطفاق للصلاة» ويسبب ثياتهم 
ورسوخهم فى ميدان الحرب كان الحمار الوحشى يضع دمع الحسرة على قليه : 
ويسيب نظامهم واستمرارهم كان اتحاد وهيكل منازل القمر ونظمه تسقط من نظر 
المشاهدين. 
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ويرعاية هذا النظام: هزم جيش الإسلام ملوك الأطراف والأقاليم قى أقل مدة, 
وركل ممالكهم يصدمات الدنيا المضطرية» وصار زلال سنن الدين جاريًا من العين 
الغامرة والواقرة بالحق واليقين, ولعت مشاعل نور الاسلام قى قلوب اليعيد والقريب 
مق التركوالكاحيك :دولا اهن عنسن الرنل وفادي الشيل خلقف هحات الفرون: 
فقد كان هذا الأسلوب والنظام مصوبًا ومحفوظًا لفترة أيضاء وكان الصحاية يرسلون 
الجيوش ويقتحون القلاع والديار» ومن بعد ذلك وجد العف والقتور طريقه إلى هذا 
النظامء فنظراً لعدم الاهتمام والرعاية» فقد ولت هذه القاعدة من يد الإيراتيين(), 
وصارت مستخدمة وسط أوريا وشاعت بين أهل الفرتجة.ء وقد أعد هذه القاعدة وهذا 
النظام القدماء أيضا فى بعض العهود ودونوها فى مصنقاتهم ومدوناتهم على القاعدة 
القديمة وهى شاهد العدل. وأيضًا فقدت قاعدة العمل ونظامه رص ١57”‏ ] إلى 
أن أحكس اللااحسين وافظ الكاشتقى ف غهن النلطان حسين سيرزا يايقرا 
[التيمورى 417/7 ه.ق : 91١‏ ه.ق] نموذجا للبندقية التى كانت شائعة فى مملكة 
الفرنجء فكانوا يصنعوتها تدريجياء وفى تلك الأوقاتء ويالتظر إلى التعيش وطلبي 
الراحة, أوصل السلطان المذكور الفتور والضعق إلى قواعد الحرب. 

وظهر الشاه إسماعيل الصفوىء فكان بيناء أمره وشأنه على أخلاص ومحية 
مريديه» وفى هذا العهدء ويقاعدة أن كل شىء برجع إلى أصله. حول حضرة نائب 
السلطنة القاعدة القديمة ضمن الإخلاص الصميم لأهل إيران» وعرضها على بلاط 
زحل الملكى: وطبقًا لإشارة ملك الملوك صدرت الأحكام السامية إلى حكام ولايات 
أذربيجان. وصدرت بعد فترة إلى سائر الممالك المحروسة لإتشاء الجيش الحديث. وفى 
أذنربيجان اختار الشياب الشجعان اللائقين وسلمهم الآجور والمقررات والآليسة وسائر 
الاستعدادات من رئاسة الديوان» وعين معلمى التظاح العسكرى من قرتسا وإتجلتراء 
واستخدمهم فى تعليم أعمال الحرب والقتالء وفى الركاب المنصور وفى مدة العامين 
لقى ما يساوى الاثتى عشر آلف جندى الاستحسان والإعجاب فى النظر المباركء 


) كان من المفروض أن يقول : من يد المسلمين . لأن الإيراتيين ليسوا هم المسلمون ققط . ( المترجم‎ )١( 
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وعلاوة على الخقة والسرعة والرماية وضرب الأهداف وتدمير قاعدة العدى والجندية, 
فقد كانوا يعمرون اليندقية ويقرغوتها ولم يكونوا يقطعون الدخان عن يعضه: فقد 
وصلوا قى تدريبات المشاة إلى حد أنهم لى كلقوا على ناحية فكان يحدث أنهم كانوا 
يطوون فى المتزّل الواحد اثنى عشر فرسخًاء ولو أنهم قايلوا مصادقة فى ذلك المكان 
العدوء فقد كانوا يشتيكون معه دون عذر التعب والإعياء وكانوا يوفقونء وذلك مثلما 
حدث عدة مرات فى رحلة بلياس والأكراد وأماكن أخرىء وفى أثتاء التدريب والرماية 
والقذق بالتيران وتعلم القواعد والنظامء كان يتوجه أحيانًا يتفسه التقيسة إلى ساحة 
تعليمهم وكان هى نفسه أيضا يتدرب وكان يرتب صفوفهم بالرؤية والحلاوة التى تجب. 
وكان يتعم ويحسن على أحوال كل واحد متهم. 

وفى ذلك الوقتء وصلت من ممالك إنجلترا ما يقدر بستة آلاف قطعة بندقية 
[ص ]١7‏ التى كانت طلقاتها جميعًا من مقاس واحد ويصنعة ويشكل واحدء وقد 
تقرر أن يقوم أساتذة صناعة البنادق الإيرانيين فى دار الأسلحة بالإشراف على 
صناعة البندقية على الصنع والتركيب نفسيهما ٠‏ وفى أقل مدة أنتج بسعى الأساتذة 
الإيرانيين ما يقدر بينحى عشرين ألف قطعة يندقية ناثرة لنيران المعركة ؛ وهى التى 
تستعمل منذ ذلك الوقت وحتى الآنء وغير ذلك النوع من البنادق» يصنعون بنادق 
"جوهر دار" على طريقة حسن الجزائرى وموسىء وعلى نحو وتخطيط القرم ويتموذدج 
سائر مصاتع الروم (العثمانيين) - والتى تصوب من سيعمائة قدم أى ألف قدم- وذلك 
من أجل الغلمان والخدم من حملة البنادق الجرارة» وتكلقتها وتصنيعها ليس أقل من 
بنادق جوهر دار الروميةء ويجرى إتمام سائر أسلحتهم وآلات الحرب أيضا على هذا 
النهج والصورة. ء 

وقد أنشا مصنع البارود على نظام مصفع بارود الفرنجة» وقد صار جاهرًا 
بحيث يتم فيه إنتاج وعمل ثلاثة أحمال الحمار(') من البارود فى اليوم الواحدء 


. أصل الحمار أو الجمل أو الجواد : وحدة حمل مستعملة فى إيران‎ )١( 
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ولم يقتنمٌ بهذه الصناعات. فقد أرسل الأساتذة من إيران إلى إنجلتزاء وعين ميلغا 
كبيرا لمصروفات ومرتبات تلك الجماعة» وقد رجعوا بعد أربع سنواتء والآن يستخدم 
فى إيران من عمل الأساتذة الإيرانيين الزناد (حجر النار) واليتدقية وسائر الأسلحة 
وآلات الحربء وهى أكثر فاعلية وأداء من مثيلاتها الإنجليزية. 


7ه - ومن جملة الأركان العظيمة للعسكرية الحديثة : تصنيع المدفعية 
وتدريب أهالى إيران على القذف بالمدافع : 


ولقد عين حضرة نائي السلطنة المدقعيين المهرة ذوى التيران الجهتمية من 
إنجلترا وقرنسا مثل المستر 'لتزى" وعيره. وقد حصل الشباب الأقوياء الشجعان على 
المعرفة والإلمام بقواعد المدفعية. وأسسوا قاعدة للتدريب ووضعوا بناءها. وقد أقيم 
فرن صب المدفع وعجلاته على الطراز الإفرتجى ٠‏ فخرج من هذا الفرن منذ البداية 
وحتى الآن ما يقرب من مائة عرية مدقع محطم للصخر ومثير لفننة العالم والتى تمت 
يصورة كاملة وياجتهاد الأساتذة الاب انيين» وقد أركيوا المداقع على العرياتء قالمدفع 
الذى كان ينقله نادرشاه بمقدرة الى 'دره ان ورامين بواسطة مائة شخص من 
أجل محارية [ص 4؟١]‏ الأفغان عديمى القدرة. وقد كان يعمر ويقرغ بواسطة 
عشرين أو ثلاثين شخصء والأن تحول إلى خمس أو ست مدفعيين وأريعة رءوس من 
الأحصنة الجبلية فى جسم القيل فى ميدان العدوء فيحولوها إلى كل ناحية يريدونها . 

وقد تدرب المدقعيون على إطلاق المداقع ياجتهاد وجد كاملين» ويسيب خقتهم 
ومهارتهم كانوا يعمرون المدقع ويقرغوته سيع مرات فى دقيقة واحدة؛ وعلى التوالى 
كاتوا يواصلون الدخان بالدخانء وكانوا ينثرون النيران فى الهواء على الييادر. 
وياستثتاء رئيس المدفعية والنائي وخدمة الأحصنة يصل عدد عمال دار المدفعية إلى 
ما يقرب من ألق مدقعى والذين لهم المرتيات والموّن من رئاسة ديوان صاحب الشوكة, 
وياستثناء أحصنة المدافع التى يشتريها أيضا بمبالغ كبيرة والتى تندقع وسط عريات 
فلك العظمة لا تتيسر بسهولة كل واحدة من تلك الأشياء التى ذكرت» بل يجب أن 
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تضيع الخزائن معها فى أدراج الرياح حتى تاخذ هذه الأعمال المحمودة صورة كمالها 
واكتمالها. والآن فى جميع أنحاء إيران بل وقى ديار الفرنجة لا يتيسر على هذا . 
النسق اهتمام هكذا واستعداد للقاعدة والنظام. 

وفى سنة ألف ومائتين واثنتين وثلاثين - التى كان قد حضر فيها 'يرملوف” 
قائد الكرجستان من دولة روسيا بالتحق والهدايا إلى بلاط ملجا العالم, من أجل 
إتمام الصلح بين دولتى إيران وروسياء وكان قد تشرف فى تيريز فى خدمة 
نائب السلطنة لاستعراض ومشاهدة دار المدفعية وكان المدقعيون المهرة القاذقون 
للنيران يتدريون على المدافع: قلاحظ القائّد المذكورء واعترف بنقسه مقرأ يأته ليس 
فى بلاد الفرتجة مدقعيون قاذقون للمداقع على تفس هذه القواعد والمهارة, 
وعرض يأن معرقتهم بالآداب ومهارتهم وحيويتهم مرجحة ومقضلة على مراتب 
ودرجات القرتجة. 

وفى شأن بناء العسكرية الحديثة» يذل السلطان سليم ملك الروم (العثماني) 
المساعىء ولم يستطع الاستمرار والدوام على هذه القاعدة رغم العدة والشوكة والكثرة 
التى لاحدود لها والمتيسرة لممالك الروم. قثارت عليه جماعة 'ينكى تشرى "الجيش 
الحديث” وعزلوا حضرته من السطنة ورقعوا إليها مكانه السلطان مصطفى بن عبد 
الحميد خان [ص 1١5١‏ | وقيضوا على المدعو الحاج إيراهيم -الذى كان قد أصبح 
المؤفسس للقاعدة الجديدة - مع جمع من رجال الدولة. وقتلوهم. 

وقد أصبح حضرة نائب السلطنة العلية بالتوقيق الإلهى والتاييد السلطانى وغاية 
الاهتمام بالأمر والجد والاجتهاد فى المعركة هو المقسس لأساس قاعدة الجيش 
والعسكرية الحديثة, فقد حول أهل إيران بالتدليل والتصح من العادة السابقة إلى 
التعود على العسكرية والقانون الجديدء فقام مع القرسان والمشاة والجنود والمدفعيين 
الناثرين للتار بمحارية الروسء فأتزلوا الهزائم القاحشة بتلك الجماعة فى عدة أماكن, 
ورقعوا راية الاستيلاء والاستعلاء قى العالم, مظما ستّذكر بعد ذلك كل واحدة قى 
موضعها. وكان الأمر كذلك إلى أن انتهى الآمر يالصلح والسلام بين الدواتين على 
رغبة ملك روسيا. 


171 


4 - تعيين المهندسين وتشييد القلاع الهرمية البنيان : 


لقد أوقف [ولى العهد عباس ميرزا | جمعا من أولاد أمراء هذه الديارء الذين 
كانوا معروفين بالكياسة والفطانة, على تعليم علم الهندسة على الطريقة الأفرنجية 
وذلك غلاوة على علم الهندسة الإيرانية. وكانت تلك الجماعة قد حازت مهارة كاملة فى 
مدة قليفة على يد موسى لامى القرنسى الذى كان مهندسا ذكيا وفيلسوفًا صاحي 
ذهن واع, وقد أصيحوا مهرة فى علم الهتدسة ومعرفة علوم المساحة ومعرفة مكامن 
الطعن والضرب وإعداد أماكن المعسكرات وتجهيزها وفرش الخيام على النظام 
العسكرى , وتشييد القلاع على الطراز والأسلوب الأفرنجىء: كما أصيح عدة أشخاص 
علماء فى اللغة الفرنسية وقراءة وكتابة مراسلات فرتسا. 


هه - تشييد القلاع ذات الأبينة السامية والرفيعة التى شيدت كل 


واحدة منها على الطراز الإفرنجىء وأولها بناء قلعة عباس آباد 
الحصينة : 

وفى سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين هجرية» وطبقًا لأمر التواب نائبي 
السلطنة شيدت فى يزد آباد قلعة 'نخجوان: المنيعة الأركان: التى يتصل أحد 
حوافهها يتهو أزين وأنارافها والمنحواب ودواتتلها جمعية الصيكرة المدماة 
ويتصل خندقها يالياب» وهى تقطع طمع العدو فى الاستيلاء عليهاء وأضلاعها 
الخارجية مثلثة وترتقع برأسها إلى الفلك, وهى مملوءة من داخلها يأتواع الغلال 
والحبوب والذخيرة واليارود [ص ١١6‏ ]| والمدافع منصوية فى أعلى الأبراج» ويكفى 
هذا القدر فى وصفهاء حيث إن السير هرفرد جنس يارونتت سفير الدولة العلية 
الإنجليزية قد عض أصابع الحيرة يأسنانه بعد مشاهدة الجسر الذى كان قد شيد من 
الخشي على نهر أرس متصلاً بالقلعة. وقد اعترف متصقًا العدواة التى بين إنجلترا 
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اعترف كذلك السقير المذكور يأن الحرص على الاهتمام يظهور مثل هذه القلعة فى 
مدة قلبلة هو من اختصاص دولة ايران القوبة الأساس. 


5 - تعمير قلعة النتشق ' : 


عنها قطعة لسعدى [الشيرازى] [بيتين ترجمتهما | 
كان لقؤزل أرسلان 7 قلعة محكمة 


والتى كانت ترقفع رقبته إلى [جبل ] الوند '؟) 

مثل ذوؤابة العراكس طريقهامع قد وملتو 

وقى هذا العهدء كانت يركها خرية مثل عين الحقودين يلا ماء وطريقها شديد 
الاعوجاج وحرارتها مثل قلي الأعداء. وقد جعلها عامرة بالاهتمامات الملكية مثل بدت 
الأصدقاء الأوقياء. وجعل يركها الخرية ممتلئّة بالارتواء من الماء الزلال» وقد عين 
لحراسة تلك القلعة الشامخة والقمة اليازخة جمع الحراس الذين كاتوا معروقين 
بالتجلد واليقظة. قملأوا ساحتها بالرصاص واليارود والمؤن» وأوكلوا همتهم على 


. اسم حاكم آنرييجان والعراق السلجوقى . ( انظر : المعجم القارسى الكيير‎ ٠ قزل أرسلان‎ )١( 
. ) 5١517 إيراهيم الدسوقى شتا . ج ؟ . .ص‎ 


(1) آلوتد : اسم أحد الجبال العالية قى غرب إيران . ( انظر : المرجع السابق . ج ١‏ .ص ١١8‏ ). 
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لاه - بناء قلعة أردبيل الواسعة الأرجاء : 


وقد شيدت أيضمًا تلك القلعة على طراز القلاع الإفرنجية: وقد كان فى أطراق 
القلعة منازل الرعايا التى كان من الضرورى أن تصبح متساوية ومسطحة: قيصبح 
أصل القلعة مشرفًا على الصحراء. ولما كان الضرر يصل إلى الأهالى عند تخرييها, 
فقد اشترى جميع تلك المتازل من آأصحابها على وضع قيمة وقتهاء وسلم الذهب من 
الخزانة العامرة. ويحسن السلوك والرآأقة والرقة أصيح جميع الرعايا من شاكرى 
الدولة الحالدة البنيان. 


4 - تشييد القلعة الحصينة لبلدة خوى المحبوية : 


وقد شيدت تلك القلعة أيضًا على طراز جذاب وتخطيط جميل وحسن, 
وخندقها عميق [ص ١77‏ ]| أيضاء وقد نسقوا الشوارع بقدر نصف فرسخ فى 
مواجهة كل بواية» وأشتروا أرضها بالذهب من أصحاب الأملاك: وعرض 
الشوارع أريعة عشر ذراعاء وأجروا جدولين مياه من على الجاتبين» ومياهما جارية, 
وقد سووا الأراضى التى على الجانبيينء» وقرسوا فيها أشجار الصقفصاف 
لمساحة نصف فرسخ يطريقة منسقة, بحيث إنه عند مشاهدتها تبيدى صقوف أشجارها 
فى أعين ناظريها كمثل صفوف الأهدابء والحق أن جمال تلك الأشجار فى أثتاء 
الربيع حيث إن جميع أطراف القلعة مروج خضراءء؛ وأن ظل أشجار الصقصاف مثل 
ظل الحظوظ الحسنة هو أساس راحة وسكينة الروح, وقد أنشئوا الأسواق المسقوفة 
من اليوابات حتى وسط المدينة» وأقاموا المتازل الجميلة وقد اشتروا جميع الأراضى 
المتعلقة يها والتى كان من الضرورى شراؤهاء وقد صدر الأمر يتنسيقها وزراعتها. 
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4 - تعمير قلعة إيروان المحكمة وهي من جملة القلاع المتينة 
والرزينة فى أذربيجان واليمن والبركة والسعادة الواضح والظاهر فيها : 


قدم غراف إيوان كدوتيش القائد الروسى ومعه جمع غفير وازدحام كثير إلى تلك 
القلعة. وحاصرها لمدة شهر واحدء وقى النهاية ويسيب ضريات أيدى أقيال إيران 
واهتمام ورعاية حسين خان القائد القاجارى ويقظة وانتياه أخيه حسن حان - بالرغم 
من مرضه وضعقه الذى كان عتده - صار جمع كثير من شجعان وأيطال الروس 
القاملين قتلى وجترحى وعتفيين ومرضى وذلك فى أكناء الفجوم قامن نات السناطلنة 
بالتوجه إلى ناحيته. فوجد نفسه غريق موجة الهلاك والاضطراب ورحل من حارج قلعة 
إيروان» وذهب إلى الكرجستان: وتعقيه جيش ملجا الظفر فهلك جمع كثير أيضا 
يسيب شدة اليرد والجليد حتى الكرجستان» وحصل الجيش الإيرانى على ألوية 
وغنائم كدثيرة وعريات المدقعية» ورجعء وذلك على التحو الذى سيوضحه قلم البيان عن 
كيفية تلك المعركة إن شاء الله تعالى. 


- تعمير قلعة دار السلطنة تبريزء ويبناء واجهة. القلعة على الطراز 
الإفرنجى : 

ولأنها مركز العز والاقبال ومحل جلوس الشوكة والإجلال: فقد اختار الأمناء 
الأذكياء والمهتدسين [ص ١١8‏ | المهرة من أجل بناء ذلك المكان» وقد كلق العمال 
والبنائين باليتاء من أجل إنمام هذا العملء وقى خلال عامين ارتفعت رعوس جميع 
هذه القلاع المشيهة بالفلك إلى قصر زحل | وذلك بقضل | معمارية الهمة الكسروية, 
وقد صار عمق خندقها العميق جدا ياعئًا على حدرة عقول العقلاءء ويسبب أن الموكب 
المزين بالنجوم للخاقان صاحب عرش جمشيد كان أحيانا يلقى بظل الاقتخار على 
ساحة أذربيجان. 
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١‏ - بناء قصر في أوجان ويناء حديقة كأثر إرم وقصر خالد البنيان 
ه خارج قلعة دار السلطنة تبريز : 


لقد شيدوا وأقامواء وفى أقل مدة صارت حديقة تيريز المثمرة يأتوا ع الثمار 
السنوات وحيث تصير الساحة المنيرة لهذه اليلاد يبراية الثسمس صاحبي اللواء 
المشيهة به. 


57 إزالة بناء حديقة الفردوس ويناء عمارة عظيمة مكانتها : 


وأيضنًا يحكم القضاء المقتدرء أَزيل بناء حديقة القردوسء الذى كان قى ساحل 
القرية الوسطى وهى معبر موكب فاتح العالم السلطانى, وأقاموا مكانها عمارة فى 
عظمة وزينة» وقد جليوا إليها أنوا ع الأشجار من كل ناحية وغرسوها فى تلك الحديقة, 
وتقرر بأن يعمروا الجسور وييوت القوافل الواقعة على الطرق والآثار الخرية بالاهتمام 
والسعى الكافى وذلك حتى لايرى العايرون فى أثناء مرورهم ضررا من برودة هواء 
أذرييجان وشدة الجليد والعواصف التجية. 


*” - ومن جملة ماثر الدولة المتزايدة يوما بعد يوم تحديد الأراضى 
الديوانية والأملاك الموقوفة : 


ولما كان دفتر حساب الأملاك المملوكة للدولة وغير المملوكة قد تفسخ عن بعضه 


. قصور الولدان والحور العين : هى آسماء قصور فى الجنة والتى ورد ذكرها فى القرآن الكريم‎ )١( 
0 7 ) المترجم‎ ( 
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التمييز والتحديدء فقد سرى الحكم يتعيين الكنبة التايهين والمحررين المدققين 
ليستخدموا استفسارا كافيًا واستبصارا وافياء ويوصلوا تفقات الوقف إلى مصارف 
الموقوف عليهم. 

وقد سرى أيضا الحكم ليقاع الخير المرتقع فى مملكة أذرييجان وذلك بآن تعمر 
من جديد حيث كانت قد سويت بالأرض بمرور الآزمنة والدهور ويسيب وقوع الزلازل 
الكبيرة» ويآن يعمر أصحاب الأملاك القنوات المنظمة ويأن ينهوا المياه إلى أمر حسن 
وسعيد [ص ١١5١9‏ |ء وكل من ليس له معونة إنفاقه أعين من رئاسة ديوان صاحبي 
الشوكة والعظمة, ونفذ الحكم مثل الماء إلى أن يوقف عمال الديوان لفترة المطالية 
بحقوق الأملاك ذات النظم الجديدة. 


54 - صدور الأمر يتحديد يوم للمظالم 3 


حيث إنه يظهر فى الشهر يوم واحد أمام الإيوان لكل من القوى والضعيف يكون 
متظلمء ولايوجد حجاب ولاحراس من أجل طالبى العدل وأصحاب الحاجات: وقد 
ابر الأدى يكمنيين اناد الكدروقنة فى عل بانووقم الحافظتون لعووى اسرد 
ولا يسمحون بأن يخرج أى أحد قدمه عن جادة الشريعة التبوية. 


5 - إنشاء منازل لاستراحة الرسل 1 البريد ]: 


لم يكن كل شخص من المتجولين من البلاط السلطانى وسائر الدول - والذين 
يعبرون من الولايات - نققة والتزام جبرى متقصلاً على العجزة والضعفاء ورعايا 
الولاية. وكانت الدواب وأحصنة الرسل ونفقات الطريق والمصروفات تُسلم من أحد 
الأفراد المتجولين إلى المشاهير من العايرين والقاصرين من سقراء الروم (العثماتيين) 
والقرتجة. والذين ياتى واحد منهم ويغادر آخر فى كل يومء ولم يكن الطريق خاليًا 
مطلقًا من التاسء وكانت كل هذه النفقات والمصروفات طوال الطريق من رئاسة ديوان 
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صاحب الشوكة [ولى العهد] .ولم يكن لأحد تلك الجرأة على أن يطلب جعبة قش فى 
طريق من الرعية أى أن ينتقص من روح ضعيف فى مصيدة العذاب والتعدى. 


55" - إنشاء دار الضيافة 


والواردين» ونفقاتهم محسوية من الديوان. وحيث إن أمر مديرى الدولة على الوجه 
المرغوب. 


1" - ضبط الأمور الشرعية وتعظيم أهل العلم والفقهاء والعلماء على 
الوضع اللائق : 


وحيث يعظم ويكرم ولى العهد والقائم مقام والوزير الفريد يأقصى درجة الأئمة 
المجتهدين والعلماء وأرياب العمائم» وحيث يحضر نائّب السلطنة العلية بينفسه 
النفيسة فى أكثر أيام الجمعة لصلاة الجمعة فى المسجد الجامع: والأمر الذى ليس 
على قانون الشريعة فهو ساقط من درجة الاعتبارء ويتقايل القائم مقام صدر 
الدولة كل ليالى الخميس والجمعة مع الفقهاء والمعممينء ويأنه لى تكن قضية تخرج 
[ص ١غ١]‏ عن عدم الحياءء قتّحل يسهولة فى اجتماع العلماء بالمساءء. وقد دون 
وحرر القائم مقام رسالة فى أدب الجهاد ورسالة فى إثبات النبوة والولاية 
الخاصة والعامة وإثيات المعجزة النيوية الخالدة, وقد أضاف فى كمال الحسن 
والقطنة والذكاء الدلائل والبراهين على الدلائل القديمة للعلماء المتقدمين من الحكماء 
والمتكلمين الفلاسفة. 

وقد عين من قبل العلماء والمجتهدين العالمين والمتعلمين فى كل قرية حتى يُعَلموا 
العوام تعاليم الجهاد وقواعد الصلوات والصيام ويعلموهم معنى العدالة والمروءة, 
ويهذا الأسلوي الحسن يدخرون السيرة الحسنة من أجل الدولة. 
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8 - بيان بقية الأحوال فى مملكة أذربيجان 


باستثناء الجند والمدقعيين النظاميين والمسلمين الروس الجدد الذين يقال لهم 
فرقة الأيطال والعمال وخدم بلاط القلك المؤوسس من أهل الحرمة فى بلاط أذرييجان 
والكسبه والتجار والرعايا أخذوا جميعهم الأسلحة والألات من العتاد والبنادق 
وصاروا ضمن المجاهدين» وهم مشغولون بالكسب والعمل قى أوقات التكسب والبيع» 
وفى يوم استعراض الجيش يدققون ويستقصون قى العمل كل لحظة. فيمر على النظر 
الذى كالشمس للنواب نائب السلطنة ما يقرب من مائة آلف شخص مسلح ومجهز من 
الشياب والشيوخء وقد عين الآئمة والوعاظ كى يعلموا ويشرحوا قضايا الجهاد فى 
اليلاد والقيائل ويطلعوا الجند والمشاة والقرسان والمجاهدين قى كل الديار على 
الحدود ومراسم الشرعء ويصلوا الصلوات الخمس جماعة ويراعوا حفقظ وحماية 
حدود الشريعة. 


9 - علاقات نائب السلطنة مع ملوك العالم : 


وأيضاً بعد تمكن ولى العهد واستقراره فى مملكة أذربيجان ويسبب حسن سلوك 
حضرته. فتح ملك كل دولة مقتدرة وشهريار كل ديار طريق التردد على يبلاط كوكب 
زحل الملكى» وهم يترددون على خدمة الحضرة العلية الملكية سعداء ومسرورين بمحبة 
وصداقة ووفاء صادق لعهد نائي السلطنة, ولايتقطع سقراؤهم ورسائل صداقتهم عن بعضها. 

ومع أنه الملك ذى الجاه العالى لمملكة روسناء فقد جعل حضرته واسطة إنهاء أمر 
الصلح والسلام فيما بين دولتى العهد المقتدرتين [ص ١5١]ء‏ ومع أنه كان لفترة 
ممسكًا ومصرا على الصراعء ولم يكن حضرة نائي السلطنة راض بالصلح والسلام: 
فقد عمل مرة أخرى على استرضاء خاطر عظماء دولة الروس البهية ومديرى أمر دولة 
إيران العلية, ومال إلى عمل الصلح والسلام من أجل استراحة أهالى النولتين 
المقتدرتين. 
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ومع أنه ملك إنجلتراء فله ما يقوق العلاقات الخاصة والتوحد مع حضرة ولى 
العهد نائب السلطنة, حيث لم يكن يتقطع السفراء ورسل تلك الدولة عن بعضهم يوما 
يعد يوم فهى يجعل من نائب السلطنة وسيلة محبته ومراودته عن طريق مشاورته فى 
كليات وجزئيات أموره بإرساله له خطايات الصداقة والمصية. حتى إنه فى هذه 
الأوقاتء قدم إلى ساحة الوجود لذلك الملك ذى الجاه ولدين حسنين المولد من كتمان 
العدم. وكانت قد حدثت سعادة كاملة وفرح لذلك الملك. فارسل مراسلات المحية 
والصداقة فى هذا الياب وذلك يأنه: ويما أتنا سعداء من هذا الحال فيجب أن يكون 
نائي السلطنة أيضا سعيدًا من سماع هذه البشرى0(). 

ومع أنهما ملكا النمسا وفرتساء فقد كانا دائمًا يبحثان وسائل الصداقة 
ويسعيان إلى طريق الاتحاد معه. 


: وكان من جملة ماثر الدولة المشهورة‎ - ١ 


حعنن امتسااء القواب تاق النناطلضة ها توعان الس كخوسات والبدات 
والصناعات وظهور دقائق أهل الصنعة والفن فى إقليم الجنة العامرة إيران وعلى 
الآأخص فى مملكة أذرييجانء: ومن بيتها ذيوع لغات أقاليم العالم المختلفة وانتشارها 
فى عتبة التبماء اللؤسسة: فقن اطلع منقزيى المنتمرة ومقريق التلاط طلى جميع اللقات 
والآلسنة من كل مملكة لها لغة وقلم على الأقواه ويكتيون الرسائل وييعثون الرسل 
ويرسلونها. وهم فصحاء ويلغاء فى كتاية وإجايات الرسائل ومقتدرين فى عملهم 
ويصيرين باللقة الفرنسية والإتجليزية والهندية واللغة اليولتدية والروسية واللاتينية 
واللغة النمساوية. 


)١(‏ هناك رسائل عديدة متيادلة بين عباس ميرزا ولى عهد إيران وملوك أوريا ولاة عهدهم . ( انظر 
ميررًا 
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١لا‏ - إحضرر الجنود ومعلمى المدافع والبتادق والصناع المهرة 
والأطباء والجراحين من جميع الممالك الأفرنجية (الدول الأوربية) : 


كان يوجد فى رئاسة وولاية حكومة ولى العهد الموظفون وريائبٍ الاحسان 
والرعاية [ص ١5»‏ ] مفتخرين مع أقرانهم وأمثالهم: ولم يقتتع حضرته بالحاضرين 
فى خدمته وبالملتزمين يركابه. فترسل جمعا من أولاد أمراء هذه الديار من المهتدسين 
والأطباء والمدفعيين والفتنيين والصناع ومدريى جيش ملجا النصرة إلى "لندن" 
وهى عاصمة ملك إنجلترا. وقد بيقوا هناك لعدة سنوات. فكاتوا بيذلون الجهد 
اليالغ والإهتمام الكامل فى تحصيل واكتساب العلوم والأخذ بعادات وسلوك تلك 
الديار» وكانت تذهب إليهم فى كل سنة مرتياتهم ومقرراتهم من أذرييجان إلى لندن. 
والشىء الطريق فى هذا هو أنه: لو كان يرى أحد الإيرانيين قيما سيق واحدًا من 
أهل الفرنجة قى هذه الديارء لكان يتعجب من وضعهم وهيئتهم وليساهم, ولم يكن 
يعرف أهل إيران أن القرنجه (أوريا) عدة ممالك. وممالكهم فى أية ناحية وأين عاصمة 
كل واحدة. 


وقى هذا العهد الهمايونى والدولة المتزايدة يوما بعد يوم ومنذ عام وستة شهور 
والطريق يتردد عليه جماعة الإتجليز والقرنسيون والروس إلى بلاط صاحب العالم عن 
طريق يلاد الهند وإسلاميول وغيرهما بالأشياء النفيسة واليضائع الغريبة» ويمررون 
تحقهم وهداياهم على النظر الشريف؛ فيصبيحوا موضع العناية ومطرح الرعاية 
والاحسان اللائقين: وقد استقاد حكماء ومديرو أمر البلاط من سلوك وأقعال وأعمال 
جميع طوائقهم. وفى هذا العام أظهر المهندسون والأطباء والحكماء والمتعلمون كفاءة 
كاملة من التعليم والتعلم على التصويب بالمدافع وصناعة البنادق وزنادها وكما أجادوا 
فنونًا أخرى مثل الحدادة واليرادة والصقل والتلميع» وعادوا من لتندن وتوجهوا إلى 
اليلاط: وقد لاقى حصولهم على العلوم والفتون استحسان وإعجاب النظر المبارك: 
فصار كل واحد متهم محسودا من أقرانه بإزادة الإنعام والرواتب والإحسان لهمء وقد 
أثنى الأطياء والصناع والفنانون الإنجليز أيضا على جدارتهمء وقد أصدر حضرة 
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نائب السلطنة الأمر يعد حضورهم إلى هذه الأقاليم يأن يسرع إليهم عدة أقراد من 
أطقال عظماء اليلاط كتلاميذ ليتعلموا على أيديهم ويقوموا يتعلم اللقات واكتساب 
الصتاعات والقنون. 


دص 7١1١4”‏ - وكانت أعظم صناعات الفرنجة عمل الطباعة : 


وهى التى تستخرج الكتب المتعددة يخطى النسخ والتستعليق. فقد أحضر أحد 
أذكياء دار السلطنة تبريز أدواته وأقلامه('), وفعل كما هو متبع ومتصرف قى هذا 
العمل بيحيث إنه عندما تخرج الصفحة من عمله يجلبي حسن خطها حسد ومتنافسة 
أقلام أحسن الخطاطينء ويالإضافة إلى حسن الخط كان يرى من الطباعة حلاوة 
الأسلوبء وقد صار هذا ياعئًا على حيرة الأساتذة القرنجه (الأوربيين). 


”ا - تأسيس قاعدة صناعة قماش الماهوت فى بلدة خو بأمر نائب 
السلطنة : 


لقد كانوا يتقدمون فى نسج وصناعة قماش الماهوت('), وقد سعى الأساتذة 
ال ماهرون إلى حد ما على صنع قماش ال ماهوت الإفرنجى ولم يخرج إنتاج من المصنع. 
وفى هذه الأوقات أحضروا آلاته وأدواته من يلاد روسياء وهم مشغولون تمامًا الآن 
يصتاعة هذا الصنف الذى هو لياس ورداء أكثر أهالى إيران» ولياس الأعيان 


)١(‏ يقصد ملا محمد باقر التيريزى وقد ذكره المؤرخ عبد الرزاق الدنيلى فى خاتمة هذا الكتاب , ويقول 
أيضا يحيى آرين يور بأن كتاب « مآثر سلطانية » طبع بسعى الأستاذ الشيخ محمد باقر التيريزى ٠‏ ( انظر 
أو صيانا تيما : بحبى أرين يور ٠‏ ج ١‏ ص ١؟5”‏ . 

(؟) الماهوت : نوع من القماش الغليظ تصنع منه الستائر والخيام والألبسة . ( انظر : المعجم القارسى 
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والأشراق والجند والغلمان أكثره من هذا القماش. وقد وصل المنتج إلى 
شكله وصورته. والرأى الذى يراه نائب السلطنة هو أن لا يكون لأهالى إيران احتياج 
إلى أقاليم أخرى فى أى عمل وأى صنعة وأن كل ما هو ضرورى اشعب إيران يعمل 
ويصنع فى هذه الديارء ويلا تقع ضرورة لمتاع ويضاعة الديار الأخرى: ويأآن أصحاب 
الذوق الإيرانى والأساتذة الأذكياء لا ينظرون إلى عمل إقليم آخر بسيب ذكائهم الحاد. 


4/ا - خلاصة الحروب مع الروس حتى سنة ألف وماتتين واثنتين 
وثلائين هاق : 


والى أن وقع اتفاق السلام والمصالحة فيما بين دولتى روسيا وإيران 
أصطف النواب نائب السلطنة سبع مرات للقتال مع الروس )١(‏ . وفى جميع المعارك 
كان النصر لحضرته باستثناء واقعة "آصلان دون" التى لم يتيسر له فيها التصرء 
وكان النصر لتائب السلطنة فى جميعها والتى سوف نذكرها بعد ذلك إن شاء الله 
تعالى بالتفصيل. 


8 - المعركة الأولى: وكات فى سنة ألف وماتتين وتسع عشرة هجرية: 


وهذه المعركة!") كانت مع إيشبخدر قائد روسيا الذى جاء إلى إيروان وعلى 
النحو الذى أوضحته السطور !'.وتة من قبل هذاء وفى أثتاء المعمركة وصل ملك 
الملوك صاحبي عرش جمشيد فى وقت راحتهم.ء وفى هذه المرة حارب سبع تويات 
[ص ١55‏ ] بالنقس النفيسة فهزم تلك الفرقة واستاصلها جميعا. 


علم ١715‏ ه . ق وانتهت فى عام ١7274‏ ه . ق ) . 


(؟) يطلق عباس إقبال على هذه المعركة اسم معركة أتشميازين ٠‏ . ( انظر تاريخ إيران يعد الإسلام : 
عياس أقيال ٠‏ ترحمة : د. محمد علاء منصور » ص 116) 
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5 - المعركة الثانية: فى سنة ألف ومائتين وعشرين هجرية: 

حيث أصدر كسرى ذو الإقبال العالى الأمر لتائي السلطنة بالتوقف واليقاء فى 
مملكة أذرييجان ويانضياط أمور وشئون ذلك الإقليم. وقد وقعت هذه المعركة 
والحرب فى منزل ‏ "عسكران على بعد ثلاثة فراسخ من قلعة شوشىء وتحاريوا ستة 
أيام بلياليها » وهى فى الوقت الذى كان قيه إيراهيم خليل خان والى قراياغ قد حضر 
إلى نلك الطائقة لإمدادها وكان قائدهم الذئب يولكونيك ومعه كتلراوسكىء ويرد ذكرها 


بعد هذأ. 
- والمعركة الثالثة : وكانت فى هذا العام نفسه أيضا عندما وقعت 
رحلة «ه كنجك » : 

وحيث كانت رحلة كتجه يغرض ترحيل رعاياها حين وقعت المعارك مع جماعة 
شمس الدينلى وغيرها فى الغايات . ويعد ترحيل أهالى كتجه تحاريوا أريعة أيام 
بلياليها مع الروس فى منزل زكم . 
48 - والمعركة الرابعة : معركة منزل خانشين : 

وكانت فى سنة ألف ومائتين وإحدى وعشرين(') هجريةء وقد حدث فى هذا العام 


نفسه قتل إيراهيم خليل خان على يد الروس. 


: يذكر عياس إقبال أن هذه المعركة كانت قى سنة 7777 ه . ق ( انظر تاريخ إيران يعد الإسلام‎ )١( 
الترحمة العريية : محمد علاء الدين متصور . ص /اكل/ا‎ 
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84 - والمعركة الخامسة: فى سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين 


- 


هجريك : 

حيث مجىء كدويتش قائد روسيا إلى إيروان ومعاركه مع جيش الإسلام 
وتبظبال انرا وتمزكءواينة ناك السلظةة لغنارة#حسدية كات القاجناريئ 
قائد إيروان وهفزيمة كدويتش ومعارك حضرته ( ولى العهد) بالقرب من 
نخجوان وقراباغ وغيرهماء ومحارية حسين خان القائد لتعويض هزيمته 
قى الختادق القربية من "حاجى قرا" وحصوله على النصرء ومحارية جتد 
ومجاهدى الإسلام فى "شيخ أويز"' وانتصارهم فى سنة ألقف ومأتين وخمس 


وعشرين هجرية. 


م - والمعركة السادسة : وهى فى شهور سنة ألف ومائتين وثمان 


وعشرين : 
وتقصيل مشكلة 'سلطان يود" هو أن القتح كان قد وقع لنائبي السلطنة قى 


أثناء قيادة 'مرقص" قائد روسيا لجيشهاء وقد حدث قى هذا العام نقسه فتح 
طالش وهروب مصطفى خان وهزيمة جيش الإسلام أيضًا فى "آصلان دوز , 
وتقصيل هذه الأحوال والمعارك والمذكورة باختصار سوف يوضحها قلم البيان 
بالتقصيل إن شاء الله تعالى [ص ١45‏ ]| فى شهور سنة ألقف ومأتين وثمان 
وعشرين أيضا حضرت فتاوى مجتهدى العصر ووصلت رسالة كل 
واحد متهم. 


١‏ - بيان فتاوى مجتهدى العصر فى هذه السنوات بشأن معارك 
الروسء ووصول رسالة كل واحد منهم المنفذة لأحكام الجهاد لهذه 
المعركة » وييان بإنابة الحضرة العلية السلطانية والنواب نائب السلطنة 
فى سلطة نائب إمام العصر للاستعداد لهذه الحرب» ووضع رسالة 
الجهاد للقائم مقامء وإضافة ألقاب لفظ الغازى والمجاهد فى سبيل الله 
على ألقاب الحضرة العلية ونائب السلطنة : 


فى هذه السنوات: وحيث كانت المعارك قائمة لجيش الإسلاء(') مع الروس, 
ولم يكن دافع الحرب والتزاع مع تلك الطائقة موقوفًا يوقت ومحددا يمن لأيطال 
المسلمين» يل كانوا مصطفين على سبيل الدوام فى صقوف ال معركة؛ وكان علم النصرة 
[معقودا ]| على الحزام وكانت الراحة حرام على نائي السلطنة وميرزا الكبير القائم 
مقام صدر الدولة والأمراء وكبار الحضرة والجنودء وكانت كفاية هذه المشقة التى 
لا نهاية لها - على ذمة همة نائي السلطنة والقائم مقام وحاضرى الركاب صاحب 
الظفر والجيش صاحب التصرء وكان مستريحو الممالك الأخرى يسترخون فى مهد 
الراحة ويسمعون الأخبار عن غوغاء يوم القيامة: ولم يكونوا يروا أثرًا من تارها 
ودخاتها. ولقد كانوا مستمرين فى الركوض والنهوض وفى يرودة شتاء أذرييجان وفى 
حرارة قراياغ وموغان. واليضاعة التى لم تكن لها قيمة فى ذلك الجيش كان نقدها 
وثمنها الأرواح. والمتاع الذى لم يقدر بقيمة حبة شعير كان جوهر الأرواح والتى لم تكن 
تراعى بشىء . وكانت رءوس المسلمين والروس قد وقعت فى ميدان الحربء وكانت دائرة 
معسكر روسيا بحرا من التيران الملتهية وجهنمًا شديدة الصحبء وكانت أفواج أمواج 


) يقصد المؤرخ جيش إبران على أساس أتهم مسلمون . ( المترجم‎ )١( 
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الجند والقرسان فى غمرات شعل النيران مثل سمندل سياوش(). وفى أثتاء هذا 
القتال والصراع كان مقريى الحضرة يتعرضون لمسائل عديدة, فى أشهر الصيام 
وقيرهاء عن الصلاة والصيام وحكم الأسير والإغارة وقروعهاء وحيث كان يصعب 
نمييز وتوصيق هذه الحروب بالغزى والجهاد. فتعلقت هموم هذا القكر قى ذيول 
القلوب وهوى: هل تحمل هذه المشقة والمصايرة على هذا التعب اللانهائى - الذى كان 
[ص ١55‏ ] نموذجا لمحفل المحشر وعلامة من يوم غضب الله - وهل صرف الأموال 
التى لاحدود لها وفقدان الأرواح والمقامرة بالرءعوس والنقفوس فى البلاط الإلهى مثمر 
للسعادة وياعث على إيثار الرحمة والمغفرة أم أنه مجرد حفظ وصيانة الملك أم هو 
مجرد الدقاع آم هو رعاية سد القجوة الخارجية» أم هى خاص بأهل أذرييجان أم هو 
الغزو والجهاد حيث يشارك جميع المسلمين فى هذا التعب. وهل كل هذه الخزائن 
والسلاح - الذى يصرف فى إصلاح هذا الأمر وتجهيز الجيش الجرار - وتدفعها 
الخزائن وتصنعها الأعمال , هل كل هذا موافق لقانون شرع الرسول الأكرم. أم هو 
المتعارف عليه طيقا للعرف ودستور ملك الأكاسرة العظام وأسلوب كسرى وجمشيد. 
ونتاء على تمهيد وإعداد هذه المقدماتء توجه نائب السلطنة والقائم مقام بعد 

العرض على بلاط الخاقان صاحب عرش حمشيد أولا إلى حضرة صاحب المقام 
الرفيع الحاج الشيخ ياقر السلماسى وثانيا إلى صدر الأمة والدين مولاتا صدر الددن 
محمد التبريزى من أجل الاستفتاء وحل القضايا وتحقيق ودراسة المراد من الشيخ 
جعقر النجقى وميرزا أبى القاسم الجابلقى والسيد سيد على المجتهدء نور الله 
مضاجعهم وشكر الله مساعيهم يعتيات العرش العالية الدرجات. ودونا أيضًا 
الخطايات والرسائل فى هذا الشأن البحث فى الآيات والنصوصء إلى علماء اصفهان 
ويزد وكاشان مثل المرحوم الحاج محمد حسين إمام جمعة إصفهان والشيخ على أكير 
الإيجى والفقيه الشيخ أحمد الكاشىء وفى أقل مدة وصلت من الأطراف والأتحاء 


)١(‏ سمتدل حيوان خرافى يقال إنه لا يعيش إلا قى الثار . وسياوش : وهو اين كيكاوس ووالد 
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الرسائل العديدة, ونظم شعراء عتبة أمير المؤمتين عليه السلام القصائّد العربية فى 
مدح الحضرة العلية الخاقانية والنواب نائب السلطنة . وأرسلوها وشرحوا الرسائل 
فى إثيات الجهاد والقزى والقتوى قى الملة الييضاء ويأن ملك الملوك اليوم وتائب 
السلطنة هو الغازى بالحق فى سبيل الله ومُحيى ملة سيد المرسلين. وفى رسالة 
الشيخ جعفر والسيد سيد على - اللذن كانا رأسى ورئيسى المجتهدين دونا يصراحة 
تتصيب نيابة الإمام ووكالة الققهاء ذوى العزة والاحترام فى هذا المقام وصرحوا 
بالدلائل الواضحة واليراهين الساطعة |[ص ١585‏ م]| يأن معارك اليوم مع جماعة 
الروس هى الجهاد. وكل ما أخذ من الرعايا يقانون الشرع الشريق من حساب 
الخراج يصرق لهذا الطريق لهو الحلال؛ وآن القائمين يآمور الجهاد ملمون بالعسكرية 
الجديدة من الكاتب حتى الرئيس بشرط الديانة والأمانة, وهم مثويون ومأجورون 
أحياء فى يوم الحساب. والواجب على الصغير والكبير والوضيع والشريق فى الممالك 
المحروسة أن يستعدوا لواجب الحرب يغرض الجهاد من أجل تقوية الدين وإعلاء كلمة 
الحق وحقظ بيضة الإسلام. 

والخلاصة. أنه يعد ورود المسائل والقضاياء قام القائم مقام صدر الدولة 
بمطالعتها وقراءتها فقضى عمرا ويعد الدراسة والتدقيق طايق الفتاوى واجتهادات 
العلماء الفضلاءء. وعقد الهمة على جمع وتدوين القضايا والرسائلء وأقام المجالس 
الروحية لاستقيال حضور الفضلاءء وشرع قى جمع أقوال المجتهدين قى رسالة 
مستقلة لقضايا الجهاد والتى كانت مهملة ومتروكة لسنوات ولم يُقبل عليها ويهتم 
بتدريسها ويحثها أى من العلماء والفضلاء فى العصور من منطلق أن السلاطين 
السايقين لم يكونوا فى حاجة إليها. ويمجرد أن قام القائم مقام بدراستها وتتيعها 
لعدة أيام» ويسيب حدة ذهنه السليم واستقامة سليقته أظهر مهارة فائقة فى تلك 
القضايا - والتى لم تكن مقدورة لشخص ولم يكن من المتصور مزيدا عليهاء وأتم 
الرسالة المستقلة. فما كان يحتاج إليه الآمراء وقادة الجبوش والمجاهدون» يجدوته فى 
أقل عناء. وكان يستقر مطلبهم فى الأذهان يبسرعة. ومن أجل هذا قاموا يترتيب 
وإعداد الرسالة الآخرى وضيطوا ودونوا تلك الرسالة فى أقل من يوم » وقد جاعت تلك 
الرسالة فى غاية الاختصار ومقيولة للطباع المختلقة والآراء المتفاوتة. ولهذا نسحت من 
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هذه الرسالة النسخ الأخرى وعرضت فى مجلس حضور الحضرة العلية السلطانية 
قصارت موضع الإعجاب والثناء. 

وأيضا كان قد أتى إلى إصفهان يوسف المدعو ييادرى - الذى كان من أهالى 
أرض الفرنجة "أوريا" - وتتلمذ على يد علمائهاء قوصل إلى مهارة كاملة من القضلاء 
الكرام فى الخط والعلم والدين الإسلامىء ويسيب منتهى حيث طينته وفساد طويته 
ذكر ودون الأحاديث فى رفض نبوة خاتم الرسالة [(ص ١48‏ م] وإنكار إعجاز القرآن 
ببراهينه وأدلته السخيفة, فدون بعض من فضلاء العراق وفارس ردًا مختصراً غير 
مقنع. وفى تلك الأثناء أدرك الموت “يادرى". قوصلت أوراقه إلى نظر القائم مقام. 

ويسيب غلية الفيرة الهاشمية والعصدية للدين المصطفى والقصاحة المرتضوية. 
خدون ثيل الهعة غلى :وشطه (تشسر) واسكوعن كنختحيين أل كلاكة عن القساوسة 
والرهيان» وقام بتتيع وتقحص التوراة والإنجيل وياعتيار أن أسس الدين المسيحى 
واليهودى حسنة مثلما كانت , اتتقد ضعف مذاهيهم, كما أورد أيضًا الدلائل الأخرى 
يذكائه الحاد» ورد على أقوال يادرى وإدعائاته. 


والحق أنه يتم عمله. وهو الآن مشغول بتحرير ذلك الكتاب ولأن الدلائل 
واليراهين السامية - التى لم تصل إلى ذهن كثير من العلماء والقضلاء - تصل إلى 
ذهنه فهى يأتى بثماتية آدلة لكل موضوع ويقتح آمام السامعين أبواب الجنة الثماتية 
وستصيح تلك أيضنا الرسالة المقيولة والمرغوية والرسالة ذات الأسلوب السلس. وسوف 
تنتهى بالتوفيق إن شاء الله تعالى. 

والخلاصة: أنه فى هذه السنة المياركة الطالع ذهب علماء أذرييجان وقضلاوؤها 
إلى المساجد والمتاير وأسسوا بتاء الوعظء ومن قوق المتاير ويصوت عال تددوا يسلوك 
تلك الطائقة مع المسلمينء وثقيوا جواهر الوعظ يمثقب طلاقة اللسان وفصاحة الييان 
فآثروا فى المستمعين وأتزجرت قلوب الغافلين» وأمسكت الغيرة الإسلامية يذيل جمع 
كبير بالإضافة إلى جماعة الجند والغلمان العاملين فى الخدمة | الأجراء | وصاروا 
راغبين ومتطوعين للجهاد. وأصبيحوا منتظرين للحرب والجهاد بالأسلحة والمعدات 
الحربية يسيب الشحذ السايق لكى يقوموا بالجهاد فى الوقت الذى يصدر قيه الآمر 
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والإشارة وحتى يظهروا ويبهروا جوهر ذاتهم. والآن فى جميع بلاد أذرييجان التقى 
فى كل مكان ما يقرب من مائة ألف مجاهد بالسلاح والعتاد والمؤن. 


- بيان مخالفة إبراهيم خليل خان ومحاربة مقرب الحضرة 
إسماعيل بك بأمر النواب ولى العهد مع الجيش القراباغى وتحرك راية 
ولى العهد من خلفه إلى قراباغ : 


ولما كان قد تشرف بالنفاذ حكم القدر الآمر الصادر من متبع العز والجلال , 
[ص ١4‏ | يأن يعير الأمير القريد نهر آرسء وأن يقطع غيار الصحراء الثائر بالجمل 
القوى السريع» ويأن يجعل تراب تلك الديار فى مهب الريح: ويأن يذيق إبراهيم خليل 
خان جوان شير - الذى كان قد حطم عدة أحجار على رأس جاه الاستكبار 
بالعداوة وكان غَرابٍ الغرور قد ياض فى عش دماغه - سم العناء من كأس السطوة 
والقهرء ويأته لو أشاح بوجهه عن مسئولى الدولة القوية الأساس يسيب عناده وعدم 
نحوته ولجاجه وكان ثانية وكما كانء: يمتطى دابة الجهل ويطلب الاستعاتة من الروس» 
فيكون مهيا للحرب ومستعدا للطعن والضرب فى تلك الأقاليم» ويأن يصوب شهب 
رصاص البنادق ويشعل صواعق السهام والسيوف على تلك الشرذمة القليلة المطوية 
في أدراج الرياح. 

فإن الأميرء يموجب صدور فرمان آمر الدنيا المطاعء؛ قد فتح آلوية النصر من دار 
السلطنة طهران إلى ناحية أذرييجان: وعزم إلى قراباغ عن طريق "آهر". وقيل أن 
يعبر نهر آرسء أظهر إبراهيم خليل خان رآس العداوة والخلاف يسيب استماعه خير 
نهضة موكب أثر الظفرء ونظرا لشدة خوفه ورهبته تسلل إلى قلعة 'شوشى” 
واستحكمت فى نفسه نفس الزجرة وحيرة الضيق قأرسل جعقر قلى بك بن محمد 
حسن خان - الذى كان حفيده - مع ايبن قضل على بك جوانشير إلى كتجه عند 
الروس من أجل العون والمحافظة على جسر “خدا آفرين". وقد أرسل إيشبخدر أيضا 
قوجا كبيرا من الجنود من أجل حراسة جسر 'خدا آفرين” والمحارية مع الجيش 
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المقترن بالنصرء وقد صار هو نفسه أيضًا بسيب غاية تهوره على القور عازما الجدال 
ومستعدا للقتال والنزاع. ويعد حضور تلك الزمرة العنيدة» جعل إيراهيم خليل حان 
جمع من فرسان ومشاة قراياغ فى صحبة اينه محمد حسن خانء ويالاتقاق سار 
جيش الروس لحراسة الجسر والمقاتلة مع جيش الإسلامء فأمر نائب السلطنة بن 
يكون قى المقدمة مقرب الحضرة إسماعيل يك مع جمع من قصية "آهر . ويعد رحيلهم 
وصل إلى تائب السلطنة وقت العصر خير اتجاه الروس إلى ناحية جسر "خدا 
آفرين : وعلى الظن بتلاقى الروس مع إسماعيل بكء قلم يتوقف فكره وطبع حضرته 
الغيورء وتحرك فى الساعة نقسهاء ويعد ظهر [ص ١58‏ | غد ذلك اليوم حضر إلى 
ساحل تهر آرسء ورجع أريعة فراسخ من جسر خدا آفرينء: فتقابلوا مضطرين» 
وهناك دارت نغمة الحرب وصويوا من الجهات الأريع رصاص ينادقهم ويسهامهم على 
تلك الجماعة قضيقوا عليهم الدنيا الرحية الواسعة, وحميت أكباد جيش الإسلام 
والتهبت أرواحهمء فالتصق فى شجعان روسيا وقراباغ عار القرار من الخصم وطيع 
اللجاج والعنادء وضاق الميدان المزدحم على ميارزى الطرقين حيث لم يعد قى 
الأمر مراعاة العيب والعار» قجزعت أعين إسماعيل يك لمشاهدة هذه الأوضاع لشدة 
غيرته وحفظه للشرف والسمعة. قسالت الدموع على وجهه مثل اللؤلؤء فكاتت نار 
الغضي والحمية تقفز من موقد صدرهء وكان يظهر فى كل لحظة الحملات الرجولية 
والمحاولات الشجاعة حتى أنه كادت تصاب أعين أيطال الإسلامء وحيث كان فى ذلك 
الوقت موكب الظقر كوكب نائبٍ السلطنة ظاهرا من يعيد. قصار غيار كحل أثار 
جيش الإسلام والتراب الصاعد للفلك توتياء عين الأيطال الشرفاء. وقويت قلوب 
إسماعيل بك وسائر المجاهدين» وتجددت أحسادهم الخالية من الروح يروح جديدة. 
ولما رأى الروس والقراياغيون راية حظهم مقلوية وقائد أجلهم جميعا مرشد إلى وادى 
الزوال والفناءء فاتقن البقية الأحياء أعناقهم من مخلب الأجل واختاروا القرار من 
معركة القتال على البقاء ووصلوا بأتفسهم بين الساقط والناهض من المعاير الصعية 
والقابات الكثيفة الأشجار إلى قلعة 'شوشى" ويعث نائب السلطنة يرعوس االروس 
والقراباغيين إلى بلاط سماء الجاهء وعلى الدوام صار عازما على قلع أأس فساد تلك 
الجماعة. 
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م - محارية نائب السلطنة ولى العهد مع بولكونيك قائد جيش 
روسياء وتحصن تلك الجماعةء والاستيلاء على خنادقهم : 


أصدر النائب ولى العهد الأمر بتعقب تلك الجماعة بالجيش الذى هو فى قوة 
الجبل واليرق المهاجم فى سرعة وخقه ويتعقب تلك الزمرة حتى موقع أق أغلان » وفى 
وسط الطريق»: وجد رؤساء طوائف ورعايا قراباغ الإذن بالتشرف فى حضور صاحب 
الشوكة والعظمة. فشاهدوا من إنعام وإحسان الأمير الحظ الموقور رص ]١55‏ 
وإكرامه اللامحصورء واتصرقوا. ظ 

وقد أمر يتعيين نجف قلى خان كروس - الذى كان من جملة القواد المشهورين - 
لحراسة “آق آغلان" وهى التى كانت تيداً من قراباغ: ومن هناك طارت راية العقاب 
عن طريق “تشناقتش" - وكان من أصعب المسالك ومليئًا بالصعاب الكثيرة ومن أوعر 
الجبال والهضابء وفى متزل 'نشناقتش" سمحوا ليعض دواب حملة الينادق باكل 
علفها وحيث إنها كانت قد استجابت للضعف والذيول. 

وطبقًا لعادة الجيشء فقد اندفع مشاة التيران المشتعلة فى المقدمة وتراجعت 
الفرسان المحرقة للعالم إلى المؤخرة: ويهذا الترتيب انتظم شكل الجيش ويهذا 
الاستعداد المحمود وهذا النظام اللائق - وحيث انطلقت أصوات المدح والثناء من 
إنحناء ظهر الفلك الهرم - توجهوا عازمين قلعة يناه آياد” (شوشى). 

وفى يوم الحضور إلى خارج القلعة؛ ينس أهالى القلعة وهم من المسلمين 
والتصارى وأعوان وأتصار إبراهيم خليل خان ونقضوا أيديهم عنه. ويقوا بلا مآوى 
ودون نظام وفى تلك الأثناء صار خبر قدوم معسكر العالم الجائي لأطرافه إلى منزل 
"تخت طاوس" - الذى يبعد عن قلعة "يناه آياد' ثمانية فراسخ - الخير المضىء لأذن 
أهالى معسكر نائب السلطنة» ومن ناحية أخرى. صار الخير اليد للبهجة قدوم الذئب 
"البولكونيك” قائد جيش روسيا مفرحا لخاطر وفكر الأمير والمجاهدين الصائدين 
للأسودء وكان الذئب اليولكونيك قائد روسيا وكتلراوسكى وآخرون من القادة المهمين 
لجيش الروس وفوج غفير والمدفعية وترسانة الأسلحة وماتتا عرية ممتلئّة بالأسلحة 
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والعتاد ومشحونة بالمؤن والآليسة الكثيرة والتجهيزات والاستعدادت التى لا تحصى 
يأتون من كنجه قادمين إلى "عسكران” طبقا لدعوة إيراهيم خليل خان من أجل المقاتلة 
والالتقاء مع جيش الإسلام وحراسة قلعة "يناه آباد". وقد عرض هذا الخير على نائب 
السلطنة فى أثناء نزول الموكب المزين بالنجوم خارج قلعة "يناه آياد". 

وقبل أن يسترح جيش ملجا التصرة لبرهة من التعب أو أن يتوقف ساعة فى 
الخيام من أجل استراحة الدواب وإراحة الأنعام. فقد ركب الجواد |[ص ]١5١‏ 
المسرع كالريح يدون تآمل وتأخير يغرض الحرب والبحث عن الشهرة والاعتيارء ورقع 
راية الغزى والجهادء وقام بتصقيف الصفوف وتسوية الآلوف, وأوقف قيادة الجحيش 
المقترن بالظقر على مقرب الحضرة إسماعيل بك وأوقف قيادة فرسان أثر الشجاعة 
على بير قُلى خان القاجارى وعلى خان القواتلوى القاجارى وصادق خان عز الديتلى 
القاجآرى» وعهد باللواء الكبير إلى رعاية واهتمام مهدى قلى خان القاجارى: وأمر 
حملة يتادق فراهان وكزاز تحت قيادة الحاج اللهوردى خان القاجارى بالتوقف فى 
مواجهة التل الذى كان موطئى جيش روسيا. 

ولما كاتنت الشمس المتيرة مشرقة على الجيشء ققد يقى نائب السلطنة لثلات 
ساعات حتى الغروبء ويالقرب من عسكران تقايل القريقان والتقت الفئتان» وفى شوق 
كامل رفعوا راية الحرب والقتال على ميدان المعركة, ويسبب غاية الشوق لم يخشوا 
بالقطع كالسمتدل وكالقراشة تيران ولهب مداقعهم الرعدية القاذقة باللهب. وكان 
كتل رأوسكى ويولكونيك قد أحكما قدم الثيات واليقاء فى مضمار الشجاعة الحسنة, 
فسحب جيش نائب السلطنة مكان استقرارهم وإقامتهم من على الجيل إلى مكان فى 
مواجهة صقوق الروسء وحتى وقت المساء كاتت يوارق المداقع والينادق تحرق بيادر 
وجود الشجاعة وكانت ضريات طلقات الدانات الثقيلة تشعل النيران فى الحجر 
الصوان. ويذل بيرقلى خان القاجارى ومحمد على خان وصادق خان القاجارى 
المجهودات البطولية وفى أثناء القتال وحرارة المعركة أصيب صادق خان القاجارى 
بإصاية بالغة من قذيفة اليندقية الممطرة للتيران. 
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والخلاصة. أن مشاهير جيش ملجا الظفقر هجموا مترجلين يأمر نائب 
السلطنة من اليمين واليسار كسيل الطوقان الشديدء ولم يتحمل 'كتلراوسكى 
وشجعان الروس حرارة المقاومة أمام هجوم الجيش الطاحن للعدو وحملته. 
ومناهبوا أنفستهغ شاريين الى تقيرة والسعة والتى عات مك عيلة على غذة اناك 
محكمة البنيان» وفى ذلك المكان وضعوا العريات ( المدافع ) الشبيهة بالقلك 
والمدمرة للصخور على أطراقه. وحقروا الختادق أسقل العريات وملئوا ظهرها 
بالآحجار والتراب» وجلسوا وسط المدافع الرعدية [ّص ١6١‏ ]| كشعلة النارء وقذفوا 
طلقات المدفعية فى كل لحظة على جيش الأميرء ويسيب مشاهدة هذا الحال أمر 
النواب نائي السلطنة حملة بنادق فراهان وكزان بالاحتماء على الطريقة تفسها وأمر 
سائر الجيش بأن يعدوا الخنادق على أطراقهم ويفتحوا نيران المدافع والبنادق على 
وجه الروس. 

ولا وصل خبر تحصن الروس فى ذلك المكان المحكم البنيان إلى مقيمى بلاط 
سناحب الألك الاناضات: كلف حيسين قن تان الالجاري وبعه اربع فررا ضهن 
المدفعية المقلقة للعالم ولوازمها والقرقة الدامغاتية » بالسير إلى معسكر نائب السلطنة 
آأثر الظقر بغرض إمداده.ء وفى أثناء القدوم. شرعوا فى القذف بالمداقع اتخريب يتاء 
ختادق وتحصيتات تلك الطائقة ولمدة ستة أيام كاتنت طاحونة الحرب دائرة» وحمى 
مجاهدو مرآة الجلادة يحكم نائب السلطنة الصدور وهجموا من خلف وأطراق 
أسوارهم: واستولوا على جميع خنادق طائقة الروس بيقوة عون الله الذى لاشييه له 
ويقوة الإقيال العالى للخديى العظيمء وساقوا عليهم الماء الذى يلون التار وله فعل المرآة 
أى السيف الممطر للتيران» فأسروا جمعا منهم؛ وصارت جميع أموالهم ويضائّعهم 
ودوابهم من تصيبٍ مجاهدى النصرة. وأصيب البولكوتيك قائدهم يثلاث طعنات 
منكرةء وفر مع عدة أشخاص من الجنود فى ظّلمة الليل» وأوصل نفسه ساقطلًا 
وناهضًا إلى قلعة 'ترناؤت” وأحاط مجاهدو أثرة الجلادة بقيادة بيرقلى خان 
القاجارى بأطراف القلعة. وضيقوا الأمر عليهم, فخرج البولكونيك مضطر من ياب 
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العجز والإلحاح وأرسل العريضة إلى حضور صاحب الشوكة وطلب مهلة ثلاثة أيام 
بحيث إنه يعد انقضاء أيام ال مهلة يسرع بحب وعشق إلى ظل عطوقة الأمير القايل 
للعذر» ويسيب كمال مرحمة طبعه قبل ملتمسه. ونظرًا لطلبه [ّص ؟16١]ء‏ فقد تهاون 
الجنود وتراخوا فى شأن الحصارء واغتنم هى القرصة:ء وفى الليلة الثالثة وعلى حين 
غرة هربء وعلم مجاهدى أثر النصرة بخبر فرارهء فقاموا بتعقيه, قاهلكوا يعضا من 
رفاقه بضريهم بالسيق اليتار وأرسلوهم إلى دار اليوارء أما هى ققد أوصل نقسه 
إلى جبل "جمرق وهو الذى فاقت قمته فى الارتقاع والعظمة عن السماء وكان حصدًا 
ومأمنًا لجمع من متمردى أرامنة قراباغ وجذب تابوت حسده من دوامة طوفان الهلاك 
إلى ساحل التجاة. 

وبالمصاحب لذلك الحالء وصل الخير يأن إيشيخدر تحرك من كتجه يجميع 
جيشه بغرض إمداد 'يولكونيك". وهو متوققف على ساحل نهر 'ترتر". قكلق التواب 
تائب السلطنة على ذلك المكان إسماعيل يك ومعه جمع الأيطال الذين شعارهم النصرة 
من أجل معرفة كمية ووضع جيش الروسء وبالمصادقة التقى إسماعيل بك والأبطال 
المقترتين بالنصر فجأة قى عرض الطريق مع جمع من قرسان ومشاة تلك الطائقة, 
فاشتبكت الحرب» فقتل إسماعيل بك والجيش المتصور جمعا من تلك الطائقة وأسر 
وقبض على بعضهمء ورجعوا إلى معسكر الأميرء ولم يخطو إيشبيخدر من مكانه أكثر 
من قدر قدمه. وكان مكنون خاطر الأمير ذلك أن يجره أكثر ويظهر يد القلية والتصر 
فى معركة القتال. 

وفى أثتاء ظهور هذا الفتح الجلى كان عقاب راية ملك الملوك فاردًا أجنحته على 
منزل "تخت طاوس”". وعندما وصل هذا الخبر أثر السعادة والمسرة إلى معسكر 
الهمايون. جعل الحضرة العلية الخاقانية النواب نائي السلطنة وسائر قواد الجيش 
قرناء الإحسان والإنعام: ورفع قمة رأس افتخارهم إلى القلك الأعلى بسيب وفرة 
الإحسان والإكرام. 


زهمخة' 


64 - بيان بعض الأحوال التى وقعت فى أثناء توقف رايات فاتح 
العالم السلطانية فى منزل تخت طاووس : 


كان ملك الملوك الموفق يبأشر بانتظام الشئون القريبة واليعيدة فى أوقات إقامته 
بمنزل "تخت طاوس" ضمن النزهة والصيد,ء وكان ينزل يمتمردى طوائف ورعايا 
قراياغ عقايًا لاتقّا يهم [ص ١٠١١‏ | وكان يقضى أوقاته السعيدة فى تنظيم أمور 
وشئون شيروان وتلك المناطق. 

وفى المتزل المذكورء وصلت عريضة مهدى قلى خان من إيروان» وكان قد عرض 
أن محمد خان استدعى مرة أخرى قوجا من الروس إلى إيروان وقدم إلى شوره 
كل ومنها قام بالعدوان والهجومء وفى تلك الأثتاء وحيث كان قد أتى إلى قرية 'تالين 
حضر إسماعيل خان القاجارى إلى إبروان وقام بسد فجوتهم بمعاضدة مهدى قلى 
خان: ولم يستطع محمد خان أن يسلم القلعة لسيطرة العدى نظرا لخدمات وفدائية 
الطائفة القاجارية الساكنة بإيروان وسائر أهاليها. وعندئذ سرى الحكم إليهم وذلك 
بأن يحرس مهدى قلى خان محمد خان ويراقبه ويهتم هى يآمور الولاية بنفسه. وقد 
والكرماتيون والطهراتيون بحراسة القلعة. 

وما كان قد وصل بالمصاحب ذلك الحال خبر عيور "شقت" إلى ناحية دار 


المستوفى ومعه جمع من القدائيين وذلك بآن يتوجهوا بيمواققة ميرزًا موسى رئيس 
المنجمين ويقوموا بحراسة حدود تلك الديار وثغورها. 


6 - تكليف نائب السلطنة والخلافة بإخضاع كنجه والكرجستان 
وترحيل رعايا كنجهء وبيان سائر أحوال ذلك الإقليم : 


كلق ملك الملوك فاتح العالم فى منزل "تخت طاوس" نائب السلطنة والخلافة 
الأمير عياس ميرزًا على تاحية 'كتجه . وكما كلف إسماعيل بك ومعه قوج من الجيش 
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بمحارية إيشيخدر. فحول النواب نائي السلطنة ومعه عساكر نصرة المآثر العنان من 
منزل عسكران إلى ناحية 'كنجه وأصبح الموكب المزين بالنجوم كحل العيون المبصرة 

ومن المصادقاتء أن إيشيخدر الذى كان قادما من 'كنجه" ينية الحرب بتجهيزات 
واستعدادات كاملة فى ساحل تهر ترتر ويسيب مشاهدته لأعلام الجيش وآأثار 
وعلامات المعسكر ملجا الظفرء أوصل نفسه الى جيل 'آق دره" الذى كان من أصعب 
الطرق والمسالكء وانزوى فى مخايئ دره وغاياتها. ص ١١4‏ | 

ولأنه لم يكن للنواب نائب السلطنة الإذن بالتوقف عدة أيام ومحاصرته 
(إيشيخدر) » فقد ارتفعت راية العزيمة صوب مقصودهاء وأخضع أطراف مدينة كنجه 
وقتل جمعا من المعاندين كما أسر يعضهم.ء ونزل تزول الإجلال فى عزة وإقيال خارج 
المدينة» وأصدر الأآمر لفوج من حيش أثر الطوفان يمحاصرة القلعة. وضيق الرجال 
المكلفون الأمر على المحاصرين. 

وفى هذه الأثتاءء شاع خير كالصيح الكاذب وليس يه شعاع من الصدقء بين 
مسلمى كنجهء وهى يآن معسكر التصر المعظم يستعد للتحرك يأمر تائيب السلطنة وقد 
شاع هذا الخبر الذى لا أصل له بينهم. وعلى حين غرة » خرج صغدرهم وكبيرهم, 
شبايهم وشيوخهمء رجالهم ونساوهم من المديتة مضطريين الحال ومتقرقين» ووصلوا 
بأتقسهم إلى المعسكرء فسقطت بعض الأفكار اليبعيدة قى ظن المكلقين يمحاصرة 
القلعة أيضًا يسبب استماعهم هذه القتنة والقوغاءء. ويمتابعتهم لعوام المدينة رجعوا 
إلى المعسكر. 

ومع أن صدور هذا النوع من الأمور كان منافيًا لطبعه الغيورء ولآن المؤن 
والغلال كانت متوفرة فى القلعة, فكان للروس رأس مال الثيات والدوام وياعمًا على 
إظهار وإعلان الشر والفتنة فى خارج القلعة, فلم تكن المؤتة والزاد غير مقدورة ولأيس 
فى الإمكان للجنودء فيناءً على ذلك لم يعاتب الأمير الشاب المحظوظ الجيش والرعية 
ولم يحقق معهمء وحملوا أهالى المديتة على دواب الإصطيل واليغال والجمال التايعة 
للرئاسة الواسعة وعلى حَيول جيش الفرسان بتحمالهم وأثقالهمء وساروا فى مقدمة 
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الموكب العالى حتى ‏ "شمكور" الواقعة على بعد أريعة فراسخ من مدينة 'كتجه. وتوقف 
تائب السلطنة فى الخلف مع عدد من جيش النصرة. وأقام تلك الليلة على يعد نصف 
على أنهم ريما يحركوا حضرته من مكانه يإشارة الفوغاء والاضطرايات وإضرام 
نيران الحرب» ققد جعلوا ساحة الدنيا منذ أول الليل حتى طلوع الصيح الصادق 
واضحة كالنهار بسيب كقل النيران المشتعلة من المدافع والبنادق ص |١١١5‏ . 

وتخيل ولى العهد حركاتهم وأفعالهم غير الصائية من قبيل طنين الذياب. وفى 
اليوم التالى تحرك من هتاك وتشرف بالرحيل إلى منزل "شمكور". وأعطى لأهالى 
مديتة كتجه - الذين كانوا قد رحلوا من مساكنهم المعتادة - القسمة والتصيب من 
التوال والعطاء والمرحمة غير المنقطعة» ونزل بإجلال من ذلك المنزل إلى منزل 'زكم . 

وقى أثتاء القدوم إلى تلك ١‏ : لتطقة: حضصر إليها قوج من الروس الذين كاتوا 
قاصدين كنجه بالمؤن الكثيرة لإمداد إيشيخدرء قاعتبر نائي السلطنة قدومهم فورًا 
عظيماء فكلف المجاهدين يقنصهم وصيدهمء فجمعت تلك المجموعة الجريئة عرياتها 
فزخلها نين ناهد ة اتلك العالة وأقاموا كتدفا مقيئًا ويخهننا حهبينا عن أخل 
حماية أنفسهم وتحصنوا بداخله؛ وأعد الجنود المسعودون يرجا من التراب والأشجار 
قى مواجهتهم: وقاموا بالحملات والهجمات الشجاعة عليهم: فقتل وسط المعركة اثتين 
من قوادهم وعدة أشخاص من الجنودء كما أسر القائّد الكبير أيضًا مع عدة 
أشخاص متهم . 

ولا لع تكاق النشهنة قن الركان الخنبي التضين الت قهى لتنصيتات العقيق 
ولم يكن لذلك الجمع المتفرق تلك القايلية من أجل إتمام عملهم فيهالكون بعضًا من 
القدائيين فى أثتاء تكرار الهجوم أى يجب أن يحاصرهم موكب كوكب النصرة مع كل 
ذلك الجمع المزدسحم من رجال وتساء كتنجه صغيرها وكبيرها لعدة أيام قى صحراء 
8 5 
ركم ويناء على ذلك وزدادة عن ذلك الذى دون ٠‏ لم يهتم بالقضاء على الباقين من 
السيف (الأحياء). وقصد الموكب العالى آخسقة" القوزاق. 


1 


ونا كاقت حراسة خمسة أى ستة آلاف أشرة كنجيه ونسائهم وأطفالهم فى . 
معسكر أثر الظفر متعذرأ للغاية ولهذا ويسبب فرط مروعته ومرحمته الذاتية » ققد 
كلفهم جميعًا بصحبة ومرافقة بِيرقَلى خان القاجارى ومحمد على خان القاجارى 
وأرسلهم إلى إيروان عن ظطريق 'حسن سبو ومنها أصدر لهم الآمر بالتوجه إلى " 
تجريز ونتيجة لياس وسطوة [[ّص ١١١‏ | وحزم سياسة نائب السلطنة وحراسته لثل ‏ 
. أهالى كنجه على التحوى الذى دون. ققد حملواء وهم مضطريون الحال ومتقفرقون, 
الأحمال والأثقال التى كانوا قادرين على.أخذها ولحقوا بالمعسكر وكان نائب السلطنة 
يهتم بحراسة أموالهم وتسائهم وأطفالهم إلى درجة أن أحدا من الجند أى أميرًا من 
أمراء جيش ملجا الظقر لم تكن لهم القدرة والمساعدة على أن يمدوا أيديهم إلى 
الضروريات وما يحتاجوته يسيب خوقهم من العقاب والحكم الملكى. وكم يقدر الذهب 
والفضة الذى من بينه الجقيبة المختومة التى كانت مليئة يالفى أشرفى وكاتت من 
أموال أحد أهالى كنجه - حملها أحد غلمان البلاط فى عز وجاه وأحضرها دون أن 
تتغير تلك الحقيبة المختومة بالعلامة نقسها والختم ومظمها لصاحيها. 

ويالإضافة إلى ذلك. فيعد حضورهم إلى تيريزء أرسل الخاقان ناشر العدل ميلغا 
ضخما من الذهب والقضة يصحبة شيخ اللك محمد قاضى العسكر ؛ كنققات 
لإتعامهم والذى أحضرها طبقًا للقرمان الملكى وقسمها فى تبريز على صغيرهم وكبيرهم. 

والخلاصة: أنه يعد قدوم الموكب المسعود إلى حدود آخسقة القوازق توقف لعدة 
أيام وحضر إلى الركاب المتتسب للنصر جمع من أعيان ولاية "كاخت وميعوث قلعة 
"ينكى تفليس” ومعهم جمع من أعيان القوازق» ومن هناك عطف عنان العزيمة إلى 
ناحية إيروان ويسيب انعدام العقل والجهل وقعت جماعة القوزاق الضالة فى فكرة أن 
يقطعوا الطريق على ذلك السيل يدون حذرء فيؤدون بهذه الطريقة خدمة للروس ويرءوا 
ذمتهم بسبب إخلاصهم ومحبتهم لهذه الدولة الخالدة العهد وجعلوا هذا المعتى شاهد 
إثيات نجاتهم من عقايهم ومسائئلتهمء ويعد العزم على هذه النية اتفقواء وجلسوا فى 
كمين العداوة من منزل آخسقة حتى جولكا إيروان وهى التى أدركوها على يعد ثمانية 
عشر فرسخا وجميع أماكتها غابات مزدحمة وكثيفة بالأشجار الضخمة ولم يكن قد 
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وجد جيش جرار المجال لعيورها حتى تلك القترة. ولم يكن فى تلك القابات فكان خالٍ 
حتى بقدر فرد القامة وحتى لو وجدوا بالفرض [ص ١١7‏ ] مكانا كذلك لصدمتهم 
الأشجار الضخمة فى وجوههم: وأغلقوا طريق العبور كلية على جيش الأمير. 
وتوكل التواب نائب السلطنة على ألطاف الخالق واتك على بواطن خير مواطن 
سيد الأيرار والحيدر الشجاع() والأئمة الأطهارء وعبر من تلك الطرقء التى كان 
يصعب عيور شخص واحد فيها بسبي كثرة الأشجار الكثيقة, يملكه وأحماله ومتاعه. 
. وقام بمحارية جماعة القوزاق المنافقة ومقاتلتهم فى كل مكان قطعوا طريقه. وهزموا 
وفروا منكويين» ومع أن كافة أمراء وقواد الجيش ألحوا يأن يبعد التقيد فى مكان 
هكذا بال ملك والأحمال بسيب روية الحزم والاحتياط» ويتوجه التواب نائي السلطنة مع 
خواصه وغلمانه ويصلوا بأنقسهم إلى الأمان» قغضب الأمير عليهم من إعلاتهم هذا 
المطلبء ولم يغفل عن حال أى مريض من أقراد الجيش أو الذى كان ضعيفًا وغير 
قادرء والأغرب من ذلك أنه فى أى وقت كان قد نرل فيه إلى مكان من أجل الصلاة. 
كان يرغب فى تجرع كاس الشهادة فى ذلك المكان. 

وبالمصاحب لذلك الحال. اختباً أحد جماعة القوزاق خلف شجرة فى كمين 
وصوب البندقية إلى الذات القدسية الصفات للنواب تائيب السلطنة: ولأن إلاهه كان 
عونه وياطن الأئمة الأطهار مساعده ومعينه. فقد انطلقت رصاصة الدندقية وحكت 
بنعل الأميرء ولم تظهر مطلقًا أثرا فى بشرة طلعته. ويسبب مشاهدة هذا الحالء 
تفرقت على الفور حملة اليتادق الجرارة واليتادق قى قيضتهم وسط الغاية وأشعلوا 
تار الحرب والمعركة وأحرقوا حتى الموت كل من وجدوه ينيران وقذائف البتادقء ومن 
هناك قدم إلى إيروان بكامل التأتى ويراحة واطمئنان تامين. وعطف على أمير 
الأمراء والآعيان والرعايا قى ذلك المكان وجعلهم متاملين قى المراحم اللامحدودة ملك 
ملوك الدنيا الواسعة. 


وفى إيروان قضى عدة أيام فى الاستعداد وتجهيز أمور قلعة الولاية وفى مقام 
)١(‏ الحيدر لقب الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
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الحاجة أرسل العريضة إلى بلاط الجاه مع الحاج محمد خان قراكوزلو 
- الذى كان من الخواص- وطلب التوقف فى أذرييجان مادام أن حرب الروس 
موجودة [ص ١١8‏ ] والتمس أن يقصد الحضرة العلية الملكية مقر السلطنة (طهران) 
قى عز وإقيال حيث إن كقاءة آمر الأعداء موكل الى غلمان أثر العيودية يعون الله 
تعالى وييمن الإقيال المصون من الزوال . وآنهم سوف يقدمون مراسم القدائية طالما 
أن الروح باقية فى الجسد والرمق قى اليدن » ومن ثم ويناءء على عرض واستدعاء 
التواب نائب السلطنة. فوض خاقان الدنيا الواسعة إدارة مملكة أذرييجان إلى تائيب 
السلطنة. وأخذ عقاب الراية التى طرازها الظقر فى الطيران إلى ناحية طهران. 


5 - هجىء شفت قائد روسيا إلى دار الحدود (جيلان) ومحاريته مع 
أهاليها وهزيمته وقراره : 


فى العام الماضى ويسبب غلية الجنود المسعودين: كان قد استدعى إيشيخدر من 
ملك روسيا قوجا من الجيش من الجاني الآخرء وطبقًا لتمتياته كلف شقتء الذى كان 
أكثر اضطرابا من الفيل الغاضبء مع اثنتى عشرة سفينة مشحونة بالرجال والمداقع 
الثعبانية الشكل جهنم النيران والمعسكر وآلات الحربء من ناحية بحر الخزر (قزوين) 
إلى اتجاه رشتء واستقلوا السفن» ورسوا بالقرب من طالشء ويعد التوقف لمدة 
يومين» ساروا من هناك إلى ميناء "أنزلى', وفى أثناء قدومهم أخلى الميناء قليلاً من 
حملة البنادق» الذين كانوا مشغولين بحماية ذلك المكان يأمر حاكم 'ويلمان”. فقجعل 
الروس من "أنزلى" محلاً لنزولهم؛ ويسيب ذيوع هذا الخيرء قام مقرب الحضرة ميرزا 
موسى رئيس المنجمينء الذى كان قد كلف بتنظيم أمور وشئون "جيلان” فى أثناء 
تحرك صاحب الشأن الجمشيدى من دار السلطنة طهران: ياستتصار حكام ورؤساء 
تلك الديار ويصد استكيار الروسء ويسبب كمال الغيرة وإعلادًا للخدمة أمام نظر أثر 
العطف الملكى. أحكم الخنادق المستحكمة فى المكان المسمى ب 'بيزة بازار” وجهز 
قوجا من حملة الينادق المسرعين كالبيرق عن يمين ويسار شوارع وممرات بيزه يازارء 
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وأعطى قرار الحرب والقتال. وجعل جمعا أيضًا مستعدا للحرب فى الخندق 
وجلس هى نقسه فى كمين العداوة» [ّص ١55‏ ] وفى وقت الصباح.ء عقد حزام 
الاجتهاد مع مشاة جلادة الأثر والمدافع جهتم النيران على إخضاع خندق 'بيزة 
يازار وإنهاء أمر رشتء وأوصل حملة اليتادق: الذين كاتوا وعن اليمين وعن اليسار 
منتهزين للآأمر ومستعدين للمعركة. حرارة المعركة والحرب ودخان البنادق بكرة 
النيران وصيوا من الجانبين مطر البلاء عليهم. وعندما أقاق جيش روسيا إلى 
نفسه كان قد سقط ما يقرب من ألف شخص متهم مثل الورق الساقط من رياح 
الخريف على أرض الغاية. وقد أوصل الباقون الأحياء أنقسهم إلى ميناء «أنزلى» 
مقترنين بالخذلان والذلة وهم بين الساقط والناهض. وقد تيسر شرف هذا الفتح 
العظيم يقوة طالع عطية الله وسعى مقرب الحضرة ميررا موسى رئيس المتجمين. 
وقد صار ميرزا موسى وسائر الرجال المكلفين موضع الإنعامات الوافرة والإكرامات 
الكثيرة. 
87 - بيان استقرار نائب السلطنة والخلافة الأمير عباس ميرزا على 
وسادة ملك أذرييجان بفرمان خاقان الدنيا الواسعةء والأخبار المتنوعة 
لذلك الإقليم : 

وما نزل النواب نائب السلطنة نزول الإجلال إلى دار السطنة تبريزء استظل 
جميع الرعايا والجنود فى ظل عطقه ومرحمتهء وفتح أبواب الرأفة ورعاية الرعية على 
كافة الأنام شريقهم ووضيعهم كييرهم وصغيرهم فى ذلك الإقليم الخالد المقام. 

وعلى الرغم من غاية الحزن والملل والغم الذى آصايه بسبب حرمانه من فيض 
تقبيل عتبة الخاقان المستولى على البلادء فإنه كان يسلى خاطره الشريف عن طريق 
الاشتغال بالخدمة السلطانية وكان يقوم يتتظيم أمر المملكة. 
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ومصاحية لقدوم نائب السلطنة إلى دار السلطنة تيريز وصلت عرائض 
الإخلاص المتصل من شيخ على خان الحاكم العسكرى لقبه ودريتد وسرخاى خان 
اللكزى» وحسين قلى خان حاكم 'ياكويه". وكاتوا قد رجوا أن الظن الكلى الحاصل 
هو أن شقت يعد فراره من حيلان سيخطو ثانية بأقدام التعرض على ولاية يباكويه 
ويمد يد التطاول على تلك الحدود فيجب أن تجهز استعدادات [ص ]١7١‏ 
الجيش وقلعة باكويه. فتصدر التواب نائب السلطنة الأحكام المؤكدة إلى شيخ 
على خان وسرخاى خان وحسين قلى خان المبنية على الترغيب والتشجيع لحراسة 
باكويه ومنع تدخل الروسء وأمر بإرسال أحد الرجال الثقاة المخلصين مع 
التجهيزات والاستعدادت الكبيرة من البارود والثخيرة والأمول واليضائع اللامحصورة : 
إلى قلعة باكويه. 

أما شفتء فقد استقل السقن يعد قراره من جيلان ورسى بسقته أمام باكويه 
وأرسى يناء الحرب والقتال » وأشعل التيران بأماكن ومتازل أهالى القلعة عن طريق 
ضريها يقذائف مدفعية الصواعق . ويسيي اشتعال شرارة الحرب والقذق بال مداقع 
من قيل حسين قلى خان وأهالى القلعة فقد وقعت المعارك العظيمة فوق سطح اليحر 
قيما بين الروس وحسين قلى حان. 

وفى تلك الأوقات دمرت قلعة الملوك عدة سفن روسية بضريات قذائف المدقعية 
وجعلوا جمعًا منهم غرقى فى لجة الهلاك واليوار. ودخل الروس من الجانب اليايس 
ورفعوا رعوسهم باللجاج والعناد وأسقطوا القذائف كاليرق وسط القلعة والحصن 
وأشعلوا نيران الحرب من أطراف وجواتي القلعة. ومصاحية لذلك الحال توجه شيخ 
على خان بمرافقة نوح بك بن سرخاى خان اللكزى مع جمع كثير إلى الروس وقدموا 
إلى قلعة ياكويه مع أقواجهم المتحدة وتعاونوا وتعاضدوا مع حسين قلى خان 
وتصاعدت نيران الحرب لعدة أيام من الداخل والخارج. وقى النهاية اضطرب وتفرق 

جمع الروس واتسحبوا من خارج القلعة إلى وسط البحر ومن هناك فردوا 0 

العزيمة واستراحوا وسط "يشت سارى" الطالشية. 
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8 - فى بيان تحرك موكب ولى العهد إلى ثاحية موغان وقتثل 
إيشبخدر قائد روسيا وتفرق الروس : 

وفى [ثناء توقف ال مو كب العالى فى دار ١‏ لسلطنة «قفير فر », 59 صلت عرية ندضة 
مصطفى خان الشيروانى المشعرة على تحرك ايشيخدر من كنجه الى تاحية شيروان» 

وعلى الحاحه قى طلب الإمداد والإعانة واستدعائه النصرة [رص ١7١‏ ]| والحماية. 

فكلق النواب نائب السلطنة لإعانته بير قلى خان القاجارى مع فوج من الأيطال 
الصائدين للأسود: وقى ساحل تهر كر". الذى يبعد اثتى عشن فرسخا عن شيروان: 
اتضح لبير قلى خان أن مصطفى خان قد وضع لينة المكر والخديعة يسيب ضعف 
نقسه مع الروسء وقام بالالتقاء مع إيشبخدر ويافتتاح طريق الموالاة له وفتح فى 
وجهه أبواب الصلح والصلاح: واتفق معه اتفافًا كاذيًا عن طريق الخداع والمكرء واغتر 
هو أيضا يأقواله» وتوجه إلى رأس “ياكويه" (ياكى حاليًا). ومن ناحية أخرى انضم إليه 
أنفا شنقت عن سار" . 

ومصاحيبة لهذا الوضعء وصلت عريضة حسين قلى خان أيضا الذى كان قد 
طلب الإمدادء ولمجرد الاستماع لهذه الأخيارء وجه نائب السلطنة حسين قلى خان 
القاجارى مع قوج من أيطال آثار الجلادة فى صورة هجوم سرفمع» وأرسل عسكر 
: خان الأفشارى أيضا مع آلف فارس فى المقدمة بسرعة اليرق والريح من أجل أن 
يصيح داخل قلعة باكويه ويقدم على معاونة حسين قلى خان. 
بالتحرك قبل حركة الموكب المزين بالتجوم ؛ ومعه المدفعية الجهنمية التيران والمبارزين 
الأشداء من المشاة والفرسانء وعلى الرغم من أنه كان وقت صعوية الشتاء واشتداد 
قوتها حيث يصير بخار عيدان الريحان والستبل أكثر جقاقاء فقد جعل النواب تائي 
السلطنة همته مسلكًا لمحارية قرقة الروس. 

وفى الثانى والعشرين من شهر ذى القعدة الحرام 1ه قأء صارت رادة 
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طريق أردبيل» وفى وقت القدوم إلى دار الإرشاد "أردييل". وصلت عريضة بير قلى 
خان والمشعرة على هذا المطلبء بحيث إنه طبقا لآمر التواب الموفق يصل عسكر خان 
الأفشارى نفسه إلى القلعة فى سرعة السيل. ويقدم حسين قلى خان القاجارى على 
حماية وحقظ جسن نون كرء ويتوقف بير قلى خان فى خارج قلعة باكويه ويلحق شيخ 
على خان أيضا يه. 

وفى تلك المناطق أصبح حال إيشبخدر قرين الاضطراب والاضطرار فى اختلال 
كامل. وصارت دواب عرياته ومركياته ْص |١177‏ عرضة للتلف جميعها يسيب شدة 
اليرودة وريح صرصر بحر الخزرء ويسبب فقداته للمؤن من الأريعة جواتبي صار 
هدقًا لسهام المشقة واليلاء ورماح الهلاك والعناء. فوجد أبواب الحيلة والخلاص 
مسدودة فى وجهه.ء ووجد أنه لاحل إلا أن ينقصل عن جيشه. وكان قد جاء إلى مقرية 
من القلعة عسى أن يخدع حسين قُلى خان بالتطميع ويوعده ووعيدهء فيجد طريقا 
لفراره أو مكانًا لاستقراره ويدير طريقًا لخلاصه من يلاء قيضة يد محترقى صيد 
الأسود الماكرين. 

وفى تلك الأثتاءء. كان إبراهيم خانء الذى كان من بنى أعمام حسين قلى خان 
الباكوى وقد سيق أقرانه وأمثاله برشادة ذاته وجوهر طيعه وكان قد كلف من ركاب 
الأمير الموفق المستطاب على باكويه؛ قد وصل إليه. وقى الوقت الذى كان فيه إيشيحدر 
مع حسين قُلى خان الباكوى فى أحد الأماكن وكانوا يعدون ويمهدون ليدايات 
الحديث: فقتلوه ضضريًا بالرصاص بإذن حسين قُلى خان» وأحاط بير قلى خان وشيخ 
على خان وسائر الرجال المكلفين حول جمعه وقتلوا بعضا متهم وأسروا بعضهم 
وهرب الياقون الأحياءء وبالمصادقة كان شفت مستقلاً السفن قتوجه إلى سارى. 
وقطعوا رأس إيشيخدر العنيدة, التى كانت تسحق بالأقدام بسبب نخونته وغقرورهء عن 
جسده وأرسلوها إلى مقر العرش فى صحبة رجال البريد. ولكن كان فرمان النواب 
ناب السلطنة على ذلك النحو وهو: أن يقوموا بصد ذلك العنيد (الأحمق) فى ميدان 
العدواة لا أن يقتلوه فى أثناء محادثته » ولهذا لم يتفوه عقله الكبير بكلمة بل إن 
مسيرة التنن لون مظللها : 0 
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4- تكليف بيعص أمراء أذريد بيحان على إيروان» وتفصيل أحوال ذلك 
الإقليم : 


يعد قتل إيشبخدرء استقر رأى مزين الممالك نائب السلطنة على تأديب وتدمير 
مقسدى مناطق شوره كل ويتبك وكنجه والكرجستان. ولما كان جعفر قلى خان الدتبلى 
لفترة مع قوج من الروس وحيث كان مقيما فى قلعة تالين بإيروان» فقد فتح يد 
التطاول والاعتداء والتخريب على توايع وأطرف إيروانء ويناء على ذلك رص ١77‏ | 
تقرر لمهدى قلى خان القاجارى الحاكم العسكرى لإيروان وحسين قلى خان الحاكم 
العسكرى لآرومية وإسماعيل خان القاجارى حاكم خوى وكلب على خان حاكم 
نخجوان مع جمع من حجيش أقشار وإيروان وكنكرلو وخوى وغيرهم ياستئصال 
الروس وجعفر قلَى خان.ء وقد عين لإنهاء الخدمة المقررة الحاج محمد خان قراكوزلو 
وهو من عظماء تلك الطائقة ومن الغلمان القدامى لحضرة صاحب السعادة وكان 
موصوفًا فى إعزازه بصقة كاتم الأسرار فى الخدمة» وأصدر الحكم يأنه يعد الحضور 
إلى إيروانء أولاً: فى مواجهة قلعة تالين» التى كانت منوى ومامن جعفر قلى خان 
والروس فى تلك المتطقةء يبنى القلعة الحصينة؛ ويوقف فى ذلك المكان ما يقس بالف 
شخص من حملة البتادق فيغلقوا طريق الهروب والفرار والمؤن عليهم, ويعد ذلك يوؤدى 
بفتوى العقل والرأى فى سعى واهتمام كافة الخدمات الأخرى اللازمة. ويمجرد 
انتشار هذا الخيرء وقيل حضور القواد وجيش ملجاً التصرة قرب إيروان فر جعفر 
قَلَى خان والروس من تالين, وقد أسر جمع الي حراس مهدى قلَى 
حان القاجارى. 


ولما كان باشوات أقاليم الروم (الدولة العثمانية) قد أخرجوا أقدامهم عن جادة 
السلوك القديم فى العدة سنوات هذهء فقد كانوا يتطاولون أحيانًا على أطراف إيروان 
عن طريق البحث عن الفتنة» وكاتوا ينتهزون الفرصة ويسرقون الزاد من الدار. وكان 
من بينهم إيراهيم باشا حاكم 'بايزيد” أيضا حيث كان قد أرسل ثلاثة أى أربعة آلاف 
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شخص يهدف الإغارة على طوائف إيروان: وفتح يد الإغارة والاعتداء. ولهذاء قام كلب 
على خان حاكم نخجوان على عجالة ومعه مشاة وفرسان جيشه؛ يتأدييهم» وهجم فى 
سرعة كاملة على رأس تلك الجماعة: فقتل وأسر جمعا [منهم |. ويعد ذلك سحب 
جميع الياشوات. بسيب خوقهم من استعداد واجتماع قواد أذرييجان» رأس فضولهم 
فى جيب الخمول والقدم الباحثة عن الفتنة فى ذيل الأدب» وأرسلوا إلى بلاط ناتي 
السلطنة عرائض الحاجة المنيئّة على طلب العذر والإناية والعودة عن قيائّح الأعمال 
وإظهار الندامة. فوجدوا شرف الافتخار بالخلاع القاخرة من بلاط صاحب الشوكة 
والعظمة [ص  ] ١78‏ 

ويعد اجتماع القواد والرئساء صدر قرار العمل على هذا المنوال وهى أن يقوم 
مهدى قلى خان وكلب على خان ويقدما على تأديب ومعاقبة روس شوره كل وينبك 
ويأن يذهب حسين قلى خان وإسماعيل خان والحاج محمد خان طبقا للأمر إلى كنجه 
ويوبوا الخدمة والمهمة المقررة. ويعد هذا القرارء سار الحكام عازمين كتجه: ونزلوا 
فيما بين كنجه وتقليسء ووضعوا بناء الهجوم والإغارةء وكاتوا يحاصرون أطراق 
كتجه طوال اليوم ويقومون بالقتل والإغارة. 

وقد أصدر النواب تائب السلطنة بعد العودة من حرب روس قراباغ الأحكام 
إلى القواد وذلك بأن يبذل القواد المكلفون فى هذه الأوقات السعى البالغ فى المحافظة 
على إقليم إيروان» وقد وصل أيضنًا إلى المكلقين خبر بأن مهدى قلى خان وكلب 
على حان لم ينجزا أمراء وقد تجرأ جعفر قلى خان وروس بنيك وشوركلء وتجمعوا 
جميعا بقصد إهانة ولاية إيروان وإذلالهاء ولهذا اتجه القواد يعزم صادق ورأى قوى 
من كنجه إلى إيروان» قتفرق جمع الروس وجعقر قلى خان واضطريوا يسيب 
الاستماع لتحركهم, وهريوا إلى قلاعهمء وعاد القواد بحكم التواب نائب السلطنة يعد 
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١‏ - في بيان اطمئنان مصطى خان حاكم طالش وتهدئته بسعي 
واستمالة الوزير الفريد ميرزا عيسى الملقب بميرزا الكبير القائم مقام : 


كان مصطفى خان حاكم طالش قلقًا ومضطريا من مسدولى الدولة الخالدة منذ 
عهد دولة الخاقان المغفور له |[أغا محمد خان القاجارى| وحتى هذا العهدء وكان 
اضطرابه وخوفه يزداد يوما بعد يوم. ويسيب قدوم الموكب المسعود إلى دار الإرشاد 
"أردبيل» وعلى تصور بأته ريما يكون فى منظور نظر أثر العطف تادييه ومعاقيته؛ فقد 
غلب عليه الخوف والقزع أكثر وأكثرء وأظهر الآلفة والمودة مع "شقت". وكان مكنون 
ضميره هو بأن يسلك طريق الفرار من طالش إلى جزيرة بيشت سارى ومن هناك 
يذهب إلى قزلرء فيستريح ويستقر خاطره [ص ١١١‏ ] . 

فاطلع النواب نائب السلطنة على هذا المعنى, فكلف الوزير عاشق الدولة سلالة 
الأطياب والأشراق ميزرا الكيير ياستمالته. وقرر أن يطرد مصطفى خان: ويعد 
اطمئنانه. شفت ورقاقه من جزيرة بشت سارى عن طريق قطع الممر عليه وتركه 
بدون مون وما يحتاج إليه من ساحل لتكران" وقد جعل الوزير الفريد مصطفى خان 
بعد لقائّه يه قوى القلب مطمئن الخاطر والبال وذلك يالمراحم اللامحدودة لخاقان 
الدنيا الواسعة ويالطاف وعطف الأمير الوفى الإحسان وشفقته. فأغلق مصطفى 
ان طريق المؤن وسائر ما يحتاج إليه شقت ورفاقه. وسلكوا طريق ديارهم فى عز 
الشتاء القارصء وحتى الوصول إلى مطليهمء: هلك جمع من تلك الجماعة يسيب الجوع 
وشدة اليرد. ّْ 

وقد صار مصطقى خان الشيرواتى بعد ملاحظة هذه الأحوال قريدًا للندامة 
والخجل والتأثرء وقدم حتى ساحل نهر "كر" بغرض ملاقات أحمد خان الحاكم 
العسكرى لتبريز ومراغه. الذى كان متوققًا فى ذلك الوقت فى ساحل "كر" يحكم 
الأمير الموفق ومعه الجيش الطالب للثار والانتقام والتجهيزات والعتاد: فقايله وتعهد 
بأنه: "يعد ذلك لايجوز أن تقع رأسى على خط القرمان الواحب الإذعان له للخاقان 
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مدة عمرى فى طريق الخدمة والعبودية شعارا ثابت القدم وراسخ التقس." 


١‏ - بيان وقائع سنة ألف ومائتين وإحدى وعشرين هجرية»ء وبيان 
يتحرك على باشا والى بغداد إلى ناحية كرمان وانهزامه : 


عندما تحول جمشيد الشممس من فلك الحوت إلى إدوان الحمل: استقر خاقان 
ممالك العزة والتصرة على العرش المرصع من أجل الحقل النوروزى وعلى سبيل 
العادة, أمتلأت جيوب وذيول جميع الأمراء والوزراء أصحاب الرأى الرزين والسعادة 
من التوال والعطايا التى لاتزول. ويعد انقضاء أيام الحقل والقرحء اقتصرت الهمة 
العالية النهمة على آداء وإنجاز المهام والواجيات الملكية. وكان عيد الرحمن ياشا حاكم 
بيان» الذى كان قد انزعج من مملكته يسبب سوء سلوك على ياشا رص 117 ] والى 
بغداد» ويسيب هذه العلة» فقد تمرد على الدولة العلية العثمانية وضرب يد التوسل 
والاستئمان يذيل عاطفة هذه الدولة الخالدة الينيان |إيران | وقد عطف عليه ورعاه 
ملك الملوك مكرم المظلومين, وقرر أن يكون محل سكنه فى ناحية كردستان هو وقييلته 
وعشيرته التى كانت تقرب من خمسة آلاف أسرة:ء وقد زين قامته اللأئقة بالخلاع 
الفاخرة والإنعامات المتكاثرة, وفد فتحت أيواب أتواع المكرمة والعناية اللائقة وجه 
عهده من مسئولى الدولة الصاعدة يومًا يعد يومء وقد وضعت الموائد والمنافع 
والإحسان فى مضيقة اماله. وقد تشرف بالصدور قرمان العالم المطاع فى صحية 
ميرزا صادق المروى الكاتب ومدون الوقائع (المؤرخ) المعتمد الآخرلأ) يخمبوص 
تتصييه وتعيينه فى دائرة حكمه. وقد تمسك على ياشا بالأعذار غير المقيولة وكان 
يعرقل فى عقده تتفيذ قرمان ملك الملوك بإرساله الهداياء وكان ييدى فى الظاهر أته لا ضيق 


)١(‏ يقصمد عبد الرزاق الدنيلى أن ميرزا صادق المروى كان المؤرخ المعتمد قى بلاط فتح على 
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ولا تيرم قى تسمليمه الملك (عبد الرحمن باشا)» ولكن فى الباطن كان يتصور أن جيش 
ملجأً النصرة مشغول من ناحية بمحارية الروس ومشغول من ناحية أخرى بمحارية 
أفغان قتدهار وهرأة وأوزيك مرو والتركستان,ء ويالتآأكيد سيخلو معسكر الهمايون ‏ 
العصيانء ولم دمر على فكره وخاطره بدآئة ومقدمة عهد الصداقة القديمة يدن الدوليتن 
الإبرانية والعثمانية فخرج من سواد يغداد بثلاثين لقا من المشاة والفرسان والمدقعية 
وآلات ومعدات الحربء: وعن طريق ذهاب' وصل حتى منزّل طان كرا وتوقف فى ذلك 
الآفاق فى مرج سلطانية . وعلى القور عين الخاقان العادلء الذى لم يكن يتخيل مته 
هذه الحرمة ولم يكن فى استعداد للحرب مع الدولة العثمانية يناء على عهود السنوات 
الدولة. وعلى القورء رص ١77‏ | ونظرا لوفرة غيرة الطيع الغيور ومن أجل تأديب ذلك 
الثمل المغرورء عين الآمير الموقق محمد على ميرزا مع فوج من الرجال الشجعان من 
المشاة والقرسان وعدة أشخاص من الأمراء أى إبراهيم حان ومحمد على كان شام 
بياتى ونوروز خان رئيس الحرس وآمان الله خان والى الكردستان وفرج الله حان 
الأقشارى ركئس الجلادين عن طريق همدان وكرمانتشاهان, فرحل الأمير محمد على 
ميرزا بتقسه من كرماتشاهان ونزل يمنزل "كرند' .» وعين جمعا من جيش ملجاً الظقر 
بقيادة فرج الله خان وأمان الله خان عن طريق السليماتية. فترسل على باشا والى 
بغداد أيضمًا اثتى عشر ألفًا من مشاة وفرسان يغداد يقيادة سليمان ياشا كهيا إلى 
رأس عبد الرحمن باشاء الذى كان يسكن مع قبيلته وحشمه وعياله وأطقاله فى منزل 
'ديزه” وهى فى إقليم الكردستان: وقد انزعج هو نفسه ودخل الخوف والفزع فى قليه 
يسبيب استماعه لحركة الجديش المتصور إلى تلك الحدود وتحرك لواء الأمير الموفق, 
فرحل هى عدة متازل من منزل طان كرا . وانسحب وتقهقر إلى الخلق. وترك سليمان 
ياشا كهيا أثقاله وأحماله. وهجم على رأس عيد الرحمن باشاء متصورا أنه يقوم 
بإنهاء أمره قيل حضور واطلاع قادة جيش إيران» وطوى اثنين وعشرين فرسخًا 
بالطريق فى ليلة واحدة» وقى وقت طلوع الصياح أخير عيد الرحمن باشا بهجومه. 
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فترك عياله وأطقاله. وجمع أتصاره وأعواته وأصطف قى مواجهتهمء ويعث يبشخص 
على عجل إلى فرج الله خان» وأطلعهم على كيفية كيد وعداوة الخصم السيئ الطوية, 
فهجموا سريعا [فرج الله خان وياقى قواد إيران| بسبب استماعهم لهذا الخير ومعهم 
جيش ملجا النصرة: وإلى أن وصلت مؤخرة الجيش التى كانت متاخرة: هزم 
عيد الرحمن باشا وكان فى أمر الهزيمة والقرار. 

وعندتذء وبسيب مشاهدة هذا الحالء استل فرج الله خان وسائر القواد 
سيوف الجلادة وهجموا على جيش سليمان باشاء ويسيب استعمالهم لآلات القتال 
[ص ]١ 7١8‏ أظهروا ضجة المعركة. واستمرت حرب الهزيمة بينهما قائمة لمدة ساعة 
أى نصف الساعة ويسيب قوة طالع خديو العالم الواسع» هزم جيش بقدادء وقتل 
ما يقرب من ثلاثة آلاف شخصء ووقع سليمان ياشا كهيا مع ألفين أو ثلاثة ألاقف 
شخص من جيش يغداد أسرى ومقبوضا عليهم. 

واستقل عبد الرحمن ياشا قى السليمانية» ويعتوا يسليمان باشا إلى خدمة 
الأميرء وعين الأمير الموقق على منطقة 'ذهاب نوروز خان القاجارى رئيس الحراس 
ومعه طائقة مدائلى وطائفة وجهان بيكلو الكردية وطائقة قراكوزلى واصطف فتاح 
ياشا حاكمها ومعه الجيش متمنيًا احتضان شاهد الفتح والنصر فى مواجهة توروز 
خانء ويعد كر وفر كثير ومحاولات لاتحصىء لم يجد فى أمره فتوحا. 

وعندما تلوى شعر وجه الحسان؛ وتعقب نوروزخان تلك الجماعة حتى منزل 
'بعقوية يغداد” رجع وعاد من ذهاب يعد قتل وأسر يلا حصرء وكنس ذاك المكان أيضا 
يجاروف النهب والإغارة واستولى على الغنائم الكثيرة. ويسيب الاستماع لهذه الأخيار 
والهزائم المتتالية وقعت التيران الملتهبة فى على ياشا وتيدل جمعه إلى الفرقة وتفرق 
معسكره فى لحظة واحدةء وأصبح هو نفسه أيضا قرين الاضطراب والقلقء فاختار 
القرار والهروب على الحربء وتظرا لسوء أعماله فلم يكن مطمئنًا من أهالى يقداد 
أيضاء فذهب إلى قرب قلعة بغداد واستقر فى أحد منازلهاء واستدعى صاحب المقام 
الرفيع تو الآلقاب المقدسة مجتهد العصر والزمان الشيخ جعفر الخزاعى من النجف 
الأشرفء وأرسله عند الأمير الموفق معتذراً من أجل أن بعتذر له عن أفعاله الشاذة 
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غير المقبولة, والتمس الشيخ الفاضل بوساطة الأمير محمد على ميرزًا فى خدمة ملك 
الملوك القريد | العذر | عن الأعمال المذمومة والأقعال غير المحمودة لعلى ياشا حيث إنه 
كان قد أثار غبار الصراع والخلاقف والعداوة بين الدولتين العليتين إيران والروم 
(العثمانية) وكان قد أسال بينهما ودون أى سيب دماء الآيرياء على تراب المذلة 
والهوان: فقيل الخديى صاحب العرش [ص ١19‏ | وساطة الأمير ومطلبه وطبقًا 
لتمينات الشيخ صاحب المقدار العالى استدعى الجيش المنتسب للنصر من أطراف 
وجوائب يقداد إلى الركاب المستطابء وكتب الأمير بموجب أمر الهمايون شرحا 
تفسيريا إلى على باشا كما أرسل أيضا حكما إلى أهالى بغداد بأته لايجوز التجاوز 
عن أمره ونهيه حيث إن جرائمهم تقترن بالعقى والإغماض فى البلاط السلطانى 
ويتسلكون فى سلك الخلصين ويعدوا هن حملة أتضنار ومؤيدئ هذه الدولة الخالدة 
الأساس. فارسلوا سليمان باشا كهيا إلى البلاط السلطانى» وتوقف الياشا المذكور 
بحكم الخاقان القابل للاإعتذار فى منزل معتمد الدولة العلية ميرزا محمد شقيع وأظهر 
له أتوا ع العطف والرحمة. 
وفى أواسط شهر ذى القعدة المحرمء أرسل الحاج يوسف ياشا الصدر الأعظم 
السابقء الذى كان فى ذلك الوقت حاكم مملكة أرض الروم وقرا حصار الشرقية 
وتوابع تلك المناطق والأقاليم وكبير القواد المقتدر لسلطان الروم عالى الجاه 
- فيضى محمود أقندى - الذى.كان من ضمن سادة الديوان المشيد الأركان ومن 
ريائب ذلك الياشا عالى الشأن - كحامل رسالة إلى بلاط صاحب الشوكة والعظمة 
النواب نائب السلطنة فى تيريزء وقد وصل السيد المذكور إلى فيض الحضور المعظم 
ومعالى الحضرة التواب نائتب السلطنة. وعرض رسالته الودية والمليئة يطلي العقو 
عن المعاملة غير اللائقة والأفعال غير المقبولة من على باشا والى بغداد والاستئذان 
بإطلاق سراح سليمان ياشا كهيا. فالتمس التواب نائي السلطنة فى حضرة 
الخديوى الموافقة على إطلاق سراح سليمان ياشا كهياء فآذن له السلطان السليمانى 
الشأآن وأرسله إلى دار السلام بغداد وأكتافه مزداتة بالخلع الثمينة ومقضى المرام 
وسعيد الخطى. 
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: بيان قتل إبراهيم خليل خان على يد الروس‎ - ١ 


ويسيب مشاهدة نهاية أمر إيشبخدر واستئصال شفت الباحث عن الفتتة وتدمير 
أنصاره وأتباعه واستمالة مصطفى خان حاكم طالشء حصل إبراهيم خليل خان على 
الاطمئنان والأمل ص ١١‏ | فأرسل العرائض المتعددة عن طريق رجال أسراره إلى 
بلاط صاحب الشوكة: وجعل التواب نائب السلطنة فى حضرة ملك الملوك فلك الحضرة 
شفيعا لذنويه وقابلاً لتقصيراته وذلاته غير المنتهية. فأرسل الآمير الحر عريضة 
الاستشفاع فى صحية خدمه إلى يلاط ملجأ العالم. فصار فرمان العز السلطانى. 
القابل تلتفان مقروئًا بالعفى والإغماض فى صورة تدارك أخطائه السايقة. وسعد 
إبراهيم خليل خان لوصول هذه البشرى سعادةٌ يالغة» ولخلوص نيته وصفاء طويته 
فكر فى طرد روس قراباغ: وأرسل العريضة المترجمة بالإخلاص قى صحية صهره 
إلى دار الإرشاد أردبيل وكان له حضور تائب السلطنة والتمس يأن يتوجه موكب 
التواب الموفق المنتسب للنصر إلى قراياغ. وأن يعين (اينه) أب الفتح خان مع جمع 
من الأبطال المخضرمين عن طريق 'قبان' وفرج الله خان شاهسون مع القوج الآخر 
من شجعان أثر التصرة عن طريق تشناقتشى فى مقدمة موكب نجوم الحشر. فجعل 
النواب نائي السلطنة مامله مقرونا بالعمل. وصار أبو الفتح خان وفرج الله خان فى 
مقدمة موكب النصرء وعلى التعاقبي طارت عقاب الراية المعجزة الميمونة إلى ناحية 
قراباغ. 

ويعد عبور جسر "خدا آقرين قى ساحل تهر 'آرس رجع أبو الفتح خان بالقرب 
من قلعة "يناه آياد". وعرف أنه قيل قدوم أبى الفتح خان وفرج الله خان: أخير جعفر 
ُلَى خان حقيد إدراهيم خليل خان روس القلعة عن الحقيقة, وفى ليلة الثالث والعشرين 
من شهر رييع الأولء أحضر ثلاثمائة نفر متهم فى أثناء الليل عن طريق منزلهم إلى 
خارج القلعة, ولآن إبراهيم خليل خان كان متوققًا بنسائه وأطقاله خارج القلعة قبل 
هذا الإقدامء فلم يكن يراعى مطلقًا طرق الحزم والحذر والاحتياط: فانقضوا على 
رأسه دون خجل فى ثلاث أو أريع ساعات من الليلة الماضية. وأحرقوه هو قى نار 
القتل والظلم ومعه أخت سليم خان الشكى التى كانت زوجته |ص ١/١‏ ]| وابنته وهى 
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اينة أخت هماى خان اللكلزى وجمع آخر من الإناث والذكور الذين ظهروا 
كالفراشات أمام نيران شمع يتادقهم. وأشعلوا نيران اتعدام الرحمة والتهور فى 
العالم, واستاصلوا قامة عمر إبراهيم خَليل المتهكة من جذورها ببلطة الجور والظلمء 
ودفنوا ثروة العمر المديد ذى المائّة عام فى نهاية عهد شيخوخته بيد الجفاء والعناد مع 
تراب الذلة والبوار والهلاك. 

فتوجه النواب ولى العهد دون تأمل وتآخر. بقصد الحرب مع الروس إلى قلعة 
'بناه آباد”. وفى عرض الطريق وصلت عريضة سليم خان الشكى المشعرة على هذا 
الإقدام وهى "أن مصطفى خان الشيرواتى» الذى كان يطيع جماعة الروس إطاعة 
كاملة وكان يحضرهم قيل هذا بعامين إلى ولاية شكى بسبب عناده؛ فإنه بمجرد 
الاستماع لقدوم الموكب العالى إلى تلك المناطق وسماعه لخبر قتل إبراهيم خليل خان, 
فقد خرب كتنجه. وكما ينبغى: قمت أنا يمراسم أداء الطاعة والخدمة والإخلاص الذى 
هو شعارى." وكان قد استدعى الإمداد والعون من أجل الاحتياط لأمره. قاأصدر 
الثواب نائّي السلطنة الأمر طبقًا للاستدعاء إلى فرج الله خان شاهسون مع فوج من 
مصارعى الأسود لإمداده ومعاونته. ٠‏ 


5 - تحرك الموكب العالى لمحارية روس قراباغ مرة أخرى : 


ولآن الغالبية من طوائف قراياغ يعد قتل إبراهيم خليل خان كانوا قد طليوا أن 
يرحلوا من قراياغ وأن يسكنوا فى قراجه داغ: ولهذاء كلف عطاء الله خان شاهسون 
بترحيلهم وانضم جمع من جيش ملجاأً الظفر أيضا قبل هذه الترتيبات يقيادة نجف 
قلى خان إلى جيوش أبواب جمع مهدى قلى خان القاجارى فى إيروان» وكلف فوج 
من الجيش بالتوقف فى خوى وتبريزء وقد رغب فى هذا الطلب حسين قلى خان 
الآأفشارى وإسماعيل خان القاجارى أيضًا وذلك على النحو الذى مضى وهو أن 
يتوجهوا مع فوج من المشاة والقرسان وعن طريق إيروان إلى كنجه والكرجستان,؛ 
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ويآن يمصبحوا مصدر الخدمات والأعمال اللائقة قى هذه المناطق. وكان ألكستدر 
ميرزا والى تقليس أيضا يُظهر التعهدات الزائدة عن الحساب فى هذا الشأآن 
[ْص ١77‏ ] وكان قد كلف جمعا أيضا معهمٌ. وكان ملتزمى الركاب المنتسب للنصر قد 
شاهدوا ضريات يرودة الشتاء وقاسوا متاعب ومشقة صحراء باكوبه ومغان:» وقد 
حدث لهم كسل قليل يسيب امتداد السفر واشتداد مشقته وتعبة» ولم يكن قد ورد يعد 
الجيش الذى كان مكلقًا حديئًا إلى الركاب العالى من قبل الخاقان قاتح البلاد, 
ولم يكن جمع كثير حاضرا قى الركاب المستطاب. 


وفى ذلك الوقت وصل الخبر بأن الجنرال 'نبيالستين مكلف على تقليس 
ومعه الجيش الكبير ومنها قصد قراباغء ولحق يه روس شكى وكتجه وقراياغ مع 
جيوش قراياغ والآرمن وغغيرهم واجتمعوا فى 'عسكران . قتحرك النواب ولى 
العهد من "آق آغلان" ومع قلة هذا الجيشء. كلف أحمد خان مقدم أيضا مع 
فوج لحراسة الملك والأحمال والمتاع: ووضع قدم الجلادة فى ميدان المعركة. وفى 
منزل "خانشين,: الذى قدم إليه الروس أيضا وكاتوا قد استقروا هناك على قمة 
جبل عال » ويعد قدوم الموكب المسعود أدى جنود النصرة لمدة يومين لوازم 
الجهد والسعى لريما يتزل ذلك الجمع (الروسى) من اأجيل ويقدموا على الحرب 
قلا تتيسر لهم. 

وفى تلك الأوقاتء ونظرا لعرض وطلب أيو القتح خان:ء أطلق سراح الأسرى 
القراباغيين قآخيرت تلك الجماعة إلى الروس أن المجاهدين المنصورين يعيدون عن 
الملك والأحمالء وأن النار قد اشتعلت فى عشب الصحراء وعلف دواب الجيش غير 
موجود ويسبي هذا المازق قإن أهالى المعسكر أصبحوا قرناء العسرة والاضطرابء 
فتشجع الروس لسماعهم هذه الأقوال وأقدموا على الحرب. وكان الجيش الطالب 
للانتقام فى هذين اليومين. منذ أول طلوع الشمس وحتى وقت انسدال ستارة الظلام 
السوداءء وهم يسعون داَمًا فى كل ناحية من أجل إثارة المعركة ولم يكونوا يسترخون 
لحظة من أجل الراحة يسيب تتابع حراستهم وحزمهم للمعركة كالتجوم فى سهر حتى 


وقت السحر. وفى الوقت الذى وقع فيه تلاقى الفريقين والتقاء الفئّتينء كانتت مياه 
التهر فى ناحية الروس وكالجيش ملجاً التصرة بعيدًا عن الماء من كل ناحية. 

والخلاصة. أن الجيشين بداء فى الكر والقفر فى مواجهة يعضهماء 
[ص ]١7‏ وتقدم من إحدى النواحى فوج من عرب يسطام وتقدم من أحد الجوانب 
قوج حملة البنادق العراقية من قراهان وكزاز بشجاعة إلى درجة أنهم ساروا إلى 
قوهات المداقع واليتادق ونثروا الدماء من مقارق رعوس الأعداء وأرادقهم فى الهواء. 
وكان الروس يخرجون أيضا بجلادة كاملة من وسط التحصيتات ويشتيكون مع 
العرب. فكاتت أطراق الج الذائي تسير كاليحر المواج على ساحة الصحراء من 
خيام أفواج الجيشينء ولم تكن الأسنة والرماح العالية القامة تقنع بيتقصير عمر 
أحدهما للآخر بتقصير منها. وقد ألقى جنرال الروس صورة ملكه وسيفه على الأرض 
بسبب الاضطرايات من أجل تشجيع وتحريض الروس على أمر المعركة. ولآن شاهد 
النصر لم يظهر من ةد نندت بدزازة عتم كموة القداوي: لقن نيص 
الطرفان أيديهما من الحرب والقتالء واتدقعوا إلى التوقف والكسل. 


وعلى النحو الذى مر ذكره. كان الماء فى متتاول جنود روسيا وكان العلف 
فى نلك الصحراء غير متوفر وجيش روسيا عنده المؤن الكثيرة» ولم يوجد من جسر 
أخدا آفرين' وحتى منزل خانشين ورق العلف والقشء حتى يصلوا إلى حية 
القمح والشعير. قرجع النواب نائب السلطنة انتظاراً لقدوم الجيش المكلف الجديد 
من بلاط الخديو جمشيد المقتدر بالأحمال والعتاد والمؤن على النظام نفسه الذى كان 
قد توجه إليه. وعبر من الجسر وتوقف فى عين "الحسن والحسين". وفى تلك الأثتاء. 
تدم حصيق ان راسعامل بك ودين خا رافنات الله خان» حيث كانوا مكلقين من 
بلاط صاحب العالم كسرى الموفق مع أفواج بحر الشدة وسيل الشوكة إلى خدمة 
نائي السلطتة. 
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4- بيان قدوم موسى جوبر 1[ جويرت! سفير دولة فرنسا : 


قى عام استشهاد الخاقان الشهيد [أغا محمد خان]ء. كان قد حضر إلى طهران 
شخصان من ميعوثى دولة فرنسا يمسودة الاتفاقية التى كانت قد حررت فى العهود 
السايقة فيما بين دولتى فرنسا وإيران(!'). واتضح أن دولة قرنسا قد تقدمت يصدد 
إقساح أيواب الصداقة وتجديد عهود الوقاق والاتحاد رص ١75‏ |ولكن الحاج إبراهيم 
حان الشيرازى ٠‏ الذى كان وزير إدران فى ذلك الوقتء لم يهتم يهذا الموضوع الخارجى 
نظراً لكثرة الواجبات والمهام الداخلية للمملكة . وذلك دون أن يعرض التقرير على واققى 
عتبة الإقبال وأعطى لهما جواباء ثم بعث الشخصين المذكورين. ويعد ذلك» وفى الوقت 
الذى كان فيه إسماعيل يك بيات مكلقًا إلى يبغداد. على التحو الذى ذكر سايقاء من 
أجل إيجاد وسيلة لأمر الطائقة الوهابية. جاء شخص إليه. وأظهر له شرحًا ميسطً 
بالخط الفرنسى وادعى أن هذه الرسالة من قيل تلك الدولة [فرنسا]ء ويالاتفاق حضر 
إلى طهرانء ولآن مقصوده لم يكن معلوماء فقد اعتقد مسئول دولة إيران أن ادعاءه 
محض الكذب ولم يلتفتوا إلى حاله . 


ولكن يعد ذلك » بدا نابليون مع الروس النزا ع والصراعء؛ وعين المدعو موسى جوير 
بالسفارةء وأرسله إلى دولة إيران» وأعلن قى رسالته تلك: "إن القاعدة المسلم بها هى 
أن صديق العدو سيكون عدوا وعدى العدى هو الصديقء والحال الآن هو أنتى فى غاية 
العداوة مع دولة روسيا التى هى عدوة دولة إيران. فمن الأولى أن يجدد مع دولة إيران 
عهد الصداقة القديمة بين إيران وفرنساء واستحكام (مصداقية) أساس عهود دولة 
فرنسا واضحة على العالم كله. وفائدة هذه الصداقة تظهر!') يوضوح للعالم كله وهى 
إخراج الروس من الكرجستان والأقاليم الإيرانية ‏ . 


)١(‏ لا نعرف أى اتفاقية يقصد المؤرخ وحيث إن العلاقات الإيراتية القرنسية كاتنت قد يدآت منذ العهد 
الصقوىء قريما يقصد الاتقاقية التى عقدها محمد رضا بك ميعوث الشأاه سلطان حسين الصفقوى فى 
باريس عام 7,/14١م‏ -1177ه.ق , وكانت فرنسا متحالقة مع إيران وطبقاً لهذه الاتفاقية ضد عرب 
مسقط الذين كانوا يمارسون القرصنة فى الخليج, وقد حصلت فرنسا على امتيازات من شاه إيران وقق 
هذه الاتقاقية. (انظر .354 .2 .لنتطلق .لقم : تهورع2 أ0 لاعدوع ١‏ 11 ) 

(8) سستيحهاء ستطين:. 
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ولكن يعد ذلك حضر موسى جوير إلى بايزيدء فقيض محمود باشا حاكمها على 
السيقتو [مونى جويز]ورفافه رعارة اصداقة النولة المكنائة مع الزوين وخيسهه: 
وصادر أموالهمء وقام يقتل شخصين من رقاقه. فأارسل التواب نائب السلطنة رسالة ' 
إلى الحاج يوسف باشا من أجل إطلاق سراحه. وأطلق حضرته السفير عن طريق بعد 
نظرة وتيصره للعواقب وتقديرها. 
وتوجه [السقير] إلى بلاط صاحب العظمة فى رعاية وافرةء ويعد إدراك السفير 
المذكور الحضور الياهر التور فى أردبيل . عرض الرسالة على نائي السلطنة. وصار 
متوجها إلى بلاط الخاقان الجالس على عرش جمشيدء وفى مرج سلطانية[ص ]١75‏ 
أدرك شرف تلثيم سدرة المرتبة (العرش)ء ويعد إيلاغ التصورات والتوصيات . صار 
موضع الرعاية والعناية » ووجد الإذن والسماح بالرجوع: وأصدر [الخاقان] الآمر 
تبلكيف محمد رضا القزوينى أيضاء الذى كان من نجياء ومعارف قزوين ووزير النواب 
الأمير محمد على ميرزاء لمرافقته برسالة إلى دولة فرنسا عن طريق إسلاميول ٠‏ ولكن 
الخديى صاحب مذزلة عرش جمشيد لم ينظر للمساعدة من أى شخص سوى ذات الله 
المقدسة , وكان مقصوده من إرسال السفير هو رعاية قانون وآداب العهد المتعارق عليه . 


65 محارية الروس والقراباغيين فى رأس كوتش إيلات مع أبى الفتح خان : 


فى أثناء التوقق قى عين "الحسن والحسين” حضر عطاء الله خان شاهسون .2 
الذى كان قد ذهب لترحيل طوائق قراياغ: وعرض يأنه بعد عودة الموكب العالى تعالت 
بعض من الطوائف فى الرحيل , فأقدم هذا العبد على معارضتهم مع الاحتياط 
بألا تّهلك أموالهم وسط الجنودء ويعد إقرار العرض واستدعاء أبى الفتح خان: كُلف 
فوج من حملة الينادق مع عطاء الله خان ويمرافقة أبى الفتح خان يهذه المهمة , فكانوا 
يرحلون الطائقة ويحضرونها . 

ولأن طائفة جيرئيللى» أرسلت خفية شخصا إلى الجنرالء وأحضروا فوجا من 
الروس وجعفر قلى أغا القراياغى لإعانتهم . وكانت الطائّفة المذكورة قد وصلت إلى 
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مقرية من موقع قبان الذى يضم المعاير الوعرة والجبال المرتقفعة والغابات الكثيقة: 
وحيث وصلت جماعة الروس وجعقر قلى آغاء وأخرجت طقئفة جيرئيللو أيضًا يدها مر 
أكمام الجرأة لمرافقتهم » ووضمعوا يناء النزاع والحرب مع حملة الينادق » وحميت سوق 
القحال من بداية التهار بساعتين وحتى الزوال. وقى التهاية نفد رصاص وبارود حملة 
اليتادقء فقيض على بعضهم: وحاول الكثير منهم الهروب إلى الغاية وأوصلوا أتفسهم 
. إلى الأمان, ولما وصل هذا الخبر إلى نائب السلطنة , تكدر عقله القويم, وكلف مقرب 
الحضرة إسماعيل بك وحسين خان القاجارى ومعهما فوج من العساكر الجرارة لمهاجمة 
الروس وصدهم فى المقدمة , وتحرك الموكب المنصور أيضمًا على أعقايهم عن 
طريق[(ص ١1‏ ]"أصلاندوز الذى كان يبدو أنسب الطرق يسبي وقرة العلف يه ٠‏ فالقى 
وصول هذا الخير الرعب فى قلب الجنرالء فعين عددًا من الروس على قلعة "يتاه آباى” 
وحمل هى سائر الروس الذين كانوا خارج القلعة. وفر فى سرعة وعجلة كاملتين إلى 
قرب كتجه ٠‏ وسلكوا على القور وادى العودة . وقد وصل هذا الخير إلى مقيمى 
الحضور يعد عيور الموكب المنصور مياه تهر آرس . 


5- توجه رايات الجلال إلى ناحية شيروان : 


على الرغم من أن إرادة عقله الأشرف كانت تنوى جزم العزم على التوجه إلى 
ناحية كتجه . ولو أن الجترال تبالستين أقدم على المقابلة. لانكشف حجاب التقاب عن 
وجه عيويه المستورة ولامتد الآمر إلى محاصرة ذلك المكان ولاقتصرت كل الهمة على 
تحطيم قلعة الملوك وقمعهاء ولكنه فى أثتاء توجه الموكب المنصور من طريق آصلان دوز 
وعبوره من تهر آأرس وصلت عريضة شيخ على خان وحسين قلى خان المنيئتة على اتقاق 
أهالى دريند مع الروس وإحضار تلك الجماعة إلى تلك الحدود والثغورء ولأنه كان قد 
كلف بيرقلى خان القاجارى مع فوج بمساعدتهم من قيل هذا وإعانتهم: فقد عرض فى 
هذا الوقت أن مصطفى خان الشيرواتىء الذى لم يكن باطنه موافقًا لظاهرهء قد أرسل 
إسماعيل يك أخاه إلى ساحل نهر كر" ومعه فرسان ومشاة كثيرون ومنع عيور الأيطال 
المتصورينء فكان تأديب ومعاقية مصطفى خان الشيرواتى وإخراج روس دريتد أهم 
والزم من محاصرة كنجه التى كانت ممكنة ومقدور عليها فى كل وقت من الأوقات. 
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ولهذا وجه التواب نائب السلطنة همته لاستتصال وإيادة مصطفى خانء قسير حسين 
خان القاجارى قائد خراسان مع فوج من مقدمة الجيش فى سرعة وهجومء وجعلهم 
مقدمة عساكر ماثر النصرء ومن خلفه فتح رايات معجزة التصر وأمرها بالتعجل فى 
الركوض والنهوض بحيث إنه فى الوقت الذى كان فيه حسين خان القاجارى والرجال 
المكلقون يعبرون مياه نهر "كر" كان الأمير ذى الخصبال الحسنة أيضاً ينزل فى إجلال على 
شاطيئ؛ نهر “كر [ص /ا7١]‏ . ويعد حضوره. تقرقت وتشتت مشاة شيروان الذين كانوا 
فى تلك الناحية من الثهرء وعير حسين خان كما الريح من الماء » وأشعل نيران التهبي 
والإغارة باليايس والأخضر من تلك الديار وخرب أغلب الطائفة والمناطق , ولأنه كانت قد 
ققدت بعض أموال تجار شكى وتبريز وسط ذلك فقد منحهم بدلا منها من الخزانة الواسعة . 
ولما رأى مصطفى خان الشيروانى أنه قد حدثت مثل هذه الواقعة فقد صار مقترنًا 
بالوحشة والحيرة ودخل من باب العجز والإلحاح وأرسل شخصًا إلى بلاط صاحب 
الشوكة . وطلب الآمان عن طريق مديرى أمر الديوانء وأراد أته يعد الحصول على 
الأمان والاطمئنان يسلك طريق العبودية ويطونى مسلك الخدمة والخضوع. ويعد الإلحاح 
وطلب غلمان اليلاط ‏ كلف طيقًا لأمر تاتب السلطنة نجف قلى خان كروس وعطاء الله 
خان شاهسون على قمة جيل" فت". الذى كان قد رحل إليها منذ فترة قيل ذلك مقدمة 
مصطفى خان مع أهالى مدينة شيروانء وكانوا قد شدوا رحالهم إلى هتاك. ويعد 
المقابلة أظهروا له مراحم العقل القويم ذى العطف المختمر للأمير فريدون المثل. ونظرًا 
لتقلب مصطفى حان وتلون مزاجه ققد كان يتشكك . وكان كل لحظة يتنقل من غصن 
إلى غصن كالطيرء وكان يتعلل ويتسوف فى نية الحضور إلى صاحب الشوكة, 
ولم يدرك قبح المعنى على الرغم من أنه فيما سبق كان قد حضر إلى شاطئ نهر كر" عند 
أحمد خان مقدم الحاكم العسكرى لتبريزء ولم يتخيل فى هذا الوقت أن موكب الإقيال 
قد ترّل قى إجلال إلى تلك الديارء فيختار كما الخفاش اليعد عن أشعة أثوار حضور 
شمس الأثارء وعندئذ ودون وعى أرسل محمد على بك ين خالته إلى ركاب شعار 
النصرة كى يدرك حضور باهر النور بدلا منه. ويعد الاطلاع على هذا القصد . عير 
ناتب السلطنة من نهر كر" وتوجه إلى آق سو. وفى أثناء قدوم الموكب المسعود ؛ كلف 
مقرب الحضرة إسماعيل بك [ص ١78‏ ] مع فوج من المجاهدين المظفرين بإخضاع 
الحصن المتين شريان والاستيلاء عليه والذى كانت أطرافه أرض على الماء والطين 
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والطرف الآخر محكم الأساس » وقرر أن يخضع حسين قلى خان القاجارى ذلك المكان 
من الطرف الآخر وعندئذ هجم إسماعيل بك وحسين قلى خان من الناحيتين وأخضعوا 
ذلك الحصن تحت سيطرتهم ووقع قتلى وأسرى لا حد لهم. وطبقًا لآمر نائب السلطنة 
ردوا الأسرى والكثير من أموالهم » ورحلوا أهالى ذلك المكان مع أهالى مرادخانى, 
الذين كانوا فى تلك المناطق فى أثناء قدوم حسين قلى خان القاجارى وكانوا قد دخلوا 
تحت السيطرة وكانوا مايقرب من ستة ألاق أسرة: وأرسلوهم إلى 'مغان ويسيب 
مشاهدة هذه الحالة تفيرت راحة يال مصطقى خان الشيروانى إلى القلق والاضطراب , 
فجعل سليم خان حاكم شكى واسطة عفو أخطائه. وقرر فى الظاهر أنه عزم على 
الحضورء وكان فى باطنه التفكير احيلة ووسيلة أخرىء ووضع كل يوم بناء جديداء 
وعطل الموكب العالى بتعلل اليوم وغدا فى "آق سئ إلى أن رحل شيخ على خان فوج 
القرسان من الركاب المستطاب إلى ولاية قية' وتشرق هو بالحضور بالاتقاق مع 
حسين قلَى خان حاكم باكويه وجمع كثير , واستدعى القيام يمر "دريند" وانتظام تلك 
الحدود والتغور. 

ولكته فى تلك الأيام» وحيث كانت طرة بيرق الأعلام المنتهية بالنصر زينة وجه 
شاهد الإقبال والمرام» كانت قدرة تكبر أهالى شيروان ومقدرتهم تقوق طاقتهم قى 
ميدان الحرب والمعركة » ولم يكونوا يسكتون قى أوطاتهم ولم يتزلوا من على قمة جيل 
فت" إلا فى يوم كان قد ذهب فيه أمان الله خان مع عدد للحراسة . فخد ع آهالى ذلك 
المكان يسيب ملاحظتهم قلة جيشه فأقدموا على محاريته: فقطلهم وأسرهم جميعا ورجع 
إلى معسكر النصر المعظم . ظ 


7- تكليف بيرقلى خان القاجارى وشيخ على خان على دريند وفزع 


سليم خان 1حاكم] شكى واطمتنانه 


وبمصاحية هذة الأحوال والآأوضا ع: 9 صلت من أهالى لردمك الى دلاط صاحب 
الشوكة والعظمة العرائض الكثيرة المتضمنة على [ص ١,7,5‏ ] العهود والمواثيق 
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اللامحدودة . ومن ضمن ماكانوا قد طلبوه هى بأن يكلف نائب السلطنة على دريند شيخ 
على خان وحسين قلى خان ياكويه مع فوج من المجاهدين لريما يبصبحون مصدرا 
للخدمة. فقرن التواب نائب السلطنة سوالهم بالإجابة. وكان مصطفى خان الشيرواتى 
قد أشاع فى عدة تلك الأيام أن نائب السلطنة كلف محمد حسن خان أخا سليم خان, 
الذى كان قد حرمت عبناه من الثور يسيب حدة كزلك القهر يأمر الخاقان المغقور له 
وذلك على يد مصطفى خان الدولويى القاجارى فى عام رحلة قراباغ: بالقبض على 
سليم خان وحيسه ومعاقيتهء قصدق سليم خان لبساطته وسذاحته هذا الكلام » وأرسل 
طاتفكة وا حشنافة الى السيل الكتيوزى كلسن كورسن” اوسن قيضا الى الركاتن 
المستطاب. وفى هذه المرة» استتتج قى سييل الحصول على الاطمئتان لتفسه ء بيحيث 
إنه لو كان فى نظر تائيب السلطنة هذا التنوع من الخلاف يسيب كثرة الغقضب قاإته 
بلا تأمل » يحفر قجوة قى بنيان وجودهء ويقتلع تخل وجوده من جذوره بيلطة انتقامه . 

ولكن بناء على التماس وطلب الأمراء ومراعاة حقوق الخدمة السايقة. فقد كلف 
ناب السلطنة اين الوزير المكرم ميرزا أبى القاسم لاستمالته. فأدركه فى بلدة شكى, 
وأزال من على صفحة خاطره غيار وحشته وفزعه يزلال الكلمات الممزوجة بالضتاع ١‏ 
وقى إزاء هذه العاطقة العظيمة تعهد بأن يقبض على مصطفى خان الشيروانى طوعا 
أو كرها دون تعب المجاهدين المظقرين . ومن المصادفات فى ذلك الوقت أن أصيب 
المفسكن يتان كقروة نين عقونة ما وهؤاء أقسنى: ٠‏ 


- بيان بتجمع بعض الأسباب التى أدت إلى عودة الموكب المسعود من شيروان 


أدرك النواب نائتي السلطنة (ولى العهد) ويإشارة من الهمايون الحضرة العلية ملك 
الملوك» أن أحمد خان أمير أمراء تبريز ومراغه أنسب وأولى من مهدى قلى خان 
القاجارى من أجل تتقيذ وكتسيير أمور الديوان وأنهاء الخدمات والأعمال المقررة 
لإيروان: وقيل هذا[ّص ]١8١‏ كان قد صدر أيضا الأمر الملكى السارى التتفيذ فى هذا 
الباب. ويناء على ذلك عزل مهدى قلى خان من الحكومة ونصب أحمد خان مكانه. ولآن 
أحمد خان كان قد قصد إبروان بالتجهيزات والاستعدادات اللائقة وبالفرسان والمشاة 
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من تبريزء فإنه بعد قدومه إلى تلك المناطق قام بتعمير يرج وحصن القلعة ويتنظيم أمور 
الرعية والجيشء ولكنه فى تلك الأوقات انتشر بين الناس وياء سيب عفونة وتلوث هواء 
إيروان» حيث طوى طريق الآخرة آلف وستمائة شخص من القرسان والمشاة المكلقين 
وذلك عدا أهالى ذلك المكان» وقد ظهر مرض شديد على أحمد خان ٠‏ ولم يكن قد بقى 
شىء إلى هلاكه بسبب اشتداد المرضء وكان قد بقى أمر إيروان مختلاً بسيب مرضه . 
فاهملت الأعمالء ووصل خير مرضه إلى المعسكر وهو ماصار باعمًا على حزن وغم 
خاطر مرحمة المظاهر (خاطر ولى العهد) وذلك لأنه كان من الغلمان القدامى. 

وانتهز روس يتبك والكرجستان القرصة وقعدوا فى كمين العداوةء والخلاصة أنه 
قد اختل أمر نخجوان أيضا بسبب خصومة كلب على خان وعباس قلَى حَان أيتاء عمه. 
ووصل من البلاط السلطانى الخير يأن الحضرة العلية الملكية مهتم ياستقلال 
عبد الرحمن باشا والي بيان وعلى باشا الى "يغداد حيث إن كل واحد منهما تحرك من 
مكانهء وتجاوز عن حدهء وهو ما صار مصدرا لنقض العهد والميثاق وياعمًا على إثارة 
غبار الخلاق والتقاق بين الدولتين العليتين إيران والروم [الدولة العثمانية] . وكما وصل 
الخبر من الجانب الرومى [العثمانى] بأنه حدثت المنازعة فيما بين ولد حسين قلى خان 
الأقشارى ومصطفى خان حاكم هكارى من قبل مسئولى الدولة العثمانية » وكان يظن 
كذلك أن تحدث خصومة واحتكاك بين الطرفين فى سائر الأقاليم أيضًا التى تتصل 
جميعها بالأقاليم العثمانية نظرا لمقدمة ويداية تخريب يغدادء ويناء على عدم الظن بهذا 
المعنى لم تصيح تجهيزات حراسة الحدود والثقور فى أثناء العزم على السقر على التحى 
الذى ينيغى. وقد وصلت عريضة بيرقلى خان يأن أمر أهالى دريند بإرشاد الروس 
ممزوج بالخداع والمكرء ويآن شيخ على خان قد [ص ]١4١‏ صار أيضا تائها ومخموراً , 
وأنه خرج عن فكر وقيد الحربء ونظراً لمشاهدة هذه الأوضاع فسيعزم ييرقلى خان 
على الرجوع وسيأتى إلى '"جواد' عن طريق ياكويه » وفى أثناء قدوم جنوده ووصول 
جيش الشتاء : اقثرب كثيرا أضنا من نائئ السلطنة: ويناء على تلك المراتب: ترك آمو 
شيروان معوقا . وأمر بالتحرك من "آقسى. 

ويعد تحرك الموكب العالى بقترة قليلة» سير مصطفى خان فوجا كبيرا من طريق 
وعر . وجعل مكان المعسكر خندقًا له. وبالمصادفة, كان التواب نائب السلطنة قد ترك 


223 


حسن جان القاجارى خلقه مع جمع من القلمان الذين شعارهم الجلادة » كمؤخرة 
إمداد قلاقوهم وهجموا على رأسهم مثل البلاء القجائى, وقاموا بقصل وجود الملك 
المقيم قائدهم ومعه جمع من تلك الجماعة المشتتة من والى الروح وأمين سرهاء وقبيضوا 
على جمع كبير متهم » وفر يقية السيف الأحياء وساروا إلى ديار العودة . 

وكلف [نائب السلطنة] بيرقلى مع جمع من الجيش الطالب للانتقام على "مغان” 
بحيث إنه أى يعرف الصلاح والقلاح ٠‏ يتوقف هناك وإلا يرحل أهالى شيروان وروديار 
ومغان ويسيرهم إلى منطقة طالش. وأصدر الأمر إلى الموكب المزين بالنجوم بالعودة 
إلى دار السلطنة تبريز بغرض تنظيم الواجبات والمهام المدونة. 


8 - بيان بعض الأفعال غير المقبولة لمصطفى خان الشيروانى بعد 
تحرك الموكب العالى ٠‏ ومحاريته مع بيرقلى خان وانهزامه : 


وضع مصطفى خان فى أثتاء لجوئه إلى سليم خان الشكىء بناء التحالف مع 
روس كتج وكان يُصر على إحضار تلك الجماعة إلى شيروان, وكانت تلك الطائفة 
متوققة فى كنجه ومتمسكة يهذا العذر » بحيث إنه لى يآتى رهن مصطفى خان إلى 
كتجه فسوف يصله الإمداد. فآوقف مصفى خان مرة أآخرى يده عن ايرامه والحاحه 
وتمسك الروس هذه المرة يهذا العذرء وكانوا قد أرسلوا له رسالة : "إنذا أعلنا لكدويتش 
الذى فى “قزلار" هذا المطلي ونحن فى انتظار جوابه". 


وحتى ذلك ويعد عودة الموكب المظفرء فإن مصطفى خان أصبح نادمًا عن فعلته 
الشاذة [ّص ١18"‏ إ]ولم يكن له الميل مرة أخرى إلى إحضار الروسء بل إنه كان 
متضايقاً فى باطنه. ورأى الروس الساحة خالية: فقدموا إلى شيروان غفلةً» ولآن 
مصطفى خان كان له أيضاً عداوة مع أهالى ساليان والطوالشيين وأعوانهم 
وأنصارهم: فقد واسى نقسه أيضا بأن يستولى بمعاونة الروس على ساليانء التى 
كانت أمنيته لسنوات. ولريما يُحضر ضمن هذا طائفته من مغان إلى شيروان . ولكنه 
خاف وخشى بسبب توقف بيرقلى خان فى ساحل "كر" وميرياقر بك أخا مصطفى خان 
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الطالشى فى ساليان وحسين قلى خان فى باكويه إلى أن علم أن حسين قلى خان , 
يعن اأظاحعة ىن عووة الزية الكلفو وسسى كوفه وفوعة يبحمل أفلة:وتسياتة واقارعةه 
وأقوامه وعزم على الذهاب إلى بلاط نائب السلطنة عن طريق ساليان. 

وبالمصاحب لذلك الحالء رأى المدعى "يولفاكف” أحد قواد روسيا أن باكويه خالية 
ودون أذى الشوك ومشقة الغيرء فحمل على هذه الروضة الخالية من الأشواك وتحالق 
شيخ على خان أيضا فى عالم اللاوعى مع بولغاكف دون تعب منذ فترة. واعتير الحياة 
القصيرة الفانية الغنيمة. وكذلك وضع بعض من أهالى ساليان بناء الوفاق والاتحاد مع 
مصطقى خان الشيرواتى لعداوتهم مع على خان حاكم ساليان. ققوى قليه يسيب هذا 
المعنى وحمل الروس وقدم إلى "جواد". ومصاحبة لذلك الحال. حرك بيرقلى خان أيضا 
الطوائف وعزم إلى طالش حيث كان مصطفى خان الشيروانى قد قام بالإغارة ليلاً على 
جيش بيرقلى خان» فأظهر بيرقلى خان أوصاف الرجولة ولوازمها وأنزل به الهزيمة 
الفاحشة؛ وطاردهم حتى شاطئ نهر كر . 

وأرسل مصطقى خان. بعد هزيمته من بيرقلى خان؛ جمعه مع الروس إلى 'ساليان 
ونا كان ميرياقر يك أخا مصطقى خان الطالشىء الذى كان حارسا لساليان مع ثلاثمائة 
من حملة الينادق طيقًا لأمر نائي السلطنةء كان له تأييد ورضا جمع كامل من أهالى 
ساليان , ولم يكن عند حي عن تحالف يعضهم مع الروس ومصطقى خان: رص ١18١‏ م] 
وكان متوققا هناك ومشغولا بالحرب والصراع: فجعل جمعا كثيرا منهم طعمة للسيق. 
وفى تلك الأثناء . فتح حلفاء مصطقى خان الياب للروس من خلقه ودخلوا ساليان: وفر 
على خان بسيب مشاهدة هذه الأحوال . وقبضوا على مير باقر بك وعلى الطوالشيين . 


بسبب هزيمة لكزية : ْ 
دعل ا م باكويه وساليان وموقانء رأى الجنرال ' 'نبالستين ومعه أفواح 


مقائلتهم وممّاردة تيد لاسرع لقاالدوه سليم خان: الذى كان قد أخذ أموالاً من حكومة التواب 
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نائب السلطنة وأرسلها إلى وؤنياء لكزية: فمفضير سمع كين من اوان وجارويلة #عاننه” 

وهو مطمئّن اطمتتانًا كاملاً لاختيار [جبل]" كلسن كوره سن" واستعداده بالذخيرة والمدفعية 

والأسلحة التى كانت عنده. واأصطف للقتال والصراع معهم مرتين بالقرب من شكى » 

وفى كل مرة جاهد برجولة. وما كان الجيل الراسخ قد سلك مساك الثيات والوقار ٠‏ فقد 

سحب الغيار من وجودهم: ولكن يحكم الأمر المقدر واقتضاء القضاء إبيت شعر ترجمته] 
لا يستطيع أحد أن يتحدث عن كيف وماذا لأن الله هو كيف وماذاء 


فقد انهار جمع لكزيه فى أثناء معركة سليم خان بسبب صدمات وضريات المدقعية 
الروسية. فرجع سليم خان مضطرا من ميدان المعركة, وأخذ أهله وأولاده وأقاربه 
وأقوامه. وتوجه يوجه الأمل إلى بلاط الأمير نائب السلطنة. وفى عرض الطريقء قاد 
المعارك اللائقة مع الروس وأعوانهم وأتصارهمء وعبر من نهر 'كر.ء وعن طريق أردبيل 
ويمرافقة فرج الله خان شاهسون أدرك فى دار السلطنة تيريز شرف حضور صاحبٍ 
الشوكة النوانٍ فلك الركاب العالىء قصار مشمولاً بالعواطف اللامحدودة: وتوقف فى 
أردبيل بحكم نائب السلطنة مع أهله وعياله. وتوقف يولكونيك فى "جواد". وكتب رسالة 
مفصلة إلى مصطفى خان حاكم طالش : [ص ]١76‏ يأنه : "لو تطلق العنان لطوائق 
شيروان وموغان وروديار معاهدا الجانب وتسلك طريق الاتقياد والخضوع مع الروس» 
فذلك هو المرادء وإلا فسوف يوضع السيف السافك للدم على رقبة أخيك وثلاثمائة 
شخص من بنى أعمامك وعشيرتك وأقوامك » وسوف يفتح سيل الطوفان الثقيل بالقتل 
والفساد على تلك الديار". وكتب له مصطفى خان (حاكم) طالش الجواب الفظ . وقام 
ياستحكام أمرهء وعرض كيفية جوايه وسؤاله على خدمة تائيب السلطنة . 


-١‏ فى بيان ظهور بعض من الأحوال: ومجىء المدعو إستبانوف 
مبعوث كدويتش قائد روسيا إلى بلاط نائب السلطنة وإرساله إلى بلاط 
الخاقان الجالس على عرش جمشيد : 
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وفقدان التين والعلف وتعذر ازدحام الجيش فى اليلاط؛ فلم تلتزم عدة جيوش ركاب 
نائب السلطنة المنتسب للتصرء وحدث عرض من أحد الأطراف فجأة أن : غراف كدوبتش». 
وهى من بين جملة وزراء دولة روسيا وأهمهم مكانة وخبرة ومجريا قى برودة وحرارة 
العهدء قد كلف يقيادة جيش روسيا بدلا من 'سيسيانئلى المعروف بإيشيخدرء وقد 
حضر إلى تقليس من قَزلار مع فوج من الروس » وفى قكره اضطراب وتخردِب 
إيروان وأحمد خان الحاكم العسكرى الجديد لإيروان بسيب هجوم أقواج الأمراض الأحذة 
بخناق الموت. ومرض الجيش أيضاء الذى كان أعيد تجديده لحراسة القلعة؛ يسيب تلوث 
الهواء وعقوبتة, كما أصيح أهالى ذلك المكان قرناء الاضطراب والقوضى يسيب هذه الحائئة . 


وعرض من أحد التواحى بأن روس قراباغ قدموا إلى "ناتف" وأصيحوا مستعدين 
للمعركة مع أبى القتح خان وطوائف تلك التاحية» ويأن باشوات قارص ويايزيد وضعوا 
بناء الوفاق الكامل مع الروس ٠‏ وفكروا فى إغواء طائفتى سبيكى وزيلان وهما من 
جملة طوائف إيروان . 


فتوكل ولى العهد على الآلطاق الإلهية. وتوسل بباطن حضرة ملجاً الرسالة [النيى ] . 
واعتمد [(ص ]١7١‏ على قوة طالع نصرة المطالع للحضرة العلية السلطاتية ٠‏ ولم يركن 
غبار الملل والحزن على ذيل شوكته وإجلاله بسب تغيرات عالم الكون والقساد ٠‏ فقكلق 
حسين خان القائد القاجارىء مع فوج من المشاة والقرسان المتطوعين يولاية وقيادة 
إيروان ويتنظيم أمر ذلك الإقليم, وأوكل إليه تدبير أمر باشوات قارص ويايزيد » 
وإحضار أحمد خان الذى كان فى تلك الحالة مريضاء وكلف بِيرقّلى خان بإعانة 
ومساعدة مصطفى خان حاكم طالش . وقرر لجمع تحت قيادة غلام من غلمان الديوان 
لإمداد ومعاونة أبو الفتح خان . ويقدوم حسين خان , أغلق (غراق) كدويتش أساساً 
كان قد فتحه فى فجوة إيروان» ورجع البولكونيك بمجرد قدوم بِيرقلى خان إلى بداية 
صحراء موغان ويمجرد استماعه لهذا الخيرء وتخر عدة أيام فى شيروان ومنها عاد 
دون توقف إلى كتجه ٠‏ وسلك روس ناتف برأسهم إلى طريق قلعة يتاه آياد يسيب قدوم 
الجمع المكلفت لدى أبى القتح خانء ويعد تعيين بيرقلى خان عزم على الرجوع روس 
شكى أيضا الذين كانوا قد ذهيوا إلى رأس حاروتله يعد مقدمة هزيمة سليم خان. 
وما كان طريق آوار وجان كتاى فى تلك الأثناء مسدودا بسيب كثرة البرد والجليدء قلم يكن 
للكزية وأعوان وأنصار سليم خان. الذين كانوا جميعهم متوققين فى جار , القدرة على 
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الرجوع, وتجادلوا وتحاريوا معهم كثيراء وفى نهاية الأمر, قل جمع متهم وقر الباقون 
من السيقء ورجعوا إلى شكى . 

وحضر إلى أذرييجان جيش كذيق من المشاة والقرسان من يلاط صاحب القلك , فكلف 
بعضه لآبواب جمع حسين خان على إيروان » وتوجهت البقية إلى موغان عند بيرقلى خان . 

ويعد استعراض نائي السلطنة لجيش ملجاة الظفر ومراقيته له فى دار السلطنة 
تونق جدل اهتمامهمقصور) على وصدول واجدات وإنعامات عشيا قو :سان الحا 
المنصور وعلى التهيئة والاستعداد للسقر وتجهيزاته. ويالرغم من أنه كان وقت اشتداد 
برودة الشتاء وامتلاء الجيال والصحراء باليرد والثلوجء لكن عزم مزين العالم[ص ]١84‏ 
صمم بأن يطير علم العقاب قى كل وقت وفى كل ناحية حيث يقتضى تحرك الموكب 
المظقر وآن يتجهز للحرب دون نتأمل وتآخر. ويسبب مشاهدة هذا الحال وتنيه الروس 
لهذا المعتى والمقصودء وضعوا بناء الوفاق وفتحوا أبواب الصلح والسلام على وجه 
مرادهم. وطبقاً لأمر ملك روسيا أرسل غراف كدويتش حاجيه [رئيس حراسا] المدعو 
إستيانوف إلى بلاط ملك الملوك صاحب عرش حجمشيد . وكتب خطايا إلى معتمد 
الدولة العلية ميرا محمد شفيع الوزير الأعظم وأرسل يعض الأشياء النفيسة له 
كذكرىء وطلب بأن تغمد السيوف المستلة فى جرابها من بعد ذلك: ويأن تراعى الطريقة 
المرضية للسلام والوفاق بين دولة روبسيا وهذه الدولة الخالدة إلى الأيدء وقد أدرك 
إستبانوف المذكور شرف حضور صاحب الشوكة فى دار السلطنة تبريز» ورأى قرين 
حاله أنوا ع الإنعام والإحسان من الأمير الموقق» وتوجه إلى دار السلطتة طهران بقصد 
العتبة المقبلة عتية الإجلال لملك الملوك الذى لاتظير له . 


- مجىء رسول من قبل الحاج يوسف باشا إلى بلاط صاحب 
العظمة الأمير الموفقء وطلبه إطلاق سراح سليمان باشا كهيا والى بغداد 
وإرسال نائب السلطنة لفتح على خان بمرافقته كرسول إلى يوسف باشا 


كان الحاج يوسق باشا الصدر الأعظم السايقء الذى كان القائد المقتدر للممالك 
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واسطة عقد الصداقة والسلام فيما بين دولتى إيران وآل عثمان: فقد كان يراعى صلاح 
ومصلحة الطرفين وينظر إلى قواعد اتحاد الجانيين . 

وفى هذا الموضوع أيضنا ويإشارة مدون أقلام الوقائه(), أشار إلى حيثيات 
معركة على ياشا وظهر بمقام طلب العذر عن أفعال على ياشا الخاطئة والتماسه إطلاق 
سراح سليمان ياشا كهيا » وأرسل محمود فيضى أفندىء الذى كان من جملة سادة 
الديوان» إلى حضور نائي السلطنة ؛ وتعهد بأنه من بعد لا يايو 
[ص ه4١‏ ]| أقاليم الحدود والثغور أمرا يحالف رؤية الوئام والاتحاد . وعلاوة على ذلك 
توقق الصداقة مع الروس يرغبة الدولتين العليتين إيدان وتركيا العثماتية. وبالاتفاق 


هه يه 3 ا 


دقضدا أوقاتيهما فى تحريب يتيان قسياد نلك الطائقة 

وتوجه ببعض الهدايا اللائقة إلى الحضرة ٠‏ ودخل دار السلطنة تبريز وقى مقام 
الاستشقاع ٠‏ وطلب بأن يصبح التواب ب نائب السلطنة واسطة رفع غبار شجار على 
ياشا والى يقداد وطلب إطلاق سراح سليمان ياشا كهيا فى العتبة السلطانية. ويتاءً 
على ذلك» عرض نائب السلطنة تلك الموضوعات على الدولة القاهرة. فعفى الخاقان 
القابل للاعتذار عن تجاوزاته» وقرر يأنه من بعد ذلك لايصدر يأى وجه من الوجوه سوء 
السلوك مع حكام الأقاليم العثمانية من قيل نائب السلطنة والآأمير محمد على ميرزاء 
كما سمح لسليمان ياشا كهيا بالانصراف مرقوع الرأسء وسيره إلى دار السلام بغداد. 

وكما يدأ السلطان سليم خان سلطان ممالك الروم أيضًا القتال والحرب مع 
الروس بحكم لمواجهة معهم فى واحد من اع" الكتماضسة: وير اق السلطتة فتع 
عند يوسف ياشا. ويعد وصوله إلى ذلك الإقليم صار 0 للإعزار والاحترام 
اللامتناهيين وفى سييل حسن النية وروبة المسالمة أحكم بنيان الوحدة والاتحاد قيما بين 
الدولتين ورجع. 

وبالمصاحب لهذا الحال. قدم أيضًا المدعى إستيان"9)., الذى كان من معارق 
مدينة تفليس» من عند كدويتش إلى حضور صاحب الشوكة نائي السلطنة, وألح من 


. ربما يقصد هنا عيد الرزاق الدنيلى نفسه‎ )١( 
. إستبان : هو إستيانوق كما ذكر من قبل‎ )5( 
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جديد على استقرار ووضع بتاء المصالحة والسلام؛ وكان قد استدعى أن يسير إستيان 
إلى البلاط السلطانى . كى يراعى من تلك التاحية أيضا مسئولو الدولة المتزايدة يوما 
بعد يوم الطريقة المرضية للسلام . فجعل تائب السلطنة مبعوثه قرينا للإنعامات والشفقة 
وسيره إلى بلاط الخاقان الجالس على عرش جمشيد [(ص ١181‏ ] وسمح له بالانصراف 
من بلاط ملك الملوك كسرى يعد الإبلاغ عن مطاليه ورسالته. 


وفى تلك الأوقات. وحيث كاتت طائفة الروس تسير من ولاية يايزيدء كانوا يشترون 
المؤن وما يحتاجون إليه بالذهب من الولايات الخاضعة تحت سيطرة يوسف ياشا 
ويحملونها. ولآنه على الدوامح . كانت إرادة عقل يوسف ياشا وضميره رضا وسعادة 
الحضرة العلية الظل الإلهى واسترضاء خاطر النواب نائب السلطتة؛ ولم يكن يريد أن 
تظهر منه قاعدة الخلاف فى مرآة الملك وقوة اتحاد دولتى إيران والروم (العثمانية) 
وكانت معاملات طائقة الروس مع أهالى الروم (العثمانيين) على خلاف الرأى الكسروى, 
ومن قيل ناتي السلطنة البهية كانت قد صدرت أيضا الإشارة بأن تترك المعاملات فى 
تلك الحدود حتى أو ادعوا الإخلاص مع هذه الدولة » ويجب أن يحرقوا بيدر عمر 
الأعداء قى روضة مريدى الدولة. ولهذاء أرسل إلى ياشوات الولايات الحدوديةء التى 
كانت تايعة لأمره ونهيه الشروح المؤكدة المنيئة على ترك التعامل مع جماعة الروس 
والتردد عليهمء وحذر الياشوات وخوفهم من معاملاتهم وصداقتهم وعلاقتهم مع تلك 
الجماعة. وقطع أساس معاشهم ومادة انتعاشهم: وبعد أن أدرك كدوبتش هذه الارادة . 
قام بالعداء . وأرسل الجترال سويدوف إلى رآس قارص . 

ويعد قدوم تلك الجماعة إلى تلك المنطقة. خرج محمد بياشا حاكم قاأرص مع جمعه 
: بنية الحرب . وقى الخقاء تحالقف مع جيش الروسء وولى يعنانه من أمامهم. وتحصن 
فى قلعة قارصء واستقر فى القلعة متخيلاً النفاق والخدا ع واطلع يوسف ياشا على 
هذا القصد والمعنى ٠‏ قعين سيد على باشا مع جمع من الجيش الطالب للانتقام» ويعث 
حكما إلى أهالى قارص وطلب منهم بأن يخرجوا محمد باشا من وسط القلعة 
أى يأسروه ويبعثوا يه, قانتقل محمد ياشا يسبب سماعه هذا الخبر وهو مفزوع يقبح 
فعله. وتقبل صد الروس وطردهمء ويناء على ذلك خرج من القلعة: ويالمصادفة صار 
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سيد على ياشا مَرَينًا القتال والصراع مع الروس [ص 1417] فأنزل بهم الهزيمة 
الفاحشة:؛ وتقهقرت تلك الجماعة عن قارص ٠‏ واستراحت فى القرى القريبة منها. 
*- تحرك موكب الأمير ولى العهد المنصور من دار السلطنة تبيريزء 
ووصول أخبار هزيمة الروس من الجيش العثمانى : 


فى الثانى من شهر ربيع الثاتى: أعلن نائب السلطنة عن عزمه على تأديب 
المتمردين قربيهم ويعيدهم وعلى استحكام وانضباط أمور الأقاليم الحدودية والثقور . 
فاحتشدت دار السلطنة تبريز بالعساكر المزينة بالنصر. وفتحت أجنحة الراية البيضاء 
الشبيكةوغية فى مقع الصو ءوشن أختاءذوقق الوكين القاك عازج الدزنة ومعة 
المدافع التى لها مهاية الثعابين والطورييدات(!') التى لها صولة الحياحىء والقرسان 
الحارقين للعدو والمشاة نوى التسران المشتعلة: وصلت الرسالة من موسق فاشا 
والعريضة من حسين خان القاجارى قائد إايروان متضمنة أخيار انتصار الجيش 
العثمانى وهزيمة الروس ٠‏ وكيفية تلك الأخبار كانت كذلك: ذهب اين كدويتش إلى رأس 
قلعة 'آخر كلك يأخسقه ومعه أريعة الاف من المشاة الممطرين لنيران اليرق» وأحذ 
يتش فى التحرك من خلفه. ولسماع هذا الخبرء أرسل سليم باشا والى آخسقه ثلاثة 
ألاف من حملة الينادق من جماعة اللازء الذين كانوا من المشاة العظماء فى تلك 
الأقاليم, إلى قلعة 'آخر كلك لمعاونة أهلها. وهجم ابن كدويتش مع أبيهء وقيل طلوع 
الصبح بثلاث ساعات. على القلعة. ومن كل ناحية وضعوا السلالم على الجدران» 
ولشاهدة هذا الحال فتح حراس القلعة أيديهم للقتال والمعركة ٠‏ وفى النهاية » وقى وقت 
الصياح اتتصر الجيش العتماتى على الروسء وولى الياقون من السيق بالهزيمة من 
يرج وحصن القلعة. وخرج الجيش العثماتى من القلعة: وقام بتعقب تلك الطائقة ٠‏ فلونوا 
أديم الأرض من دمائهم , وحتى الوقت ٠‏ الذى كان غراب الليل قد فرش فيه جناح 
الظلام على أطراف العالمء كانت الحرب قائمة بيتهماء وانهزم كدويتش ومعه جيشه 
دفعة واحدة وتحطم سد شياته واستقراره يسيب صولة وصرامة الجيش العثماتى» ومن 


. الطورييدات : مداقع صغيرة‎ )١( 
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ذلك الإقليم رجع إلى حدود تقليسء واستولى الجيش العثماتى متهم كغنيمة على 
خمسمائة وحمسين حرية وكثير من الأعلاح والييارق وخمس [ص ذا | عريات مدقع 
وست عريات أسلحة . 


4- ثورة أهالى إسلامبول وجماعة الجند الجدد [الإنكشارية] على 
السلطان سليم ملك الروم [الخليفة العثمانى 1 وعزله من السلطنة ورفع 
السلطان مصطفى مكانه على العرشء وكيفية هزيمة جيش الروم : 


فى أوائل شهر ربيع الثانى, ثار مسلمى إسلاميول وأصحاب جماعة الجند الجدد 
[الإنكشارية] على السلطان سليم خوندكارء الذى كان سلطانا طيباء وقد ألقوا القيض 
عليه بهذه الحجة وهى بأنه كان قد أسس حِيشًا جديدًا ويأته كان يهتم اهتماما كاملاً 
بنشر هذا الجيش والنظامء. وعزلوا حضرته من السلطنة. ونصيوا حضرة السلطان 
مصطقى مكاته وهو اين السلطان عيد الحميد خان الذى كان قد مكث لفترة فى زاوية 
الخمول ٠‏ وأجلسوه على عرش الحكم . كما قيضوا على الحاج إبراهيم نظامىء الذى 
كان قد أسس هذا الجيشء مع جمع من رجال الدولة. وقتلوهمء وقاموا يقغيير وتيديل 
جمعًا آخر من أمتاء الدولة. ولم يكن حتى ذلك الوقت» قد انتشر هذا الخبر فى أرض 
الروم. وكان كدويتش بعد هزيمته من الجيش العثماتى» قد جهز مشاته مرة أخرى, 
ورقع راية الحرب تجاه قارص ينية المحارية مع يوسفق باشاء فسلك طريقه ناحية 
"شوره كل بايروان» وكان بوسف ياشا قد اغتر فى ذلك الوقت يسيب هزيمة الروس 
التى كانت قد وقعت فى "آخركلك آخسقه فاستتيط النواب نائب السلطنة تعجله 
وتسرعه وهما الباعثان على اختلال الأمورء بسيب نخوته وغرورهء فأعلن له فى عالم 
النصيحة يأن يسلك التأتى والاصطبار فى أمر محارية الروسء ولايتسرعء ولايجهز 
أدوات الحربء وأن يقوم بترتيب الجيش وياستمالة كل أمير ومحارب ٠‏ وذلك حتى الوقت 
الذى تظهر فيه راية مرين العالم الأمير الفلك الوقار يعزم ثابت ورأى صحيح على تلك 
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الحدود ٠‏ وعتدئذ يكون يوسف ياشا مستعدا للعمل وجاهرًا للحرب. وبالاتفاق والتحالف 
للجنود اللامعدوده لإيران والدولة العثمانية يقومون بصد ودقع الروس!'). 

وقيضوا على حسين خان القائد |(ص 185 ] الزائى وكداخان ومحمود خان 
التايمنى أخى بلنك بوش خان الجمشيدى وستة ألاف شخص آخرين المتبقين من طعمة 
السيف الظالم للروح وستة أى سبعة ألاف شخص أيضماء الذين كانوا يساوون مأتى 
شخص من عظماء وزعماء تلك الجماعة الشيطاتية مكل عيد القيات خان نوفل الزائى 
ابن أخى مددخان الزائى والآخ الآخر لبلنك بوش خان الجمشيدى ويرخوردارخان 
إسحق الزائى. ووقعت فى يد المجاهدين المظقرين القنائم والآموال اللامحصورة من 
الذهب والفضة والخيام والعتاد والخيل واليغال والجمال التى كالجيال وغدر ذلك اللامعدود 
الذى يخشى المحاسب تعداده وإحصاءه وقد صار الجيل والوادى متلونًا يدماء القتلى 
من (مكان) معركة الصراع والتزال وحتى بوابة هراة وتقفرقت الأعداد الياقية من 
السيف وتطرقت التكبة واليوار عليهم وتعقب محمد خان القاجارى القارين حتى بواية 
هراة. وأقام حصنا فى مواجهة بوابة هراة ورقع إلى السماء راية محطم العدو. وكان 
الآمير فيروز قد أوصل تقسه مع شخصين أو ثلاثة فى منتصف الليل إلى هراة. قفصار 


#ّ 


محاصرأً ومتواريًا فى القلعة بالنواح والحسرة ٠‏ وسال دم القلب من عيتيه على وجهه. 
- بيان مقتل على باشا والى بغداد بالسيف الظالم للغلمان ذوى 


الأصل السيئّء وجلوس سليمان باشا كهيا مكانه على وسادة حكومة بغداد 


عندما وقعت فى السنة الماضية الأفعال والأعمال الشاذة بسيب الخسة والدناءة 
وعدم التجرية من على باشا والى بغداد بالنسبة لخدام وعمال الخاقان ذى المقام العالى, 
رجع قرين الهزدمة والانكسار على دار السلام دقدأنء وتراجع أهاليها إلى الوراء 8 


1( هكذا حاء هذا الموضوع مقطوع وغير مكتمل وبيدو أن هناك نقصا فى هذه الصقحات رعم اكتمال ترتيب 
أرقامها كما أن الموضوع الذى يليه لاتوجد مقدمته أو بدايته حيث إن السايق لا يتفق مع اللاحق . وهذا 
النقص موجود فى التسختين : أى نسخة مكتية جامعة القاهرة ونسحة مكتبة جامعة إصفهان وهما اللتان 
اعتمدنا عليهما قى ترجمة هذا الكتاب. كما ذكرنا من قيل. (المترجم) 
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وفى أواسط شهر حمادى الأولىء قام غلامان كرجيان من غلمانه ويتحريض من 
أحد مقرييه» الذين كاتنت لهم الصداقة الحميمة معهء يقتله فى أثتاء الصياحء واطلع على 
هذا الوضع أعاظم وأعيان يغداد وجماعة الإتكشارية [الجيش الحديث|ء قيادروا إلى 
خدمة سليمان باشا [والى] كهياء ورفعوه إلى الحكم مكان على باشا , وغرسوا بذور 
إرادته وحكمه قى أرض القلوب|(ص ١11١‏ ]| وامتطى قتلة على باشا دواب القرار والهروب 
يسيب مشاهدتهم هذا الحال. فعين سليمان ياشا عدة فرسان عليهم: قأسروهم فى 
الطريق وضريوهم بالسيق اليتار وآرسلوهم إلى دار اليوارء ودون الوقائع المسطورة 
فى العريضة وتوجه بهدية لائقة إلى بلاط الخاقان الموفق, ويعد وصول هذا الخير إلى 
البلاط العثمانى, كلق السلطان [العذ - عصطفى ملك الروم يوسف ضياء باشا على 
حكومة يغداد ورئاسة العراق العريبى وتلك الحدود . ويعد اطلاع سليمان على هذا 
الوضعء جعل رجال الدولة راضين عنه. وعن طريقهم اقتخر مرة أخرى ومن جديد 
يحكومة العراق العريى. واستقدم مديرق اليلاط العثماتى يوسف ضياء ياشأ إلى دار 
الخلافة إسلاميول» ووضعوا عثمان ياشا مكاته على أرض الروم وقراحصار وآرسلوه 
هى إلى البلاط العثمانى, ويقيت تلك المناطق خالية بسبب صواب رأيه ورؤيته حيث كان 
معجزة قى قوانين أقاليم الحدود والتصرف مع أهالى الولايات. واستخدام أسلوب 
المداراة مع المعرقة والغريب . 


عودة الموكب المظفر إلى دار السلطنة تبريزء» ووصول السفير 
العالم ميرزا محمد رضا القزوينى مع الجنرال غاردان وسائر السفراء 
الفصحاء إلى بلاط الخاقان الموفق » وتكليف عسكر خان بالسفارة : 

فى هذا العام. ويمقتضى الطبع القيور وعلى الهمة وشهامة الفطرة, كان للنواب 
نائب السلطنة والخلافة الإرادة مع الجيشء الذى كان حاضرا فى الركاب المنتتسب 
للنصرء بأن يقوم ويتصميم العزيمة القوية الراسخة بمحارية جيش روسيا. 
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وطالما قاموا بإرسال عرائض الحاجة والإلحاح والالتماس يخصوص هذا الشأن 
إلى خدمة زحل الرفعة ملك الملوك جمشيد العظمة. حيث كررت جماعة الروس على 
لسانها المصحوب لمبعوثيها أحرف الصلح والسلام؛ وطلبت من مسئولى الدولة الخالدة 
عقد شرط الصلح وعهد الهدنة وإيقاف الحرب بينهما .ولم يسمح رأى مزين العالم 
السلطانى, الذى هو نموذج لعقل الجميعء ولم يأذن للأمير نائي السلطنة بإثارة غبارة 
الاننقام والقتال وإشعال نار الحرب والصراع.[ر[ص ]١5١‏ 


ويتاء على هذاء ولآن أيام الخريف كانت تقترب وكان ينقضى وقت زحف الجيش , 
فقد تحرك الموكب المزين بالنجوم من مرج "أشكنير". وفى الثامن عشر من شهر رجي 
المرجبء زين دار السلطنة تبريز. وقضى بانتظاح جميع الأيام وفى همة عالية التهمة 
بإتمام أمور جند الانتقام ويترتيب ونتسيق الجيش والتظام , وكان فكر شمس المآثر 
معطوفًا على نظم أمور الرعية وشئونها وعلى إراحة الجيش الجرار من المشاة 
والقرسان,» ققسم خيل جند الجلادة والمشاة والفرسان إلى ثلاثة أقسامء وعين كل فوج 
على واحد من الأقاليم, بحيث يكون بموجب نظام العمل. مستعدا وجاهرا للمعركة, 
وكانوا فى كل يوم يتدريون على قواعد العسكرية الجديدة على الدوام . 

وفى الثامن من شهر رمضان المبارك» رجع السقير الأديب ذو الخصال الطيية 
ميررًا محمد رضا القزوينىء الذى كان مكلفا بسقارة دولة فرنساء فقد أكرمه نابلدون 
وجعله قرين الإعزاز .وكان قد رقع راية الصداقة والتحالف فى مضمار الصداقة 
العلنية » ويعدها يبعث بالجترال غاردان: الذى كان من ضمن مقريى ومحرمى بلاطه 
وقائدا لاثنى عشر ألق جندىء ومعه أريعة أشخاص آخرين من مشهوريهم وفناتيهم 
وخبرائهم العقلاء ؛ ومعهم رسالة الصداقة الحميمة واتفاقية المحبة وكانوا جميعهم فى 
صحية ميرزا محمد رضا القزوينى إلى خدمة الخاقان الموفق والأمير ولى العهد تاي 
السلطتة . 


زط" 


وخلاصة مضمون هذه الاتفاقية(') ذلك: 'يآن نابليون كان قد تعهد بأن يحرج 
الروس سواءً بالحرب أو بالسلام من الكرجستان والولاية التى تحت سيطرتهمء وطالما 
أن هذا الأمر لم ينجز (لم يجد القصل قيه)ء قلا يحوم حول الوفاق مع دولة روسيا . 
ولا تكون دولة إيران أيضا فى هذه الحالة مقيدة بقيد صداقة دولة إنجلترا وأن يقرنوا 
سؤالهم بشأن التدخل فى الهند بالنتيجة". ظ 

وقد أسرع ميرزا محمد رضا القزوينى والجنرال غاردان السفير بالتشرف إلى 
دار السلطنة تيريز لخدمة نائب السلطنة وذلك فى أثناء الاحتقال العام » وعرضا رسالة 
رص ]١97”‏ نايليون عليه. فشاهدا كافة أنواع الرعاية والإحسانء وكلف التواب ناب 
السلطنة فتح على خان نورى رئيس الحراسء الذى كان من أعاظم البلاط ورجلاً ذا 
منزلة وخبيراء لاستضافة السفراء , وفى الثانى من شهر رمضان توجهوا إلى بلاط 
الخاقان خاتم سليمان » ويعد قدومهم إلى دار السلطنة طهران ٠‏ يذل كسرى الموفق كاقة 
أنوا ع الآلطاف والرعاية والشفقة بشأتهم فجعل الجنرال غاردان مفتخرا يلقب خان. 
كما جعل رفاقه مفتخرين ومختصين بالإنعام والرعاية اللامحدودين» وكلف من موضع 
عرش السلطنة عسكر خان الأقشارى الأرومىء الذى كان من كيار القواد, ومعه التجهدزات 
ولوازم المعيشة الكاملة للسقارة إلى فرنساء وسار وهو فى صحبته من البضائّع الغالية 
والتحق الجذاية على سبيل التذكار والذكرى ومعه رسالة بداية المحبة والألفة من قبل 
قرين الشرف الحضرة العلية ذى الرتية الفلكية والنواب نائي السلطنة والخلافة . 


(1) لم يذكر عبد الرزاق الدنيلى كل مضمون هذه الاتفاقية المجحفة لحق إيران وذلك لتعمده عدم الإقصاح عن 
أخطاء قتح على شاه وحكومته لأنها فى رأيه من أسرار النولة . أما بشأن ينود هذه الاتفاقية وحقيقة 
مضمونها فيقول عياس إقيال بشأتها : 'عقد ميزرا رضا خان |القزوينى] عن فتح علي شاه قى الخامس 

1 والعشرين من صقر (؟1؟177 هشه ق) قى 'فيتكنشتاين" معاهدة مع نابليون شملت ست عشرة مادة تعهد 
تايليون يموجب هذه المعاهدة بأن يسعى إلى استرجاع الكرج إلى إيران وإجبار روسيا على تخليتها 
وإرسال الأسلحة والمدافع والبتادق والمهندسين والمعلمين لإصلاح الجيش الإيرانى وتقويته ٠‏ وقبلت إزاء ذلك 
إيران أن تحالف فرنسا فى حريها ضد الإنجليز وروسيا وأن تعلن فور الحرب على إتجلترا وأن تحرض 
رعاياها الأققان على مهاجمة الهتد وأن يسمح الشاه لتابليون يعبور إيران إذا أراد غزى الهند عن طريقها 
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7- تكليف العارف بالحقائق والمعارف السيد إبراهيم شيخ الإسلام 
الخوئى من بلاط ملجأ العالم إلى سفارة الروم!') : 


عندما كان قد استلزم فى تلك الأوقات جلوس واستقرار حضرة منيع السلطنة 
السلطان مصطفقى سلطان الروم العظيم من حجديد على عرش السلطنة والحكمء ولقد 
كانت على الدوام تراعى قيما بين هاتين الدولتين الخالدتين قواعد المحية والمودة عن 
طريق تردد السفراء والأمناء . ولهذا السيب كان إرسال رسالة الصداقة فى صحية 
شخص مترجم ورسول يليغ وفصيح هو من لوازم أخلاق وأحوال السلطنة. ولهذاء كلف 
من يبلاط صاحبي القلك الخاقان الموفق» ناشر كنوز الحقائق والمعارق والعالم يرموز 
الفضائل والعوارف شيخ الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم شيخ الإسلام الخوئى 
بالسقارة وأرسل فى رفقته الرسالة المشتملة على التهنئة بالجلوس المأتوس بإتشاء كدية 
عطارد. 


بيان وقائع سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين هجرية» ونقضص 
عهد وميثاق كدويتش قائد روسيا 1ص 1١57"‏ ومجيئه مع الجيش 
اللامحدود إلى إيروان وإنهزامه : 

وإعداد لوازم الحرب والمعركة, وقد قرر الخاقان فاتح اليلاد أيضا أن تتحرك فى وقت 
العمل أفواج يحر الأمواج التى كانت منتظرة الأوامر العلية وكان مكنون مير التواب 


وقى هذه الحالة تنوحةه أحد المسرعين مىن كدوبتش قائّد روسنا الذى كان كعوبى 
البيلسان إلى البلاط الملكى؛ فكانت خلاصة مطلبه من الخاقان فاتح اليلاد هو الصلح 
(1) سفارة الدولة العثمانية . 
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والسلامء وكانت متضمنة أيضنا بأته بعث برسالة تفسيرية إلى الجترال غاردان سفير 
إمبراطور قرنسا إفى إيران] حيث إنه نظرا لاتحاد وتحالف دولتى قرنسا وروسيا. 
فلروسيا أيضاً الرغبة الكاملة فى مصادقة ومصالحة دولة إيران» ويأته قد ترك الخوض 
فى هذا الأمر العميق وإتمام هذا الشأن العجيب إلى مسئولية رعاية الجترال غماردان 
خان: وعرض السقير الصافى القلب طليه أمام كرسى عرش أيوان الخديوى القفريد. 
ققال الخاقان فاتح البلاد قى إجابته إن مقصود كدويتش من إعلان هذا الموضوع ليس 
إلا تلاعيًا ومكرًا وخديعة وإثارة لغبار الفتنة والشغب وإن غرضه من هذا الإصرار 
سييرز ويظهر العداوة. وقد سعى الجنرال فى خدمة كسرى الفريد إلى عرض وتقصيل 
يعض الأدلة. وحصل على الإذن والتصريح فى إتمام أمر الوفاق والصلح من خدمة فلك 
البسطة الخاقاتية» وأعلن إلى كتنويتش قبول التماسه ومطليه من ديوان الملوك الملاصق 
للفلك. وأررسل [كدويتش]" وان باردن وريدى" قاد المدقعية الروسية, وكان قد أعلن عدة 
رسائل منبئة على إعلان الامتنان وتقديم الشكر اللامحدود إلى تائيٍ السلطنة والجنرال 
اردان خان. وتحرك من تفليس بحجة تعويض هزيمة العام الماضى فى آأخسقة 

وأرسمل التواب نائب السلطنة سلالة الأطياي ميرزا عيسى الوزير الملقب بميررًا 
الكبير إلى بلاط ملجأ العالم الخاقان حضرة القلك [ص ]١154‏ » وعرض كيفية الحال 
على عاكفى كعية الجلال . فأصدر الخاقان الذى لاشبيه له الأحكام المشيهة بالقضاء 
بإعداد وتهيئة لوازم المعركة ويتسيير أفواج الجنود الذين لهم طباع الأسود . وكان 
الجنرال غاردان خان ملتزما ركاب الهمايون فى مرج سلطانية, وأحضر يسيب هذا 
القصدء وعرض غاردان أمام كرسى عرش الحضور وهى فى مقام الحاجة يأن "تجهيز 
وإعداد آلات وأسلحة معركة الروسء الذين هم الصديق للدولتين إيران وقرنسا. 
لا حقيقة له: وأن اليقين الحاصل لى هى بأته قى هذه الفترة تنقسهاء سوف يصل بريد 
مستعجل من دار الملك باروس» وهى عاصمة ملك فرنسا؛ وسوف يصل خير إخراج 
الروس من أقاليم إيران الحدوديةء ولآن الأمر يقيل بملائمة الحكم: فقد كان الإصرار 
على المعاداة بعيدا عن رؤية الحزمء ثم إنه من المحق أن يعود الجيش الطالب للانتقام 
إلى دياره وذكناته حيث الآن قصل الخريقء وقى فصل الربيع القادم يصمم على 
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التوجه إلى رحلة الهند(أ).” فقال الحديو القريد: "أنه إذا كان قى الواقع مقصود 
كدويتش من التوقق فى ينبك هو التوجه إلى إيروان» وعلى غقلة يضع بناء التجيسس 
بغرض احتلال قلعة إيروان ٠‏ فإنه نظرا لعدم الاستعداد للحرب. فسوف يضيق الأمر 
على أهالى القلعة.' قتعهد الجنرال واتفق على هذا المضمون وهو: "بأنه إذا وقع من قيل 
الروس الأسبقية فى الحرب مع أيطال إيران» فيكون مجرما ومذتيًا أمام يلاط حاكم 
عرش جمشيدء ويستدعى ذلك أيضا بأن تُحرر من قيل حضرة قرين الشرف الوثيقة 
على هذا المضمون وهو بأته إذا وقع من قبل نائب السلطنة (ولى العهد) الأسيقية قى 
المشاكسة مع الروسء فيكون الوزير الشييه بأرسطو مستعدا! لعتاب سلطان فلك 
الركاب» ويقدم على ذمة مؤاخذة السخط السلطانى” . 


وفى حضور كسرى المنتصرء كُتبت الاتفاقية وخُتمت. وسلمها كلاهما للآخر. 
وتقرر بأن تراعى وتراقب فيما يينهما نظام الهدنة» ولا تصدر من كلا الجانبين الرسالة 
المؤذية للقلب ولا السهام المقضية للصدرء ويأن يكون سيف المجاهدين الصائد للروح 
فى هذه القفترة مثل سيف الكواكب لاعمل له ومتواريًا خلف غلافه [ص ٠ ]١150‏ ويأن 
يكون الطرقان مرتاحين من الحرب والاصطقاف للقتال . 

ومع ذلك أكد الخاقان الموفق تأكيدا موثوقاء يناء على قانون الحزم ورعاية جاتب 
ملك العالم الله (جلا جلاله) على الوزير الصافى القلب يحمل الخزانة ونقل تجهيزات 
الجيش المظقرء ولم يستلزم منه هو الحسن الطياع (ولى العهد)ء من أجل خاطر عهد 
الجنرال نقل التجهيزات والأسلحة وقيادة الجيش الكثيف إلى ناحية أذرييجان» وقد 
سمح له بالانصراق من البلاط الملكى بدون الجيش وعتاد ومؤتة الاصطقاف للمعركة, 
وانضم [الجنرال غاردان] فى بلدة خوى بركاب الأمير الموفق المتتسب للتصر. 

وبالمقارن لذلك الحال. أسرع مبعوث كدويتش إلى الجنرال غاردانء وكان هذا 
المضمون واضحا من عنوان رسالته وهو: “ينه طالما أن الصداقة بين روسيا وفقرنسا 


)١(‏ من الالحوظ دور قرنسا فى إيعاد أنظار إيران واهتمامها بالحرب مع روسيا وجعلها تعمل قى تاحية أخرى 
وهى الهند لخدمة مصالحها وأهداقها ضد إتجلترا قى الهند . ( المترجم ) 
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قإنه من اليديهى سيوضع بتاؤها بين دولتى إيران وروسيا أيضا بالضرورة فى الفترة 
نقسهاء لكن فى هذا الوقت. وصلتى حكم من إمبراطور روسيا يآن أعزم إلى إيروان: 
وإرادة مافى ضميره هى أن تظهر بوساطتكم صورة أمر السلام فى مررة المراد." 
قارسل الجنرال غاردان خان موسى لاجار نائيه فى صحية مبعوث كدويتش وكتب إليه 
بعض الرسائلء وفى عرض الطريق حدث له طارئ شديدء وتئخر فى قدومه . 


84- بيان نقض عهد كدويتش وقدومه إلى رأس إيروان» ومحاربة 
حسين خان القائد مع جماعة الروس : 


تحرك كدويتش مع عدد واقر وكثرة لامحدودة إلى تاحية إيروان» وكلف الجترال 
نبالستين أيضا على نخجوان مع جمع عن طريق قراباغ, وسلك مسلك نقض العهد 
متخيلا أنه ريما يظهر فجأة شاهد مراده ويثمر غصن أمله القديم» ويفتح فجوة فى 
رأس أقاليم الممالك المحروسة بالسعى والمحاولة . ظ 

فعرض كيفية وضع الأحوال على بلاط الخديو الفريدء الأمير نائب السلطنة الذى 
كان له قى طريق الرجولة والشجاعة عهدا كبتيان السماء المحكمء وكان يرفع راية 
المروءة والقتوة على الفلك الأعلى» وكان حتى ذلك الوقت على العهد والميثاق ولم يفكر فى 
القجال وهوبس المعركة [ص ]١1"‏ والمقاومة» وذلك بعد التأكد من نقض العهد وال ميثاق, 
وكان يعد لمجىء تلك الطائقة ولم بيد اعتتاءً واهتماما يهم؛ وكان يرى نقض عهدهم فى 
نظر همته العالية سهلاً. وعندئذء أصدر الأمر بتقسيم الجيشء الذى كان مكونًا من 
المشاة والفرسان فى ظل راية فتح المعجزة . إلى قسمين. فأرسل جماعة حملة البنادق 
ذات الماسورتين التيريزيتن وفوج جتود مراغه مع الغلمان حملة اليتادق والمدفعيين 
بالمدافع التى فى قوة المجرة لمعاونة وإمداد حملة الينادق الإستراباديين والدماونديين 
وغلمان الحكومة الملكية الخراساتيين الذين كانوا عند حسن خان القاجارى أخى حسين 
حان قائد إيروان والذين كاتوا مشغولين يحراسة القلعة. وأكد عليهم التاكيدات البالغة 
بمراعاة لوازم وشروط حراسة القلعة وحمايتهاء إلى أن يسرع صائدو الأسود الغادرة 
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من بلاط الخاقان فاتح البلاد إلى ركاب نائب السلطنة: وأن يستعدوا للأآمر كما ينيقى 
ويليق. وكلف جمعا من جند تبريز وخوى ومعهم عدد من حملة بنادق [طوائف] 
مقصورلى وتشناشكى ؛ وخان نوزى وعدة أشخاص من غلمان الدائرة الخاصة يقتح 
على خان نورى رئيس الحرس المسلح إلى نخجوان. ونزل الموكب المزين بالنجوم نزول 
الإجلال فى بلدة خوى لانتظار قدوم جيش ملجأ الظفر فى ركاب الخاقان صاحب عرش 


محمسنل . 


ويعد الانتهاء من هذه المهام, كُلّفء طبقًا للأمر الملكى فرج الله خان رئيس 
الجلادين: الذى كان مكلفًا فيما سيق بحكم الخاقان المسيطر على العالم مع جيش 
عظيم لتمكين وتثبيت عبد الرحمن باشا والى بيان فى سليمانية يقداد » بعد الانتهاء من 
الخدمات المقررة إلى خدمة الأميرء فقدم إلى يلدة خوى مع الجيش المجهز. ومن ناحية 
أخرىء قدم أمان الله خان الأقشارى حاكم "خمسة" أيضا مع ألقى فارس من خمسة, 
وفى خوى أدركوا شرف الحضور الموفور السرور. وتحرك تائب السلطنة من خوى مع 
الجيش المجهز . وأكد العزم على محارية ومقاتلة الروس ٠‏ وفى المنزل الأول عرض على 
رأى الواقفين فى حضرته أن القائد حسين خان ذهب [ص ١15‏ ] إلى رأس طريق 

يتذوهن أحل طمتنة فرسات أكرانادروان عن نوي الآغيل التي وسباتن انوا 
جمعه. وعند قدومه إلى تراب إيروان كان وقت التقاء الفئتين وتقايل القريقين . وكان 
القائد حسين خان منشغلاً بالمعركة والقتال مع روسياء ولم يكن قد تحكم الروس فى 
إطلاق المدفعية. فولى أكراد إيروان» دون أن يصل الضرر لأحد من تلك الطائقة, 
كوحوش الصحراء من مكاتهم: وسلكوا وادى الهروب والقرارء وأسرعوا من هتاك إلى 
طوائفهمء وأخذوا أحشامهم وقبائلهم وكل ما قد وصلت إليه أيديهمء وعبروا مياه تهر 
آرس. وكان القائد قد عاد إلى حصنه ومعسكره يعد محاولة وسعى كيير بالرغم من قلة 
الجيش وكثرة النوايا السيئة ولم يكن قد رأى قائدة قى الحرب. ويسبب الاستماع لهذه 
الأخيارء كلف تائب السلطنة على القور فرج الله خان عن طريق ‏ تشورس”" وأمان الله 
خان عن طريق نخجوان لامداده ومعاوتته, وعين أحمد خان مقدم على تلك الحدود من 
أجل حراسة حدود تنخجوان. ولما كانت حدود قراجه داغ وأردييل ومشكين فى مثل هذا 
الوقت خالية من محترفى صائدى أسود المعركة وكان يسرم تعيين الجيش على تاك 
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الحدود . ققد كلف أمير خان القاجارى مع فوج من الجيش على حنود الدامغان 
ومنتجعات قراجه داغ الشتوية :وساروا بالمدقعية والطوربيدات والمشاة والقرسان 
الجرارة والتجهيزات التى لا تعد ولا تحصى. وتوقف موكب رييب الخصرة مع عدد من 
ملتزمى ركاب النصر والجتود القراهاتيين والكزازيين» الذين لم يكونوا قد تعلموا بعد 
العسكرية الجديدة» فى منزل "تشورس”. ويعد يومين أو ثلاثة عرض على الرأى الأبيض 
المضيىء أنه قيل قدوم فرج الله خان وأمان الله خان إلى إيروان» رغب ككويتش تفسه 
فى محاصرة قلعة إيروان» فسير الجنرال سماندرويتش يارت نكين برأس مليئة بالشرور 
والقساد من أجل احتلال "شرور", ولم يحتمل القائد [حسين خان] بمقتضى جلادة ذاته 
وغيرة فطرته ٠‏ قترك أحماله وعتادهء ورقع راية الحرب لمقايلة سماندرويتش ومحاريته. 
وكان فى رأيه أن يتحول عن الحرب فى بداية الآمر [ص ١198‏ ] ويداية احتماء المعركة 
يهدف تشجيع العدوىء وأن يجعل الأرض ينفس لون الياقوت والمرجان من دمائهم , 
فيتجراً العدوء ويبتعد فرساتهم عن مشاتهمء وعلى القور يقوم القائد بعد ذلك ويبداً 
المعركة ويلوى عنانه ويدفع جتودهم إلى الكمين المقتوحء فيعدم بنيان ثبات المشاة أيضا 
بالتديير نفسه. ومن المشاكل التى حدثت فى أثناء عودة القائد ظهور القبار والتراب 
الغليظ فى تلك الصحراء واختلاط الجيشين بيعضهماء ويسيب كثرة الغيار والتراب 
لم يميزوا الغالبي من المغقلوب والصديق من العدوء وكان قد تخيلوا تحطم أحمال وعتاد 
القائد أيضًا يسيب هذه الحال وكاتوا قد يدوا التحرك. وكانت رغية القائّد فى أن 
يسحب نفسه من وسط الغبار والتراب إلى جانب ويشاهد بدقة كاملة أوضاع المعركة 
ويضع بناء المعركة والتزاع من رأس التدبير الكامل » فانسحب من وسط القبار والتراب 
بسرعة. ومن المصادقات أن الجيش أيضًا خرج للبحث عنه فوجدوا أن ساحة المعركة 
خالية من القائدء ولأتهم لم يكونوا عالمين إلى أى تاحية ذهب ققد امتلأ قليهم بالخوف 
والفزع وتفرقت كل فرقة فى تاحية . حيث وصل أغلبهم إلى الرحل والأحمالء وقام 
القائد مع عدد من الغلمان» الذين كانوا معه. بمواصلة المعركة بسيب شدة جلادته, 
فقتل وأصاب عدة أشخاص من الروس. وفى ذلك اليوم نقسه. لحق بالقائّد قرج الله 
خان وأمان الله خان مع مجاهدى أبواب جمعهما » فاجتمعت الجيوش المتفرقة مرة 
أخرى. وأمر نائب السلطنة بقتل جمع من الجيش معاقية لهم على تقصيرهم وتهاوتهم 


وضعقهم. ثم رتب القائد حسين خان وفرج الله خان وأمان خان فرق وألوية الجيش. 
وأسرعوا إلى محارية الروسء فلم يقدم الروس إلى المعركة يسيب ملاحظتهم استعداد 
الجيش وتجهيزهء. وسحيوا أقدام سعيهم فى أذيالهم واتتظر القادة المذكورون القتال 
والحرب بالليل والتهار فى كمين المعركة. 


: بيان محاربة النواب نائب السلطنة مع روس نخجوان‎ -٠ 


وفى تلك الأوقات. صار معلوما لرأى [ّ[ص ]١59‏ نائب السلطنة المظهر للصواب أنه 
قد حدث لأحمد خان مقدم تردد كامل فى حرب الروس القاصدين لتخجوان: ويأن 
الروس قدموا أيضا إلى قرب نخجوان . فلم تحتمل غيرة طيعه القيور هذا الإقدام: ومع 
أن الجيش المستطاب لم يكن حاضرا قى الركابٍ . ققد صمم على محارية الروس. 
وبالمصاحب لهذا الحال. عرض على واقفى حضور العظمة بأته قد حدث سوء ظن لنظر 
على حان حاكم أردييل وفرج الله خان نائيها من نجف قلى خان كروس. الذى كان 
مكلفًا بتنظيم قلعتهاء وفرا مع طائفتيهماء وقبضا على حسين قلى خان باكويه الذى كان 
قد أصبح سبيا لقكل إيشيخدر قائد روسيا . وتوجها إلى ناحية لتكران' التى كانتت 
محل اختيار مصطفى ان طالش الذى صار أيضًا يسبب هذا المعنى خائقًا ومرعويا 
نظرا لصلته يهما ومجاورته لهماء والجميع يتخيلون إحداث فجوة فى روس تلك المناطق. 
فتوكل نائب السلطنة على خالق الجزء والكلء وياقتضاء الحلم الموفور لم يلتقت لهذا 
المحذورء وتحرك من منزل 'جورس », وقدم إلى ساحل نهر آرسء وآمر بالتوقق على بعد 
نصف فرسخ من مدينة تخجوان وأرسل الأمر المكتوب إلى القائد حسين خان وقرج الله 
خان : 'يأن يسيرا فوجا من الفرسان فى صحية أمان الله خان إلى الركاب المستطاب " . 

ولأنهما كانا مطمئنين بالكامل من أمر قلعة إيروانء بالإضافة إلى أن طوائق 
ابروان ورعيتهاء لم يكن لهم ميل لاتيا ع الروسء وقد رحل يعضهم وعير تهر آرس وذهبي 
البعض الآخر إلى ناحية قارصء وكاتوا فى مأمن وحماية من فنتة وفساد الروسء ققد 
جمع حسين خان وفرج الله خان وأمان الله خان طبقًا لصلاح أحدهما للآخر مجاهدى 
ركاب أبوابي جمعهم. وأدخلوا صادق خان عرز الديتلو القاجارى ومعه فرقة الأقشار 
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الروميين المعقى عنهم فى المفاسدء قى سرعة كاملة إلى ركاب الأمير العالى المقام. وفى 
خلال هذه الأرناع: كان كه وضل حرق ومسا إلى مقزية :من اقرية'قرانابا" يتشهوان: 
فتوجه الآمير سعيد الحظ ينفسه النفيسة, وشاهد وضع العدو وعدده . 


وعلى الرغم من أن محل [ص ]2٠١‏ نزولهم كان مكائا مرتفعاء ولم يكن له اقتحام 
من أية ناحية وكان صعيًا هجوم القرسان والمشاة على هذا المكان المرتفع» ودون جدوى 
أو قائدة: فقد رأى القادة الصلاح فى الحرب على تصور أنتهم سيحاصرون أطراف ذلك 
المكان وجوانيه . فسيحاصرون الروسء وعزم النواب نائب السلطنة أيضًا لصواب رأيهم , 
وفى أثناء القدوم إلى تلك المتطقة شاهد ورأى بالمنظار أن جيشا كبيرا يقدم من ناحية 
هضيتى سيستان لإمداد ومعاونة روس قرايابا". ويالنظر إلى ارتقاع المكان ووصول 
كل هذه الإمدادات إلى تلك الجماعة فلم يكن يعتقد أن الإقدام على الحرب وإثارة غبار 
المعركة متضمتا أى فائّدة « ولكن يسيئب آن أحمال وعتاد الحيش المنصور كانت فعدلئة 
ومحل نزول موكب النصرة كان واقعا وسط دره وكان ممكن السقوط والتوقف فى ذلك 
المكان ومع احتمال إغارة جيش الروس ليلاً الخارج عن رؤية الحزم والصرامة , 
فلم تكن العودة دون حرب أيضما جديرة بالغيرة ولائقة بمنزلة العظمة والشوكة؛ وعلى الرغم 
نائي السلطنة ثانية الأمر يمحارية الروس إلى القائّد حسين خان وأمان الله خان 
قائد جنود النيران وذلك من ناحية اليمين وإلى فرج الله خان الأفشارى وعلى حان 
القاجارى ومعهما فرقة حاتم خان بك الدنيلى ونبى خان كزازى وهم الذين كانوا أيضًا 
قادة الجنود القاذقين بالنيران من ناحية اليسار ووصلت فرقة الجنود التيريزيون ٠‏ نظرًا 
لشجاعتهم ومهارتهمء إلى ذلك الجيل المرتقع, وأسقطوا جمعا من الروس من فوق قمة 
والتراب » ويسيب جهاد الجنود الباحثين عن النصر كادت تقام قمة جبل من الروس. 
وظهر القرسان من الخلف ودارت الحرب العظيمة ولم يحتمل القرسان وهزمواء وأحاط 
الجتود بالعدى [ص ١١؟]‏ من الجاتبين » وأصيب يطعنة منكرة محمد بك الذى كان 
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قائدهم. فاضطر إلى الرجوع. ومع أنهم كانوا فى أول عسكريتهمء ققد أوصلوا 
محارييهم فى جميع الأماكن إلى القلب فى أدب ونظام كاملء واندهش الروس وكادوا 
يرفعون لواء المعركة إلى القلبء ولم يتحمل الطبع الغيور حرارة اندهاشهمء فهجم 
عليهم مع فرسان فرقة مبارك » فجعل مائة وخمسين رأسًا منهم مزدانة بالرماح وردهم 
على أعقايهم. وفى تلك المعركة , قَتلّ مايقرب من آلف شخص من الطرفين» وفى وقت 
العودة: لم سطدرا مره عن الميدان ثلاث عريات مدقعيةء قصار مدقعيوهم 
موضع المحاكمة واللوم . 


-0١‏ عيور نائب السلطنة من مياه نهرارس» ومجىء موسى لاجار 
الفرنسى من قبل الجنرال غاردان خان من أجل المصالحة» وإصرار 
كدويتش على أخذ قلعة إيروان : 


فى أثناء قدوم الروس إلى نخجوانء رحل أحشامها ورعاياها من مساكتهم طوعا 
ورغية» وألقوا برحلهم على هذا الجانب المائى فى المكان المسمى ب (دره شام) والمتصل 
يذهر أرسء وعندئذء وعلى تصور ألا يصل ضرر إلى قلعة إيروان من الجيش. عير 
التواب نائب السلطنة مياه تهر آرس وأمر الموكب المنصور بالتوقق فى منزل 
قباتياسان . وكلق على خان القاجارى وإبراهيم خان رئيس.قرقة القلمان ومعهما فوج 
من الفرسان يتآديب الروس فى تخجوإنء وفى وقت القدوم إلى نخجوان وصل على خان 
نفسه إلى الروس وقتل عدة أشخاص منهمء الذين كانوا خارج خندقهم , فرحل الروس 
من ذلك المكان لفرط دهشتهم.ء وجعلوا المديتة الخرية تنخجوان حصنهم واستولى على 
خان على الغنائم الكثيرة وانضم إلى الموكب المظفر دانّما. 

وقى تلك الأوقات: أراد العقل السليم السامى أن يعزز ويدعم أمر أمير خان قائد 
أردبيل وموغان» قسرى الحكم بأن يوفق القائد المذكور فى مسئولية رفع وإزالة وحشة 
حكامى طالش وأردبيل وخوفهماء فإذا وجدا الاستمالة فيها يكون المطلوب ٠‏ وإن لم يكن 
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فسوف يصبحا فى وادى الحيرة والتشتت [ص ١١”‏ ] وسوف ببرز جليا إلى منصة 
الظهور كل ما كان قد خط على لوح التقدير وما كتبه قلم القضاء على صفحة الأجنية. 


وفى سياق هذه الأحوال. قدم 'موسى لاجار" إلى المعسكرء وفى منزل 'قيان 
ياسان' تشرف بالحضور وهو فى غاية الضعف والتقاهة من المرض والتعبء وقد أصر 
كثيرا على أنه مكلف بإبلاغ خطاب الجنرال غاردان خان ووصيته ولم يقبل من مقرب 
الحضرة أى ممانعة على الإقدام فى الذهاب. وفى أثناء الذهاب. عرض لاجار: بأته 
طبقاً لما هو متبع بين ملوك القرنجة وهو بأنه فى كل وقت يتردد فيه سفير من أجل 
إتمام الصلح بين العدوين» يحب أن يغمد سيف الخلاق والعناد فى جرايه من الجانيين 
حتى عوبته. ويناء على طلب هذا العيد وهو أن يمتع تائب السلطنة فى هذه الأيام 
الجيش المحرق للعالم من عمل الحرب والقتالء وذلك إلى أن يظهر عهد الجنرال حسب 
تعهدهء ويحصل قى هذا الأمر على الوجه الأبيض غاليا.” فرجع تائب السلطنة بسيب 
إبرامه وإلحاحة من منزل قيان ياسان إلى قصية “جورس ولتحق موسى لاجار 
يكدويتشء وأبلغه خطاب الجنرال وتوصيته واستمع إلى جوابه على تصور أنه ريما 
يستولى على قلعة إيروان بالغلية والقهرء ويخرب قلعة الملوك فى أثتاء ذلك. ويمفاد أن 
المأمور معذورء قكان قد يذل المساعى الكاملة لآن يسلم القلعة حكامها دون حرب 
وصراع إلى سيطرة الروس ويخرج أهلها متها ويرجعوا إلى أوطاتهم. ويسيب مقولة 
هذه التروهات والأساطيرء التى كان كدوتيش يدخرها لحاله. كتب إلى حسن خخان 
القاإجارى وأهل القلعة. فتيدل جوايه من التحرك للانسحاب إلى المدفع والبندقية. وقد 
وصل أيضا إلى ساحة "ماكى وعلى حين غرة سماندوويتش يجمعه القفيرء وسلب من 
الرعانا عددا من الدواب والأغتام: وعاد إلى إيروان . 

فكلق النواب تائيب السلطنة القائتد حسين خان وفرج الله خان الأفشارى وصادق 
خان القاجارى وأمان الله خان [ص "١؟]‏ الأفشارى ومعهم قوج بمحارية الروس 
ومقاتلتهم وإمداد قلعة الملوك. ولكن فى أثناء وصول جيش ملجاأ الظفر إلى تلك المنطقة 
كان قد هطل جليد ضنخم قلا كان الفارس قادرا على الحرب ولا كان الجواد له المقدرة 
على الثيات والوقوف. وكان لا بد من الرجوع مضطرين من ذلك المكان إلى موكب 
التسيوة:. 
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5- بيان هجوم الروس على قلعة إيروان وقتلهم وهزيمتهم بعون الله 
المنزهء وعودتهم إلى ناحية الكرجستان وهلاك جمع منهم بسبب شدة البرد : 


وبعد ف اطمان كدوبتش فسبيبه عودة القوادء فأخلى الغاية من الأسود الماكرة 
ورأى أمره مهينًا على حسب ادعائه, وتيقن يأن تجمع الجيش يعد هذا سيكون ياعمًا 
على تفريق حجيشه. واغتتم الفرصة. وجعل المعركة حامية الوطيس فى بداية برودة الهواء 
وفى تهامة اشتداد اليردء وقاح ممع جمديع حيشه دالاستعداد للهجوم. وفعكد ذلك حرب مىن 
كل ناحية جدران القلعة: التى لم يكن لها ساتر ترابى: يقدر ذراعين أو ثلاثة وذلك 
يضريها بدانات المداقع» واستسهل مرور الجتود وعيورهم من ذلك المكان. وقى ليلة 
التاسع من شهر شوال القريية بطلوع الصيح الصادقء هجم على أطراق قلعة إيروان 
عازْمًا إخضاعها ويسبي مشاهدة هذه الحالة » غلبي على حراس القلعة» الذين كان قد 
تمتوا فى اللبالى والنهار مثل هذه الليلة وتضايقوا لمحاصرة فلعة إيروان قفتمنوا 
الحربء نوع من الشوق للحرب وكفاح من أجل الشهرة والصيت » كأن يقال سحب 
العاشق الهجرانء فيعد قترة طويلة» عاود محيويته مرة أخرىء وبالرغم من يأسه من 
تور اليصيرة أيصر الدنيا بعينه يعد فترة طويلة . 


وفى حملة واحدة.ء خرجوا من الأآطراق والجوانبي وقى أبديهم الختاجر اللامعة 
والسيوف الناثرة للدم والينادق الثاثرة للنيران, واصطفوا على يرج القلعة وحصنها 
مستعدين للمعركة ومنتظرين القتال. وققلوا الشقاة عن الترئرة والهمسء وقعدوا قى 
كمين العداوة بقصد صيدهم مثل الآسود المزمجرة [ص 5 ]٠١‏ إلى أن عير الروس 
جميعهم من الخندق ووصلوا إلى موطئ جدران القلعة يآلات ومعدات فتح القلعة 
والسلالم التى فى قوة المجرة. وأحكموها من الجواتب على الجدران » وصعنوا إلى 
أعلى القلعة مثل الدخانء وبعد ذلك وضعوا أقدامهم على اليرج ٠‏ فتشعل أبطال الإسلام 
الشمع والمشاعل من كل جانبء وفتحوا ساعد القوة لصد الروس وطردهمء وعلى الرغم 
من أنه فى ذلك الوقت. قد طرأ على مزاج حسن خان القاجارى أعراض ألم شديد 
ولم يكن قادرًا على الحركة: فإنه اعتمد أيضا على طالع نصر المطالع السلطاتية وكان له 
الحراس المشغولون بأمر الحرب والقتال كما ينيغى» فقد وضع أساس الحرب أشرف 
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خان الدماوندى أيضًا مستظهرا بالتابيدات الإلهية فى ناحية الجدار التى كانت مهدمة 
من ضرب قذائق المدافع » وكان معه على تقى خان الإسترابادى وكلب على حَان 
القاجارى وسائر القواد . وكان الغلمان حملة الينادق الخراسانيين وغلمان حملة ينادق 
خاصة التواب نائب السلطنة وسائر القواد وأفراد الجيش والجند القناصة (الصائدون للعدى) 
واققين قفتحوا ساعد دحر العدو على الروس ٠‏ فكان كل واحد من أبطال الروس كان 
يضع قدم جلادته على درحة السلم . كان يسقط على الأرض كالحمامة المذبوحة من ضرب 
رصاص القدر والقضاء المقصود . وصرخت قوهقات الينادق التعيانية من-كل ناحية, 
وأعلن فى العالم عن اضطراب قوضى القيامة بسيب طلقات المدفعية : شعر [ترجمته] 
سقط الروس جميعهم فى الدم والشراب 
والصدور مقطعة إربا إربا من الحراب 


وأجساد الرجال تمزقة بالسيف الحاد 
جميعههوقطعاففتتا 
انهارت من البرج كماالمطرالثغديد 
الرءوس والصدور والأقدام والرحل فى التندق 
فصارت بحيرة دماء من حفر الخنجر 
وجرى من جدران القلعة جدول دماء 
من سيف الأبطال فى ذلك الببعث 
وقد تبعثر القتلى فى الخنندق والتراب 
والخلاصة: أنه قتل ما يزيد عن ثلاثة ألاف شخص منهمء حيث كان منهم بولكونيك 
ومايور والقبطان 'واقى سر والباقى من الشياب الآيطال المشهورين: وقد أودعوا 
جميعهم إلى الفناء على يد مجاهدى الإسلام: وقد جرح وأصيب منهم ما يقدر بالقى 
شخص وما رآى الياقون من السيف [ص ١‏ ١؟]‏ (الأحياء) ضياع أمرهمء: انسحبوا إلى 
خنادقهم يمتعبيهم ومرضاهمء وانزووا قى زوايا الأسوار والختدق . 
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وكان فى هذه القضية عون ومساعدة فيض الفضل الإلهىء بحيث إنه على الرغم 
من الثورة والجلبة. فقد شرب شخصان من أيطال الإسلام كأس الموت من يد ساقى 
الأجلء وجرح خمسة أو ستة أشخاص أيضاء ولم يكن القتلى والجرحى أكثر من عشرة 
أشخاص. أما كدويتش فقد كان مع حظه فى الحرب يتزف قلبه دما وهو فى تردد كامل 
فى أمر القرار والهروب أو الإيقاء والتوقف فى خندقه وحصتهء حتى إنه قيل وصول هذا 
الخير إلى معسكر نائب السلطنةء وصل إسماعيل خان القاجارى بالجيش الجرار من 
البلاط السلطانى وقد وصل بالذهب المسكوك والأسلحة والعتاد وسائر الاستعدادات 
والضروريات الزائدة عن حد الكفاية من حكومة السلطان عالى الجاهء ولم تيق حالة 
التعطيل والتعويق من أجل آمر الحرب والمعركة مع الروس القادمين إلى إبروان وتنخجوان . 

وقد تحرك النواب نائبي السلطنة ومعه جميع الفرسان والمشاة الذين كانوا 
حاضرين فى الركاب المستطابء من قرسان أقشار وخمسه وجاردولى ومن المشاة 
الملايريين والجتود المشهورينء من جورس وتوجه إلى تحجوان. وقى ذلك المنزل » قسم 
ووزع من معسكر الظفر المتواصل الجماعات من الآسود المتطلقة. فكلف حسين حان 
القائد وإسماعيل خان القاجارى مع جمع من الجيش المنصور على إيروان» وسير على 
خان القاجارى وأمان الله خان الأفشارى أيضا إلنى نخجوان فى مقدمة الموكب المزين 
بالتجوم » وقد وصلت أصوات تلاطم هذين الجيشين العظيمين إلى أذن كدويتش 
والجنرال نبالستينء فتزلزات أركان استقرارهماء ووضعا الأيدى على قلبيهما وأقدامهما 
بسيب دموع الدم التى كاتوا يتزفوتها. 

وعلى كلء فقد فروا مضطرين من خنادقهمء فى ليلة الاثنين الثانى والعشرين من 
شهر شوالء. وعيروا طريق المذلة والإديار» وهفجم حسين خان القائد وإسماعيل خان 
القاجارى لتعقيهمء فوصلوا بأتفسهم إليهمء وأققدوا الكثير من جتودهم الحياة وأسروا 
جمعا , كما ولى جمع منهم بوجههم من معسكرهم بسيبٍ فرط دهشتهم [ص ]1١5‏ 
وألقوا بأتفسهم إلى معسكر أثر الظقر لتائي السلطنة. فوجدوا الأمان لأرواحهم. وقد 
صارت عريات كثيرة وآدوات وآلات لا تحصى من تلك الطائقة نصيب وغتيمة مجاهدى 
النصر. ولأن برودة الهواء كانت فى غاية الشدة . وحتى وصول كدويتش إلى 
الكرجستان, فقد أعجز هجوم برد ويرودة الأربعين الشتوية أيدى وأقدام جمع كثير من 
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الروسء وفرغت أرواح جمع غقير من قواليها أيضا من جرحى جيشه على قمم الجيال 
والتلال ووسط الجليد والوديان العميقة: وعاد قادة الجيش المتصور بالتصر وحسن 
الحظ إلى خدمة من هو فى رتبة الفلك ومنزلته, وقى مقايل هذا التوع من المرحمة 
والموهية من الوهاب [الله جل جلاله] ذى الجود والقوة لإقبال كسرى القوى كالقدر, 
قدموا مراسم الشكر. ْ 

وتتيجة لهذاء فإنه بعجرد عبور على خان القاجارى وآمان الله خان الأقشارى 
وفتح على خان تورى رئيس فرقة الحرس التى كانت حراسا للجيش من نهر أرس , 
لم يتمالك الجنرال تبالستين نفسه. وفر بجمعه بروح لا نفس فيهاء فقايلهم فجأة الرجال 
المكلفون على بعد أريعة فراش عن كدة تخجوان وشوع السيف البعاتق فى تيخترة / 
وأوصلت المداقع واليتادق دخان شرارها وتيراتها إلى الفلك الدخانى فقتل جمع من 
زُمرة الروس وأسر جمع أخر . وتوارت الشمس خلق ستارة الغروبء وألقى الروس 
برحلهم فى المكان نفسه ٠‏ وتحصنوا وسط مركباتهمء وتوقف الرجال المكلقون أيضا 
بالقرب منهم » وكانوا فى انتظار تنفس الصيح الصادق ٠‏ فأدرك الروس هذا المعنى 
والقصد.ء وفى أثناء الليل ولوا يوجههم من هناك إلى واذى القرار ووصلوا بأتقسهم 
بالف مشقة إلى قرية “قرايابا” التى كانت موقعا للمعركة السايقة بين الفريقين . فأدرك 
التواب تائب السلطنة الروس فى ذلك المكان وأيقن الجنرال نبالستين يسيب مشاهدة 
هذا الحال بأنه إذا تقيد بالمركيات والأحمال والأثقال . فإنه لن يبقى أثر من وجود 
أبطاله الرجال فى لحظة واحدة » فتحرق مضطرأ المركبات والأحمال وحتى اليارود 
والذخيرة والمؤن والخيز » وصمم يأن يوصل الجنود كقوارس مجهزين حتى سيستان 
بقراباغ: ويتقل جميع المدافع [ص ١7‏ ؟] إلى الأمام ويتوقق الجنود على قمم الجيالء 
ويحرسون الطريق . حتى تصل المداقع إلى الأمان وعلى الرغم من ارتقاع هضبة وتل 
سيستان الواقعة تحت سيطرة القارين والوديان الصعبة وقمم الجبال والتلال » حيث 
كان هجوم المشاة والفرسان صعبًا [فإنهم] كانوا على مقرية من طريق الجنود. ومرة 
ثانية؛ كلف التواب نائب السلطنة كريم خان كنكراو وجمعا آخر بمحارية الروس 
ومقاتلتهم عن طريق باريك الذى كان فى وبسط التل ٠‏ وعين فرقة ملايرى وقوج الجتود 
على الجاتب الأيمن من الطريق الجاتبى لريما يسلكه الروس . فيترصدون الطريق 
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عليهم: ونظرا لصعوية الجيل ووعورة الصخور ء قلم يكن فى المقدور عيور المشاة 
والقرسان يسيب ضيق الطريق» وكان الموكب المنصور خلفهم بأقل فاصل فكان يكلق 
رجاله يمراقبة المعركة . حتى دخل الليل . وتأخر الروس قليلاً على تلك الهضبة وفى 
أثتاء الليل فروا على عجل تام: ونزل الموكب المظقر فى منزل قرايايا. 

وفى اليوم التالى كلف أحمد خان مقدم من ناحية اليمينء وأخذ الموكب المنصور 
فى التحرك عن طريق سلوارتى بحيث يترصدوتهم من الطريق المضللء وقى تلك الحالة 
اشتدت إلى أقصى درجة ريح الشتاء ويردهاء بحيث لم يستطع الرفاق رؤبية وجه 
يعضهما يسيب هجوم الرياح الشديدة المتقلية» وعلى النحو الذى كانء وصل المشاة 
والفرسان فى وقت راحة الروسء فقدموا على المعركة والقتالء وقتلوا يعضا من الروس 
وأسروا يعضهمء وفر اليعض الأخر عندما رأوا أن الأمر قد ضاق عليهمء وقدموا إلى 
ركاب أثار النصرة . وانسحب الياقون من السيف أى الأحياء منهم إلى الجيال المرتقعة 
باأتنفسهم فى أثناء الليل. وأوكل الثواب نائي السلطنة إكمال أمرهم إلى صولة اليرد 
وسورة الشتاءء. وعزم على الرجوعء واستولى جيش ملجاً الظقر على غتيمة العدو, 
وعادت راية الفتح من هناك إلى قرا بايا. وفى اليوم التالى» قدم [ولى العهد] إلى بلدة 
نخجوانء ونظم أمور وشئون تلك المتطقة فى يومين أو ثلاثة» وأمر الموكب المتصور 
بالتحرك من هتاك: وقدم إلى دار السلطنة تبريزء وقى الطريق [ْص 8١؟]‏ وصل إلى 
مقيمى الحضرة بأن كثيرا من الأحياء الفارين هلكوا قى طريق قراياغ وتفليس: وكل 
من بقى حياء فقد أعجزت البرودة يد وقدم حيلته . 

وأوصل النواب نائب السلطنة إلى عاكفى الجلالة التقرير المقصل بالأمورء قآمر 
الحضرة العلية الخاقانية فى مقايل هذه الجندية والقدائية» باقتخار ورقع رأس كل واحد 
من خادمى الأثر كل على قدر مراتيهم ودرجاتهم بالخلاع القاخرة والإنعامات المتكاثرة, 
وقد صار هذا الإنعام والإحسان على الغلمان باعثًا على تشجيع وتشويق الآخرين على 
يذل أرواحهمء وأمر يمنح مبالغ كبيرة لمستحقيها فى كل اليلاد وخاصة فى يلاد 
أذرييجان شكرا على هذه المرحمة. 


لزه 


وفى تلك الأوقات. وطئت أقدام على خان القاجارىء الذى كان قد وقع مصايًا فى أثتاء 

المعركة:, إلى روضة الجنان» ويسيب وقوع هذه الكارثة له. اغتم خاطر النواب نائب 
السلطنة فى إجلال إلى دار السلطنة تبريزء وقام بتنظيم أمور الرعية والجند والمشاة 
والقرسان وجيش أثر الظقر. 


*- قدوم السير هيرفرد جنس برونت سفير دولة إنجلترا وتوطيد 
قواعد العلاقات بين الدولتين العليتين إيران وإنجلترا : 


عندما شاع خير مصالحة دولة فرنسا مع دولة إيران» لم يدرك مسمئولوق دولة 
إنجلترا صيرورة هذا المعنى الذى كان مورث المفاسد لهذه الدولة . فعين حاكم الهند 
مرة أخرى الجنرال ملكم بهادر بالسقارة إلى دولة إيران» وقد أعلن الجنرال المذكور 
لمستولى الحضرة السلطانية يمجرد أن وصل إلى البلاط السلطاتى: "لو يصرف مسئولوق 
دولة إيران النظر عن الصداقة مع دولة قرنساء فسوف تتحقق يقوة الصداقة بين 
الجاتبين (الإيرانى والبريطانتى), ولسوف يزداد يوما بعد يوم تحالف واتحاد الدولتين" . 

وعلى الرغم من أن حكام دولة إيران العلية, كانوا قد أدركوا فى باطتهم يسيب 
طول مدة إقامة عسكر خان فى ياريسء أن عهد دولة قرتسا لا وقاء لهء فإنهم لم يعلذوا 
من قبل ذلك حقيقة أمرهم على الجميع وذلك لآن أخلاق السلطنة وروية الملك والدولة 
لم تكن تقتضى ذلك. فيظهروا سرهم على العالم » ولقد كان قبول إملاءات الجترال ملكم 
مع أن يكون ذلك سراء هو الأمر المنافى لروية حسن المهد وصدق الوعد والوقفاء 
والمخالف للشهامة الملكية الشاملة ولم يجد الميل الكامل لسفارته من قبل دولة إيران 
[ص ]26٠١‏ واستقر سفير دولة فرنسا أيضًا وكما كان فى مقر الخلافة. ويسبب وقوع 
هذا التتصرف المقنعء ويالرغم من ذلك. كلف فى ذلك الوقت ويصواب رأى وزير دولة 
إنجلترا 'لاروحق”. الذى اشتهر يمتانة الرأى ورزانة الفكر وسلامة التفكير وكان موكولاً 
إليه كفاءة عهد ونظم واجبات ومهام الدولة. السير هرفرد جنس بروتت يسفارة الدولة 
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العلية [إيران]؛ وقد عين لإتمام أمر صداقة الدولتين: وقد كان هى نقسه ذكيا وحكيماء 
وسافر أكثر من فترة إلى مملكة فارس أيام الحكام الزنديين. واطلع على عادات وطبع 
أهالى إيران . 

ويعد قدومه, أحدثت أقواله وقعًا كاملاً قى الحضرة العلية, ومالت قلوب القائمين 
يأمر الحضرة الخاقاتية إلى أمر صداقة الدولتين العظيمتين الخالدتين . 

وطبقا لحكم الهمايون» عين لاستضافته محراب خان الأفشارى نائب رئيس حرس 
الديوان الأعلى: الذى كان من الأشخاص المعتبرين لبلاط موطئ زحلء. وقدم إلى دار 
الخلاقة فى إعزاز لائق» وفى يوم التشرف بحضور حقل القدوم: أبلع رسالة دولته, التى 
كانت يعنوان صحيقة المحية» وذلك بطريقة حستة ويآأسلوب جذاب. وكان قد وضعوا فى 
الرسالة المشهورة الماس القيم الذى يثير غيرة نجمى السهيل والشعرا حيث تأثر نظر 
شمس الأثر فى أثناء الافنتاح المشهود ثم تشرف بأنوا ع الهدايا اللائتقة والتحق التادرة . 

ويعد ذلك شاهد آتواع ومختلف الشفقة والرحمة فى دار الخلافة طهران من أمراء 
ووزراء البلاطء وأعطى له الإذن بالانصراف من هتاكء وفى دار السلطنة تيريز انضم 
إلى خدمة النواب ولى العهدء وتشرف من النواب المستطاب بالرحمة والإشقاق الزائد 
عن الحد والقاية. وأصيح مختصا يشرف الدخول قى خدمة الساطع الثور ومحرم 
الحقل الخاص ونديمهء وكان يشاهد أنوا ع المكرمة والإتعام من مقربى حضور خازن 
العطاء. ويرونت هى منصب الشريف باصطلاحهم: وكل شخص يقوض إليه ملك إتجلئرا 
يمنصي يروتت, سييقى هذا الشرق فى أسرته. والخلاصة: آنه يمجرد قدوم السير 
هرفرد جتس برونت إلى إصفهان تحقق المقصود [ص 7١١‏ ] الأصلى لدولة إنجلتراء فقد 
تحرك الحجنرال غاردان خان من مقر الخلافة» وتوجه إلى أذرييجان» وصارت أحوال 
وأوضاع السير هرفرد جنس يروتت وأقواله وأقعاله مقبولة يوما يعد يوم لدى الطيع 
الخاقانى» وعقد مع مسئولى الدولة فى محادثات وتباحث يحسن القول والعلم بالنظام 
عهود الصداقة بين دولتى إيران وإنجلترا كما ينيغى وفقًا لمصلحة الدولة» فاتقطع حبل 
الاتفصال . 
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وبالمصادفة فى تلك الأيام, كلف مرة أخرى الجنرال ملكم يهادرء الذى كان 
مصدقًا من أقرانه يقنون الأدب والفتوة, بالسقارة من قبل الحاكم [الإنجليزى بالهند]. 
وقى [يوم] حضوره إلى الميناءء أعلن لمسئولى دولة إيران عن تخصيبه وتعبينه . 

وعلى الرغم من أن تعقل وخيرة السيد هرفرد جنس يرونت وكقاعه قى السقارة 
كانت قد أظهرت مرة أخرى اتحاد وتحالف الدولتين: وكان قد أرسل حقيقة ذلك مع 
البيان المرفق لميرزا أبى الحسن خان:ء ابن أخت الحاج إبراهيم خان الوزير السايقء إلى 
دولة إنجلتراء لكنه كان يستلزم إعزاز جانب الجترال ملكم أيضا فى سنة اتحاد 
الدولتين توعم الخلودء ويناء على هذاء صدر الحكم المحكم بإحضاره . 

وفى الفترات التى كان فيها المرج الخلاب "سلطانية” موضع غيرة الجنة الخالدة 
بسيب نزول الموكب السلطاتىء حصل الجنرال ملكم بهادر فى إعزاز وشرف على تقبيل 
بساط الحضرة: فأصيح موضع الإنعام الكامل . 

وبالمصاحبي لهذا الحالء وصلت إلى تيريز الموافقة على سقارة السيد هرقرد جنس 
برونت أيضًا من دولة إنجلتراء فوجب تحركه إلى معسكر الهمايون: وقى الساحات 
المروحة للنفس 'سلطانية" كان السقير ذو الأقعال والتدابير المحمودة والحجترال 
ذى الخصال الطيبية بالاتفاق مستقيدين من العوارق التى لاحدود لها قى معسكر 
كسرى رييب الحنان . 

فأما الجنرال المشار إليه [غاردان خان] ولأنه كان فى تلك الفترة مستقراء فقد 
اطلع إطلاعًا كاملاً على أمر وفعل السير هرفرد جنس يرونت وكقاءة رأيه ورويته. 
ويسيب إتصاف طبعه. فلم ير لزامًا لوجوده مع وجوده [السير هرفرد]ء فبقى عدة أيام 
قى تبريز » ومنها عاد عن طريق الكردستان وكرمانشاهان بضيافة لائقة وجديرة وعزة 


واحتراح كاملين [ص؟٠؟‏ ] . 
ونا كان أغلب واجبات توطيد أكثر الأمور مع الدولة العثماتية وأوريا - طبقًا للأمر 
السلطانى- موكولاً إلى النواب نائب السلطنة. فإنه لم يكن يستريح لمحة ولحظة سواء 
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فى هذه الأمور وسواء فى معركة الروس الذين كاتوا فى ذلك الوقت على خصام وعداوة 
مع دولتى إيران وإنجلترا وعلى وقاق وسلام مع فرنسا.ء لذا كان يلزم حضور السقفير 
المشار إليه نظرا لرأيه القوى وفكره البعيدء إلى خدمة ولى العهد الجليل المتمكن» ومن 
أجل ذلكء وطبقاً للآمر السلطانيء توقق السقير المشار إليه قى تيريز وذلك يعد انتهائه 
من عقد العهد وإتمام الاتفاقية(') ويعض الأمورء وأصيح مكلقا بالدخول فى خدمة 
النواب نائي السلطنة ويحسن خدمته ووفرة غيرته وجد فى تلك الإمارة المحرمة الكاملة 
والاختصاص المتفرد» وقد صار محسودا! من أَغلب مسئولى الخدمة القدامى . 


4 وقائع سنة ألف ومائتين وأريع وعشرين هجرية: وعودة الحنرال 
غاردان خان من إيران دون إذن تابليون : 


بعد انقضاء مهرجان التوروزء اقتصر رأى مزين الملّك الخاقان قاتح البلاد على 
أداء وإتجاز مهام المملكة وواجياتهاء حيث وصلت فى ذلك الحال رسالة تفسيرية من 
"موسمى شامياتى وزير دولة قرنساء وكان مضمون الرسالة بشآن عهد دولة فرنسا مع 
دولة إيران» وإرسال عسكر خان الذى كان تأخير حدوته منوطًا بيعض الأمورء وكان 
موسى جوانين ملتزم الركاب السلطانى: ويقى عسكر خان فترة طويلة معطلاً فى 
"باريس”؛ وقد أخذ نايليون منه قائمة يقسماء ولايات إيران الخاضعة تحت سيطرة 
روسيا بحيث يبحث ملك فرنسا هذا الموضوع فى أثتاء الاجتماع الثانى مع ملك روسياء 
وقد فشلت هذه المباحثات من القرار الذى اتضح فى هذه الاجتماعات. آما ما كان 
لاما من الضيافة وإكرام الضيقء فقد أداه نايليون بيشأن عسكر خان واحترمه 
احتراما رَْائَدًا عن الوصف . 


)١(‏ يقول عياس إقبال : إن هذه الاتفاقية وقعت فى عام ١7175‏ هق وقيها تعهدت إنجلترا بموجب هذه 
المعاهدة أن تمتح إيران سذويا ما دامت الحرب يينهما ويين روسيا مشتعطلة مائة وعشرين آلف ليرة 
إنجليزية وأن تتحد البلدان ضد روسيا . ( انظر تاريخ إيران بعد الإسلام , الترجمة العربية .ص 71١‏ ) 
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أما الجنرال غاردان حان وعلى النحى الذى سيق ذكرهء فإنه بعد عودته من خدمة 
زحل الرفعة الملكية [فتح على شاد] كان ملتزمًا ركاب التواب تائي السلطنة [ص ١7١؟]‏ 
وكان يعيش فى عزة واعتبار كاملين: وكان يُخص كل يوم بعناية جديدة ومكرمة 
يلا حدود. 

ولما كان للتواب نائي السلطنة ميلاً ورغية لتعلم نظام الحرب قى أوريا (العسكرية 
الأوريية)ء فقد كان للمدعو "موسى ويردى". الذى كان من المرافقين للجنرال غاردان 
كانت مهارة كاملة فى هذا الفن فقد جعله سائرا فى حضور نائب السلطنة: والحق أن 
موبسى وبيردى أنكنا قد أدى حبيا !ا كدهرا فى هذا الشأنء وقد أعطى التواب نائب 
السلطنة أيضًا نظر لحسن نيته وصفاء طويته؛ إلى يده الكفء رمام اختيار الجنود 
العسكريين بيحيث لايتحرك أحد من كل ذلك الجيش دون إذته أو رأيه. قطالما لم يصدر 
أمر أى إشارة من قبل موسى ويردى فإن جميعهم كانوا كما يقال جسد يلا روح . 
أبيت شعر ترجمتهة] 

صار اللجميع نقوشاعلى مسقف الدار 

فلاطاقة للحركة ولاقوةللكلام 

وقد حضر المهندس "موسى لامى أيضًا الذى كان ن مكلقًا على تقليس من قيل 
الجترال غاردان خان: ويعد حضوره إلى تيريز أوقف رحيله, وطيقًا لآأمر نائي السلطنة 
انشغل بتعليم علم الهندسة وتعلم الرسوم الهندسية على الطريقة القرنسية لعدد من 
الشباب الأذكياء أصحاب الفراسة والكياسة, والحقيقة أنه بذل جهدًا قائقًا فى هذا الشان . 

وفى تلك الأثتاء. قدم كدويتش عود البيلسان إلى إيروان» ويدأت الحرب بين جيش 
إيران وروسياء واستعد النواب نائب السلطنة وتجهز للحرب. وأشار إلى موسى ويردى 
وموسى لامى يآن يلتزما مع المتعلمين بالركاب المقترن بالنصر ويأن ينش غلا بإعداد 
لوازم الانتقام» فوضحا: "يأته قد وصلت إلينا رسالة مفصلة من قيل الجنرال غاردان 
خان الموجود فى دار الخلاقة طهران» وذلك مضمونها: ولأنه قد تحقق السلام الشامل 
فيما بين ملكى فرنسسا وروسيا فيجب عليكم ألا تحوموا حول الأمزّ الذى يساعد على 
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إعانة جيش إيران ٠‏ ويأن تتوقفوا فى أذرييجان كضيوفء ونحن معاقون ومعذورون من 
خدمتكم” . 

ولكن موسى لامى ذهب قى الوقت نفسه إلى قلعة إيروان كمتقرج لهاء ويعد 
عودته [ص 4١؟]‏ عرض ذلك: "ذهبت لمشاهدة جيش الروس الذين كانوا بالقرب من 
إيروان» ورأيت برأى العين مما أعلم أن ذلك الجيش سيخضع هذه القلعة فى ثمانية 
. أيام أى ستة عشر يوما" . 

ومع أن النواب نائب السلطنة اعتمد اعتمادًا كاملاً على صداقته؛ ولم يئخذ هذا 
الكلام بسوء نية('). ولم يقلق مطلقًا نظرا لتوكله واعتماده على خالق الجزء والكل. 
ولم يخش من العدو. 

والدئ حدث أن الجنرال غاردان كان معزرًا ومكرما فى العتية السلطانية كما كان 
موسى ويردى وموسى لامى معززين ومكرمين قى خدمة تائيب السلطنة وذلك إلى أن 
وصل إلى الجنرال غاردان خان فى دار الخلاقة طهران الخير يأن: السير هيرقرد 
جنس بروتت قد كلق من الدولة العلية إنجلترا بسقارة إيران ويأته قد حضر إلى 
إصقهانء وعما قريب سيصل إلى دار الخلافة طهران» قاضطرب الجنرال غاردان خان 
من سماع ذلك الخيرء وأعلن لمسئولى الدولة أنه فى هذه اللحظة نفسها التى تعين قيها 
هذا الشخص إيقصد نفقسه] يجب أن تخرجوا سقير إتجلترا من مملكة إيران 
أى أحصل [أنا] على الإذنء كى أعود أنا إلى مملكة فرنسا. وعلى الرغم من أن الحضرة 
العلية السلطانية ومسئولو الدولة الدهية قد تحادثوا معه بالمشاقهة لعدة أيام. وقالوا له: 
مثلما قى الدولة العثمانية يتوقف عدة سفراء من قبل ملوك الفرتجه مع بعضهم اليعض 
فى أيام الحرب والسلام, ولم يكن بينتهم أحاديث مطلقاء قلماذا أنت تكلف تقسك هكذاء 
وتجبر هذه الدولة أيضنا على هذا الحكم نفسه. ولم تجد [منه] فائدة بسيب عنادهء وترك 


)1( تقول أمينة ياكروان : إن تأثيرات سلطات الأجانفب ب ونقوذهم قى الجيش الادراتى قد لعدت بالادراتيين ققد 
كانوا يصرحون لهم بالتاكيدات المزعومة والمزيقة بآن هذا مستحيل وهذا لا يحدث ولكن كانت تتكيداتهم 
دون دليل ويرقان . ( انظر .2.2 ,أ| ها رمقننت لت طاعمامع ,هععالا مدططق ) 
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موسى جوانين فى العتية السلطاتية حتى يخيره بحقيقة الأخبار يوما بعد دوم؛ وعزم هو 
فى عجلة كاملة » واتفق مع مسئولى الدولة على ذلك: 'ساتوقق فى تبريز وسارفع 
التقرير إلى نابليون وسأكون منتظرا جوايه " 

وقد أدى الحضرة العلية الملكية له ما كان لازما أرعايته ولم يقصر أى ينقص فى 
إعزازه واحترامه. ويعد قدوم الجنرال غاردان خان إلى تيريز [ص ١١؟]‏ عدل عن قرار 
العتبة السلطانية وانصرف عن نية التوقف فى حضور نائب السلطنة. وصمم على 
التحرك من هناك وعاد إلى دولة فرتسا. ويالغ نائب السلطنة أيضًا سواء بالمشافهة 
أى عن طريق موظفى الديوان» لريما يستقر على قرار اليلاط السلطاتى أو يتوقف حتى 
يعرض تقريره على بلاط الخلاقة ويحصل على الرد. ولم يمكث. وعزم [على الرحيل] . 
وقد أدى التواب تاتب السلطنة له لوازم الإعزازء وعين فتحى على خان تورى رئيس 
الحرس المسلح لاستضاقتة . 

وما كان قد وصل إليه قى ذلك الوقت خير يأنه قد وقعت خصومة بين الدولتين 
العثمانية والقرنسية. ومع الاحتياط يبأن يصبح كموسى جويرء الذى سيق ذكره قيل 
هذاء موضع الإهانة قى عرض الطريق من باشوات الدولة العثمانية» فقد توجه عن 
طريق تقليس. ويالمصادقة؛ كان عود البيلسان كدويتش قد أستقدم إلى دولة روسنيا فى 
تلك الأثناء. فلم يحدث للجنرال غاردان خان العناية الواجية من قبله أى من قيل 
"طورمصوف" الذى كان قد وضع مكاته. وعلى الرغم من هذاء ترك موسى لاجار هناك, 
وتوجه هى [إغاردان خان] إلى باريس. وتوقف موسى لاجار يعد فترة فى تفليس وكان 
يكتب الخطايات المتتايعة إلى موسى جوانين بأن جيش روسيا مثلما وكيفما قدم إلى 
تفليسء قينبغى عليك قى عالم حسن النية أن توضح الوضع مع مسئولى دولة إيران 
العلية. ويعد ذلك كان يسير إلى "يطرس يورج: ومن هتاك كان يتقل الأخبار بأن موسى 
لاجار سيعين يسقارة إيران وسيحضر إلى إيران عما قريب من أجل إنهاء أمر إيران 
وروسيا وإتمام أمر تعهد نايليون . 

ويعد قدوم الجترال غعاردان خان إلى ياريس» وضع موضع الغضب يسيب 
تقصيره لأنه عاد دون إذن تابليون ودون تصريح من الحضرة العلية السلطانية 
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والتواب تائب السلطتة» واستدعى نايليون عسكر خانء وأدى له لوازم قيول العذر وقال 
له: إنه إذا كان قد حدث تساهل فى الوفاء [ص ]2١7‏ بالعهد والايقاء بالوعد فإنه كان 
بسيب انشغالى يأمر إسبانيا ويعض المشاغل الآخرى التى حدثت وعما قريب سأسمح 
لك وأبعث يك مقضى المراه(). ٠‏ 

والخلاصة أنه يعد عدة أيام. سمح نايليون لعسكرخان بالاتصراقء ويعد حصوره 
إلى البلاط السلطاتىء أوصل رسالة نايليون. وخلاصة مضمونها هو: أننا أدينا مراسم 
السقارة لعسكر خان على النحو الذى كان مرضيا لطيعناء وأننا أذنا له بالعودة» وأن 
غاية الإمال هو صداقتى الكاملة وإتمام مرام تلك الدولة ". وقد جاء معه أيضا المدعو 
'موسى اوثره وكان خطابه مطايقا للمضمون نقسه . 

ولا كان موسى جواتين الفرنسى قد أقام - على التحى الذى سيق تحريره - قى 
دار الخلافة طهران لقفترة يعد رحيل الجنرال غاردان خان عنهاء قمع وحود السير 
هرفرد جنس برونت» قلم يكن وجوده هو نقسه مناسبًا فى ذلك المكانء قتوجه طيقًا 
للأمر السلطاتى إلى أذرييجان: ويعد نزول الراية السلطانية إلى أوجان -حيث تشرف 
موسى جوانين بالحضور السلطاتى- كلف من هناك يأن يتوجه إلى ياريس ويسال عن 
أحوال تايليون بالأوضاع التى تجي وتليق . 


6- بيان توجه الراية الخاقانية إلى مرج أوجانء: ووصول النواب 
ولى العهد والخلافة إلى عتبة الخاقان الموفق المقبلة : 

فى أوائل شهر جمادى الثانى. تواتر خبر نهضة راية العقاب الخاقانية على ساحة 
مرج أوحان الخلاية بأذرييحان» ويسمئب وفرة الشوق والتشاط الذى كان عند التواي 
نائي السلطنة. فقد كان مختزنًا لسنوات قى محزن عقله جوهر أمل تقييل ركاب 
الشهريار الموفق» فإنه لم يلتقت لتكليف آخرء وقد أعطى قرار العمل على هذا النسق 
)١(‏ لاحظ مراوغة نايليون ملك فرنسا لقتح على شاه ملك إيران فى نتقيذ وعده الذى تعهد يه من قيل . ( المترجم ) 
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وهى طالما أن قمير الراية الملكية لم يلقّ شعاع وصوله على ساحات أذرييجان 
ولخ يحصل على الإذن والإجازة من قبل الخاقان الموفق» فإنه لا يقدم على أمر المعركة 
ولا يقتح عنان عزيمته إلى آية جهة ويستعرض على نحو لائق تجهيزات المشاة والفرسان 
سنتين أو ثلات ضفن "١7‏ | من عمره الغالى فى استجماعها واستحضارها ل وذلك 
يقصد أن تصبح على شكل مجلس حماعى مرعى بالنظر الكسروى ذى الأثر الكيميائى 
وأن ينتظم يبركة الرد والقبول الخاقانى وكان قد اتضح أن ساحة مرج "أوجان" الخلاية 
سوف تكون مقر ألوية الحباقان فاتح البلاد المطفره . 

وقيل نزول موكب الهمايون:ء ألقى [ولى العهد] برحل الإقامة فى مرج أوجان مع 
جميع الجيش المظفر والتجهيزات واللوازم التى لاتهاية لها والقواد وأمراء وحكام وفضلاء 
وأعيان أذرييجان, حتى موعد قدوم الموكب المسعود إلى تلك المنطقة وحيثما يجد الإذن 
ويعلم مقريو حضور زحل التاج الكسروى ماهو متاسب فيقدمون لوازم الاستقبال . 

ومع أن التواب ولى العهد كان متمنيًا أن يآذن له بالاستقبال حتى جيل "قابلان", 
وهو الحد القاصل بين العراق وأذربيجان:ء فقد توقف هناك لأنه لم يجد الإذن بزيادة 
الهمايون التواب الأميو محمد على ميرزا مع قوج من الجيش الجرار من المشاة 
والقرسان والمدقعبة وآدوات وآلات المعركة , فالتقى كلاهما بالآخر لمدة بومين أو ثلاثة 
فى فرح واتتصار. 

وفى الثانى والعشرين من شهر جمادى الثانى: الذى كان يوم قدوم كوكية الهيبة 
الخاقانية, أوقفت صفوف نجوم العظمة من اليمين واليسارء فصارت ساحة أوجان 
شبيهة ببحرى القلزم وعمان!') يسبب تلاقى هذين الجيشين العظيمين» وصارت أشعة 
الأسلحة ساطعة » وأقتلعت سنايك الخبول الصخرة الصماء. وأخذت الأحصنة السائرة 
كاليرق فى الصهيلء» واشتعلت المداقع وحركة الخيول يسبيب الإثارة, وتيدل دحان التهار 

“اللامع بالليل المظلم . 


) بحر القازم هو اليحر الأحمر حاليا . أما بحر عمان قهو ما يعرف ببحر العرب أيضمًا . ( المترجم‎ )١( 
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وعندما ظهرت شمس الطلعة السلطاتية من يعيدء هيط التواب تائي السلطنة من 
على الجوادء وأوصل نقسه إلى ركاب الهمايون وهو لايعرق رأسه من قدمهء وصارت 
تأر شوقه كالشعلة وانسالت دموع السعادة والقرح من عينيه دون ارادة» وقد صار هذا 
المعنى باعنًا على رقة الجميع. وقد أمر الحضرة العلية الظل الإلهى بالاستعراض الدقيق 
[ص 4١؟]‏ لصفوف الفرسان والمشاة والجند وحاملى ينادق الجزائر ذات الماسورتين 
والمدافع ومدافع الهاون وآلات وأدوات الهجوم, وأثتى عليها ثتاء بالغاء ويعد التزول إلى 
معسكر سماء العظمة سارع القواد والزعماء ومشاهير الجيش والرعية والسادات 
والأعيان وأصحاب العمائم وأهل الفضيل والكمال أقواجًا أفواجا بالتشرق بحضرة 
مثال الخلدء فوجدوا شرف الاعتبار والافتخار من قرب الحضور الباهر النور. 


5 ذكر توجه نائتب السلطنة العلية إلى ناحية كنجه بفرمان الحضرة 
العلية الخاقانية. ووقائع ذلك الأوان » وظهور خلاف مصطفى خان 
[حاكما طالش : 


عندما عرض على لاعبى المحفل المشايه للجنة يان طورمصوف قائّد روسياء الذى 
كان القائد للجيش الروسى بعد غراق إيوان كدويتشء متوقف قى منزل 'سوغاتلق' على 
كو قوم واد دن علس : وقد عن الحترال تالستين مع الأذواج الكتدرة على تانمرة 
قراباغ وكلف أيضا فوجا من جيشه لحراسة حدود حماملو و بيك كندىء وأعد جتاح 
جيش من متاطق ينيك وشوره كل ؛ وأرسل دلى بولكونيك مع فوج آخر لحراسة كنجه 
وطوائف القوزاق وشمس الديتلى. فقرر رأى مرين العالم بآن يقوم جيش ملجا الظقر 
من كل ناحية بمقايلتهم ومقاظتهم . 

وبالمصاحب لذلك الحال. وصلت عرائض ولاة آخسقة وياشاتشق ٠‏ فاتضح أنهم 
وأهالى الكرجستان, الذين رأوا فى العدة ستوات هذه أتواع العطف والرعاية والراحة 
والاطمئنان من النواب نائب السلطنة, وسمعوا من القريب واليعيد وصف ملاطقة 
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الخادم ورعايته وأداء حقوق الخدم والعمال والفدائيين , وقد وقع لهم الاعتقاد الكامل 
والاعتضاد الشامل فى إخلاص وخدمه حضرته ٠‏ انتهزوا القرصة وذلك بن يهجموا كل 
وقت على جيش الخاقان صاحب عرش جمشيد فى تلك الناحية» وأن يجعلوا إخلاصهم 
الباطنى فى تتفيذ الخدمة الظاهرة ١ -  .‏ 

وبناءً على تمهيد هذه المقدمات ٠‏ عين الخضرة العلية السلطانية الأمير محمد على 
ميرزاء الذى كان حديث السفر إلى أذرييجان ء على هذه الخدمة التى كانت أعظم 
الخدمات والأعمال . مع الجيش ال موفور والعدة اللامحصورة [ص ١9١؟]‏ . ونا كان أمير 
العالم محرومًا لعدة سنوات من تقبيل العتبة العلية, فقد تقرر أن يوفق لعدة أيام من 
سعادة إدراك الحضور اللازم العز والسرور السلطانى الذى هو غاية تمنيات حضرته. 

| ويعد عدة أيام» كلف [الخاقان] الثواب تائب الساطنة وعن طريق مرج كوكجه 
الصيفى وذلك يان يتوقف فى تلك المناطق ويقف على مجارى أمور النواب محمد على 
ميرزا ويهتم بآمر طوائف كتجه . ويتحرك إلى كل ناحية تكون ضرورية بالجيش الذى 
شعاره الظقر. وعين أيضاأ قرج الله خان رئيس الجلادين على قيادة مناطق موغان 
وركاسة حدود ولايات الطوالش ء ويآن يقيم فى نواحى أردبيل ويقوم بتنظيم أمورها 
المختلة, حيث إنه كانت قد حدثت اختلالات فى أمور طوائف الشاهسون فى العام 
المأضى فى أثناء محاصرة إيروان بواسطة القرابة التى كانت لنظر على خان شاهسون 
مع مصطفى خان الطالشىء» وهى متاف لعدم الاهتمام بها مع عادات الحزم وإدارة الملك . 


+7- ذكر تقرير رحلة عمل الأمير محمد على ميرزا إلى الروس 
والهجوم على بعض من طائفة بزتشلو ٠»‏ والعودة إلى إيروان : 

توجه النواب محمد على ميرزا مع الأقواج القاهرة من المشاة والفرسان إلى 
إيروان» وجعل القائد حسين خان الحاكم العسكرى لإيروان ملتزما الركابء وتوقف فى 
الجيش يتاديب روس حماملو وبيك كندى» وقصد القائد المذكور طبقًا للمقررء فأدى 
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معركة شجاعة. حيث اختار جيش الروس التحصن, وكانوا يرون الهزيمة فى كل مرة 
يخرجون فيها أقدامهم من القلعة , ورأوا وجه الأمل إلى أن عجزت عن حراستهم 
جماعة 'يزتشلو" والرعايا والطوائق التى كانت قد ذهيت فى الأزمان السالفة من 
إيروان إلى بنبك وشوره كل» ويسبب اعتداء الجيش المنصور حضروا متاملين إلى بلاط 
الدولة القاهرة. وجعلوا القائد المعزى إليه شفيعا لزلاتهم [ص ١؟1]؛‏ وتعهدوا بعدة 
خدمات والتى ظهرت أيضاً فى ذلك الأوان بعض منهاء وكان تقى بك يزتشلى وهى أحد 
رؤسائهاء قد أظهر جوهر جلادته فى إيقاف معارك الروس وتخريب ولاياتهم وآيهر حجة 
إرادته فى سد طريق الموؤن والأعلاف عليهم » فصار موضع العنايات والاهتمامات 
المتتوعة. ووجد درجة الاعتيار والترقى . 

والخلاصة أن النواب محمد على ميرزا قد قام بالإغارة على طائفة "يزتشلو” 
ونهيهاء قصارت الغنائم الكثيرة من تصيب وكسب المجاهدين الذين شعارهم النصرء 
وعاد إلى إيروان عن طريق قارص وجلاء وكان متوقفًا قى ساحل قراسو بإيروان حتى 
عاد النواب تائي السلطنة أيضاء فسعد وسر الأخوان بالرؤية الميمونة لكليهما. وتحرك 
[محمد على ميرزا] من هناك» ويعد زيارة الحضرة العلية فى سراب توجه إلى 
كرماتشاهان . ْ 


6- بيان كيفية سفر فرج الله خان : 


قدم فرج الله خان طبقا للمقرر إلى أردبيلء وألقى برحله فيها لعدة أيام, واعتنى 
بشأن نظرعلى خان شاهسون: الذى كان مفتخرا يحكومة ذلك المكان فى ذلك الوقت, 
وأدى له لوازم الإعزاز والإكرام. وطالما أن فرسان الشاهسون, الذين يجب طيقًا لأمر 
الهمايون أن يحضروا إلى مكان المعسكر وينسلكو! فى سلك المجاهدين المتصورين. 
لم يحضروا فى الموعد المقررء ققد علم أن بناء الآمر يقوم على التعللء وأن حركات 
مصطفى خان الطالشى وأقعاله المتعلقة والمرتبطة به والمنسوية إليه. ليست مرتيطة 
ومنسوية مع عادات الطاعة والخضوع. حيث إنه فى تلك الأثناء قد رَحَُلّ جمعًا من 
معارفه وجيش طالش وسحب أحماله وآثقاله إلى قلعة 'جاميش وان" التى تقع على 
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ساحل يحر الخزر وتتصل يسارى بشت ميناء الروسء واستراح. وأرسل اينه مير حسن 
خان مع فوج جيش طالش إلى حسين قلى خان الباكويى وهاشم خان الشيروانى 
وعلى خان الرودبارى ومحمد خان بتكدلي وقت راحتهم ٠‏ حيث كائوا متوققين فى عدو ١‏ ْ ْ 
"أوجارود" » وعلى حين غرة هجم عليهم: وأثار غبار أنواع الفساد. [ص ]2١١‏ وقبجكة © 
على على خان الروديارى ومحمد خان بيكدلى وأخى هاشم خان الشيروانى؛ ومن ١‏ 
رفع راية العودة إلى ناحية طالش . 
وعندما وجد فرج الله خان: الذى كان حتى ذلك الوقت يسلك طريق المواساة 
وحسن السلوك مع نظر على خان, الإذن بالانصراف من بلاط صاحب زحل السلطانى. 
بحيث ينجز ماهو صالح للوقت فى الأمور الموكولة إليه. ويسبب مشاهدة هذا الحال 
والوضع غير سلوكه وتصرقاته معهم . وقيض إفرج الله خان القائد] على نظر على 
حان وفرج الله خان شاهسون وآرسلهما محبوسين إلى اليلاط اماد وأرسل 
أطراف وجواتب الجيش إلى مصطفى خان وعلى التفاقن أزشلة فق أنضاء وسوفق 
يبوضح قلم البيان نهاية أحواله عما قريب 


6- ذكر تحرك النواب ولى العهد إلى ناحية كوكجه وكنجه وأحداث ذلك الإقليم : 


وعلى النحى الذى سيق تدويته. توجه التواب نائب السلطنة إلى مرج "كلتير' وتوقف 
هناك لعدة أيام » وكلف أيا الفتح خان جوانشير ومعه جمع على رأس طوائف ورعايا 
قراياغ المتصلة بمناطق قبان ومقرى . التى كانت تحت سيطرته , وذلك لكى يستميلهم 
ويشغلهم بخدمة الدولة الأيدية الاتصال , وانشغل أيو الفتح خان بالخدمة ال مذكورة , 
قعين عددا من فرسان شاهسون بيكدلى وذلك من أجل أن يذهبوا إلى مناطق باكويه 
ويعرقوا خيرا عن روس تلك الحدود وأوضاعهمء ويعرضوهاء وحدث فى عرض الطريق 
وقيل طلوع طليعة النور أن تقايلوا فجأة يقوج من الروسء فقاموا إليهم وقد وجدوا 
أنفسهم معهم فى ظلمة الليل غرقىء وتحاريوا معهم فى معركة رجولية بالسيف 
والحرية: وقتلوا جميع الروس» وأحضروا روسهم مع دواب العريات إلى بلاط صاحب 
القلك. فوجدوا الإتعام والإحسان اللامحدود من الخاقان المستولى على الممالك . 
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وتحرك ولى العهد من مرج "كلنير". وسار من طريق أرنوياد الذى كان عبوره 
صعيًا يسيب وعورته. ونقل قى مشقة كاملة المدفعية والملك والأحمال والأثقال والخيل 
والحجند والمشاة والفرسان المنتصرين [ص ؟>؟؟] ١‏ 

وفى منزل نخجوان كان قد سمح للبولكونيك يارون ويردى وأصيصور ميخائيل اين 
أخى طورمصوف ورسالته بالتشرق فى حضور صاحب السعادة. وخلاصة مضموتها 
ذاك: "بأن تفوض يعض من ولايات مملكة إيران من قيل الدولة القاهرة إلى دولة روسيا 
حتى تنتقل فى المقايل إلى دولة إيران وعن طريق موافقة دولة روسيا مملكة أرض الروم 
وبغداد وأقاليم حدود المملكة العثماتية المتصلة يايران ‏ . 

ويسيب ترتيب مقدمات هذه الترهات المظلمةء أضاء شمع عقل ادعائهم فى عش 
دماغهمء وكان يقول "مصراع" [ترجمته] “لا تطلق الغزال الحر على الوادى” 

وكان ضمن هذه الرسالة: "يأنه إذا كلف سقير من الدولة العلية إلى دولة الروس 
فسوف يتم الأمر بالسلام الأصلى والحقيقىء وإذا لم يقصل فرضا فى أمر المصنالحة 
حسب ادعاء مسئولى تلك الدولة » فلن يحدث نقص أو ضرر على تلك الدولة العلية " . 

فسير تائي السلطنة ميعوثيه إلى دار السلطنة تبريز ويعث بالرسالة إلى بلاط 
الخاقان صاحب عرش جمشيد من أجل أن يعطيه الجواب على التحو الذى يستقر عليه 
رأى حلال العقد السلطانية. وحرك راية النصرة المهابة عن طريق تنخجوان الذى كان 
اثنى عشر منزلاً حتى كتجه. ولما كان يضطر للوقوف أحيانًا فى المتازل الضرورية, 
وكانت الأعلاف والمؤن غير متوفرة فى المعسكرء فقد رأى تجهدز وإعداد الأعلاف والموّن 
لعدة أيام فى بلدة نخجوان: وتوجه إلى مرج كوكجه عن طريق شرورء وتحمل شدة 
اليرودة وصعوية التلوج بالرغم من وجؤد متاعب يرودة ونلوج ذلك الطريق الكثيرة إلى 
أن حدث نزول الألوية المنصورة فى مرج كوكجه. وفى أثناء القدوم إلى مرج كوكجه. 
كلف بيرقَلى خان القاجارى والحاج محمد خان قراكوزلى مع فوج من الجيش لتنظيم 
طوائف كتجه . وأمرهم ضمن تلك التاكيدات البليقة بأن يسيروا إلى الركاب المستطاب 
من هذه الطوائف المذكورة كل شخص يسلك طريق الطاعة وعظماء ورؤساء تلك 
الطائفة» ويأن يقوموا يتاديب ومعاقبة كل شخص [ص ؟225] يتخلف ويتصرف عنهم . 
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وتحرك الموكب المنصور من هتاك. وعبر مع جيش القرسان والمشاة من طريق 
القابات الوعرة والمعاير الكثيفة الأشجارء وقد طوت طوائف تلك الحدود والأقاليم رحلة 
وادى الانقياد وفى شوق كامل بمجرد حضور بيرقلى خان والرجال المكلفين والاستماع 
لبشرى قدوم نائب السلطنة وأسرع رؤساؤهم وجيشهم من القرسان والمشاة إلى الخدمة 
وهم فى منتهى الارتباك يسبب غاية الشوق, فصاروا موضع العناية والإحسان اللذين 
لاحد لهما. 

ويمجرد معرفقة دلى بولكونيك واستنياطه وضع خدمتهم إلى الدولة الخالدة القرار, 
حمل جمعه واختار الفرار من وسط الطائفة على اليقاء بينهاء وكلف التواب نائي 
السلطنة أمير خان القاجارى مع قوج . .. :نجيش على مدينة "كتجة » وفى أثتاء قدوم 
أمير خان إلى مقرية من مدينة كنجه صار عدة من الروس طعمة أسيفق المجاهدين, 
فأسرع وضيع وشريق تلك المنطقة إلى أمير خان وهم قى كامل الأمل » ومن هناك 
قصدوا الحضور ياهر النور ومشمول العواطق اللامحدودة, ومهد جمع من أرامتة كتجه 
بن لى يجدون أمانا واطمئنانًا من مديرى أمر اليلاط العالى» يضعون قلعة كنجه تحت 
تصرف الجيش المنصورء وفى تلك الأثناء وصل إلى حجاب ولاية العهد يأنه من ناحية, 
اطمآن 'طورمصوف يسيب سماعه لعودة محمد على ميرزا إلى قرب إيروان فقدم إلى 
أزكن وهى من أعمال كتجه يجميع جنوده وجيشه الملىء بالشر والقتنة. ومن ناحية 
أخرىء بأن الجنرال نبالستين رأى أن قرج الله خان مشغولاً يالتعرض لطالش يسبب 
اعتداء قرأياغ. قلحق بجيشه إلى "طوزمصوف وانضم دلى بولكوتيك أيضا مع جمعه 
إليه واستعدوا للحرب والقتال. وصمم جميع الروس عدا حراس القلاع على الحرب 
مجتمعين. واطلع "طورمصوف” على تواطق الأرمن» فقأرسل شخصا إلى روس القلعة, 
فحيسوا هم أيضا يموجب إشارته رؤساء الأرمن . 

وعلى الرغم من أن جيش ملجاً النصرة كان ريع جيش الأعداء فى العدد. وكانت 
المؤن فى المعسكر نادرة مثل وجود [ص ؟؟] العنقاء والإكسير وكان البرد واليّرد إلى 
أقصى درجة ولم يكن عيور ومرور الجيش المتصور إلى إبروان ونخجوان فى الإمكان, 
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فإن التواب نائب السلطنة توكل على خالق الأتس والجان ولم يقكر قى الطريق بأى 
وجه؛ وترك الملك والمتاع والأحمال فى المكان نفضه وكلف مهدى قلى خان قواتلو 
القاجارى بالحراسة:ء وهجم هى نقسه على رأس الأعداء كالسيف المسلولء وطوى كلا 
الجيشين الطريق فى ذلك اليوم حتى المساء للانتقام من بعضهماء وقطعا مسافة جميع 
الأماكن إلى أن جاء وقت المساء وحيث أغار جيش الظلمة على [جيش ]التورء فجاء وقت 
إراحة كلا الجيشين . 

وعلى تصور أن عين حارس المعسكر المتصور قد ذهيت للتوم مثل ضوء التهارء 
سير 'طورمصوف” جمعًا من أقواج الجنود والقرسان والمدقعية للإغارة ليلاً على 
المعسكر العالىء فقدموا أيضاً يمره إلى مقرية من الغابة القريبة من المعسكر المتصور 
فكان إيراهيم خان بيات مع فوج من غلمان الخاصة الشريفة مكلفين يحراسة ذلك 
الكان سس ضوك هوائ الأحضفة ب:وصييل الخيول الفريئة الأضديلة وكديي: 
الرجال وسط الغاية. وقع خوف لا حد له قى قلويهم على ظن يأن التواب تائب السلطنة 
ابخنا عزع على الإغار: طبهم انلا فرجموا فى ممرعة كاملة دوت اسل مزاخهيم.: 
ولم يستعدوا من هذا المجىء والذهاب سوى الخجل والمشقة الكاملة وقد أيقنوا من هذه 
المسالة نقسها على يقظة طالع المجاهدين . 

وقى الصياح دخل طورمصوق من باب السلم والصلاحء قفترسل الرسل 
والرسائل إلى يبلاط صاحب الشوكة والعظمة وتحدث يلسان الخجل وتعهد بأن يسعى 
بقدر الإمكان فى تعهدات حسن نية الدولة القاهرة ويالا يخريش صورة العهد بأظافر 
التقض والخلاف ويأن لايتعرض فرسان الجيش المتصور لمعسكره: ويلا يتعرض هو 
أيضًا للطوائف والرعايا الذين قعدوا تحت ظل راية جيش الإسلام وعقدوا من جديد 
حزام الخدمة والطاعة . ش 

وفى اليوم التالى أنس جيش روسيا إلى الراحة. وارتحل برحله إلى طريق 
الكرجستان وتوجهت الطوائف ء التى كانت سالكة طريق خدمة الدولة القاهرة 
[ص 1"0], إلى إدروان قبل تحرك الموكب العالى» ورجع الأمير الموقق أيضا فى سعادة 
ونصر من ذلك المكان وتوجه إلى ناحية إيروان . 
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ومن التاحية الأخرىء حضر إلى إيروان التواب محمد على ميرزاء الذى رجع من 
رحلة الهجوم على النحو الذى وضح. ونظراً لأخبار الأراجفء التى سمعها عن معسكر 
نائب السلطنة, ثارت فى جنباته عروق الفتوة وحنان الإخوة, وعزم على الركوب دون 
إرادة منه وأصدر الأمر إلى جمع أفواج الجند فأرسل أولاً حسين خان القائد والحاكم 
العسكرى لإيروان مع الجيش فى سرعة وعجلة كاملتين كالسيل الجارىء: وتحرك هو 
على التعاقب. وعندما وصل إلى المعسكر العالىء فإنه كان قد تقل وحول ملتزمى الركاب 
عن سكنوق ذنعات القراق الى سمطراء كوكجيه الحدافية: :وكاق كن تي مرا نات 
الشوكة والنتصرة ورقع حجاب الكلقة عن العقول. ولا جرم أنهما سعدا لعدة أيام فى 
تلك الساحة الخلاية بزيارة يعضهما البعض وانشغلا بمعاشرة شاهد عشرتهما. 

ووجد النواب محمد على ميرزا الإذن بالانصراف من خدمة الأخ ورجع إلى 
إيروان: وقصد على القور الموكب العالى: واسترد كثيرا من الأسرىء الذين كانوا فى يد 
الجيش المنصورء ويذل زيادة كبيرة فى مقايل ذلك الإنعام الذى سوف يكون طوق تلك 
المنة وحق تلك النعمة حتى نهاية القيامة على روح العيد الحرء ومن هناك أحضر 
مبعوثى 'طورمصوف" الذين كانوا مكلفين فى هذه القترة إلى تبريزء وأمر بأن يسيرو) 
إلية مقترنين بالخلعة والإتعام والرعاية. 

ويعد فترة, وجه [ولى العهد عياس ميرزا] الثواب محمد على ميرزا مع جيش 
أبواب جمعه طبقا للأمر السلطاتى إلى البلاط الملكىء وتوقق هو ينقسه فى إيروان من 
أجل تنظيم أمور القائد حسين خان وانهاء تجهيزات دار السلاح وتخزين القلعة بالقدر 
الذى كان لارّما. 

ونا انقشعت سحاية جيش الصيف. واقترب وقت برودة الهواء ووصول الشتاء. 
طلب من حضرة الهمايون يألا يسافر الموكب المتصور [ص ١1"؟]‏ فى المشقة والتعب أكثر 
من هذا ويآن لا يحمل وجوده الميارك أساس الرحمة؛. مشقة التعبء وبأن يوكل ويرجع 
خدمة هذا الإقليم » الذى هو أمر غير جدير أمام همة أولياء الدولة. إلى حراس ومحافظى 
الإقليم نفسه » وهم جميعا الذين أوقفوا أرواحهم على الطاعة ورعوسهم فى طريق الخدمة. 

وفجأة. تصاحب وصول العريضة مع سقوط الثلوج» فالذى كان قد حدث فى ذلك 
اليوم, لم يكن قد حدث فى العهد كله. وفى تلك الشدة تفسسها من نزول الثلوج وثورة 
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الهواء والجىء فتح اللواء طاحن القلك رايته إلى تاحية دار الخلافة طهران. ونثر نائبي 
السلطنة العنير على ساحة تبريز من غبار الموكب المزين بالنجوم . 


: بيان كيفية إطاعة مصطفى خان 1حاكم) طالشء» وتدوين بعض الأمور‎ -٠ 


عندما رأى مصطقى خان الطالشى نفسه فى لنكران من كل زاوية على شكل 
المقناطيس الجاذي لقيود الجواد الأشهب الحديدية وأطراف السيوف والحراب المديبة: 
يسبب أقكار رأسه العنيدة المخرقة ووساوس نفسه الأمارة بالسوءء فقد طلب الأمان 
وقصد مع أعوان طالش حصن "حاميش وان ء وولى بوجهه من لنكران التى كانت مقر 
استقراره الأصلىء وفى ذلك المكان وجد الصير والتحمل لمرسى ذلك اليحر المتسع 
عبارة عن ذلك الهم والغم, لأن اختيار ذلك المحل من أجله قد رآته آفة الدهر مأمنًا له. 
وقد اشتعلت والتهبت سقوف وجدران أبنية لنكران» التى كانتت من القش والشوك 
وألواح الأخشابء على يد العساكر السلطانية كيوم فراق صدور العشاق الخرية ووقت 
وداع قلوب المهجورين الوهنة. وجاميش وان" هو المكان المتصل بلتكران طالش الواقعة 
على ساحل يحر الخضر [بحر الخزر] وأطرافه تجذيها مياه يحر الخضر واليحيرةء 
ولكن أحد جوانيه يايسة والذى يصير منه طريق الوصول إلى لتكران. ويعد الاستقرار 
فى ذلك المكان» ظهر كمستجدى للعون والمدد من المعرفة والغريبء» فأحضر لإمداده 
ومعاوتته قوج من الجتود الروس مع عدة مداقع . 

وعلى الرغم من أن عمر سلطانء الذى كان أعظم أعيان شيروان» قد حضر إلى 
هناك فى ذلك الوقت من أجل [ص727] تأسيس أساس اتحاد مصطفى خان الطالشى 
ومصطفى خان الشيروانى وترحيل طائفتى موغان وشيرواتى اللتين كانتا قد رحلتا 
طيقا لأمر نائب السلطنة من شيروان وسلمتا لمصطفى خان الطالشىء فقد حدث أن 
وقعت مشاجرة ونزا ع بينه ويين مير حسسن خان الطالشى ولد مصطفى خانء قانهدم 
دثيان عمر سلطان وحدثت خصومة كاملة بين المصطقيين(١).‏ 
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وفى هذا الوقت ويواسطة اقتضاء المقام,» أغمض مصطقى خان الطالشى عينه عن 
العداوة والخصومة. وأرسل اينه ميرهدايت إلى منزل مصطفى خان الشيرواتى وطلبٍ 
منه المدد والعون» فأرسل مصطفى خان أيضاء يسبب خصومة قتل عمر السايقة؛ فوجا 
من حملة الينادق من ساليان إلى جاميش وان فضيق الرجال المكلفون بالحصارء 
بسبي مشاهدة هذا الحال: الحصار على المحصورين أكثر من الحصار السايقء فكان 
يفر كل يوم جمع كثير من أعواته وآتصاره وأنسايه . وكانوا ينضمون إلى قرج الله 
خان الأقشارى: وكاتوا يصيحون من راغبى إخضاع ذلك المكان. وهلك كثير من إناث 
وذكور المحاصرين وصعيت معيشة مصطفى خان من هذا المنطلق وازدادت وحشته 
وخوفه: قأرسل مضطراً شخصا عند فرج الله خان وطلب الأمان» وعرض مراتب تدمه 
على العتبة العلية السلطانية وطبقًا لأمر الحضرة العلية الخاقانية» عين ميرزا الكبير 
وزير ولى العهد وكلف يأنه إذا شاهد أثار الصداقة والصدق مثل باقى الغلمان فيمتع 
الجيش الملىء بالشدة والطيش من التعرض لمصطفقى خان ويذيقه زلال العدل , 
وألا يجعل السيل دون حذر أى الجيش الجرار مطلق العتان لتخريب بناء وجوده. 
ويوصل وحوده إلى ذروة السماء يسيب إثارة غبار ستابك الخيول . 

ويعد وصول الوزير الذى لامتيل له الى لتكران: كان الجيش قوة السيل يصر على 
مهاجمة “"جاميش وان" على هذا النحو وهو أن يتعهد فدوية جيلان بإخضاعها من ناحية 
اليحر بالسقن والزوارق وأن يتقيل دائيى إستراياد [ْص 8؟؟] ومازندران إخضاعها من 
الطريق اليرىء وأن يصمم مخلصو طالش على إتمام أمرها من جانب اليحيرة كطائر 
مائى فى الماء . 

ولأن أمير كونه بك ين عم مصطفى خان. الذى كان رجلاً إنسانًا ومتميزًا بالصدق 
ومعروفا بالصداقة. قد أدرك من قيل تدارك الأمر وأدرك الوزير القكر الطيب من قيل 
مصطقى حان: ويسيبي صداقته وإرادته وصقاء ضميره جعل حضرته مطمئن الخاطر 
كما يليق وينيغى وشرح حقيقة هلاك جمع من سادات وأهالى ذلك المكان» فقد كان 
مهاجمة ذلك المكان متضمنًا أن يهلك جمع من السادات الأبرياء بسيب هجوم الجيش 
دأنٍ يصبح شرف سائر المسلمينء الذين كانوا مجبرين على التوطن فى جاميش وانء 
هدفا للفضيحة والشناعة. ومن أجل هذا وامتثالاً للأمر الأعلى واطلاع الوزير 
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واستحضاره عن رحم ومرؤة حاكم العالم ورعايته لجانب صالح وطالح الساداتء فقد 
منع الرجال المكلفين فى مقام اتحاد القلوبي من معارضة ومعاداة السادات والآخرين. 
وجعل مصطفى خان ولقاءه قرينًا للحياة الرغدة ببشرى جميع آماله الكسروية السايقة, 
فأصيح مصطقى خان واضعا رقيته فى ريقة الطاعة والخضوع, وصار متصديا لخدمة 
الدولة الخالدة . وانصرف القائد فرج الله خان أيضا مع جيشه بإشارة الوزير الصالح 
الفكر والتى كانت يموجب الأمر السلطاتى وسلك طريق دار الإرشاد أردبيل . 


5- تنصيب وتعيين الحضرة العلية الخاقانية لميرزا محمد حسن بوزارة ناتب 
السلطنة والخلافةء» ومجىء بارون ويردى من أجل الهدنة : 


عندما صار تور هلال الراية البيضاء الملكية مشعا ومشرقاء بعد الاطمئتان على 
أمور أذرييجان» من مرج أوجان إلى دار الخلاقة طهران: توجه الوزير الفريد إلى بلاط 
صاحب العالم, ولما وجدت المرحمة الملكية حد الكمال بشأته نظرأ لسيادة وقدم خدمته 
والصفات المستحسنة والحلم القائّق والتواضع اللائق والأدب الزائق والذهن الوثيق 
واللسان الذليق والوجه الأنيق وأن يكلف حضرته بنفسه فى العتية الملكية وهى مقام 
الصادقين (العدول), والحقيقة هىء أن لخلفه النبيل وقارالشيوخ على الرغم من شيايه. 
قفى أوائل كسبه للتجرية كان يغرس نقش صلاح أمور المجتمع على صفحة خاطر 
الشيخ والشابء ومنذ أول شبايه كان مكرما ومعظما بأخلاق الحلم والتواضع ومسلما 
له بالأسلوب العظيم والكاتب الكيير والابن الكبير. شعر [ترجمته] 
كلهقلبٍ بلا حص وبخل 
كلهروح بللا كبروح-_تقحقلدك 
لمية نب قط على أعدئه 
ولمتر العين العبوس على حاجييه 
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ولآن اين الوزير المعظم كان منظورا بالعناية السلطانية نظرًا لاستعداد وقابلية 
فطرته. وكانت رعاية خاطر ميرزا الكبير أيضا للحاكم المستولى على البلاد يسيب 
ظهور الخدمات اللائقة تفترض فرض العين وعين الفرض اقتران ملتمسه يالقيول فوكل 
خدمة وزارة النواب نائب السلطنة والخلافة إلى ميرزا محمد حسن وتزين صدره وكتقنه 
يخلاع الشمس السلطانية المشعة الفاخرة وافتخر ميرزا الكبير أيضًا بالمتزلة الجليلة 
القدر القائم مقام ونيابة وزارة الديوان الأعلى» وامتاز عن أقرانه وأمثاله بارتداء الخلاع 
الفاخرة وشرب كاسات الرعاية والعتايات المتكائرة . 

وفى نفس تلك الأوقات صار مكلقًا على أذرييجانء يحيث يجعل خلقفه السعيد 
مستقلاً فى أمرهء وأن يقيم (هو) من أجل راحته الكاملة فى عتية زحل . 

ومن الحوادث المصاحبة لوقت حضور حضرته إلى أذرييجان» حضر إلى التواب 
نائب السلطنة البولكوتيك بارون ويردى الروسى من قيل 'طورمص وف" قائد جيش 
الزوسنواونضللة العريضة والمتضمنة على ذلك: وصلتى من قبل ملك روسيا زسبمالة: 
وقد صار واضحا وظاهراً أن ملك روسيا راغب فى الصداقة [ص ١‏ ؟؟] مع دولة إيران 
وكلقتى من أجل اعداد قواعد المصالحة وتمهيدها واليعد عن أسلوب المعاداة 
والمخاصمة. ولى يكن رأى مسئولى دولة إيران مستقرا على الهدنة؛ ففى فترة الهدنة 
تشرق شمس السلام الحقيقى على الأقطار والأمصار يسبب تردد السفراء والمجتمعين, 
وتجد كلتا المملكتين الراحة بواسطة هذا السلام والصلاح . ويُسرع التجار من 
الجانيين بقراغ اليال وعدم الاضطراب إلى كل فائدة ونقع وينقس هذه الشروح 
المؤكدة كتيت إلى كل واحد من رؤبساء الأقاليم الحدودية. وطويت يساط المعركة من كل 
زاوية وجانب. وأرغب متكم أيضاء أنه بما أن إنهاء أمر الهدنة موقوف على أن أتشرف 
بحضور نائب السلطنة فى موقع إقليمه الخاضع للسيطرة أو ألتقى مع أيا من ميزرا 
شقيع معتمد الدولة أو ميرزا الكبير نائب الوزارة» ويناء على ذلك أرسلت يارون وبردى, 
وسوف أتتظر حصول المآمول " 

وقد أوصل بارون ويردى أيضا شقاهة إلى نائي السلطنة بأته إذا اقترن سؤاله 
هذا بالقبول. فسيترك مسئولو دولة الروس المناطق المحتلة إلى مسئولى الدولة القاهرة 
بحيث إنه بمجرد تردد السقفراء الروس سيس حيون أيديهم عن الولاية المحتلة دون 
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محادئات والتكليقات الشاقة ويمراعاة مراسم الوفاق والاتفاق سيخرجون قدم الاستيلاء 
والاحتلال: ومن بعد ذلك لن بحدث من تلك الطائقة الأمر المخالف لرؤبة الصدافة . 
ولآن عقلاء الروس قد علموا بالتجرية أنهم فى هذه الفترة لم يستقيدوا مطلقا من 
الولايات المحتلة ولم يشريوا لفترة جرعة ماء واحدة براحة فى تلك الأمكنة واليلاد » وقد 
أتلفت المعركة جمعا كثيرا وأموالا ضخمة من دولة روسيا قى العدة سنوات هذهء 
ولم يريحواء وخسروا من أيديهم نقد الأرواح فى هذه التجارة . 

وقد ظن ولى العهد ظن الصدق يتقريرات يارون ويردى» وكان له يدلها لآن ترتيب 

هذه المقدمات وأخذ نتائجها موافق لقاعدة الحكماء والعقلاء. وبون فى اجايته على 
كتايات "طورمصوف بعد الاستتذان من البلاط المشيه بالقلك 'يأته [ص ١15؟]‏ لن تحدث 
نزول الموكبء الذى كان قبل الاستعداد لوقت السفر المظقر والذى كان معهودا قى كل 
عام إلى الأقاليم الحدودية» وميرزا شفيع الذى هو أيضا مثل العرض اللازم للجوهر 
وَدَاكمًاعلتنعا لركات'العاذل التكسن الخضعو: لسن هزة القدون والمشعور فى هذا الأوان 
مجيؤه إلى هذا الإقليم, ولكن يعد التوروزء وسوف يتوجه إلى تلك الحدود الوزير 
نى التدبير الصائّب ميرزا الكبير القائم مقام طيقا لأمرنا من أجل يناء وتأأسيس أمر 
قراجه دا غ. وسوف يقايلك من أجل أمر الهدنة, وقد قررتا لآمراء الإقليم وكلقتاهم يآن 

يغمدوا سيف المعركة والعداوة فى غلافه ولايتحرقوا عن أمرتا " . 

وتوقف بارون ويردى بنفسه فى تيريز من أجل إتمام الأمر الذى كان فى منظوره. 
وبيعث بآخر مع جواب نائبٍ السلطنة وقام بإبلاغ "طورمصوف ولكنه فى تلك الأوقات, 
هجم وعلى حين غرة.ء قوج من تناحية شروان على حدود موغان:ء وتهيوا مايقرب من 
عشرين ألف رأس غنم من طائفة قراجه داغ: ولم تقم الطائفة المذكورة بالانتقام 
والقصاص خوقًا من عقاب نائي السلطنة. وعرضوا الوضع على الواقفين فى حضور 
صاحب السعادة: ويعد إعلان مسئولى البلاط ليارون ويردى وإبلاغه عن هذه الحركة 
الشاذة. وأرسل فى الحال شخصا إلى "طورمصوف". وأعلن غضبه الشديدء فكتب 
'طورمصوق” فى إجابته بأن هذا الإقدام حدث على خلاف أمرى وأن جمعا من الأتراك 
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المتهورين قد فتحوا الكمين من أجل سرقة الأغنام وسوف يظهر لنائي الوزارة فى أثناء 
لقائه كيف سأخرج من عهدتى إزالة ورفع هذا الانقعال والغضب الذى يجعل الوجه 
يتصيب عرقاً يسبب حرارته . 

وأيضا فى تلك الفترة» قدم على حين غرةء فوج من الروس إلى " مقرى" يقراياغ 
التى كانت حتي تلك القترة تحت سيطرة أبو الفتح حان من قيل الآمير الموفق. ويمجرد 
وصول هذا الخير واطلاع بارون ويردى وإيقاد شخص عند الروس المذكورين وإظهار 
التآسقات الكثيرة نون أن [ص هذا بصلوا إهانة الى أكق: ورجع الروس من مقرى. 
ولم يعرف ماذا كان المقصود من هذا المجىء والعودة . 

ولأن التواب نائي السلطنة: يميل دائَما إلى رضا مبعوثى الآصدقاء والأعداءء فقد 
كان يسلك مع يارون ويردى توعا من السلوك. يحيث أن خجل تلك الألطاف أنهى الكل 
شخص.ء كان مستفيدا من هذا الشعور كلية» كل نوع من الانقعال كان يظهر عليه, ومن 
جملة ذلك كان مسموحاً له أن يذهب إلى كل مكان دريده ومع كل شخص يرغيه. 
وأوطنه طريق الاختلاط والمعاشرة » وحتى فى يوم السماح له بالانصراف وفى أثناء 
الذهاب بالإتعام الوافرة والخلعة الفاخرة» صدر فرمان من ملك روسيا وأعلن إلى 
اليولكوتيك تماتداتء الذى كان حاكمًا على كتجه من قبل الروس وكان قد قدم فى 
السنة السايقة إلى بلاط نائب السلطنة مينى على إغراء وتحريض الروس وإغرائهم 
بالفرار من كتجه والكرجستان الذين كاتوا فى عهدته وكان قد جاهد كثيرا أيضا 
لإغرائهم على عود نهم » ولم فسبثن (يكتم) عمائندات المذكور شذة المسيالة, وأقصح عتها فى 
خدمة النواب الأشرف وعرضها يصدق وكما هى . 


5- وقائع سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين هجرية» وتعيين ميرزا الكبير 
القائم مقام بهدف إقامة الهدنة بناء على رغبة طورمصوف وعدم اكتمال تحقيقها : 


مرة أخرى جعل فصل منتصف الرييع ساحة المرج أينع وأتضر من الجنة, ومنحت 
عظمة الحقل المبارك الكسروى الخلعة الجديدة للعالم القديم» ويذل خازن الهمة العالية 
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بذور الذهب وكنوز الجواهر على الوضيع والشريقء. قصار محسودا من فيضان 
السحاب وإشراق شمس العالم. ويعد طى بساط السرور والفرحء تقدم لتظم واجيات 
املك ومهامه. وعلى الرغم من أن نهب أغنام طائفة قراجه داغ وذهاب الروس إلى 
مقرى قراباغ وعودتهم ووسوسة يارون ويردى إلى غماندات: كان يظهر علامات الخدعة 
والحيلة وفساد طورمصوف. وقد وصل فى تلك الأثناء أيضا الخير يأن الروس لعيوا ترد 
الحيلة مع والى ياش آتشوق » قالقوه طرح الفتى ورغيوا معه اللقاء. ووقتها قبضوا عليه 
[ص ”7؟] وحملوه إلى تقليس. ولم يوقف التواب العالى تعيين القائم مقام على هذه 
الأخيار والترهات ولم ير تأخير وعده الكريم: وكلفه مع عدة أشخاص من غلمان يهرام 
الانتقام؛ وأمره يأن يسرع إلى كل مكان يحدده ‏ "طورمصوف دون تمهيل وتسويق, 
وأن يرقع خيمته عند القدوم مع خيمته بأقل فاصلة وأن يقيم معسكره المبارك (خيمته 
الكبيرة) بالاسم السامى لدولة الهمايون» من أجل أن يشاهد أيضًا على الستارة شاهد 
مقصود الدولتين دون حجاب وتظهر أسرار الملك من جلياب خاطر مقرييه»ء قإذا رأى أن 
بيناء أمر 'طورمصوف قائم على الخدعة والحيلةء قينوى على الرجوع فى الحال وبون 
تفكير ويختار العودة» وإذا استنيط من أحواله عذرا فى الاحتفاظ يقصده. قلا يظهر 
القائم مقام أيضا التضايق فى الجدال. وطبقًا لما هى مقررء توجه القائئم مقامء وكان 
'طورمصوف قد عين فى بادئ الأمر ثلاثة أماكن متتالية من أجل اللقاء وكان قد أخيره 
يها وعلى القور كان قد أعلن أسفه.ء وفى النهاية. حدد مكان اللقاء فى ناحية عسكران 
وتوجه القائم مقام دون تفكير إلى هناك وقد عملما كان مكلفا به ومع أن 
'طورمصوفق” قرنء وطبقا لما هو ظاهرء لوازم الاستقبال والإعزاز والاحترام؛ زيادة عن 
ما كان مظنوتاء مع أدب التواضع والخضوع, فلم يغفل دقيقة عن العادات الإتساتية. 
وقد صدر فرمان ملكى الدولتين أيضا على الوضع اللائق» وطيقًا لصلاح الجاتبين. 
وتقرر كتابة اتقاقية الهدنةء ولم يحدث فرق واختصار فى تدوين آداب وآلقاب ملكى 
الدولتين القويتين الأساسء ولم يحدث من الطرفين الأمر المخالف فى الظاهر للنظام 
والقاتون» ولكن فى النهايةء انصرقوا عن تقريرات بارون ويردى وتفسيراته يشآن أغنام 
قراجه داغى . 
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وبالإضافة إلى هذاء قفى أيام توقف نامّب الوزارة فى عسكران: عين قوج روسى 
مرةٌ ثانيةٌ على مقرىء ويعد اطلاع نائب الوزارة على ادعائه بإخضاع وإفساد مقرى» , 
وكان ظافن هذا الأيماءوهذا الدعب عوابا كيو سهشيع وعدرًا كيو ماقيولة لألستماعة 
كان هكذا: قبل هذا كان فوج من روسيا قد تردد لمدة يومين بالمجىء والذهاب إلى هناك 
[ص 5؟؟] . ومقرى هى من جملة قرى قراباغ: وبالقعل استقر الجتود قيها. وهذا 
الزعم والمزعوم لا محل له . 

ولكن الصخرة التى صدمت أساس هذا السلام كانت هى تكليف طورمصوف 
وأمره: 'يأنه يعد المصالحة مع هذه الدولة سوف أنقل الجيش من ناحية آخسقه وقارص 
إلى ناحية الروم [العثماتيين]» ويتبفى ألا تمد [الدولة العثمانية] من طرف هذه الدولة 
(إيران) بتى وجه من الوجوه ' . ونظرا لما كان من الشروط المؤكدة بين الدولة العلية 
والدولة العثمانية بأن يكونا متفقين فى السلم والحرب ولا يطالبي أحد قط بالسلام دون 
الآخرء ونظراً لحفظ عهد واتفاق الثواب نائبي السلطنة على تلك الشروط والمبادئ 
قلم يقبل هذا السلام» وكلف القائم مقام بالرجوع؛ ورضى بالقضاء وتقديره واعتبر أن 
مخالفة الشرط والاتقاق عار على الدولة. ويناء على رفض نائب السلطنة؛ فقد ترك نائّب 
الوزارة الهدنة لهذا السبي نفسه. ويد الاستعداد للعودة. 


فسعى 'طورمصوف” مرة ثانية إلى قاعدة التظاهر والمراءاة» فازاد عن الوصف 
قى الآدب والاحترام والإكرام والتوديع. ولى آنه كان يرغب أن يسلك معهم سلوك 
سليمان خان والى باش آتشوق» فلم يكن يقيد يسبب شجاعة غلمانه ومرافقيه توسى 
الجلادة» يل إن المسالة أثمرت النتيجة على العكس. 

والخلاصة: أنه على الرغم من أن مقرى قد دخلت تحت سيطرة الروس مع وصف 
المعارك الكثيرة وهلاك الرجال من الطرفين فى المعركة بحكم القضاء واقتدار القدر, 
لكن أبا الفتح خان رحل جميع أهالى ذلك المكان والقرى المجاورة والقريية منهاء 
وأحضرهم إلى الجانب الثانى من نهر آرسء ويأمر نائب السلطنة فوضت حكومة 
أدزمان" إلى أبى القتح خان ورجعت إليه. ويسيب اعتداء بيرقلى خان القاجارى: الذى 
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كان قد فتح طريق الإغارة لمرات يأمر النواب نائب السلطنة, رحلت طائفة قراياغ 
وتفرقت أقواجًا فى ناحية نخجوان وسائر الولاية المحروسة. وكلّف إيراهيم خان 
القاجارى من بلاط رّحل الخاقانى على ساحل نهر كر ويرئاسة إقليم ذلك المكان. وهجم 
أغورلوخان الكنجوى عدة مرات على كتجه وذهب إلى حدودهاء قجعل عددا [ص ه؟؟] 
من الجنود طعمة للسيفء ورحل جميع طائقة إيرملوى الكتجية:ء التى كانت من أهم 


-١7‏ تدوين بعض الأحوال وتوجه النواب الأمير على خان لنهب جمع من 
طوائف القوزاق وعودة حضرته : 


فى أواخر قصل الربيع» وحيث كان قد صار مرج أوجان موضع حسد وغيرة 
روضة العالم بسيب قدوم الميمنة الواجبة للحضرة العلية السلطانية. استقرت راية 
العقاب فى إجلال على أرضها وموطنهاء وعلى الرغم من أن نائب السلطتة كان فى ذلك 
الوقت مُشرفًا فى مرج 'دوكيجان" فإنه يسيب غلبة شوقه فقد أوصل تفسه إلى هناك 
وق اسك محال كامل وق كول اكتض عفنرة باعة لاستقبال الهناكم ذى التصال 
الجمشيدية. وآدى لوازم تقبيل الركاب . 

ولآن طاحن القلك السلطانى عتد قدومه الى مرج سلطانية. كان قد كلف التوابي 
الأمير على خان مع جمع غير محدود من القفرسان والمشاة على إيروان» فقد ذهب 
حضرته إلى مرج قراياغلى يتخجوان وكان قى انتظار قدوم موكب النواب تائب السلطنة 
المسعودء وقد سمح الحضرة العلية الظل الإلهى لنائب السلطنة يالاتصراق عن الركاب 
المستطابء وقد أعطى حضرته فى أثناء توققف الأمير نائب السلطنة فى نخجوان: الأمر 
العملى إلى الأمير الموفق على خان: فآرسل حضرته إلى مرج آباران بإيروان. وكلقف 
الأمير على خان لمرتين المجاهدين المظفرين بالهجوم على حماملى بقيادة إسماعيل بك 
الدامقاتى رئيس خدم الديوان السلطاتى , وياقى قواد آثر الجلادةء وتحاريوا مع "يارت 
نكين". فقتلوا جمعا من الروس. ومن هناك أرسل الأمير [على خان] من أجل تأديب 
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متمردى شمس الديتلو وسائر طوائف كنجه والقوزاق والاشتباك مع الجنرال نبالستين 
الذى كان مقيما فى ذلك المكانء وعاد هى تفسه فى عزة وإقبال. ويعد قدوم الأمير الحر 
إلى كنجهوعلى مقرية من تلك الحدود تصادف مضطرا! مع طائفة القوزاق» قنهب من 
الدواب والأغنام زيادة عن العد والحسابء ولآن الجنرال نيالستين ومعه جيش روسيا 
وفرسان القوزاق وشمس الديتلى كانوا جميعهم [ص ه؟؟] فى أطراقف وجواتب الآموال 
المنهوية مهيئين ومجتمعين على هيئة أفواجء فقد بدعوا الحرب والقتال من كل ناحية, 
فجعل الأمير الحر فوجا من الجيش مشغولاً يأمر المعركة على كل جانبي. وعطف 
الأمير الشاب ذو الحظ الموفق وملتزمى ركاب النصرة عناتهم من تلك المناطق 
ومعهم الرايات والأسلاب الكثيرة والأسرى التى لا تحصى والفنائم الوافرة وقدموا إلى 
إيروان . 

ولا كان قد تحقق فى تلك الأثناء من قرار الأخيار المتوالية, يأن ‏ طورمصوف” عاد 
من جانب صدقلو إلى تقليسء أرسل نائب السلطنة بالأمير على خان إلى اليلاط 
السلطانى مع أغلب الجيش وطلب آلا تتوقق النفس السلطانية النفيسة أكثر من هذا 
التحمل فى مرج أوجان » وهو مصيف شديد اليرودة وأن تنصرف الراية السلطانية إلى 
دار الخلافة . 


4- تعهدات شيخ على خان 1حاكم! قبه ومصطفى خان الشيروانى: وتكليف 
إبراهيم القاجارى على ساحل 1نهر" كر . : 


على التحو الذى ذكر سابقا فإن إبراهيم خان القاجارى صار مكلفًا على ساحل 
نهر كرء فكان هذا ياعمًا على أن سليم خان [ حاكم] شكى وحسين قلى خان [حاكم] 
باكويه. وهما المستظلان فى ظل مرحمة الدولة القاهرة, قد تشرفا بالحضور السلطانى 
فى مرج أوجان: وقدم غلمان شيخ على خان أيضا يعرائضه , فكان مطلب الجميع هو 
أن: " يعين قائد مع فوج من الجيش على موغان: وأن يرسل أموالاً إلى شيخ على خان 
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من الخزانة العامرة » وأن يصبح مصدر استقلال سليم خان فى شكى مع مصطفى 
حان الشيررانىء الذى أظهر الندامة عن سوايق أعماله. ومع شيخ على خانء الذى 
اتحد فى خدمة الدولة العلية وتخالف مع الروسء ويأن يذهب حسين قلى خان أيضا 
عند شيخ على خان ٠‏ ويالاتفاق يجمعون أنصار ومؤيدى لكزية ويقومون مجتمعين 
بمحارية الروس * . 

ومع أن الحضرة العلية الظل الإلهى لم يعتمد على هذه الأقوالء فإنه لمجرد رعاية 
خاطرهم قيل سؤلهم هذاء قعين إيراهيم خان القاجارى مع فوج من الجيش الجرارء 
ووهب الأموال لهم التى تنيغى: وقرر بأته إذا ظهر أثر [ص 17؟] من خدمة مصطفى 
حان أو استقام أمر شيخ على خان وأى واحد يريد عيوره والجيش المنصور من نهر 
كرء يذهب إلى ذلك الجاتبء ولا يرضى على إمدادهم ومعاوتتهم يتقصير منه. 
وألا ينهب قراباغ, وأن يكون لحسين فلى خان أيضًا الإصرار على الذهاب عند شيخ 
على خان: ويصل إليه يكل عدد القرسان التى يريدها والتقود المطلوية. وقد عمل 
إبرأهيم خان أيضا طيقا لما هو مقرر وتوقف قترة فى "آصلان دون" بموغانء ولم يشم 
منه مطلقًا رائحة الصداقة فقام مضطرا بنهب قراياغ على النحو الذى كان مكلقا يه, 
وحصل على الأموال واليضائع والأحمال والآثقال والدواب والأغتام الكثيرة ورجع 
من هناك . 

ومرة أخرى» توقف فى "آصلان دوز" وطبقًا للأمر الملكى» حضر مع بيرقلى خان 
القاجارىء الذى كان ملتزما ركاب نائب السلطنة المظفرء من إيروان: وكلف يرئاسة 
إقليم موغان. وكُلف ميرزا الكبير نائب الوزارة أيضا بأن ينقل فوجا من مشاة وقرسان 
الجيش من المعسكر السلطانى ويسامه إلى بيرقلى خان ويأن يصفى أمور قراجه داغ 
ودزمار» ويعود. وقد عمل القائم مقام حسب الأمر المقدرء وأحضر إبراهيم حان إلى 
بلاط القلك وقدم إلى المعسكر الهمايونى. وجمع بيرقلى خان أيضا بمجرد حضوره إلى 
قراجه داغ جيوش التصرة: وتوجه إلى قراباغ مع الحاج محمد خان قراكوزلى حاكم 
قراجه داغ. وعندما عبروا نهر آرس طلبوا أولاً: أن يؤدبوا مهدى قلى خان القراباغى, 
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الذى كان مشغولاً فى قلعة عسكران بحراستهاء تأدييًا كاملاء ولايضعوا له قدما على 
الأرض. وتوجهوا من نهر ترتر بغرض مهاجمة طائفة جبرئيلو» وكانت الطائقة المذكورة 
قد انسحيت إلى حصن محكمء فهجم الجيش المتصور واستولى على حصنهم وأغار 
عليهم ومن هناك رقعوا راية العودة إلى قراجه داغ. ولآته فى أثناء عزيمة القائد 
المذكورء كان قد صدر الأمر بأن تعير جماعة جلبياتلى نهر آرسء فقد كانوا يتذيذيون 
وسط الطريق الضال [ص 58؟1] . فرحلهم وأحضرهم إلى هذا الجانب المائى» وعمل 
القاتد المذكور بموجب الآمر ورحلهم مع طائّفة يوسفائلو وأحضرهم إلى تلك التناحية 
من الماء . 

ونا عرضت هذه المسالة على نائي السلطنة, أصدر الأوامر المحكمة لحراسة شرف 
الإسلام: وذلك بأن يأخذ مرة أخرى الحاج محمد خان أسرى الشيعة والسنة من 


الجيش المظقر ويسلمهم إلى أصحايهم . 


6- أسر طورمصوف لسليمان خان والى باش أتشوقء وهزيمة القائد حسين 
خان فى أخسقة من الروس» وتعويض [هزيمة] القائد مع الروس والاستيلاء 
على حصن حاجى قرا وقتل وتفريق جمع الروس الذى كان فى ذلك الحصن : 


ذهب طورمصوق القائد الروسى مع جمع إلى بداية حدود تقليس وياش اتشوق» 
ويعث برسالة إلى سليمان والى باش آتشوق وذلك بأن 'نتقايل مقايلة الأصدقاء مع 
بعضنا البعض وآن تفتع أيواب الضلاح والفلاح على وجه عهدثا” وقد أغد فى الخقاء 
لوازم القبض عليه عن طريق الحيلة والمؤامرة» ويعد اللقاءات والمحادثات. ألقى القيض 
على سليمان خان وحمله إلى تفليس بمساعدة عدة أقراد من طائقة 'باش آتشوق . 
الذين كانوا قد عقدوا حزام وسطهم فى الظاهر من أجل خدمته وهم فى الياطن 
تحالفوا مع طورمصوف . وقعدوا أسليمان خان على مرصد الغدر والمكيدة. ويعد فترة 
أوكل إلى مسئولى الروس بأن يتقلوا سليمان خان فى أثتاء الليل محبوسا من تفليس 
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إلى بطرسبورج.ء فأخبر سليمان خان ليلاً فى مجلس الشراب عن هذه العملية» فخلص 
نفسه من المجلس يتدابير كنيرة: وقر مع عدة أشخاصء وخرج من بوابة المدينة بلطائف 
الحيل ونغيير ملايسه؛ وفى الخارج حصل على الجواد والمرشد وتحرك بسرعة كاملة. 
وقد روى عن قول الحكماء: إن العاقل ليس ذلك الذى يصون نفسه عن قخ اليلاء وورطة 
العناء بل إن العاقل ذلك الذى إذا وقع قى الهلاك يخلص رقيته من مخلب اليلاء يمعاوتة 
فكره القويم؛ ويشد سفينة جسده من دوامة الهلاك إلى ساحل التجاة يعون ريان 
التدبير (العقل)[ص 595؟؟] . 

والخلاصة: أن سليمان خان وصل بنقسه إلى ولاية آخسقه. ويعث يسليمان يك 
أمير الديوان» الذى كان من مقربيه وآخيرهم: إلى بلاط ملجاً العالم الساطاتىء وطلب 
صدور القرمان باقتخار حسين خان القائد وشريف ياشا والى آخسقة. وطلب أن 
يصدر الحكم من بلاط سماء الجاه بإخراج تفقات قيادة الجيش لمعاونته. "فاقترن” 
مطليه بالتنجاح وتوجه حسين خان القائد يقرمان السلطان إلى أخسقه ومعه الخزانة 
العامرة والجيش الجرارء وفى بداية قدوم القائد حضر عدة أقراد من ملاحى كارتيل 
وقراقلخان: الذين كانوا قد ضاقوا من سوء سلوك الروسء ورغيوا فى تعيين لوان 
ميرزا ابن والى الكرجستان على ذلك الإقليم فقيل حسين خان القائد ملتمسهمء وآرسله 
إلى كارتيل بالتجهيزات والاستعدادات اللائقة. 

وقد غارب سلفان حان مهد حضبورة إلى .زاكن اتشوق غدة مرات مغ روس ذلك 
المكان فقتل يعضا من تلك الجماعة ونكب وخذل بعضهم ورجع: ولم ببق فى محل ياش 
آتشوق فى يد الروس سوى قلعة واحدة: ويعد قدوم لوان ميرزا إلى كارتيل جمع جمعا 
من أهالى كارتيل وقراقلخانء وأعد لوازم السعى قى الحرب والصرا ع مع الروس. 

واكن شريق باشا والى آخسقه. الذى لم يسترح حتى ذلك الوقت من نعرض 
الروس وأذاهم. وكان سليم باشا الوالى السايق لذلك المكان قد تحالق مع الروس 
ولم يتركه ساعة واحدة مستريحاء ويسيب مساعدة الدولة القاهرة له وعزيمة حسين خان 
القائد. فقد صار مرفه الحال من جميع الذواحىء فبعد قدوم القامّد المذكور إلى آخسقه 
ونظرا لاطمئنان القائد على الانتظام والهدوء لأمور شريف ياشا وظنه فى حاكم الحدود, 
فلم يراع طريق الحزم والاحتياط»: ولم يترك حراس فى جميع الطرق والشوارع ويسيب 
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عدم انتظام أمور شريف باشاء ذهب فوج من الروس فى أثتاء الليل وعلى حين عرة 
وفى وقت راحة القائد وعن طريق لم يكن به حراسء وأطلقوا نيران المداقع والينادق 
بالقرب من المعسكرء [ص ٠١4»؟]‏ وكان القائد والجيشى جميعا غافلين عن هذا الأمر 
الخاطئ» فحدث اضطراب وكان يعضهم يقظًا ويعضهم نائّماء ويسبب مشاهدتهم هذا 
الاعتداء والتطاولء وفى تلك الأثناء اتصب على رأسهم على تقى خان الفندرسكى 
الإسترابادى ومعه فرقته. واشتبك معهم كالشعلة الحارقة بالقشء وأنزل بهم الهزيمة 
الصادقة, واستولى منهم على الرايات والييارق الكثيرة والغنائم والأسلحة التى لا حه 
لها. ورجع الروسء ولم ير حسين خان القائد صلاح حاله فى الإقامة والتآخر غى تلك 
الولاية. وعاد من أجل الاستعداد والتجهدز لأمر الروس . 

ومعد عودة الأمير على كان وجيوشس ركايه الى أوجان: حصر إلى معسكر تائب 
السلطنة. وطلي تعيين فوج الجند والغلمان حملة الينادق معه من أجل إخضاع أى من 
خنادق 'ينيك”, قعين نائي السلطنة طبقًا لمطليه محمد يك القاجارى الأقشارى القائّد 
الثالث والعشرين من شهر الصيام خط الرجال المكلفون رمح الهجوم والإغارة يجوار 
قراكليسيا يتيك (كنيسة بنبك السوداء). وعلى الرغم من أن البرد والثلوج كانت قد 
سدت الطرق وأصيبحت الدماء يسيب برودة الهواء متحمدة فى الأبدان: فإنهم طووا على 
أرجلهم الطريق يطول ثُمانية وعشرين فرسخا فى يوم واحدء وعلى يعد ثمانية فراسخ 
من بنيك رتيبوا الصفوف بطريق وتظام تامينء» وقطعوا الطريق ويقوا لمدة ساعتين حتى 
والعمل والرأى وطريق الهجوم ولوازمه فتقايلوا فجأة بالقرب من الخندق بشخصين 
من حراس روسيا اللذين كانا خارج الخندقء فألقوا القيض عليهما وأسروهما 
وأحضروهما إلى القائدء فاحتاط القائد أيضا ألا نحدث اختلالاً أسر حراس الروس 
[ص ١5؟]‏ وفى اللحظة نفسها التى كانت على وشك الصياحء توجه مع الجند إلى 
الخندقء ويمجرد وصول الجيش فى تلك الليلة المظلمة قام الروس أيضًا بإشعال نار 
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الحرب لأنهم كانوا واقفين فى الحراسة؛ واشتغلوا بالحرب والقتال وهجم الجنود 
الصائدون للعدو مرة واحدة من الأطراق والجوانب إلى داخل الخندق ودون أن يفتح 
الروس الطريق وأحاطوا بهم داخل الدائرة» وأخضعوا خندقًا صعب الإحكام الذى كان 
متصلاً بعدة خنادق لأفواج جند الروس وفتحوا عدة قرى لتجمع حملة الينادق الأرمن 
وكثيرين كاتوا فى [قرية] إيكون» وقاموا يقتل جميع روس الخندق ويأسر ونهب جميع 
نساء وأطفال ومتاع وأحمال أرمن القرية المتصلة به. 

ويعد طلوع الشمسء اشتغلى بالذبح والأسر والإحراق» ولأن جمعا من جنودهم 
كانوا قد اختفوا فى منازل الأرمن» فتحرقوها جميعا وأشعلوا نار الغضب فى يتيان 
وجودهمء وحطموا مدافعهمء وأخذوا الدواب والأغنام من الأرمن مع الأسرىء. ورجعوا 
مظقرين ومتصورين . 

وتعقب روس الخندق المتصل يحاجى قرا المجاهدين المتصورين على تصور أنه 
ريما يغيرون» فيستطيعون إيقافهمء وطووا مسافة: ولكن بمجرد رجوع عدة أشخاص 
من الغلمان حملة اليتادق وإطلاقهم عدة طلقات بالبتادقء التى فوهتها أوسع من قوهات 
مدافع الزتيورك [مدافع الهاون]؛ قتل وآأصيب عدة أقراد من الروسء قرجعوا إلى 
مكانهم دون الحصول على مرامهم. 

واستولى القائدء الذى رقع القضب عن تفسه يسيب استعداده للروسء على القادة 
والأسرى والأموال . وحضر إلى نائب السلطنة بمراسم لائقة» فجعل التواب ناتي 
السلطنة كل واحد من العمال والخدام موضع الإحسان والإنعام كل على قدر مراتيهم . 


5- بيان قدوم ملكهم بهادرء وإحضار المدفعية الإنجليزية إلى بلاط ملجاً 
العالم؛ وتفويض المدفعية المذكورة إلى نائب السلطنة : 


تعتير المدفعية الإنجليزية من جملة التجهيزات الحدودية والآلات الكبيرة المختصة 
بالتيران والنائرة للصواعق والتى لم تكن متداولة فى إيران فى أى وقت.[رص "| قد 
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أحضرت إلى بلاط سماء الجاه قى صحية ملكم يهادر ومعها المدفعيين المهرة وداناتها 
وأدواتها ولوازمها الكثيرة » وذلك عن طريق الهند وفارس ويسيب الرأى الصائب لمستر 
كرشط ومسقر لزى المدفعيينء وكانا موصوقين بالخيرة ومعروفين يجوهر الجلادة 
الذاتية» ومعهم عدة أشخاص آخرين والسفير المذكور. وطيقًا للأمر السلطانى: فقد 
قوضت المدفعية المذكورة إلى النواب نائب السلطنةء وقد كلف بالتوقف فى تبريز مستر 
كرشط ومستر لزى المذكورين وعدة أشخاص آخرين الذين كانوا مهرة قى عملهم 
وصنعتهمء وقد أوكل ناتب السلطنة نظام رئاسة المدقعية وإدارتها إلى مستر لزى الذى 
كان مزيئًا باللياقة الكاملة وقرر أيضًا لجمع من الإيرانيين بآن يتجندوا عند المدفعيين 
المذكورين» ويتعلموا قواعد وقواتيين ضري المدفعية على طريقة المدقعيين الإتجليز: وهم 
الآن يتدريون على إطلاق المدفعية بسعى كامل وجهد لاجدال فيه وقد حصلوا فى هذا 
الشأن على مهارة كاملة فقى خلال دقيقة واحدة يعمرون المدفع ويفرغونه سبع مرات: 
قسن التخان متصيلاً ببعكنةه العسن. 


- التفويض بالفصل فى أمور الإقليم المجاور لحدود بغداد إلى ناتب 
السلطنة بموافقة الأمير محمد على ميرزا : 


فى هذا العام . كف حالتى أفندى رئيس الكتاب السايق بالدولة العثمانية 
ياستمالة واسترضاء عبد الرحمن ياشا الذى كان قد توسل يمسئولى هذه الدولة 
الخالدة إلى الأيد [إيران] ولم يكن له أى مسلك مع أى واحدة من الدولتين: وكان 
الحضرة العلية السلطانية قد اعتير إعانته ومساعدته, ونظرا لأسياب عديدة: منافيًا 
لقانونٍ ورؤية الصداقة مع الدولة العثمانية» وقرر بأن تراعى فى هذا الخصوص صداقة 
الدولة العثمانية ويالا يحدث الأسلوب الباعث على تقض [عهد] الدولة العثمانية 
والانزعاج بين الدولتين» ويآن يقصل فى شئُون هذه المنطقة نائي السلطنة يموافقة 
الأمير محمد على ميرزا. 
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وعزل حالتى أفتدى سليمان ياشا بمساعدة عيد الرحمن باشاء وتحارب عيد 
الرحمن باشا مع سليمان ياشاء وألقى القبض عليه وقتله. وأوكل عمل الوزارة [ص 47؟], 
وقبل وصول الفرمان من الدولة العثمانية» إلى عبد الله أقا المدعى بالكرجى والذى كان 
عنده. ولم يحصل حالتى أفندى على تغيير بسبي ملاحظته لتعتد عيد الرحمن باشا 
وتسيبه ولم يحتمل مسئولية تغيير سلوكه الظاهر أيضنا وويخه على الملا العام. ويعد 
ظهور هذا الأمرء سير أحمد أغاء الذى كان من مشاهير العراق العربى وملقيًا 
فيما سيق يأحمد شليى:؛ إلى اليلاط السلطاتىء وقام بإعلان درجات الإخلاص والمحبة 
مع هذه الدولة الخالدة إلى الأيد. 

ولما كانت قد أوكلت الأمور الحدودية لجميع أقاليم الدولة العثماتية وطيقًا للآمر 
السلطانى إلى التواب نائب السلطنة, فقد كلف يس زاده عيد الوهابي أقندى سقير 
الدولة العثماتيةء الذى سيدون قدومه إلى بلاط صاحب زحل عما قريب يقلم البيان, 
بالتوقف فى خدمة نائي السلطنة . 

ولما كان ولى العهد راغبًا على الدوام فى زيادة اتحاد دولتى إيران والعثمانية وسد 
طريق ياحثى فتنة المفسدين» فقد قرر أن يظهر الدقة الكاملة قى أمور إقليم حدود 
يغداد, ويآن ينظم النواب محمد على ميرزا شئون حدود يغداد وأمورها بحسن رأى 


كليهما. 


4- ذهاب طورمصوف للسيطرة على أخسقهء وهزيمته من شريف باشا : 


بعد عودة الموكب المرزين بالتجوم من إيروان إلى مستقر جلالته رّى طورمصوف 
قائد روسيا الساحة خاليةء فانتهز الفرصة. واستدعى الجيشء الذى كان قد تهض 
لإخضاع “باش آتشوق" وجعل أطراف مدينة وقلعة آخسقة مضريا لخيام عساكره. 
ويسيب الاستماع لهذا الخيرء فإن سليم ياشا الوالى السايق لياش آتشوق الذى كان 
سالكًا طريق العناد على الدوام مع شريف ياشا فى ولاية حكومة آخسقه. قد ترك 
العتاد والصراع والنزا ع» وأرسل ابته مع جمع كامل لإعانة وإمداد شريف ياشاء وقد 
صار هو نفسه مستعدا للقتال والصراع . 
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ويقى 'طورمصوف وجيش الروس ثلاث ساعات حتى الصياحء وهجموا من 
الأطراف والجوانب» ودخلوا مدينة آخسقه بالغلبة والقوةء قيداً أجا قلويان وصولى بك 
[ص 55؟] وسائر الآبطال وشريف باشا والى ذلك المكان بالقتال والاشتباك: وقد مرت 
ساعنان من التهار وتتور الحرب مشتعلة ويد المجاهدين مشتعلة باللعب بالبتادق» وقد 
وصل الأمر إلى استعمال السيف والرمح قآصبح جيش المسلمين غريقًا مع جيش 
روسيا. 


وفى التهاية. انهزم "طورمصوف ومعه جيش الروسء وسلك وادى العودة والإديارء 
وأخرجهم شريف ياشا وجيش آحخسقه من المدينة» وردوهم على أعقابهم لمسافة فرسخ 
من المدينة. وعلى التعاقب كان المدد يصل يسعى أمين ياشا قائد العسكر من ولاية 
أرض الروم وقرى وضواحى تلك المناطق» وتيقن الروس بعد يومين أو ثلاثة من 
هزيمتهم, فعقدوا مجتمعين حرام الهجوم على أطراف وجوانب مدينة آخسقة: وجلسوا 
بين الجاتبين كحيوان السمندل وسط شعلة النار. والخلاصة:ء أن جيش الروم فرق ويعثر 
جيش الروس عن بعضه بسبب ضرياته المتتالية يالسيف الحسام ومصائب قذائف 
المدفعية والينادق ؛ إلى درجة أن سلسلة نظام الجيش الصائد للعدى قد تفسخت من 
يعضهاء وفقدوا معسكرهم وقت الهزيمة» وقابلوا يعضهم على يعد أريعة قراسخ من 
آخسقه. ولووا زمام العودة إلى الكرجستان محطمى الأسلحة ومفلوتى العنان. 

وعرض شريف باشا كيفية الأحداث على بلاط ذائب السلطنة؛ فوهب إلى شريف 
باشا الخلاع القاخرة من المخزن الخاص وإلى سائر أبطال ومجاهدى تلك الولاية 
وعلاوة على ذلك. عطف على شريق باشا بالختجر المرصع وآعطاه التصيب من 
الإسطبل الخاص الجواد السريع السير مع السرج الْرِين بالذهب . 


6- وفاة الوزير المعظم ميرزا محمد حسن فى الثانى من شهر محرم الحرام : 


ققد مرض لعدة أشهر الوزير المعظم وصاحب المقصد الطيبي المفخم ميرزا محمد 
حسن ٠‏ الذى كان قد وجد شرف الامتياز والافتخار قى هذا العام بين أقرانه وأمثاله 
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بوزارة الأمير القريد نائب السلطنة العلية. فوقع على بطانة العجز والمرض وسمعى 
الأطباء إلى علاجه ومداواته وله ينفع» وفى النهاية عقد إحرام كعبة الوصال فى الثانى 
من الشهر المحرم [0>؟7١١‏ هق] مضراع [ترجمته] ص55؟] أدرك تلبية صراخ لقاء الأرواح” 

فتكدرت غرة السلطنة والخلافة الغراء لنائي السلطتة يسيب هذا الحزنء. وسالت 
الدموع من جزع مبصرة العالم اللؤلؤ المتلألى» وتثر القائم مقام دموع الحسرة من 
عيتيه يسيب مشاهدته تحالة ولده المؤسقةء وقد أجلس القلك الظلوم الجميع قى تأر 
الغصة والحزن يسبب هذا الهم والغم . ويعد إسعاد روحه يختمات كلام الملك العلام 
[الله جلا جلاله] وإطعام الطعام للفقراء والأيتام, وطبقا لأمر الثواب ذاكب السلطنة نقلوا 
نعشه المطهر إلى المشهد المقدس بالتنجف عليه من الله التحية والتحق فى رفقة نجيف 
قَلَى خان كروس الذى كان دائما ملفا ومؤنسا له فى حياته وبالأثات اللائكق الذى أعده 
نجف قلى خان ومعه جمع من القراء والحفاظ وقد أوكل ضمئا بعض المهام والواجيات 
الخطيرة أيضًا إلى نجف فلى خان والتى يؤديها فى الرحلة المذكورة» وذكرها يخرج 
عن هذا الآمر المراد. 


- تكليف جمع من الجند على محارية الروس فى شيخ اويز واستئصال 
جماعة الروس على أيديهم 


فى أواسط الشتاءء عرض على واقفى الحضور اللامع النور أن جماعة الروس قد 
أحضروا المؤن والعتاد من قراباغ وسائر الأماكن التى تحت سيطرتهمء وجمعوها قى 
قرية "شيخ آويز" التى كانت مكانًا صعباء وينقلوتها من هناك ويحولوتها إلى مقرى . 
فقرر التواب نائي السلطنة بتكليف فرقة القائّد محمد بك القاجارى الأقشارى مع فرقة 
إحسان خان الدنيلى وقليل من الغلمان حملة الينادق بالاستيلاء المحكم على شيخ آويزء 
فعيروا بسرعة كاملة من نهر آرسء وفى الوقتء الذى كان فيه الجليد قد غطى الجبال 
وعلى غفلة, أحاطوا بشيخ آويز وحاصروهاء وعندما أَخَيِر ساكتوها من الروس والأرمن 
فقد وحدوا أنفسهم أسرى لمصيدة البلاء. وقد وجد القرصة من نلك الجماعة خمسة 
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عشر نفرء حيث استولوا على الأسلحة والعتادء ووصلوا إلى سطع كتيسة كانت على 
85 م د ين 535 : 5 . #0 5 53 
شاطئ شيخ اوبرء وحملوا انقفسهم, وفتحوا أبديهم بإطلاق الينادق, واسر الياقى متهم 
جميعاً على يد الجنود الذين شعارهم الجلادة» وفتل اليعض [ص58؟] من إصابتهم 
بالقذائف. وقيضوا على يعضهم وجروهم خارج خنادقهمء وذبحوهم فى وبسط القرية 
عدة قنايل وسطهمء فانقجرت, ولم دحل الجميع مجالا للتاآخر, فحروا خارجه. وذبيحهم 
الجند وقتلوا كل هذه الجماعة تماما عدا شخصين هريا على الأحصنة: وأغاروا على كل 
شخص نجا وكل ما وجدوه فى شيخ آويز. 

وقى هذه المرة لم يققل ولم د يصب أزيد من ثلاثة أى أريعة أشخاص من الجيش 
المنصورء وقد رفع الجتود رعوسهم على سوتكى اليتادق وا لحقوا بركاب الظفرء وازاء 


-١‏ وقائع العام ذى الطالع الميمون 1سنة الكبش](') وهى سنة ألف وماتتين 
وست وعشرين 1[هجرية] » ومجىء يس زأده عبد الوهاب أفندى سفير الدولة 
العلية العثمانية 


بسيب يمن ويركة مقدم التوروز المنتصرء عاد الشياب إلى الدنيا العجوز يتوافق 
إلى الاعتدال: وارتفعت العصافير والبلايل على أغصان الورود فى أغنية السلطان. ويعد 
انقضاء المهرجان التوروزىء قام (السلطان) بإكمال المهام والواجبات القريب متها 
والبعيدء وارتقعت الراية الموفقة إلى الفلك الأعلى. وبالمصاحب ذلك الحالء قدم يس زاده 
عبد الوهاب أقندىء الذى كان مكلقا من يلاط الدولة العثمانية برسالة إلى إيران فى 
أواخر شهر ذى الحجة الحرام إلى دار السلطنة تبريزء فاستقيله عدد من الأعيان بأمر 
التواب نائب السلطنة ويعد تقبيل بساط العزء قصد دار الخلافة طهران وأبلغ الرسالة 
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الملكية وهدية المحبة وصار موضع التفقدات والعنايات الخديوية. وسمع من ألقاظ واهب 
الجوهر المقولات الحسيتة والأحاديث الجذامة والتى كانت مورزرنة ده لمزيد مى الترابط بين 
الدولتين العليتين, واعتكقف لفترة فى العتية السلطاتية., وكلقف يالتوقف فى حضور 
النواب نائتب السلطنة . 


- تعيين ميرزا أبو الحسن خان بسفارة إنجلترا وعودته ومجىء السير1ةص 
4 جوراوزلى سفيرًا فوق العادة بسفارة صاحب بلاط زحل : 


يعد قدوم ملكم بهادرء عين التواب الحضرة العلية الخاقانية ميرزا آبو الحسن اين 
أخت الحاج إبراهيم خان معتمد الدولة السايقء الذى كان على علاقة قراية أيضا مع 
أمين الدولة الحاج محمد حسين حاكم إصفهان , من الدولة القاهرة إلى دولة إنجلتراء 
ويعد قدوم ميرزا أبو الحسن خان إلى تلك الدولة. وجد الإعزاز والإكرام القائق عن 
الغاية وسّممّ له بالعودة مقترنًا بالعزة والاحترام. وقد كلف السير جوراوزلى يرونت. 
الذى كانت منزلته فى دولة إنجلترا أعلى بعدة درجات من السير هرفردجنس يروتت. 
بالتوقف فى إيران وكلفه بتوقيع الاتفاقية وسط مسئولى دولة إبران وإظهار قيما بيتهما 
آثار الوفاء بالعهد المواقق للعهد والميثاق ووصل خير قدومه يمراققة سفير إيران إلى 
البلاط السلطانى: فعين ميرزا زكى مستوقى الديوان الأعلى لضيافته: وتصادف مع 
السفير فى ميناء "يوشهر"” فأحضره إلى شيراز بجميع أنوا ع إعزازه واحترامه قى كل 
مكان: وأرسل الثواب الأمير حسين على ميرزا حاكم مملكة قارس جمعا من كياره 
وأعدانه ومقربيه لاستقباله , ويعد عدة أيام من استضافته وإعزازه وإكرامه الذى لا شك 
فيهء وصل من شيراز إلى إصقهانء واعتير الحاج محمد حسين خان أمين الدولة وأمير 
أمراء إاصفهان أيضًا مقدمه إكرام له. وأحضر إلى دار الخلافة طهران فى احترام 
وإعزاز لا حد لهما قى كل مكان. وكما وجد السير هرقرد جنس برونت السقير السايق 
الإذن بالاتصراق من الدلاط السلطانى حسب المرام بعد إكرامه وإعزازه كثيراء ومعه 
الرسالة السلطاتيةء وتوجه إلى مقصده عن طريق إاسلاميول . وتشرق السير 
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هرقرد جنس برونت السقير السايق الإذن بالاتصراف من البلاط السلطاتى حسب 
المرام بعد إكرامه وإعزازه كثيرا ومعه الرسالة السلطانية» وتوجه إلى مقصده عن طريق 
إسلاميول وتشرف السير جورأوزلى بروتت بالحضور فى عتية قلك الأركان السلطاتية, 
وأبلغ لعظمته على وضع لائق رسالة الدولة الشهيرة وتذكار الصداقة: وتم عمل كل 
أنوا ع لوازم الإعزاز والإكرام الذى لم يكن مقدور! لغيره حتى تلك القترة له من قبل صاحب 
الشرف السلطانى [ْص ]١58‏ . ومن جملة العنايبات الخديوية بعد توصدل تذكار الدولة 
العلية إنجلترا والذى كان فى غاية التفاسة. قال الحضرة العلية السلطانية يلفظه المبارك 
الذى كالجوهر بأن أفضل تحف وهدايا تلك الدولة التى أحضرتها هى [الماسة] التى 
عكست عند النظرة الأولى إليها صورة أوصافقها الحميدة على مرآة ضميرنا المثيرء وقد 
أثرت حكمتها وآدايها وأطافتها فى عقل الهمايون يسيب مشاهدته لأطوارها وسكتاتها. 
ويعد التشرف بالحضور السلطاتىء قام السقير المشار إليه يآداء مراسم حسن 
نية الدولتين, وأظهر الأفكار الصائية. من أجل بقاء اتحاد الدولة الخائدة البنيان والمقوبة 
لجيش وعسكرية الدولة العلية إيرانء والتى ذكرها فى هذا الكتاب موركًا للاطناب 
ويل يزيد من حيز البيان. وحتى نهاية هذا العام والعام السابق كان يتوقف أحيانًا فى دار 
الخلاقة طهران وأحيانا فى تبريز فى خدمة نائّب السلطنة. وأوصل الاتفاقية المفصلة 
بالتوقيع المبارك ٠‏ وكان فى أكثر الأوقات فى غيبته وحضوره ميتهجا ومسرورا من 
إكرام وعناية الحضرة العلية الخاقانية والأمراء والعظام وخاصة النواب نائب السلطنة 
الذى كان له شققة خاصة يه. وقد حدثت بينه ويين جميع مسئولى الدولة وأركان 
الحضرة التوافقات والروابط والعلاقات الكثيرة. وقد رويت أوصاقه الحسنة فى روايات 
مجالس الأمراء وصار ذكر أخلاقه الممدوحة زينة محاقل مسئولى وعظماء السلطنة , 
وكانت له مهارة كاملة قى إدراك الأسرار والرموز والتحدث والكتابة باللغة الفارسية . 
وكان يكتب الموضوع مترابطًا جدا » وقد لاقى التأثير الكامل فى آهل العلم وأرياب 
الكمال » وكانت سليقته جيدة وحسنة وطبعه مأنوسا . وقد شيد منزلاً وحديقة على نحو 
لائق وذات منظر جذاب ٠‏ وحيث كانت عيون مشاهدى ذلك المكان تنيهر من رؤيته 
وتعتبره الروضة المثالية وكانت روحه فى غاية الإكرام والاحترام . 
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17- بيان الاحتفال بعرس الأمراء فى مرج سلطانية 


بعد الاتتهاء من الحقل [ص 55] والمهرجان التوروزى وأتشطته. عزمت رايات 
القابض على البلاد السلطانية على السقر فى وقت الربيع إلى سلطانية. وقبل التحرك 
من دار الخلاقة طهران, عين للقيادة مقرب الحضرة إسماعيل بك غلام رئيس الخدم: 
وسيره إلى أذربيجان مع أقواج الجيش من القرسان والمشاة القدائيين وحملة الينادق: 
ويعد نزول الرايات الملكية إلى مرج سلطانية» كلق فوجا آخر من الجيش ملجاً التصرة 
خلقه. وأرسل جمعا أيضًا إلى خراسانء وجعله ضمن أيواب جمع الأمير محمد ولى 
ميرزاء ومنح الأموال التى كانت لازمة من الخزانة العامرة من أجل نفقات قيادة جيش 
أذرييجان وخراسان كل على قدر مراتيهم بالإضافة إلى أجور ومستلزمات جيش 
الركاب . 

ويعد الانتهاء من هذه الأمورء قرر فى أيام الإقامة بالمرج المذكور أن يقسس أمر 
صلاح الأمراء العظام عيد الله ميرزا حاكم خمسة وشيخعلى ميرزا حاكم ملاير 
ونهاوندء وآن مفرح حاطرهم فى ذلك المرج الجذاب الذى لابوجد مكان أفضل منه من 
أجل القرح والانبساطء وأن يستقيد قادة إيران من هذه النعمة العظيمة» وأن يبسعد 
الخواص والعوام من هذا الفيض الشاملء ويأن تنتظم لوازم الفرح والسرور على التحو 
المقرر الذى لم تكن قد رأت عين الزمان مئه » وأن تطول يلا حدود ذكر الألعاب النارية 
وسائر مستلزماتها وآدواتها . 

ولكن كانت مصابيح ذلك الحفل كاملة الصنعة وفى غاية الحداثة. أما خيام 
المعسكر السلطانى فكانت قد ضريت جميعها وفقا للنظام بحيث إنها كانت قد عملت 
باتياع صقوف الخيام المقوازية والمتساوية والتى تثير الدهشة فى العقل. وكانت 
المصاييح تضىء الليل قى المعسكر السلطانى وكل ليل أى من الخيام يطريقة خاصة 
بحيث كانت تيد كل خيمة كالسماء والمصابيح كواكبهاء وكان المنظر من أمام قصر 
سلطانية, الذى كان فى غاية الارتفا ع يمتع العمر الخالد. 

والخلاصة: أن الراية السلطانية ألقت برحل الإقامة فى المرج المذكور من أجل 
تنظيم جميع المملكة [ص .25]. وكلف النواب نائب السلطنة يأن يقدم كل ما يعلمه 
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صالحًا بشأن معركة الروس وصراعهم وفقًا للنظام والشرع: فوضع نائب السلطنة 
أيضنا بناء الأمر تدريجياء وعين أشرف خان الدماوندى وإبراهيم بك قائد جند الفوج 
التيريزى وعلى بك رئيس فرقة من الغلمان ٠‏ ونظر على خان كتكرلى حاكم تخجوان 
وذلك بأن يذهبوا ناحية قرى مسيحى قراباغ, ويكلفوا كل طائفة بالهجرة والرحيل من 
ذلك المكان» ويطمئنوهم من تاحية المعيشة حتى يخضع كل شخص للطاعة ويحضر إلى 
تخجوان وهو موضع الإحسان والرعاية وكل من يتمرد يجعلوه موضع النهب والسلب. 
وقد أنجز الرجال المكلقون ماهو مقرر على الرغم من أنه فى عهد نادر شاه الأفشارى 
وقى عهد الحاقان المغفور له. وحيث كانوا قد عقدوا العزم على إيادة وتخريب قراباغ: 
لم يكن لأآحد من قواد وأفواج حيش الملكين جليلى الشأن القدرة على إيجاد طريق أو قجوة 
للمسيسيين [القرانافنية]. ققد هجم الرجال المكلفون بحكم الأمير ولى العهد المقتدر 
السرع وطن ذلك المكاوقه مر إلى كفسوان كغيرا من الطواكف وال قناع 
الرحيل. وجعلوا عدد] من الأرامنةء الذين أعلتوا التمرد والعداء. موضع التهب والآسرء 
ويعد ذلك صار المنهويون تادمين يسيب قعلتهم.ء وقدموا إلى تخجوان مجتمعين 


وشكتو ادها : 


شترى ولى العهد أسراهم من الجالبين لهم بالقيمة المعتادة وسلمهم للأرامتة 
0 . ولآنه كان قد قرر فى بدائة الربيع بأن تينى القلعة 
قى صحراء دزمار التى أحد أطراقها تهر آرسء وبالنظر إلى اتصال طرقها الآخر 
بالجيل وهو ماكان موهما على اقتحامهاء ققد كان المهتدسون الأوربيون والإبرانيون 
يترددون ويتراجعون فى بناء القلعة المذكورةء قهجم التواب تائي السلطنة ينفسه إلى 
هناك وعاين القلعة وخطط بناءها بطريقة خالية من أى نوع من العيب والتقصء وأعطى 
للمهندسين الآمر بالعمل.[اص ١5؟]‏ ورجع إلى دار السلطنة تبريز. 
وفى تلك الأثناء حضر مقرب الحضرة إسماعيل يك الدامغانى والذى كان قد عين 
من اليلاط السلطانى بقيادة جيش فرسان ومشاة الركاب - فسيره نائب السلطنة مع 
جمع إلى مرج كلنبر' وأخذت راية الظفر فى التحرك من خلفه. وكلق من المرج المذكور 
أمير خان القاجارى الدولويى مع محمد يك القاجارى الأفشارى قائّد فوج المشاة وفوج 
الفرسان بالهجوم على يرجشاط وبالاستيلاء على قلعة وحصن ذلك المكان» ويعد عيور 
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الرجال المكلقين لنهر آرس وعلى الرغم من أن أغليهم كان من المشاة ويناء على وفرة 
الاشتياق الذى كان عندهم لتأدية الواجب ويذل الروحء فإنهم طووا مسافة ثمانية 
فراسخ وقت الذهاب وتماتية فراسخ وقت العودة. وفى ظرق أريع وعشرين ساعة 
أخضعوها بالقوة والغلبة وسيطروا على قلعة برجشاط وهى المسماة ب "إله قيا" وهى 
محتوية على الغريان الكثيرة والغايات والجبال . وكان أهالى يرجشاط قد ألقوا أخشاب 
الأشجار على بيعضها البعض فى مضايق الطرق وذلك حتى لايكون فى الإمكان المرور 
والعبور من أطراقها وضواحيهاء وقد قتلوا الكثير من رجالها فى أثناء المعركة ونهبوا 
جميع أموالهاء وصار أولادهم ونساوؤهم أسرى الجيش الصائّد للأسود ‏ ومرة أخرى 
ويمحض مرحمة جيلته ومروءة قطرته اشترى أسراهم من الجيش المتصور وردهم 
إليهم؛ وأدى الإحسان والإنعام الكثير بيشأن كل واحد من الرجال المكلقين الذين كاتوا 
قد أصيحوا مصدرا لهذا التوع من الخدمة الصعبة, ولظهور هذا النوع من المرحمة حضر 
أهالى [قلعة يرجشاط] إلى قراجه داغ. قصارو! موضع إحسانه وإتعامه اللامحدود . 

وفى الوقت نقسه. كلف ييرقلى خان القاجارى أيضًا مع فوج فرسان ومشاة 
الركاب وفرسان طوائف قراجه داغ وذلك بآن يذهبوا إلى قراباغ ويكلقوا طائقة 
جيرئيللو على الرحيلء وإذا ظهروا فى صور التعلل يجعلوهم موضع النهب والإغارة. 
وحدث تهور لعقل بيرقلى خان ؛ لآن طريق "تشناقتش” هو من أصعب جميع الطرق, 
فقد هب يجرأة على خلاف [ص ؟55”] دستور التواب نائب السلطنة. ونوجه من 
الطريق المذكور . 

ولما كان الأرامنة وسكان تلك المنطقة قد حملوا أموالهم إلى موضع آخر وقعدوا 
بأنفسهم على قارعة الطريقء وسدوا الطرق ينوع من الأخشاب المتشابكة والأخشاب 
التى كانوا قد ألقوها قوق بعضها اليعضء وأعدوا خندقا يحيث يصعب العيور من ذلك 
الطريق على أية وجه. وكان بيرقلى خان قد كلف حملة البنادق الإسترياديين أن 
يهجموا على خنادقهم وأن يتركوا هناك عددا من البنادق فى كل خندق يخضعونه» وأن 
يقوموا بالهجوم على خندق آخرء ومن المصادفة أن فقتل فى أحد الخنادق شخصان من 
المشاهير الإستراباديين» ومع أن حرارة الآرمن لم تتوقق ولم تستقر فى تلك الضواحى 
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والأطراق فإنهم يعد أقل من يوم توجهوا بوجه الأمل إلى هذا الجانيء قتوطن يعضهم 
فى نخجوان ويعضهم فى قراجه داغ . 

ومرة أخرى صار ذلك التهور وعدم الحزم لبيرقلى ان على مخالفته للأمر والحكم 
غير ملائم لطبع نائب السلطنة. فخاطب بيرقلى خان وأمراء الجيش بغضبي . 

وما وصلت فى تلك الأثناء عريضة أقا بك شيخ طائفة كولاتى إلى نظر النواب نائبي 
السلطنة.وهى متضمنة ذلك وهو أن: جميع الطوائف التى فى ناحية مسيحى قراباغ 
وتلك الضواحى والأطراق المتصئة ينخجوان تأمل فى عناية الدولة القاهرة خوفًا من 
هجوم وإغارة الجيش المنصور وإنهم صمموا على الرحيل إلى ناحية تخجوان: ولكته 
نظرًا لتوقف الجنرال "خطاكوف” وجمغ جنوده وفرسان مهد يقلى أقا حاكم قراياغ على 
مقرية» فإنه عند رحيل الطائقة سوف تصل الإهانة الكاملة منهم, فالمطلوب هو أن يعين 
القائد المقتدر مع قوج القرسان وحملة الينادق الجرارة كمهاجمينء وذلك حتى تصل 
دون ضرر وخوف جميعًا إلى ظل الدولة الخالدة" فكلف نائب السلطنة أيضا بالخدمة 
المذكورة إلى مقرب الحضرة إسماعيل بك الدامغاتى ومعه قرسان ومشاة ركاب أيواب 
جمعه. ومن المصادفات أنه فى أثتاء قدوم إسماعيل يك والجيش إلى وسط الطائفة, 
رحل أقا يك إلى شوشى من أجل استغقال الجنرال [ص ؟0؟] ومهدى قلى أقا وكشف 
ظنهماء وكان يريد ضمنًا أن يخلص جمعه من هناك. وكان سائر رؤساء طائفة كولانى 
قد تصوروا أن جميع القرسان والمشاة قد قدموا من أجل الإغارة عليهم وسلب أموالهم , 
فظهروا من طريق الجهل فى مقام التمرد والعصيان. ولآن ذلك الطريق مشتمل على 
غابة بطول ما يقرب من أريعة فراسخ: وحيث لم يكن ميسرا عبور أكثر من شخص 
واحد لعرض تلك الغابةء فإن حملة ينادقهم كانوا قد أغلقوا طريق الجيش ووضعوا يتاء 
الحرب والمعركة من خلفه. وعلى الرغم من اتصاف إسماعيل بك بقدرته على قتلهم 
وأسرهم ونهيهم ٠‏ ومع ملاحظة أن أقا يك دون شك ولا شيهة سيكون يصدد الخدمة 
والطاعة . فقد اعتبر الحركة الشاذة للآخرين قائمة على الجهل ولم يظهر مطلقًا فى 
مقام المعتدى على التحو الذى لم يصل ضرر مطلقا إلى أحد من فرسان ومشاة أبواب 
جمعه ء وعاد جميع المحاريين بيشجاعة . ويعد مشاهدة هذا الحال الزائد عن الحد 


2094 


أصيح أقا بك وجميع طائفة كولانى مطمئتين ٠‏ فرحلوا إلى إيروان مجتمعين وأتوا 
التواءيواظجاتك باق الطرائق السححية يمزاعاة هذا الذي سفت وحشرت ال 
نخجوان وصارت موضع العتاية التى لاحدود لها . 00 
4- ذكر مجىء أمين باشا إلى قارص وتلك الحدود وعودته يتقدير الحى 
الودود(١)‏ : | 

عندما عرض فى تلك الأيام على النواب نائب السلطنة أن أمين ياشا قائد جند 
الدولة العثمانية. الذى كان مكلفا فى قارص طيقًا لآمر سلطان تلك الدولة صاحب الجاه 
ومحكوما بإطاعة أمر وحكم النواب نائب السلطنة, قد تحرك من أرض الروم وتوجه إلى 
قارصء أوقف نائب السلطنة أيضما القتال والاشتباك مع روسيا من ناحية قراجه داغ. 
وتحرك من مرج 'كلنير" بالمدقعية المحمولة على التظام الإنجليزىء والتى كانت تحير 
العقل يسبب مشاهدة تصوييها ودقة أهدافهاء والجند وسائر الجيش والأسلحة وآلات 
الحرب والقتال. وتوجه إلى إيروان وذلك حتى يسعى جيشا الدولتين من تلك الناحية إلى 
معاضدة أحدهما للآخر لمحارية روس تقليس وياش آتشوقء ويقوما بصدهم ودقعهم 
فى تلك المناطق. [(ص 5١؟]‏ 

ويعد القدوم إلى نخجوانء عرف أن قائد العسكر لم يقدم إلى قارص حتى الآن: 
وفى هذه الأثناء ويناء على عدم وصول قائّد قارصء أغار نائب السلطنة لعدة أيام على 
قراباغ عن طريق نخجوانء وتوقف فى ظرف عدة أيام حتى يصيبح كل واحد من 
الطائقة والرعية, المستظلة بظلال مرحمة الدولة الخالدة إلى الأيد. مصوبًا من آفة 
صدمات وضريات الجيش المراقق للنصرة وحتى يقدم جمعه إلى نخجوان وقراجه داغ: 
وكل واحد يظهر التمرد يجازى. 

ويمجرد القدوم إلى تلك الحدود. عين نائب السلطتنة صادق خان القاجارى عز 
الدينلى لتاديب أهالى قرى 'كوروس الذين كانوا فى موضع التمرد والعصيان: وجعل 
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أشرف خان الدماوندى وعلى خان تورى مع المجاهدين المشاة الراكبين ضمن أبواب 
جمع صادق خانء وقد أنزل الرجال المكلقون بالمتمردين التأديب اللائق» فأنزل صوت 
موكب التواب تائب السلطتة الرعب قى قلوب الروس والقراياغيينء قمن تاحيةء رحلت 
طوائف قراباغ فوجا قوجا والذين كان من بينهم رعايا طائفتى كولانى ومغاويزء ومن 
ناحية أخرى تحرك الجنرال "خطاكوف' مع تجمع الروس والقراباغ حركة قاتلة وقدم 
إلى كوروسء ويعد حضورهم إليهاء ويسيب أن الخوف والدهشة كانا غاليين 
ومسئوليين عليهء ققد رأى أن وسيلة أمره متنحصرة فى أن يعتمد على أكواخ كوروس 
وعلى القلعة والخندق الشديد الآحكام ويتحصن قيهمء وفر عدة من جنوده وقدموا إلى 
الحضور الفياضء وأقام نائب السلطنة أيضا عشرين يوما فى تلك الأطرافء وقد جعل 
الطائفة والرعية المطيعة المتوجهة بوجه الأمل إلى الدولة القاهرة موضع عطائّه وإنعامه 
وإحسانه. أما المتمردون فقد أنزل بهم العقاب اليالغ, فقد قدم على قتلهم وأسرهم 
وحرق محصولهم وييوتهمء وفى ذلك الوقت كلف لثلاث مرات أيضا فوجا من الفرسان 
على ناحية كنجه.ء فكان الرجال المكلفون قى كل مرة يظهرون المساعى الشجاعة:. وقد 
جليوا من متمردى كتجه جميع الروس والغنيمة ورجعوا إلى تخجوان [ص 5050؟] وإلى 
أن عزموا من هناك إلى إيروان» وجيش الدولتين مشغول يأمر الكرجستان. 

وبالمصادقة. حضر فى يوم القدوم إلى نخجوان رسول من إيروان» قصار من 
المؤكد أن قائد عسكر الدولة العثمانية وقائّد إيروان قد وضعا لقاءعهما فى بداية حدود 
قارص وإيروان وكان قائد الجند [العتمانى] قد صار من تلك الناحية والقائد 
[الإيروانى ] من هذه الناحية بطريقة لائقة إلى مكان تلاقيهماء وبالطريقة المعمول يها 
فى إيران والروم [الدولة العثمانية]» فإنهم فى أثناء الطريق,. اصطف الخواص من 
القرسان والمهرة أمام الجاتيين ويدعوا فى التدريب على الهجوم وإطلاق اليتادق وعلى 
أعمال الحربء وفجأة وعلى حين غرةء اخترقت رصاصة يندقية منبت أذن قاد الجند 
والتى كان قد أطلقها أحد خواصه.ء فآخرجت معها أستنانه» وفقد وعيه. وحمله رفاقه إلى 
قارصء ورجع القائد [الإيروانى] أيضا إلى إيروان وهى فى غاية الأسف. وانطلق سهم 
القضاء كى بيسر لقاءهم بعد وضع أساس الأمور على النحو الذى كان مقررا ويتوجه 
الموكب العالى إلى إيروان ويتشرف قائد الجند (العثمانى) بشرف حضوره . 
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ويمجرد استماع نائي السلطنة لهذا الخيرء عين شخصا لتفقد أحوال قائّد الجند 
العثمانىء وأصدر الأحكام السامية إلى كل من [ياشوات] كهيا ورؤساء أجاقلو 
والإنكشازية وحكام قايص وغيرهم من جنوده وذلك يالا يحدث اضطراب لأحد مطلقًا 
يسيب هذه الحادتة ويأن يعرضوا كل ما هو ضرورى وذلك حتى يراعى بتاءً على اتحاد 
الدولتين» وعين المستر كمل الجراح الإنجليزى أيضاء الذى كان ملتزمًا بالركاب: من 
أجل علاجه. ويذل كل أنواع الرأقة الملكية بشأن قائد الجند » ومع أن جرح قائد الجند 
عطل العمل فإنه لم يكن مؤثراء فبعد فترة تحسن ورجع إلى أرض الروم . 

وقى كل مكان كان جيش روسيا قد اختاره للراحة. كان خاطر نائي السلطنة 
يكتئب فى ذلك الوقتء الذى كان متوقفًا فيه فى تخجوان.: يسيب عدم وقوع الحرب 
اللائقة واقتراب موسم الشتاء وهى وقت راحة المجاهدين . 

وكلف [نائب السلطنة] ميرزا أحمد المستوفى قائد فوج الجنود [ص 55؟] 
الخاصء الذى كان جميعه من جنود روسيا سواء الذين أسروا فى أوقات الحرب 
أو الذين قروا من جيش روسياء وضريو! يد التوسل بذيل مرحمة تائي السلطنة العلية 
فشرفهم جميعا يشرقف الإسلام: وجعل الجميع صاحب متزل ورحل وأهل وأولاد. 
وسوف يرجح تواب هذا العمل على جميع أعماله بالتقرب إلى الواحد [الله جل جلاله] 
الذى صقته السلبية لم يلد ولم يولد(') واللائقة بذاتهء ولقبهم هو الأيطال [يهادران] 
وقائدهم ميرزا أحمد المستوفى الكاشانىء وإبراهيم بك باكويه قامّد الفوج التبريزى, 
وذلك بأن يذهيوا إلى مقرى . 

وعلى الرغم من أن إخضاع ذلك المكان فى هذه الأثناء لم يكن فى المنظور ليعض 
النواحىء: لكن كان الاكتئاب يرتقع كلية عن عقله وفكره النشط عن طريق الاشتباك 
والاقتتال مع روس ذلك المكان. وطبقًا للمقررء توجه الرجال المكلفون إلى [قلعة] 
كوردشت ومن هناك اصطحيهم مهدى خان هزار جريبى ومعه عدد من حملة يتادق 


)١(‏ هذا المعنى متخوذ من القرآن الكردم فى سورة الإخلاص )١١7(‏ يسم الله الرحمن الرحيم # قل هو الله أحد 
(7) الله الصمد (5) لم يلد ولم يولد (©) ولم يكن له كفوا أحد (2) > ( المترجم ) 
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معسكر قلعة كوردشتء وعبروا مياه نهر أرسء وأخذوا يخناق روس ذلك المكان مثل 
الموت المفاجئ» وتجاوز الأمر عن استخدام المدافع والينادق فى أقل معركة , واتحصر 
القتال والمعركة بين الجانبين بسونكى البتدقية: بل ووصل الأمر إلى المصارعة» وقد 
تعلق جميع الجنود المسلمين والجنود الروس ببعضهم. وفى النهاية, انتتصر جيش 
الإسلام وانهزمت جنود روسياء ولم يقدر للجنودء الذين كاتوا متحصنين فى اليرجين 
المسميين يسيد ومخثر أن ينجى أحد منهم من مخلب الجيش الصائد للأسودء وقد 
جعلوا قرية مقرى ساقلها عاليها. وحمل ميرزا أحمد وإبراهيم بك والجتود بيارق وأعلام 
الروسء وفى نخجوان تشرقوا بحضور الباهر النور وينظام لائق منتصرين ومظفرين» 
وصار كل واحد من القواد والقادة موضء الإنعام والإحسان الوافر والرعاية اللامحصورة 
كل على قدر مراتبهم وخدمتهم. وكلف فوج «لجنود الخوئيين بقيادة إحسان خان القائد 
مع عدد من القلمان حملة البتادق يتأديب أرامتة قراياغ [ص /0؟] وعلى الرغم من أن 
الأرامنة المذكورين لم يأمنوا قلعة 'قير" وفى من الحصون المشهورة قى قراباغ ٠‏ وكاتوا 
قد تحركوا من المكان نقسه فى اليوم نفسه.ء وكانوا قد سكنوا يمكان شديد الصعوية 
وهو الذى كان محاطًا من كل جانب ياثنى عشر فرسخا من الغاية» فإن الجنود 
والغلمان حملة الينادق وصلوا إليهم بجرأة عن طريق 'آذادتشيران وأظهروا الحرب 
والقتال. وفى النهاية. أسروا تساءهم وأطفالهم وأغاروا على آموالهم ومتاعهمء وقتلوا 
الكثير من رجالهم: وعادوا إلى قراجه داغ عن طريق جسر 'خدا آفرين وفى عرض 
الطريق أيضًا نجا يقية رجال الأرمن» الذين كانوا قد سحبوا أنفسهم إلى الغايات. من 
مخلب الجيش المتصورء وكانوا قد ظلوا يومين بليلتيهما يسحيون خقية أتفسهم أفواجا 
فى حماية أشجار الغابة» وعلى غفلةء كانوا يقفزون ويتحاريون بالقوة التى كانت لديهم 
إلى أن قُتل المدعى أقاسى كييرهم. فنقض الآخرون أيديهم مضطرين من مالهم 
وأولادهم » وعادوا إلى المكان نقسه. ولما أيقنوا أن الحصن والغابة والجبل والتل 
لم يستطيعوا منع هذالمصيرء فقد أتوا بعد فترة مضطرين إلى قراجه داغ: واختاروا 
الراحة فى ظل الدولة القاهرة» ولشدة محبة نائب السلطنة أعطى لهم رحل متاعهم 
وأسراهم التى كان قد استولى عليهاء وأنقق الأموال والبضائع الكثيرة من أجلهم . 
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وفى تلك الأثناء وصل إلى مسامع النواب نائب السلطنة العلية أن الروس يريدون 
أن يحضروا مؤن وإمدادات لمعسكر مقرىء ولكن الفكرة التى كانت لدى جيش ملجآ 
النصرة أن الجنرال نفسه عازم إلى مقرى مع أحد الأفواج من الحجنود من أجل حراسة 
القافلةء وبناء عليه» عين النواب نائب السلطنة ميرزا أحمد المستوفى مع قوج الأبطال 
وجعفر قلى حان المقدم وجنوده ومعه مائة قارس من الغلمان آثار الجلادة» وقرر أن 
يذهبوا عن طريق أردوياد” ويقطعوا عليهم الطريق قيما بين مقرى وقبان» ويعملوا كل 
ما يجب من قتال [ص ]١58‏ مع الجترال واعتراض القافلة. فتوجه الرجال المكلقون 
أيضا بسرعة كاملة؛ ويمجرد القدوم إلى أردوياد. وصل جواسيس الغيرة إلى الجترال. 
فلم يجرؤ الجنرال المذكور على إرسال القافلة خوفًا من الجيش المنصورء وتوقف فى 
كروسء ويعد اليأس من مجىء الجنرال والقافلة» تشرف الحكم المحكم بالتقاذ وذلك يان 
يقدم الرجال المكلقون على ترحيل طوائف قبانء قساروا أيضًا طيقًا لقرمان القضاء 
المنقذ إلى قبانء وفى أثتاء الطريق وصل خبر عزيمتهم إلى الطوائق المذكورة فرحلت 
على الفور خوفا على أرواحها والتجئوا إلى ظل عنذاية النواب نائي السلطنة ورعايته. 

ويعد القراغ من هذه الأمورء توجه موكب أصل التصرة إلى خوىء ويعد قدومه إلى 
هناك. وصل الخير يأن الجترال مرقص قد أبدى لدولة روسيا أن الجنرال بطرويتش 
طورمصوف يتساهل فى أمر قيادة الجيش والمحارية مع جيش إيرانء وينقق كل هذا 
المال بلا فائّدة ويهلك جتود روسيا ء وأنه لى أعين وأنُصب مكاته, فلسوف يصنيح 
مصدر القتوحات اللائقة» فعيتته دولة روسيا أيضا بالقيادة» وأرسلته. ويمجرد قدوم 
الجنرال المذكور إلى تفليس وتاكده من عودة موكبي التواب تائيب السلطنة والسماح 
للجيش بالراحة فى ثكتاه؛ وجَهَ جنرال ولاية ينيك إلى إيروان ومعه ثمانية آلاق من 
الفرسان والجتود وكلقه يأته لى يستطع أن يرحل الطائقة والرعية من هتاكء وإذا 
لم يحصل على هذه الأمنية. يقوم بالإغارة على أموال وبواب أهالى إيروان ونهيهم 
أى يحصل على الغلة والأرز والشعير من الصحراء والملح من المتجم . 

وفى تلك الأثناء . وحيث إن ساحة إيروان كانت خالية من الجيش المتصورء 
فيصيح على أية حال مصدرا لأمر ماء فإن تائّي السلطنة بمجرد سماعه لهذا الخير. 
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عين مدفسة افركابء التى صارت منتظمة على الطراز الإنجليزى وهى عاملة بالقزسان 
منذ عام ولم ير الزمان مثلهاء وذلك مع مستر لزى الذى كان معلمها ومتظمهاء وأحضر 
أقواج الفرسان والجنودء الذين كانوا فى المقدورء وعينهم. وتحرك الموكب العالى أيضا 
من خوى [ص 1504] بعد ثلاثة أيامء وتوجهوا إلى إيروان كمهاجمين:ء وفى يوم قدوم 
الموكب العالى إلى منزل قيان باسان ماكوء وهى الواقعة بين خوى وإيروان» أوضحت 
الأخيار الصريحة أنه بعد قدوم الجنرال المذكورء صعد ثمانية ألاف شخص إلى أعلى 
الكتيسة» وقام بمقايلتهم من هذا الجانب أيضا حسن خان أخو حسين خان القائد مع 
ألفين ومائتين شخص.ء الذين كانوا قد تجمعوا عنده من القرسان والجندء ومعه المدقعية 
الإنجليزية» وكان صوت موكب النواب نائب السلطنة المسعود قد ألقى الرعب أيضا فى 
قلوب الروسء قرحلوا من هناك اه الليل مضطرين وطووا طريق العودة: ويمجرد 
قدوم القائد الجديدء الذى كان طالبًا للقتوحات الجديدة. أظهر غاية الحذق فى تعيين 
الجيش ٠‏ وفتح أبواب الندامة والحسرة على وجه نقسه. وفر جترال ينيك وجيشه أيضا 
يسبب هذه الحركة القاتلة من مواجهة ألقى شخصء وصار متوجها إلى مكاته : 
ولم يتعقيهم الجيش المنصور فهلك الكثير منهم فى عرض الطريق بسيب برودة الجو 
واللج الشديد الذى كان قد نزل. وعاد النواب نائب السلطنة أيضًا من منزل "قبان 
باسان إلى دار السلطنة تيريز . 


0- ذكر هجوم فتحعلى خان حاكم خوى وسلماس على ٠‏ وان » ووضع تلك 
المنطقة : 


ولما كان درويش ياشا قد استولى منذ عدة سنوات سايقة على ولاية « وان « 
الدولة العلية العثمانية» قمنذ ذلك العام وحتى الآن لم يود خدمة مطلقا للدولة العثمانية, 
وكان فى كل وقت دكلق قائد عسكر من تلك الدولة على قارصء وقد صار أهل « وان » 
أيواب جمع جيشه. ولم يرسل شخصا واحدا وتمسك بعذر حدودية إيران. ويعد ذلك. 
أصبح عناده وتمرده معلومًا لرأى مسئولى الدولة العثمانية» فعزلوه وحولوا حكومة « وان » 
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إلى عابد باشا وأوكلوها إليه. فأقحم [درويش ياشا] عايد ياشا وأعلن عصيانه وتمرده 
على هذه الدولة زيادة عن الحد والحساي . 

وعلاوة على ذلك [ص ١٠1؟]‏ كان طائر العنقاء يخطف أموال التجار الإيرانيين 
والمترددين على "وان" أحيانا بحجة المساعدة والابتياع وأحيانًا دون حجة: وعلى الرغم 
من وصف النصائح العديدة والتأكيدات اليليغة فإنه [درويش ياشا] لم يرد شيئًًا من 
المال إلى أصحايه. ولم يكتف يهذه الأمورء بل مد يد الاعتداء والإغارة على يعض القرى 
الرومية وخوى ورعايا مساكنها. وكلما ظهرت أحواله الشاذة على الدولة العثمانية, 
لم تظهر القائدة وساءعت أعماله أكثر. وحتى الوقت الذى تزل فيه موكب النواب نائبي 
السلطنة نزول الإجلال فى سوق تشالى قراباغ » ويسيب جنونه وعدم تقكيره تصور 
اختلالاً فى أمور الجيش المظفرء وكان خبر إصاية أمين باشا قائد الجند أيضًا قد 
أصبح الياعث على تيقنه ياضطراب الجيش العثماتىء: فهجم على حين غرة يحيى بك 
ورفاقه يمجرد قدومهم إلى هناك على طائفة تيمور آغا أخى إسماعيل آغا كبير طائّفة 
شكاك الرومية وقتلوا تيمور آغا وأحد اخوته الصغار وعدة أشخاص آخرين . 

ويعد عرض هذا الحال على بلاط صاحب الشوكة النواب نائب السلطنة أذن 
لفتحعلى خان القاجارى حاكم خوى وسلماس وعسكر خان الأفشارى أمير طائفة 
الأكراد الروميين بالرد على هذه الحركة الشاذة وتأديب درويش ياشا؛ جزاء لتمرده على 
الدولتين» فتوجها المشار إليهما أيضا مع جمع الأكراد الروميين والخوئيين يغرض 
القصاص ء وقدما إلى المواقع التى تحت سيطرة يحيى يك والذى يمجرد إخيارهء أرسل 
أمواله ورعيته ونساءه وأطفال مسلمى ذلك المكان إلى الأمكنة البعيدة والصعية» ولم تكن 
له الفرصة لأن يتقذ أطفال آرامنة ذلك المكان أيضًا من تلك الورطة. وحمل جمعه 
ودرويش ياشاء الذى كان قد استعد من جديد يفرض الإغارة والثهبء وتوقف قى 
المكان» الذى كان يعلم أنه صعبء على رأس طريق السيل المقاجئ الجيش الجرارء ولكن 
بمجرد قدوم الجنود المظقرة» لم يحتمل حرارة المقاومة وهرب فتفسخ كيان جمعه عن 
بعضه البعضء وكان القرسان المذكورون أيضا قد وصلوا إلى تساء وأطقال الأرمن 
الذين كاتوا زائَّدينَ عن العد والإحصاء [ص ١1؟]‏ وأسروهم جميعاء ومن هذا المتطلق , 
قتل أخوه إسماعيل آغاء وكان عرق حمية سائر الأكراد قد أخذ فى التحرك وفار دم 
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العصبية القبلية» ووقع مواساة الخاطر. ويعد ذلك. منح التواب نائب السلطنة مرة ثانية 
وطبقًا للمطلوب بس زاده عبد الوهاب أفتدى سفير الدولة العثمانية الأموال الضخمة من 
أجل تققات حال الأسشرئ مق خزاتة الركافنة: واشترع الأشترى جميعاء وردهم الن 
أصحايهم لقرط مرحمة جيلته وطبعه. ولكنه أصدر القرار: "يأته إذا ظهرت يعد هذا 
الحركة نقسه والفعل نفسه من درويش باشا وأتباعه. فيجرى عليه وعلى عياله ما جرى 
تفسه ويزيل وشم عار تمرده وعصيانه من على وجه الدولة العلية العثمانية » ويجعل 
عابد الباشا الآخرء وهو المكلف من قبل تلك الدولة, على حكومة وان ويجعله مستقلا 
فى الولاية يمعاونة حماية النواب نائي السلطنة له . 
ولأنه كان قد وصل من البلاط السلطاتىء فى أثتاء توقق الموكب العالى فى مرج 
كلنير"القرمان المبارك» ومضمونه هو: "أن عبد الرحمن باشا [والى] بيان» الذى كان 
دائَمًا مستظلاً يظلال الدولة الخالدة. ذهب إلى يغداد دون إذن وتصريح له وقتل 
سليمان باشا وزيرهاء وكان قد أرسل الأموال الكثيرة وكثيراً من المدقعية من بغداد إلى 
كوى وحريرء وقى هذه الأثناء من ذلك الجانب أذل وأهان غالب أفتدى رئيس الكتاب 
السايق فى الدولة العثمانية وهتك حرمته يطريقة غير مناسية لذكرهاء وقتل أغلب رؤساء 
بغدادء ومن هذه الناحية أيضاء فتح يد الاعتداء كثيرًا على طوائف الكردستان وكرمان 
شاهان وغيرهماء وقد أصبح متصورً تمرده على الدولتين بسيب جهله. فَيعَينَ التواب 
محمد على ميرزا من كرمان شاهان مع جيش الركاب وولاية كرمانشاهان والكردستان 
وغيرها لتأديبه ويجب أن يعين من ناحية أذرييجان أيضنًا أحمد خان مقدم أمير أمراء 
تبريز ومراغة وإيراهيم خان بيات رئيس حرس النواب نائب السلطنة [ص ؟١؟]‏ 
ومعهما الفوج عن طريق سردشت ونلبوش ويقصدا معاقيته هو وأتباعه . 
عدن التواب نائي السلطنة أيضًا بالقرمان السلطانى أحمد خان مقدم مع عشرة 
آلاف من الفرسان والمشاة وعدة قطع من المداقع. ويعد قدوم الموكب العالى إلى دار 
السلطنة تبريزء وصلت الأخبار المتوالية واتضح أنه بمجرد تحرك النواب محمد على 
ميرزا وعزيمته إلى السليمانية الموطن الأصلى لعيد الرحمن ياشاء تشرق يحضور 
النواب الأمير خالد ياشا الذى كان مسئولا عن أمرها فوضع موضع الإنعام؛ وأرسل 
عيد الرحمن باشا محمد مصرف أفندى وزير بغداد أيضا إلى حضور التواب محمد 
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على ميرزاء وأظهر قرار إرادة الفريضة على أساس الرضا وتقديم الشكر بسيب العفو 
عن تأديب عبد الرحمن باشاء ولهذا عين النواب الأمير الفدائيين العراقيين وفوجًا آخر 
من الجيش المنصور على رأس عيد الرحمن ياشاء ومنع أن يحوم أحد من الجيش 
المراقق للنصر حول رأس شعرة الإهانة والإضرار يمال وحال طوائف ورعايا الأماكن 
التى فى عرض الطريق, وأن يعتبروا التمرد موضمع أتواع العقاب والمحاكمة. 

ومن ناحية أنرييجان» ذهب أحمد خان مقدم وإيراهيم خان بيات رئيس الحرس 
وسائر الرجال المكلفين إلى رأس طائفة عبد الرحمن باشا وأتباعه ووضعوهم يطريقة 
ما موضع القتل والنهبء يحيث فسخوا كيان جمع عبد الرحمن باشا عن يعضه. 
ولم يجدوا وسيلة لأمرهم سوى الطاعة والخضوع ودخلوا مضطرين من ياب العجزء 
وأرسلوا ولداتهم مع رحلهم والهدايا اللائتقة إلى حضور النواب الأميرء وأرسل النواب 
محمد على ميرزا رسوله إلى اليلاط السلطاتى وطلب العقو عن تقصيراتهم. 

ومن ناحية أنرييجان أيضاء أرسل النواب نائب السلطنة آصف الحضرة منرزا 
أبا القاسم وزير الديوان إلى البلاط السلطانى واستدعى هذا المطلبي تقسه قعقى 
الحضرة العلية الظل الإلهى عن قصوره السابق وجعل زلاته السالفة مقرونة بالعقو 
والإغماض . 

وفى أثناء هذه الأحوالء توجه الأمير محمدولى ميرزا والى خراسان أيضا ويسيب 
التمرد والفساد [ص 51١‏ ] الذى كان قد شاهده من قيروز ميرزا والى هراة. بإذن 
وتصريح الحضرة العلية السلطاتية مع فوج من الجيش إلى ناحية هراة . ويمجرد أن 
استيقظ فيروز ميرزا من نوم غفلته أرسل ابنه مع الهدية اللائقة وطبقًا لطلب التواب 
محمد ولى ميرزا عفا الحضرة العلية عن جرائمه فافتخر بحكومة ولاية هراة كما كان . 


5- ذكر معارك شيخ على خان وطائفة لكزية مع الروس وكيفية ذلك : 


كان شيخ على خان [حاكم]" قَبة" على الدوام مع أعوانه وأنصاره مشغولاً يالحرب 
والصراع مع الروس. وفى هذا العام جمع تجمعا كاملاً من الداغستان. وكان قد شرد 
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محمد بك القاضى السايق ل تيرسران». الذى كان على وفاق مع روسياء بالضريات 
المتتالية من ذلك المكانء وجعل عيد الله بك من نفسه حاكما وقاضيا على ذلك المكان. 
ويعد ذلك قام بمحارية الروس مجتمعدن فى قبية. وأسرع الروس فك للاقاته, لحم 
كل ما يمتد من جانب كتجه وياكويه وشيروان الروسية تايعًا لقبه الروسية: ولم تجد 
حيلته القذرة . وحتى الآن تدور الحرب والمعركة فى الداغستان 37 ., 


7 فى بيان إطلاق سراح عبد الله خان القاجارى من كنجه ورغبة الروس 
فى الصلح بين إيران وروسيا : 


يئس القائد الجديد لجيش روسيا من الاطلاع على الأمور فى مملكة إيران» فأعلن 
التقرير وعلى تحو مقصل إلى نولة روسياء بشأن تعييته ثمائية الاقف شخص على 
إيروان فى الوقت الذى كانت قيه خالية من المجاهدين: وفرارهم أمام الآلقين, والقتلى 
الذين وقعوا من الروس فى المنازل والبيوت على طوال الطريقء وفرار الجنود أفواجا 
ومجيئهم إلى حضور باهر التور العالى والضريات اللانهاتية التى وصلت إلى الولايات 
الخاضعة للروس من الحيش المنصور والتى ذكر تفاصيلها لم يحرر ولم يدون فى هذا 
الكتاب, والخراي والقحط والغلاء الذى حدث لهذه الأسباب نفسها فى الولايات المذكورة, 
والمعارك والفتوحات المجيدة المتوالية لشيخ على خان وطائقة لكزيةء وكان قد أظهر 
[الجترال مرقص] الندامة الكثيرة بسبب رغبته فى الإقدام على هذا العمل الصعب. 
[ص 24؟] وقد كتب إميراطور روسيا أيضا فى خطايه: "ين الوسيلة لهذا الأمر هو بالوفاق 
وليس بالمناوأة ويمكن رقع هذا الاضطراب وإزالته بالصداقة وليس بالعداوة, ويجب أن 
تبذل المساعى الحميدة بشأن السلام مع الدولة العلية إيران ولا تكن متحكما" وسمح 
القائد المذكور أيضًا لعيد الله خان القاجارى, الذى كان بيرقلى خان القاجارى قد 
أرسله إلى شوشى قبل إطاعة إبراهيم خليل خان جوانشير للروس من أجل استمالته. 
فقيض إبراهيم خليل خان عليه وسلمه للروس ٠‏ وكان حتى هذا الأوان مسجونًا فى كنجه. 


)١(‏ واضح أن معلومات المؤرخ عيد الرزاق الدنيلى عن المعارك التى حدثت قى منطقة الداغستان بين المسلمين 
والروس غدر كاقية ٠‏ أو أنه لم يرد الافصاح أكثر من هذا الذى ذكره ؛ حدث أشار الى هزيمة المسلمين 
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بالخروج من السجن وأحضره عندهء وأدى له لوازم المحبة والعطف والرحمة» وأرسله 
إلى حضور النواب نائي السلطنة مع رسالة الصداقة وكان قد ظهر يهذه الوسيلة فى طريق 
أبواب الصلح والوفاق بين الدولتين» كما عين أيضا مصطفى آغا القوزاقى من أجل أن 
بؤسس بناء أمر السلام مع حسين خان أمير أمراء إيروان وقائدها . 


- ذكر بعض التخريبات التى وقعت بقراياع ويعض التدميرات الثى حدثت 
للروس هناك : 


إن مقرب الحضرة الحاج محمد خان المستوفى رئيس وحاكم قراجه داغ: الذى 
لم يكن له مثيل فى الغيرة على الدين ولا شبيه له فى خدمة الدولة وقد حرم على تفسه 
الراحة والسكينة مثل سانر الملذات الدنيوبة . وكان بعتير أن لذة الدنيا والآخرة 
منحصرة فى تقدم أمر الجهاد » فقد كان يثير الغيرة قى القاصى والدانى ويشوقهم 
ويحرضهم على تعلم قضايا الجهاد. ولاعتماد تائب السلطنة الكامل أيضاً على المحصلة 
لأمانته وتدينه» فقد اختاره لرئاسة حكومة قراجه داغ . وهى حدود الملك المحروس . 
ومجاورة لقراياغ الخاضعة لسيطرة الروس. وهو يقضى أوقاته ليلا ونهارا قى القضاء 
على الرووبس واستتصال أتباعهم . 

والخلاصة: أنه جمع ولابة قراجه دا غ: التى كانت متفسخة من يبعضها منذ قديم 
الأيام. وقد دفع طائفتها ورعيتها عموما وطائقة “تشلييبائلىو' خصيوصا للاستعداد دائّما 
لأمر المعركة والصراع مع الروس وأتباعهم. وفى هذا العام ذى الطالع الحسن. أخلف 
الأفكار والظنون» واستولى من ناحية على رآس طريق مواصلات الروس إلى كتجه 
وقرى [ص 20؟] قراباغ, وأسر المترددين عليه وكان يستولى على خطابات الروسء 
التى كانوا يكتبونها لبعضهم اليعضء حتى يطلع على خيالاتهم الباطلة وجزئيات 
أمورهم وكلياتهاء ومن ناحية أخرىء كلف أهالى قراباغ بالهجرة والرحيل من هناك 
وكان يجعل كل واحد ممن قيلوا التكليق وآتوا إلى قراجه داغ. مرقه الحال وفارغ 
اليال عن طريق نفقات الحياة وسائر النواحى من مال عزة رئاسة الديوان. وكان يضع 
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كل من كان يتمرد موضع النهب والققل والأسر بقدر الإمكان» ويحرق بيوتهم 
ومحصولاتهمء وكانت الزراعة ممنوعة على القلاحين. ويعد التاديب والمعاقية» كان يأتى 
مرة ثانية إلى كل واحد من المعاقيين» وكان يشترى أسراهم من جالبيهم من مال 
الرئاسة ويردهم إلى أصحابهمء وكان يعطيهم نقفقاتهم السنوية من مال رئاسة ديوان 
النواب نائي السلطنة. وكان برغب ويشجع الجنود الروس يقدر القوة والاستطاعة. فكان 
يجعل كل واحدء كان يفر إلى جانبه. موضع الرعاية والمحية الكاملتين. 

ومن جملة أفكاره الجلية, تلك الواحدة وهى أنه كان قد كلف عدة أشخاص من 
طائقة أميرلو القراياغيةء الذين كانوا قد أتوا مرحلين حديفًا. يحرق دار سلاح قلعة 
شوشىء وكان قد دخل الرجال المكلقون إلى داخل القلعة فى أثناء الليل على طريقة 
اللصوصء وعلى الغفلة أوصلوا أنفسهم إلى بوابة "خليفة لى' الشوشية. وأضرموا 
التيران بالتدابير الصائية قى دار سلاح ذلك المكان. ولم يكتفوا بهذا العملء 
بل أضرموا التيران فى مخزن العلف الذى كان موجود! داخل وخارج القلعة من أجل 
علدق دواب العريات الروسية:ء وكانوا قد أحرقوا أيضا بعض منازل القلعة . 

وكان الروس قد اعتبروا أن هذه الجرأة والجسارة من قبل مهديقلى خان بن 
إبراهيم خليل خان حاكم قراباغ. وكاتوا قد ظنوا بأن أهل المدينة مجتمعين قد 
هاجموهم. ولهذا السيبء كاتوا يدفعون إلى القلعة المدافع الكثيرة من اليواية والبرج, 
وكان عدة أشخاص من الجنودء الذين كاتوا ووبسط المديتة من أجل مهمة. يقرون إلى 
اليروج» وقى عرض الطريق وصل إليهم لصوص أميرلوء فقتلوا منهم أيضًا عدة 
أشخاص [ّص 27؟] . والخلاصة أن المعركة قامت فى تلك الليلة فى قلعة شوشى 
وخارحها كما لو سيكون يوم يعث الروس. 

ومن ضمن أفكار الحاج محمد خان تلك الواحدة أيضا وهى أنه فكر لفترة فى 
استمالة جعقر قلى أغا جوانشير ين محمد حسن خان وهو حفيد إبراهيم خليل خان 
وطمأتة طائقة جبرئيلو وهم الذين كانوا أقاريه ومرتبطين يه. وعلى الرغم من أن 
اطمئنان كل من جعفر قَلى أغا وطائفة جيرئيلى كان يبدى للناظرين أمرا مستحيلاً . 
وذاك لأن محمد حسن خان والد جعفر قلى أغا كان متخوفًا ومضطريا لريما يوكل 
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الحضرة العلية الظل الإلهى ولاية قراباغ بعد وفاة إبراهيم خليل خان إلى "أيى الفته” 
خان أخيه الأصغر والذى كان دائما معتكفا فى العتية السلطانية ومشمولاً بالعواطف 
اللامتتاهية؛ ويسيب اتهامه بالاستيلاء على جواهر الحاقان الشهيد السعيد بعد مسالة 
استشهاد حضرنه فى شوشى » ومع هذا الظن الذى ما كان بأن يقوم الحضرة العلية 
الظل الإلهى باسترداد الجواهر المزعومة ويسيب هذا الفكر نفسهء جعله خائقًا ومرتحقا 
من الحضرة العلية الملكية ومتمردا على الدولة الخالدة إلى الأيد كلية» كما جعل إبراهيم 
خليل خان بالإجبار والإكرام مأتوسا باتباع روسيا ومبتليًا بمخالقة الدولة الخالدة, 
فوضع روحه ونفسه على رأس هذا الآأمر. وعندما عزم إيراهيم خليل على قَتل روس 
شوشىء أَطْلّعْ جعفر قلى آغا بنفسه. بسيب جهله وعدم خبرته. [القائد]" مايور” وروس 
ذلك المكان عن ذلك القصد والنية» وأوصلهم إلى طريق منزله وعلى حين غرة إلى مخدع 
إبراهيم خليل خان والذى كان خارج المدينة » وكان قد حرضهم على قتله هو وايته 
وابنته وزوجته وجمع كان مقيما عنده. 

وكاثت ظائفة خبرئيلى أنضاء فى أكتاء عووة سوكن الثؤان ثاكن السلطنة من 
معركة خانشين قراياغ . وكان [ولى العهد] قد رحل إلى وسط الطائفة ألفين من حملة 
بنادق فراهان وكزار وسواد كوهى حتى يرحلوا بمعاونتهم ويتوجهوا إلى قراجه داغ . 


من ناحية أخرى الرجال الآلفين من الخيول والأسلحة [ص 7١1؟]‏ ولهذه الأسياب كان 
خوفهم الكامل من الدولة العلية وميلهم إلى الروس. 

ومرة ثانية, أيقظهم الحاج محمد خان من نوم الغفلة يتكراره لهم الرسائل 
والمواعظ المقبولة. وجعلهم منزجرين ومتآذين من الروس ومطمئنين ومستمالين من هذه 
الدولة [إيران] » وقكروا فى الرحيل من قراباغ وخدمة الدولة العلية وصار هذا السر 
الخفى معلذًا » وعلم روس شوشى بهذه النية فحبسوا جعفر قلى آغا ولطف على جبرئيلو 
مين باشى(') بلطائف الحيلء ويمجرد اطلاع محمود آغا شيخ حِبرئيلى على أسرهم: 
هرب وأوقف الطائفة فى مكان شديد وصعب والذى كان مشتملاً على غايات كثيرةء 


. مين باشى : كلمة تركية وتعثى رئيس الآلف ء قائد الألق‎ )١( 
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وأوضح الوضع والحال على الحاج محمد خان الذى عرض الأوضاع على التواب نائب 
السلطنة. ولآن روس قراباغ كانوا كثرة وكان جمع كثير منهم متوققا بالقرب من طائفة 
جيرئيلو ‏ وكان لهم الاهتمام الكامل على أن يخضعوا الطائفة وتستولى كل عشر 
أسرات على أسرة واحدة كرهينة ويحملوها إلى قلعة شوشىء ويرسلوا جعفر قلى آغا 
أيضا مع فوج من الجنود والفرسان إلى تفليس ومن هناك يرسلوته إلى بطرسبورج. 
ومن أجل هذا ألح الحاج محمد خان كثيرا وطلب من بلاط النواب نائب السلطنة أن 
يتحرك إلى ناحية قراباغ ويخلص جعفر قلى آغا وطائفة جبرئيلو من ورطة الهلاك . 


4- ذكر تحرك النوابٍ ولى العهد من تبريز وتوجهه إلى قراباغ : 


قى ذلك الآوان» وحيث كانت تصل عرائض الحاج محمد خان المتوالية. اشتد هواء 
الشتاء إلى درجة كبيرة: وكان قد أصيب المرَاج المبارك للتواب نائب السلطنة بالمرض 
المزمن وحيث كان المستر 'كمل” الحكيم الإفرنجى يعالجه , وكان يعتير أن تقليل عدم 
الحيطة من اليرد يزيد المرض دون العلاجء وكان يبالغ كثيرا فى منعه من سفر الشتاء. 

وبالمصادفة. مرض ميرزا الكبير القائم مقام وآصف الحضرة ميرزا أيى القاسم 
خلفه العزيز الذى كان مدير أمر الرئاسة والديوان » ويتبغى أن يقوم بتهيتّة وإعداد 
لوازم الرحلة والسفر , وكان قد توفى ابن آخر القِائم مقام, وهو المسمى بميرزا حسين 
[ص 18؟] ولم تكن كمالاته الصورية والمعنوية وجدارته ولياقته أقل من ميررا حسن ايته 
الذى كان قد هلك فى العام السابق» مع طفل آخر من المشار إليهم. فتجدد أثر وجرح 
ميرزا الكبير وميرزا أبى القاسمء وجعل مصيبتهما يلا حد , ويسبب نزول هذه المصائب 
المتواليةء عجزت الأيدى عن العمل والألسنة عن الكلام » وكان جمهور القائمين بالأمر 
جميعهم معيتين لقلويهم المحترقة ومؤنسين للياليهم وتهارهمء وكانوا قرناء التوهات 
والتواح يسيب هذه المسائل المحزنة. وكان قد تم السماح لأغلب جيش الركاب أيضًا 
بالانصراف على النظام الدائم للسنوات السابقة بسبب حلول الشتاء . وتوجهوا إلى 
العراق وسائر أوطانهم, وكلف العدد الذى كان باقيًا على إيروان بحراسة ذلك الإقليم . 
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ولآن قلعة 'أخلسكلك" بآخسقه كانت مجاورة لاديروان» فقد دخلت على حين غرة 
فى نفس تلك الأيام تحت سيطرة الروسء وكان القائد حسين خان أمير أمراء إيروان 
قد فكر فى الاعتداء على الروس ومعه طائفته ورعيته التايعة له . وطلب فوج الجند وعدة 
قطع من مدفعية الفرسان الإنجليزية» وكان قد جعل أيضًا جنود الفوج الخوئى 
والآرومى والكتكرلوئى خيش تكمع. ولم نكن عدة حجيوش ملتزمة الركاب العالى» وعلاوة 
على ذلك ومع هذاء كانت قد منحت لتفقات نائب السلطنة ما يزيد عن المائة آلق تومان 
من العملة الذهبية من الخزانة السلطاتية العامرة , وذلك غير مرتيات مجاهدى الركاب 
وضرائب أذرييجانء ومرة ثانية ويالنظر إلى نفقات قيادة الجيش وإدراة الحدود لم تكن 
موجودة أموال من أجل نفقات هذه الرحلة فى خزانة الركاسة والولائة(١).‏ 

وكان التواب الأمير عبد الله ميررًا أدضاء الذى كانت محيته الأخوبة بالنسبة 
للتواب تائئبٍ السلطنة يمكن أن تكون قاعدة عمل إخوة العهد وأيناء الزمان» قد قدم من 
خمسة إلى تبريز كمستقسر عن حال ذى العاقبة الميمونة. ويعد الإلمام بنية الآخ 
الأصغرء أصر وأبرم كثيرأ على رحلة الشتاء على الرغم من وصف مرضه المزمن إلى 


على وفرة غيرة طيعه [ص 111] الغيور يمجرد اطلاعه على أسر جعفر قلى آغا 
واضطراب حال طائفة جيرئيلو وتشتتهاء وبيقته من أنه إذا لم يتوجه نائب السلطنة 
ينقسه النقيسة. قإن الروس بلا شك سوق يتقلون إلى نقليس ومنها سوق يرسلوته 
إلى ولاية سيييريا وحيث لا يمكن عودته من هناك. وسوف يقضون على طائقة 
جبرئيلو ويستاصلونها. ولم يعتبر التواب عبد الله ميرزا وسائر الموائع عائّقًا وماتعا من 
أجل سقره المبارك » وقى الثانى عشر من شهر محرم الحرام تحرك متوكلاً على الله من 
تبريز عازمًا مقصده من منزل إلى منزل . 

وفى ذلك الوقت, وصل إلى مقيمى بلاط صاحب الشوكة خير فرار جعفر قَلَى آغا 
وكيفية ذلك التقرير كانت هكذا: "إن الروس قيضوا على جعفر قلى آغا وأركبوه على 


)١(‏ يشير هنا المؤرخ عيد الرازق الدنيلى إلى المصاعب المالية التى كانت تواجه عباس مدرزا ولى العهد فى 
حريه مع الروس ٠‏ وحيث كانت نفقات تلك الحرب محل خلاف بين السلطان قتحعليشاه - يسيب بخله - 
وبين ولى عهده. (المترجم) 
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جواد دون أن يضعوا قيدًا فى يده ورجله وأوققوا لحراسته رسولاً حارسا ومعه خمسة 
أشخاص من جتود روسياء لكى يوصلوه إلى قلعة كتجه: وفى أثتاء العيور من تهر 
ترتراء يتفرق الجنود على شاطئ التهر كى يستكشفوا طريق العبور . وكانوا يراقيوته 
من قريب ومن يعيدء فوجد جعفر قلى آغا الفرصة: وقطع لجام جواده الذى كان فى يد 
أحد الجنود واستولى بيده على حناح الحصانء وساق الجواد القار بالمهماز أيضا وعبر 
من وسط المياه كالريح وعض الحراس الروس أصايع تتسفهم بأسنان الحسرة يسبب 
تأخرهمء وفى سرعة كاملة» عقد حيل نجاة قليه من ساحة الخوف والخطر يقوة طالع 
عطاء الله ووصل يتفسه إلى طائفة جيرئيلىء وفى ساعة وصوله. أرسل رسوله إلى 
خدمة تائب السلطتة وعرض كيفية فراره على الواقفين فى حضوره. وأصدر الأمر 
لطائقته بالرحيل قى سرعة؛ وسعد نائب السلطنة وسير يسيب نجاته والتى كانت المقصد 
الأصلى لمشقة سفر ذلك الشتاء المتعبء ووضع رسله موضع الإنعامات والخلاع 
الفاخرة وأمر بمنحه أريعة ألاف تومان للرواتب والمقررات علاوة على حكومة قراجه داغ. 

وقى الساعة نقسها أصدر الأمر وقرر يأن يتوجه الرحل يعد عبوره رص ١7؟]‏ 
تهر آرس إلى 'آصلان دوز ء وآن يقوده من هتاك إلى رآأس حصن الروس فى 'سلطان 
يود" الذى كان واقعا بين شكى وشيروان وشوشى وكنجه.ء وأمر بالتزول فى الرحلة 
الثالثة على بعد ثلاثة قراسخ من سلطان بود. وأصدر الحكم لأميرخان القاجارى 
والحاج محمد خان وفرسان تشاربولى والأقشار ومقدم وقراداغى وذلك يأن يلحقوا 
بطائفة جبرئيلى وعشيرتهاء ويرحلوها هى وسائر طوائف قراباغ من القابات والأدغال 
ويعبروا بهم من نهر آرسء ويجعلوا كل متمرد ومتخلف عرضة للقتل:والأسر. 


-4١‏ بيان تحرك ولى العهد إلى حصن سلطان يود ووقوع معركة عظيمة مع 
الروس وتحقق النصر للجيش المنصور : 


كان 'سلطان يود" مكانا واقعا وسط قراباغ وشكى وشيروان. وكان الجنرال 
'مرقص قائد الروس قد أحكم حصنه. وقد ترك به مايقرب من ألفين أو ثلاثة ألاف من 
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شجعان روسيا ومحارييهاء وتوجه هو تفسه لاستمالة مصطقى خان الشيروانى 
ومصطفقى خان الطالشى. 

وفى صباح ذلك اليومء الذى كان أوله طلوع شمس الظقر وموعد أقول كوكب 
إقبال العدو المشئومء عزم تائب السلطنة على الحرب ومعه المدفعية والأقواج القاهرة من 
الجند ويقية الفرسان على المعركة. ويمجرد وصوله اتشغل أولاً: المدفعيون يإطلاق 
القذائف المحملة بالنيران الصاعقة, فتفرقت صفوف الروسء التى كانت قد اتسحيت 
إلى. .شار العسرن سي ضبريات القعية الومزة لحدال المرذ وتفرقك أقواح 
المشاة والتى كانت مستعدة ومجهزة للمعركة. وهجموا عليها قوجا يعد قوجء وارتفعت 
من كلا الجانيين نان البلاءء ووقعت المعركة بين مشاة الجاتبين لدة أريع أى خمس 
ساعات: وقطعت أحيال أرواح الطرفين بمقراض الفناء. وتمزقت الصدور من ضضريات 
داتات المداقع والبتادق المدمرة لجيال البرز ويسبب غوغاء المعركة صار كهول يوم 
حش هارا على الحضع: 

وفى ذلك الحال كلق نائب السلطنة المستر 'لزى" قائد المدفعية الإنجليزية ومعه 
طاقم ومدقعية تيريز وذلك بأن يحركوا من كل جانب قطع مدقعية الأقعى ذات الهياكل 
القلكية السريعة على رأس الروسء وقد عمل المدفعيون بموجب [ص ١7؟]‏ الأمر 
الصادرء ورقعوا قطع مداقع الأقعى المهابة إلى رأس حصن الروس وأمطروهم بالشرر 
الملتهب والصخور الاليرزية المتساقطة. وفى الوهلة الأولى: أخذت مداقع الروس وعرياتهم 
فى التصويب. فتحطمت آلات وأخشاب العريات الروسية وتتاثرت إريًا إريا بسبب 
ضريات قذائف المدافع المدمرة للصدزرء فيئس من نعمة الحياة خمسة أشخاص من 
مدفعيى الروس المشعلين للنيران بسبب قطع أخشاب العرياتء وحطمت قذيقة المدفع 
فوهة أحد المدافع الروسية ذات الشكل الشيطانى ورقعت فوهته بحيث لم ترآر [المدفعية 
الروسية] مرة أخرى فى وجه الجيش المتصور , ولم تجرؤٌ على العريدة والغليان والصراخ . 

والخلاصة, أنه يسيب هذا التصويب الدقيق والرماية الماهرة. بقيت أسطورة القدر 
المتزل ذكرى فى أقواه العالم, وضيقوا الآمر على الروسء» بحيث إن كل شخص كان 
تخرج يراسةمن وس الخصن كانت قخيقة الرفع تحت من قدمية: 
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ومن الناحية الأخرى: هجم أولا فوج الأيطال على الحصن ومن يعدهم إبراهيم بك 
لمان ل تو الي التى كانت حاضرة هناك وتقدموا بالحراب ب إلى 
الداخل على النظام الإفرتجى ودون تفكير وتآأخير دخل فوج كيير من الجنود الروس فى 
سلك الأسرى مع أحد أقراد مايور المصوي العظيم وعدة قيطانات والأفيال الهائجة 
العارضين للحراب التى لها شكل الأقاعى» وأحضروا عدة قادة آخرين مصابين وأحياء 
كثيرين . 


ولما رآى الروس أبواب اليلاء مفتوحة على وجوههم وقادتهم العظام مقتولين 
ومصايينء: انسحيوا بآنقسهم خوقًا إلى أحد أطراف الحصن,ء وتروح مهديقلى خان 
جوانشير حاكم قراباغ مع فرسانه إلى الغاية. قكان هول معركة التكران» ويسيب 
مشاهدة أبطال الروس هلاكهم وجدوا القرصة وقروا من سلطان يودء وأصيح بعض من 
رفاقهم أسرى الجيش الصائد للأسود. 

ولما علم ولى العهد يأن تحرك الروس كان حركة مذبوحة . وأنه قد غلب عليهم 
العجز والفتور.[ص ؟0؟] فأطلقت الراية الييضاء ء التى كانت علامة الأمان بين 
القرنجة. طبقا للأمر الأشرقء وأصدر الأمر للمدقعيين والجتود بالتوقف عن القذف. 
وأرسل أحد الأسرى إليهمء وأعلن على تلك الجماعة: 'يأنه إذا سلمو! مداقعهم 
وأسلحتهم وتقيلوا الطاعة. فلسوف تكون أرواحهم الحلوة مصونة ومأامونة من ضرر 
الجيش ونيران مدافع جهنمء وإذا استمروا فلن يتاهيوا للموت إلا وجميعهم طعمة 
للمدافع التائرة للتيران وفجوة لحراب الينادقء ولن يسلموا من نيران المداقع المحرقة 
للعالم ومن هجوم الجند المشعلين للنيران" ولما رأت جماعة الروس الموت عيانًا والنجاة 
من تلك الورطة المهلكة مستحيلة» فقد أيقنوا بأتهم إذا أظهروا التمرد والتنمر أكثر من 
هذاء فسوف يتعرضون جميعهم للهلاك وسوف يصيحون هدقا لقذائف المدافع والبنادق, 
واعتيروا أن الحصول على الأمان نعمة لا حد لهاء وحضر القبطان الكبير إلى صاحب 
المرحمة وتوسل بذيل الأمان» قأصدر النواب نائب السلطنة الأمر إلى القائّم مقام يأن 
يذهب إلى وسط حصنهم . ويأن ينقلهم يجميع الأسلحة والأدوات والأعلام والبنادق 
والسيوف وترسانة السلاح ويحضرهم إلى حضرته ٠‏ وذهب القائم مقام إلى وسطهم مع 
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شخصين أو ثلاثة. واستسلموا جميعا للطاعة بسيب رؤيتهم لأسلوب حضرته الكريم. 
وقد جعل حضرته الشريفة أفراد تلك الجماعة مطمئنين ومشمولين يعفو وأمان كافة 
أتواع إحسان خديو العهد اللامحدود وحضرة نائب السلطنة العلية. وأوصلوا إلى خدمة 
زحل الرقعة قطعتين من المدافع المحطمة لجيال البرز وعلمين من رايات العقاب وهما 
الشارة الخاصة يدولة روسيا مع شارة مايور الكبير وجميع أسلحة الجتود من اليتادق 
والسيوف وترسانة الأسلحة والقبطاتات والمهندسين والمحاريين ومعهم ثمانمائة وعشرون 
جنديا , وكان مايزيد عن المائة وثمانين مصايون منهم ومرروهم من على تظر الأمير 
العاقى عن الجرمء فاليس تلك الجماعة خلعة الآمن والآمان وكرمهم بالعقو والاطمئتان, 
وأصدر الآمر إلى الجراحين يأآن [ص !؟] يعتنوا يجرحاهم. ولا يقرقوهم من العساكر 
المتصورةء ورفض أن يدفنوا قتلاهم على طريقتهمء وأرسلهم قى ساعتها إلى بلاط قلك 
اقتدار الحضرة العلية السلطانية. ولكن من ذلك الجاتب. استدعى أمير خان مع العساكر 
المنصورة ودليل جعفر قلى آغا حماية وصياتة الحضرة العلية السلطانية على أنقسهم ؛ 
لأنه فى تلك الأثناء كان قد استولى لواء قيامة المدافع والبنادق على أماكن الطوائق. 
وكانت كل أسرة قد انزوت فى هذا المرتفع واختفى كل جيش قى خيمة فى فجوة جيلية 
يسبب الخوف وغلبة الرعية جميعها عليهمء ورحلوا منهم ستة آلاف أسرة دون حرب 
وجدال وأرسلوهم إلى مقرية من قراجه داغ: وحضر أمير خان وجعقر فلى آغا إلى 
ركاب النصر نائلى مرامهماء وحصلا على كافة أتوا ع إنعام وإحسان نائي السلطنة . 

ونا كان روس قلعة "يناه آباد” أيضًا قد أرسلوا أريعمامّة فرد من الجنود ومدقعا 
واحدًا لإمداد المحصورين والمقتولين والرجال المكلفين من الروس فى “سلطان يود" 
فتوصل حراس جيش الظفرء الذين كانوا فى طريق "عسكران أخبارهمء قأمر نائبي 
السلطنة أمير خان يصيدهم. ويمجرد قدوم المشار إليه» رأى الروس صورة اسنتصالهم 
وإبادتهم فى مرآة خوفهم وفزعهمء فسحيوا أنفسهم إلى قلعة 'ترناقوت". واتشقل أمير 
خان يمحاصرتهم. وفى اليوم التالىء هجم نائب السلطنة يجمعه على رأسهم: وفى تلك 
الليلة نقسهاء هرب الروس من هتاك وسط اليرد والأمطار واليرودة الشديدة. وسحيوا 
أنفسهم إلى جيل 'جمرق” » وقام جيش ملجاً النصرة يتعقبهم وتديعهم حنى سقح 
الجيلء واستولى منهم على عدة حرابء ورجع. 
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وكان “جنورمايور". وهى أحد أيطال الروس المشهورينء قد قْثَلَ فى اليوم السابق 
بإصايته يقذيقة المدفع؛ وكان له زوجة قى سلطان بود وعلى الرغم من أنها كانت حمراء , 
وعتدها من الأموال اللامحصورة: فانه عين شخصا بمقتضى حفظ الشرف ورعايته له 
من أجل أن يُوصل زوجة “جنور” ومعها المال والذهب المسكوك إلى قلعة [ص 4/؟] 
شوشىء ويعود. ش 

وتحرك نائب السلطتة من هتاك. وقدم إلى مقرية من ترناؤوت" فى وقت الغروب, 
وعين فوجا من أجل مهاجمة ترناؤوت. ولم يهتم الرجال المكلفون بالهجوم بعد, <“ 
عرض على الرأى الساطع الضياء بأن الروس فروا فى ظلام الليل من "ترناؤوت"» وأورحسئوا 
أنفسهم إلى الغابة» وعادوا عن طريق جمرقء الذى كانت صعويته وشدته يلا حدودء إلى 
ديار العودة مشردين. وفى اليوم التالى. تحرك [ولى العهد] من هتاكء وقام بقصد صد 
الروس وطردهم ولم يحتمل روس ذلك المكان حرارة المقاومة. وساروا إلى شوشى من 
جبل إلى حبلء ورحل الأرمن سكان ذلك المكان وتوجهوا إلى ساحل نهر آرسء ويعد 
هرويهم وصل الخير يأآن الجنرال مرقص القائد الروسىء الذئ كان قد رحل من أجل 
إخماد ثورة شيخ على خان حاكم قية ولكزية الداغستان ولاستمالة مصطفى خان 
الشيرواتىء وأطلع على قتل الروس وأسرهم ووقائّع سلطان بودء قعوقته الأعمال المدونة, 
ورجع دون تيل مرامه يائس القكر مثل الطالع المقلوب من الطريق الذى كان قد ذهب 
منهء وحمل الجمع الذى كان قد تركه على شاطئ تهر كر . وعير بسرعة قائقة من التهر 
وقدم إلى قراياغ . 

فاشتاق ولى العهد اشتياًا كاملاً إلى محاريته وصمم على مقابلته. وفجأة وصل 
الخبر يآن مرقص قائد رووسياء لم يتحمل حرارة التوقق فى قراياغ يسبب خوفه من 
حرب ومعركة الجيش المتصورء وكلق الجنرال 'كتلارسكى" بالتوقف فى قلعة شوشى: 
وتحرك هو نقسه من هناك وتوجه إلى تفليس. ولآأن ضريات جيش معجزات النصر فى 
تلك المناطق لم تكن تبقى ساحة رايات قراباغ الفسيحة عامرة: ولم تكن توجد مؤن. 
الجيش فى تلك المناطقء فقد عير الموكب العالى نهر أرسء وآلقى يرحل الإقامة فى 
"أصلان دوز". وقام بتنظيم مهام وشئون جعفر قلى خان جوانشير وطائفته» وزين 
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صدور وأكتاف جميع الأعيان كل على قدر مراتبهم بالخلاع الفاخرة» وفوض حكومة 
قراجهدا” إلى جعفر قلى خان على التحو الذى كان قد وعد بيه الحاج محمد حان 
[ص 50"؟] وقرر له أريعة آلاف تومان على هيتة رواتب سنوية لنققاته . 

ومع أن هذا القصد والمعنى كان ظاهرا وواضحًا على الرئى الصائب؛ لأنه بعد 
هذا القتح العظيم إذا عزم على قلع مادة فساد روس شكى وإيروان وغير ذلك. فلن يكن 
لأحد قط قدرة على النهوض وسيخضع الولاية المذكورة فى سهولة كاملة. ولكن يما أن 
تلك المنطقة وما حولها صحراء كلها وكان ادخار المؤن فى ذلك الإقليم خارج عن حيز 
الإمكان وحجم المدخرء والذى كان قد أدخر من أجل استهلاك حجيش عاقية الظقر قى 
'آصلان دوز يجب أن يصل إلى استهلاك قوت من لا يموت أى جميع الطائقة والدواب. 
وتحيى جميع هذه النفوسء ولهذا منح الذخيرة المذكورة إلى الطائّفة المشار اليهاء 
وأظهر هذه الرعاية من أجل استهلاك كل هذه الولاية. 

وتحرك من هناك. وقصد تيريزء وقدم إليها الموكب العالى بالنصر وال ميمنة قرينة 
القتح والتصر . وجعل التواب نائب السلطنة الوضيع والشريف من الجيش والرعية 
موضع الإحسان والرعايةء كما جعل كل واحد من المجاهدين والقدائيين: الذين قد 
كاتوا مصدر الخدمات والأعمال فى معركة سلطان يود - مشمولا يكمال الاحسان 
والإنعام الواسع. ووظف نساء وأطقال وورثة القتلى طبقًا للتظام الدائم على رواتب 
ومقررات آبائهم وأسلافهم المقتولين. وفى إزاء هذا المرسوم لم يفوض بخدمة وعمل إلى 
أحد قط . 


: ذكر تكليف أحمد خان مقدم وعسكر خان الأفشارى يتأديب مفسدى بلباس‎ -0١ 


عندما وصل إلى المقام العالى بن طوائف بلاس قد فتحوا أبواب عدم الاعتدال 
على وجه أهالى 'سلدوز" ومدوا يد الاعتداء والتطاول على مساكن قلعة 'صاين فقد كلف 
أحمد خان شيخ أذرييجان وعسكرخان الأقشارى بتادييهمء وقى ذلك الآوان تمت معاقبتهم 
وتأديبهم . والذى صار باعمًا على عبرة الآخرين» قمن بعد ذلك لن يصل إلى أحد ضرر 
وإهانة من طوائف بلباس وسوف تصبح كل الطائفة المذكورة سالكة دروب الطاعة. [ص الا" ] 
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5 - وصول أخبار معركة الوالى ألكسندر ميرزا مع الروس ومخالقة أهالى 
فسق معهم )2 ومطالبة قائد الروس مرقص بالسلام : 


وفى ذلك الأوان نفسه قدم عدة أشخاص من أحقاد الكرجستان إلى الوالى 
ألكسندر ميرزا الذى كان متوققًا فى إيروان» واتضح من قرار أخبارهم بأنه بمجرد 
وصول الخير المزيد للبهجة وهى فتح سلطان بود وقتل الروس وأسرهم قى ذلك المكان, 
تجراً أهالى "قسق”. الذين كانوا قد ضاقت أرواحهم من تعديات الروس عليهمء وقدموا 
إلى الكرجستان وتعاونوا مع يعضهم اليعض قى التمرد على الدولة وقتل الروس فى 
ذلك المكانء ويالاتفاق انصبوا على رأس الروس حراس ذلك المكان وقتلوهم جميعا على 
حين غرة: وأصيحوا متمسكين بالدولة القاهرة. وقد قام حسين خان قائد إيروان أيضا 
فى ذلك اليوم نقسه بنهب وسلب بنيك وشوره كل والاعتداء عليها وقتل وأسر القليل 
والكثير من جنود وفرسان القوزاق الذين قايلهم فجأة فى عرض الطرقء وقد ضاقت 
أرواح جتود روسيا وقروا تدريجيا » وكانوا يقدمون إلى يبلاط صاحبي المرحمة. ويسيب 
مشاهدة هذا الحال. اضطريت أحوال 'مرقص- قائد حيش روسياء وقد رأى أن وسيلة 
الأمر منحصرة إما قى وساطة الجنرال 'ليسانويتش حارس شوره كل ويتبك الذى كان 
متوققًا فى ذلك الإقليم منذ يدء قدوم الروس إلى حدود إيروان أى كان مرتيطا بيعض 
الناس الدون الأذلاء والتجار الذين لا أساس لهم ولا وضع من المترددين على قراباغ 
وتفليسء وقد وضع فى الظاهر بناء الصداقة مع مسئولى الدولة العلية. وفتح الجنرال 
المذكور طريق التردد والرسل والرسائل بوساطة الحاج أيو الحسن خان الإيرواتى الذى 
كان فى تلك الأثناء متوقفًا فى شور كل ومشغولاً بمعاملاته التجارية. كما أرسل القائد 
المذكور أيضًا عبد الله خان القاجارى إلى أرغوراوخان على النحو الذى دون من قبل 
مع والدة أرغورلوخان ين جوادخان القاجارى حاكم كنجه الذى كان يمر يآزمة يعد قتل 
جوادخان فى كنجهء وأرسل فى صحبته أيضا العريضة ال مختلطة بالمحبة والصداقة . 


وفى تلك الأثتاء توجه القائد المذكور إلى بطرسيورج بناءً على طلب إحضاره من 
قيل دولة روسيا وتعيين مكانه الجنرال [ص /ا7؟] "رديشتشوف. الذى كان له درجة 
التفوق والأقضلية الكاملة على الجنرال "مرقص”" » وقدم إلى تفليس. وكان نائي السلطنة 
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فى ذلك الأوان والذى كان نهاية فصل الشتاءء قد قام بتهيئة وإعداد لوازم قصل الربيع: 
وقد نظم من بين ذلك عدة قطع من المدافع المصممة على نظام العسكرية الحديثة التى 
ووا وو اع ووو يك بدي ات 

ل لأنمسطفي ان الطالشي: كان قد أحضر فوجا من الروس إلى لتكران يسيب 
سوء حظه. وأعلن عيانًا التمرد والعصيان على الدولة توعم الخلودء قوجه إليه سيد 
كاظمء الذى كان مشهورا بالقضيلة والتقوى وملتزما حضور صاحب المروءة ومن جملة 
بنى أعمامه. من أجل استمالته وإتمام الحجة عليه. ويالمصادقة وقيل قدوم سيد كاظمء 
كلف الشيخ على الكيلانى أيضًا الذى كان علمه وصلاحه قى كامل الشهرة» من قبل 
صاحب الشرف الملكى إلى تلك الحدود, ويأس من استمالته ورجع» ورجع سيد كاظم 
أيضا على المنوال تفسه. وا تؤثر كل هذه الحجج مطلقًا على حاله. 


414- وصول النوروز المنتتصر للعام الميارك سنة ألف ومأتين وثمان(١)‏ 
وعشرين هجريةء ومطالبة القائد الجديد رديشتشوف بالسلام بوساطة السير 
جورأوزلى سفير دولة إنجلترا : 


لقد وصل التوروز المتتصرء ووصلت الخلاع القاخرة والاتعامات الواقرة فى مقايل 
فتح سلطان يود من البلاط السلطاتى من أجل التواب تائيب السلطتة والقدائيين. 
وحضر أسرى الجنود [الروس] أيضنا الذين كاتوا قد وضعوا محل إتعام تان 
الاظلتةواشتلكوا فى صلك فوح الأنطال الروسن. وقنه: تقرو سكي آلف توطان قات 
أيضا كإنعام فى كل عام لتائي السلطنة, وأصدر الأمر بأن تعتير أريعة ألاف جندى 
بالإضاقة إلى الجند الآذريين السايقين آيواب جمعه (حجيشه المقرر). وقد عمل نائبي 
السلطنة طيقا لما هو مقرر . 


تفائنة مدهل دكن بسك ١‏ فى ذكر بعدها ستة 8؟؟١‏ اد 1 » ا سترى 
قيما يعد سنة 9؟7؟1١‏ ه مكررة قتكون الأولى صحيحها ١778‏ ه , والثاتئية 55؟١‏ ه كما هى . أما عن نري 
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وقد أرسل دريشتشوف القائد الجديد للروس القائد المدعو قريقان إلى السير 
جوراوزلى برونت السقير الكيير لدولة [ص 8/!؟] إنجلتراء وكتب له رسالة موضحة ذلك: 
"على الرغم من أن عهد الصداقة والاتحاد لم يصيحٌ محكما حتى الآن فيما بين الدولتين 
روسيا وإتجلترا ٠‏ ويما أن حال دولة فرنسا قى خصومة كاملة مع كل دولة, فبالضرورة 
سيصيبح أساس الوفاق والعدل بين هاتين الدولتين محكما فى هذا الأوان نفسه. ولهذا 
السبب نقسه كلقت من قيل دولة روسيا بأن أضع بناء الصداقة يتوسطكم مع مديرى 
أمور دولة إيران» وقى هذا الشأن وطبقًا لأمر إمبراطورناء كتب إليكم السقير 
'سجليسا . وهو صديق لكلا الدولتين» رسالة من يطرسبيورج يأن توقعه قى العام 
الماضى(') أن تظهروا فى هذا الأمر لوازم الرجولة والثبات." وقد عرض العريضة أيضًا 
التى كانت فى صحبته أمام الحضور الباهر التور العالى. 

وعلى التعاقب. أرسل [رديشتشوف |" بابوف” رئيس حراسه ومعتمده بالاتفاق مع 
الحاج أبى الحسن خان الإيرواتى» الذى كان متوققا فى تقفليس على عادة التجارة: إلى 
بلاط صاحب القلك. وكان قد أبلغ جواب عريضة القائّد السايق فى صحية عيد الله خان 
القاجارى ورقاق والده أرغورلوخان المشار إليه. وعرض العريضة المشتملة على 
الاشتياق إلى الصلح والوفاق بِين الدولتين . وكان قد أوكل كيقية ما قى الضمير إلى 
تقريرهم . 

ولآن السفير الكبير لدولة إنجلتراء الذى كان قد توجه من دار الخلافة طهران 
عازما دار السلطنة تيرير إلى حضرر تائب السلطنة, لم يكن قد قدم بعد. فقد توقف 
ميعوبى قائد روسيا عدة أيام انتظارا لقدومه, ويعد ذلك حضر السقير المشار إليه إلى 
تيريز وصار موضع العناية والرعاية على الطريقة التى كانت لائقة وجديرة به» ووجد 
القربة الكاملة فى خدمة سماء الرفعة» وتحقق له من القرار السلطانى الصادر إلى 
درجة أن الاهتمام يه قد وصل إلى حد الكمال فى رئاسة ديوان زحل المقتدر. وصدر 
الإذن والتصريح أيضا من قيل صاحب شرف الدولة العلية يمحادثات السلام بين دولتى 


) صحيحها : فى العام القادم . ( المترجم‎ )١( 
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إبران وروسيا. وقد أوصلوا شرح رسالة الجترال رديشتشوف قائد روسيا والسقير 
سجليسا إلى التظر العالى: وأخذوا الإجاية ورجعوا. [ ص 5/؟] 


4- ذكر قدوم الرايات الملكية إلى مرج سلطانية وبيان سائر الأحوال : 


وفى أثناء الربيع» تحرك اللواء السلطاتى الطاحن تلفلك من دار الخلاقة طهران» 
ونزل نزول الإجلال مع جيش معجزة النصرة إلى مرج 'سلطاتية' وأرسل تجهيزات حملات 
الجيش وقاتون عمل فتح البلاد إلى كل واحد من الأمراء الذين كاتوا يحكمون ويتأمرون 
كل فى حدود مملكته. ومن بينهم كلف التواب محمد ولى ميرزا والى خراسان بأن يهتم 
اهتماماً كاملاً بأمر التركستانء فكلق التواب المشار إليه محمد خان القاجارى مع فوج 
من المجاهدين على ذلك الإقليم. وأصدر الأآمر إلى إيراهيم خان هزاره ويلتك يوش خان 
الجمشيدى مع جمع غفير من جيش أبواب جمعهم كى يسيروا حتى حدود ميمتد إلى 
أحمد خان والى بخارىء ويكلقوه بالإطاعة والخضوع ونرك التمرد. وعمل محمد خان 
أيضًا على النهج المقرر. وتمرد أحمد خانء واصطف لعركة القتال مع اثتى عشر ألفَا 
من جيشه المنتخبء وضغط محمد خان ويلتك يوش خان بقدم الجلادة» فقتل فى أثناء 
المعركة أحمد خان وابنه وألفان من شجعان جيشه. ويحكم الأميرء عين أخى أحمد خان 
رستم خان - الذى كان متمردا عليه وملتزما ركاب الآمير- مكاته . 

وكان قد كلف [السلطان] أيضًا الثواب محمد على ميرزا صاحب حكم 
كرمانشاهان واللرستان وعريستان ٠‏ وذلك بن يسلك السلوك الحسن مع عيد الله باشا 
وزدر بقداد بالطريقة التى كاتوا قد تعهدوا يها قى العام الماضى مع عيد الرحمن باشا 
حاكم السليمانية» وأن ينظر إلى رعاية جاتبه على النهج نفسه الذى كان يتعامل يه. 
ولكن عبد الله باشاء بناءً على أمر الخوندكار(') [السلطان العثمانى] قام بأعمال سيئة 


)١1(‏ خوندكار : بععنى سيد , مولى ٠‏ وهو لقب لسلاطين ينى عثمان . ( انظر المعجم الفارسى الكبير : إيراهيم 
الدسوقى شتا . ج١‏ .ص 1١1١١‏ ) 
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فى بداية فصل الربيع» واعتمد عيد الرحمن باشا على الدولة العلية [إيران]» وقصد 
السليمانية يجيش كثيف العدد وانشغل يتآديبٍ عبد الله ياشا. وأعلن النواب محمد على 
ميررًا إلى عيد الله ياشا: "يما أن الدولة العثمانية لم تتدير قى أمر عبد الرحمن باشا 
فى العام الماضى بالرغم من الاحتجاجات المتوالية للمسئولين فى الدولة العلية [إيران] 
[ص .]18١‏ لذا كان الاصرار من هذا الجانب أيضًا على قيادة الجيش وتدميره موهما 
على الاختلاف بين الدولتين» ومن أجل هذا يعتير وسيلة الأمر منحصرة فى استمالته, 
وأن يقترن سؤاله, الذى كان الاطمئنان من مناوءة الدولتين له بالحصولء وأن يتعهد له 
بأن يكون مصوبًا ومحروسها من العزل والسخط والمحاكمة وانتقاص مقداره وعزته ودون 
أخطاء جديدة. وآن هذا النوع من المشاغية والتعطيل يتافى العهد المستقيم وغير مقيول 
أطبع مسئَولى الدولة الفيور." ولكن لم تؤثر هذه المحادثات مطلقًا على الوزيرء ققام 
يمحارية عبد الرحمن ياشاء وقتل جمع من الطرفين وخاصة أخا عبد الرحمن ياشا 
وعدة أشخاص من أعيان طائفته. واستظل عيد الرحمن باشا وهى منهزم مع طائفته 
وأتباعه بظلال عاطفة الدولة الخالدة القاهرة. وتشرف بحضور محمد على ميرزا فى 
كرماتشاهان وأصبح موضع العناية ومصاحيًا للاطمئنان والراحة بسبب شدة استحكام 
العهد والميثاق. وعرض التقرير على واقفى العتبة العلية السلطانية. 

وكما أعلن أيضًا من قبل مسئولى الدولة السلطاتية إلى أولياء الدولة العثمانية أنه 
طبقًا لاتفاقية وعهد العام الماضى يجب أن تحول ولاية السليمانية إلى عبد الرحمن 
باشا وتوكل إليه. وكما أخبر أيضًا هذا الطلب إلى عبد الله باشا وزير اليصرة ويغداد. 
وفى تلك الأثناء وصل الخبر بأن محادثات الصلح والسلام قد حدثت فيما بين الدولتين 
الرومية [العثماتية] وروسياء والى الآن لم ينتة أمر الوفاق» وقى هذا الشأن أَعَلن إلى 
مسئولى الدولة العثماتية عن طريق وساطة السقير الكبير لإنجاترا بأنه قبل هذا قد 
حدث تكليقى بالوقفاق والصلح مع هذه الدولة (إيران) من قبل دولة روسيا . وآجاب 
مسئولق هذه الدولة الإجاية الصريحة: “يأنه طالما لم متحقق صلح روسيا مع الدولة 
العثمانية. فسوف تكون أبواب الصداقة مسنودة من هذا الجانب أيضاء ولهذا فإنه 
لو يصطلح فى هذه الأثناء مسئول الدولة العثمانية مع الروس دون حضور وموافقة هذه 
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الدولة. وحدث مثل هذا الخلاف مع الدولة. فسوف ينجر أمر الصداقة القديمة بين 
هاتين الدولتين إلى الخصومة. ولسوف يحدث من ناحية بغداد ماهو مُقدر[ص ]218١‏ . 
وكان مسئولو الدولة العثمانية قد استسلموا مع هذه الدولة, بالرغم من هذه الرسائل 
المعتيرة إلى شمس العلماءً والوزراءء. وقبلوا العار والفضيحة:. وبالمرة تخلوا عن العهد, 
وتصالحوا مع الروس»: وأحضروا مجموعة أعذار غير مقبولة » وفى اليداية كان هذا 
التوتر نقسه. ومع تلك المراحلء لم تضل إجابة قط عن هذين الموضوعين, واتتهت طاقة 
النواب محمد على ميرزا وتحمله عن طريق تتخير أمر عبد الرحمن ياشا وتعويقه. 
وحصل على الإذن والعون بالإلحاح والإصرار الكثير من البلاط السلطانى, بالتوجه إلى 
تلك الحدودء وأيقظ عبد الله باشا من نوم الغفلة. فقوض الوزير المشار إليه حكومة 
السليماتية وكما كانت إلى عبد الرحمن ياشاء وجعله الحاكم فى تلك الولاية. ورجع 
النواب محمد على ميرزا أيضا مقضى المرام إلى كرمانشاهان . 
وعندما طلب سقير دولة إتجلترا الكبير من البلاط السلطانى: "يآن مسئولى الدولة 
العثمانية معذورون يعذر ضعف الحال بسبب الإقدام على الصلح مع روسياء وهو موقف 
التعويض وعدم الاستعداد للتجهيزات عند القائمين يأمر هذه الدولة. وكان العقل القويم 
السلطانى مائلا إلى رعاية واتحاد الدين ووحدتهء فقرر العفى عن هذه الحركة الشاذة 
وقرر بأآن يعمل التواب نائبي السلطنة من تاحية أذرييجان والتواب محمد على ميررًا من 
حدود كرمانشاهان والحويزة ما يلم من حسن السلوك والرعاية بشأن رؤساء حدود 
تلك الدولة [العثمانية] . وتشرف بإصدار القرمان الملكى البليغ باقتخار الثواب نائب 
السلطنة يذلك ٠‏ وهو أنه يسيب أصرار مصطقى خان الطالشى وعناده قد قاق عن الحد 
والنهاية فى عصيانه للدولة العلية وتشبثه بدولة النوس وسوء سلوكه بالرعايا والبرلياء - 
فلهذا يجب ودون تعطيل وتأخير أن يقوم يقلع وطرد مادة فساده ويقدم هذا الأمر على 
سائر الأمور. وأرسل إسماعيل خان القاجارى وميرزا محمد خان اين أخيه مع قوج 
كبير وجمع غفير من المشاة والتجهيزات اللائقة إلى أذربيجان» وكما جعل جمع جيلان 
مع كرجيى ذلك الإقليم جيش تجمع النواب نائب السلطنة من أجل تقدم أمر طالش [ص 85] . 
وقد تحرك التواب نائب السلطنة آيضا وطبقًا لحكم الهمايون من تبريز بغرض 
إتمام أمر طالشء وفى يوم التحرك إلى خارج مديتة تبريز. اتضح من قرار عريضة 
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أشرف خان الدماوتدى بأن أسد سلطان قراجورلى ومعه يقية طوائف مسيحى قراياغ 
قدموا إلى كنجه, ويمجرد الوصولء أُرسل طائفته مع قرسان قراجورل إلى "كروس 
قراياغ: وأديو!ا روس ذلك المكان تأديبًا كاملاًء فحصلوا على غنائم كثيرة منهم. ويأن 
إمام قَلى خان الأفشارى وغلمان فرقته وسهراب يك رئيس مائة من الغلمان ومعه فرقته 
ونظر على خان كتكرلى وفرساته ويالاتقاق مع أشرف خان والقرقة الدماوندية والكرماتية 
قد يذلوا لوازم الكفاح والسعى نحو إتلاف المحاصيل وقتل وآسر الروس وأتياعهم . 

وقى اليوم التالى. وصل أيضا الخبر من إيروان بأن القائد حسين خان قد جعل 
الذى كان مكلفًا على كنجه مع فوجه الكبيرء والحاج محمد خان قراكوزلى وعلى خان 
نورى» اللذين كانا مكلقين مع جمع من القرسان والمشاة بإتلاف محاصيل خزيزْك 
التخريب والإتلاف بالقدر المحدد. 
قبل سفير دولة إنجلترا الكبيرء إلى الحضور الباهر التور ومعه عريضة قائد روسياء 
واتضح من مضمونها أنه يمجرد الهدنة لعدة أيام والحصول على الاطمئنان والآمان من 
تعرض واعتداء المجاهدين فى كل مكان عدا تيريز التى تشرفت يحضور التواب العالى 
المساعدء فسوف يستقيم بناء الصلح والسلام. وكتب النواب نائب السلطنة أيضًا إجاية 
متضمنة الرعاية والعناية» وقَيِلَ الهدنة لمدة أريعين يوماء وأكد على رؤساء الحدود 
يالا تحوم يد أحد حول الاعتداء وعين نجفقلى خان حاكم كروس ومعه فرقته . وطيقًا لطلب 
سقير إتجلترا الكبير لاستضافة قائّد روسيا. وفى التهاية [ص 185] أوكل إليه لوازم 
الضيافة ولكنه كتب صراحة إلى قائد روسيا بأن قيادة الجيش وزحفه إلى طالش 
موضوع مستتثنى من الهدنة» وأيضا حدد بأنه إذا وصل خير تحركك من تقليس حتى 
الثانى عشر من شهر رجب وهو اليوم الثانى عشر من الهدنة» فسوف توقف الهدنة 
وسوف نقضى الأوقات فى الخصومة والعداوة 1 
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6- ذكر احتلال لنكران وأرجوان طالشء وفرار مصطفى خان إلى جاميشوان : 


بعد إرسال حامل البريد |الروسى] إلى تقليسء تحرك الموكب العالى من آهر ومن 
منزل إلى منزل حتى وصل على حدود "دده ييكلى" وهى من قرى مشكين» وأرسل أمير 
خان القاجارى ومعه الجند والمدفعية والقرسان والمشاة إلى طالشء كما عين لمرافقته 
ميرزا محمد على مستوفى رئاسة الديوان أيضا الذى كان موضع ثقته ؛ لأنه يجعل 
الأمور قرينة الاكتمال بالرأى الصائب والفكر الثاقي. 

ووجه أمير خان مع فوج الجند ويعض المافعية من طريق أرجوان وعين إسماعيل 
خان القاجارى الشامبياتى وصادق خان القاجارى عرّ الدينلى مع حملة الينادق 
الإستراباديين والعجم البسطاميين والمازتدراتيين من الطريق المخادع والمضللء والجمع 
الجيلانى من طريق آستاراء وكلق الجميع بإطاعة أمير خان . 

وتقذ الأمر النافذ. وقطع جميع الجيش المراحل مشيا على الأقدام» وفى يوم 
السابع من شعيانء وصل أمير خان ومعه المدفعية والجندء وبون قاصله وصل سائر 
الرجال المكلقين إلى لتكران » ولو أن الروس المتوققين أقبلوا على القتالء لكانت المدقعية 
المباركة حاضرة ومستعدة, وكذلك أصدر الأحكام السامية إلى جميع ساكنى طالش. 
وسار الجند فى المقدمة كالمبشرين بالرحمة والعذاب. بحيث إنه يسبب تزول اليلاء 
وظهور غضب الخديو فاتح البلاد على مصطفى خان يعلم كل واحد أن حصوله على 
أمنه وفلاحه فى مساندة تولى الدولة القاهرة. ولم يتحرك أحد من مكاته إلى مكان 
آخرء فلقد دمروا الجسور والمعاير من كل أطراف طرق الغابات والأدغال ومن أرجوان 
إلى لتكرانء الذى كان طريق عيور المدفعية» وكل أماكن مصطقى خان:ء وأغلقوا الطرق 
بالأشجار الضخمة. وكان قد أرسل مير حسن اينه [ص 184؟] ومعه آهل حجاميشوان 
إلى المعايرء لريما يمنع الجيش من العبور ولم يؤثر تأثيرا ما كالقش على ممر السيلء 
ومن [خلف] جذع كل شجرة:ء والتى كانت تظهر طليعة العلم وولولة طبل الجتود وحركة 
عريات المداقع المحطمة لجيال اليرز كان جنود المشاة وحملة بنادق طالش يرقعون 
رأسهم بثبات مثل زهرة القرنقل فى الغابة» وكانت المدفعية والجند تاخذ مكاتها. وفى 
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اليوم الموعودء دخل أولاً: أمير خان القاجارى إلى لتكران والرجال المكلفون الآخرون 
ققد اعتير الروس استحالة التوقف فى لتكران مع نزول البلاء القجائىء وقروا إلى 
جاميشوان. ورسوا بالسفن الحريية الكبيرة. التى كانت مستعدة منذ فترة متأخرة فى 
بحيرة سارىء مع الزوارق الكثيرة حيث كان يوجد فى كل سفينة ستة عشر مدفعًا وفى 
كل زورق مدفع ومدقعان على أطراف جاميشوان من اليحر واليحيرة وساحل اليحر غير 
المقايل لعمران لتكران . وخرجوا هم أيضا من جاميشوان وأعطوا ظهرهم وأحد الجوانب 
للبحرء والسقن والجانب الآخر لأجمة البوص المتصلة يساحل اليحر وهى صعبة العبور, 
من ناحية اليحر واليايسة». ويمجرد قدوم أمير خان وبمشاهدته هذه الجسارة»ء لم ينتظر 
وصول جميع الرجال المكلفين: وقاد يجرأة فوجا من الجند مع عدة قطع من المدفعية 
إلى ذلك المضيقء وأقدم على معركة يوم قيامة الروسء وأقدم أيضا من الأمام ومن 
ناحية اليحر يضريهم بالصواعق الساقطة والنيران المتتشرة من المداقع والبنادق» وقدم 
معركة عظيمة لمدة ساعتين. ولما كان قد صار جمع كبير من حتودهم طحمة لقوهات 
المدافع واليتادق» وقد غرق أحد الزوارق التابعة لهم التى كانت تأتى من السفن الأخرى 
من فيها فى نار جهنم. ووقعت الهزيمة على الروس ولاقوا تأديبا شديدا وعقايا بالغا. 
وبالمصاحب لذلك الحال وصل أيضا بقية الرجال المسئولين. وكان القائد المجهول 
قد حدد نفس ذلك المضيق لساحل البحرء الذى كان [على يعد] ألف ذراع من 
جاميشوان وسبعمائة ذرا ع من مرسى السقن ويعرض سيعين ذراعا من الطريق وأحد 
المدافع والهاونات اليحر واليايسة, هق آخَلَ ككضين الحتون: .وأوقف حجهلة النتادق أنها 
فى منزل "مارشلو»ء الذى كان يحيرة ويابسة قليلة آجمة اليوص بين ذلك المكان 
وجاميشوان بأقل مساقة. ونزل هو بتفسه على شاطئ التهر المتصل يلتكران » وسد 
طريق الدخول والخروج وهى المواجه للحصنين والمتفرع من معاير قَرْل أغاج إلى 
"شلومار” يطريق طوله ستة قراسخ. وقد ترك فى كل مكان عددا من حملة الينادق, 
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الذين كانوا قى العمل ء من أجل الحراسة والحماية. وأحدث على سواحل البحر أيضا 
وحتى البحيرة طابورا من الجيش على الجهات الثلاث (المثلثة)» وعين قى كل حصن 
ويرج فوجأ من الحراس يحيث لايصيح هناك مجال لخروج الروس من الطريق اليايبس 
واليحر. وفى أيام الحصار هجم لعدة مرات المحاصرون فى حاميشوان سواء من ناحية 
مارشلو أى من ناحية المعاير . ولم يحصلوا إلا على الندامة. وفى كل مرة قَتل وجرح 
جمع منهم ولمدة شهرين منواليين.» سقطت قذائف المدافع والهاونات مثل الأمطار من 
اليحر واليايسة على حصن الجتودء وعلى الوجع من وت كانت أقل قذائقهم ترد من 
الحصنء ويمحض القضل والمرحمة الإلهية لم يقتل أكثر من أريعة عشر شخصا من 
الجند يعشرة ألاف قذيفة مدقعية وهاون» وفى كل هذه القترة كاتت أصوات المداقع 
والهاونات قى أذن الجند المجاهدين كأتها طتين الذباب. وقد أصبح مثل هذا النوع من 
الجلادة والنيات والشهرة موضع حيرة الصديق والعدو وأساس عجبي القواد يكب 
الذين كانوا حاضرين لقترة فى تلك المعركة ونظر لصلح إنجلترا وروسياء فقد فقد تآخروا 
أيضا فى أوائل الأمر يسيب المعركة وعادوا . 


وما رأى كبير الروس جسارة وعناد الجيش على تلك الدرجة» وقد ألقى الجيش 
القيض على زورقه ورسوله أيضا الذى كان يذهب إلى شاطئ الغايات الكثيفة من أجل 
إحضار المياه العذية والحطبء فقد يئس بالوف الحيرة والتأُسف من مدافعه وهاوناته, 
وسلك طريق الهدوء والسكونء وقد وصل خوف [ص ]!58١‏ روس جاميشوان وقزعهم 
أيضًا إلى درجة أنه فى أثناء الليل فل عدد من جتود الحراسة عن حرامنتهم يسيب 
ظّلمة الليل. وبالمصادقة وصلوا إلى حصن الروس الذين كانوا قد اتسحيوا أمام بوابة 
جاميشوان. فتفرق الجنود الروس الحراس يمجرد اللقاء بالنظر إلى قلة وزيادة تلك 
الجماعة, وقد أسرت تلك العدة نفسها من الحراس عدة أفراد منهمء وعادوا . وقد ضاقت 
شدة المحاصرة على المحاصرينء ويسيب قلة الحطب والعلف والمياه العذية فقد باع 
مصطفى خان خيله إلى أهالى ساليان باثمان قليلة» وأرسل اليعض الآخر منها لنفقات 
أعلاف وموّن الروسء» وأرسل جميع أهل بيته ونسائه الموافقين له إلى سارى: ويسيب 
ضيق المكان فقد شاركهم الروس فى المنزل وحدثت لهم عدة فضائح يخجل القلم عن أن 
يهترئ بتدويتها بلسان البيان . 


ولما كانت يقية عشائر جاميشوان تقرب من أريعمائة أسرة من سادات وعجزة 
طالش وملهوفيهاء الذين نقلوهم جميعا بالقهر والعنف. ومع وجودهم, قلى كان يكلف 
الجيش المظقر بالهجوم من ناحية البحيرة أو اليابسة, لكان يدخل إلى جاميشوان فى 
أثتاء الليل» وكان يستحيل منعهم من التعرض لعرض وتقفوس سادات المسلمين 
وملهوفيهم الأدرد ع وقد أدرك مصطفى حان ما هذة المسالة, وكان قد أودعهم فى 
حفظه وأماته وكان قد أخضع جميع ولاية طالش أيضا ودمرها. وقد رجح حقظ شرف 
وتقوس السادات والعجزة فى نظر الأمير المبارك المظفر على مهاجمة جاميشوان والذى 
كان متضمنا ظهور الفضائح والشنائع المذكورةء ومن أجل سد فجوة الروس وحماية 
حدود إقليم طالش أصدر الحكم يإنشاء وإحداث ثلاث قلاع محكمة ومتينة» واحدة فى 
وواحدة فى آستارا » وكلف جميع الجيش بالبناءء وكلف عمال اليناء بالكثير أيضا من 
القاسمء الذى كان مكلفا فى تلك الأوقات يتنظيم أمور طالشء التى كانت فى اختلال 
كامل منذ زمن قديم [ص 1247]ء شيدت بإحكام كل القلاع الثلاث المذكورة على نظام 
وشكل القلاع الإفرنجية» ايتداء من أوائل فصل الشتاء وحتى بداية فصل العقربء وهو 
موعد اشتداد الأمطار قى الولاية المذكورة, وحكىث كان صعب للغابة اليناء على الأرض 
الطينية. ويسبب نفاذ الآمر الصادر وثيات الرأى الجازم والاهتمام الكاملء كان الوزير 
المشار إليه يجهز على الوجه اللائق الحراسة وترسانة الأسلحة والذخيرة والمدفعية مع 
التجهيزات والاستعدادت » وما كان احتياجه ضروريا مع العمال والصناع وأصحاب 
الحرفء وقد استعدوا واتتظموا فى تلك الفترة القليلة والأيام الوجيزة على النحى الذى 
ومعيدًا فى رئاسة ديوان صاحب الشوكة يأعمال استكمال وحراسة حدود قراجه داغ, 
على حكومة وولاية المكان وحراسة القلاع المذكورة» وطيقًا لحكم الحضرة العلية 
السلطاتية, ككف جمع من حملة بنادق رشت على حراسة ناحية من قلعة أرجوان, 


فتحركوا من رشتء وانشغلوا يمسؤولية الحراسة تحت قيادة ميرزا رفيع خان الرشتى . 
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5- تعيين ميرزا رضا سفيرا لدوئة إيران لدى الدولة العثمانية : 


بعد إرسال عبد الوهاب أفندى وجلال الدين أفندىء: عينت الدولة العلية العثمانية 
جلال الدين أفندى بالسفارة» وأرسلته إلى البلاط السلطاتى عن طريق يقداد. ويعد 
قدومه إلى اليلاط الكسروى المشبه بالقلك صار موضع عطف وإنعام الوسعة اللائقة 
والجديرة. وتشرف يس زاده عيد الوهاب أقندىء الذى كان متوقفا فى دار السلطنة 
تبريزء بالحضور السلطانى الياهر النور. ويالاتقفاق» ذكر جلال الدين أقندى مطالبي 
الدولة العثمانية يموجب الذكرىء: وعرض رفيق جلال الدين أقتدى إلى مسئولى الدولة 
العلية التقرير على واقفى بلاط زحل الاقتدارء قصار مطلبه مقترنًا بالانتهاء والحدوث . 

ولما كان قد حضر سيد عيد الوهابي أقندى من قيل الدولة العثمانية أص ينا 
إلى الدولة [الإيرانية] فقد سمح له بالاتصراف من البلاط السلطاني: وقد صار مشمولاً 
يعنايات سعة حسن الذات والصفات . كما عزم إلى مقصده وهو قرين الاقتخار 
والمباهاة وقد توقف جلال الدين أفندىء الذى كان مكلقا بالإقامة فى إيران» فترة فى 
أوجان وفى ذاو السلطةة تبريز وفى وان. ونظرا لجلافةة وضيق عقله توجه إلى أرض 
الروم: بدون أن يطلب من قبل الدولة العثمانية أى يصرح له من قيل الدولة الإيرانية, 
بحجة ملاقاة أحمد ياشا الصدر الأعظم السايق للدولة العثمانية الذى كان قد أصيح 
فى تلك الأوقات مكلقفًا بقيادة جند أرض الرومء ومن هناك ودون وعى توجه إلى 
إسلاميول» ودون سبب انشغل بإفساد ذات البين. ولكن مسئولى الدولة العثماتية ويتاء 
على المعرفة الكاملة, التى كانت لهم عن عدم أصله. لم يتصتوا لأحاديثه الباعثة على 
القتنة والفساد . وكانوا قد وضعوا ظنونه موضع اللوم والتوبيخ كثيراً . 

وقد تعين من قبل الدولة العلية الإبرانية أيضًا ميرزا محمد رضا الكاتب وهو من 
جملة المختصين بالوجود فى البلاط السلطانى ٠‏ وكان قد قام قبل هذا أنها نفبقازة 
دولتى فرنسا والدولة العثمانية» وهى رجل هادئ وخبير ومتحدث ومزين بأكثر وجوه 
الكمال. بسفارة الدولة العثمانية, وتوجه إلى هناك. وعند قدومه إلى - أرض الروم: 
أجردت له لوازم الإعزاز والإكرام من قبل أحمد باشا قائّد العسكرء وعند وصوله إلى 
إسلاميول صار مشمولاً أيضا برعاية وإنعام الدولة العلية العثمانية» وتوقق هناك. وقد 
جعل أساس الصداقة بين الدولتين العليتين كما هو حقه من الاستحكام والضيطء وكان 
السفير المذكور يرعى مراسم السقارة كما ينيغى ويجب ْ 
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17- بيان المحادثات العديدة التى وقعت لمسئولى الدولة مع قائد 
الروس بشأن السلام وإنهاء عدم تحقيقه : 
ولأنه قبل معركة "سلطان بود" وهزيمة الروس وقتلهم فى تلك المنطقة, قد أرسل 
الجنرال رديشتشوفء الذى عين من قيل دولة روسيا على قيادة جيش الروس ٠‏ وقدم 
إلى الكرجستانء الجنرال مرقص القائّد السايق لمملكة روسيا [ص 849 1] وتقدم يصدد 
افتتاح أيواب الصداقة مع الدولة الإيرانية» وأرسل عبد الله خان القاجارى: الذى كان 
إبراهيم خليل خان قد ألقى القبض عليه فى منزله بعد محالفة الروس وسلمه إليهم» إلى 
حضور النواب تائي السلطنة: وكان قد كتب له الرسالة الحميمة: ولهذا دون تائيب 
السلطنة رسالة الرد مشتملة على سروره منه يشأن إرسال عيد الله خان: وأرسلها فى 
صحية الحاج أيو الحسن التاجر الإيرواتى الذى كان متوجها إلى تفليس فى عادة 
التعارة . 
ومصادفة فى تلك الأثتاءء وصلت رسالة من دولة روسيا إلى القائد المذكور قائمة 
على وضع أساس الصداقة مع دولة إيران» وكان السقير سجليسا أيضاء الذى كان 
. مقيما فى عاصمة دولة روسياء قد بعث برسالة إلى السير جوراوزلى برونت سقير دولة 
إنجلترا المقيم فى عاصمة دولة إيران» وهى: "أنه نظرا ليداية عداوة روسيا وفرنسا 
وخصومتهما مع بعضهما ويناء صداقة إنجلترا وروسيا مع بعضهما واتفاقية الصداقة 
فيما بين دولتى إيران وإنجلتراء فإن مسئولى دولة روسيا يرون أنه من المناسب أن 
تصيح أنت واسطة السلام والوفاق بين الدولتين وتزيل الخصومة بينهما.' وأرسل قائّه 
روسسيا المدعى فريقان إلى سقير إنجلتراء وتوجه المدعو يابوف بالاتقاق مع الحاج أبى 
الحسن إلى حضور النواب تائيب السلطنة. وأعلن طلب الصداقة وإحساس إرادتهم 
الكلى قى هذا الأمرء وتقبل بان يحكم كل واحد من رؤساء الحدودء الذين يعينهم نائب 
السلطنة,. عهد صداقة الدولتين. ونظرًا للمراحل المذكورة ويناء على ذلك الذى كان قد 
شترط مع الدولة العثمانية وهو بأن يكونا متفقين معا قى الصداقة والعداوة أيضاء 
ومن أجل هذا سمح نائب السلطنة لسفير إنجلترا بالإجاية المقروتة بالصوابء كما كتب 
سقير إنجلترا أيضا خطاب الرد فى صحية المستر غاردان الإنجليزى وهو بأنه إذا كان 
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الاختيار فى المصالحة الحقيقية والاتجاه إلى تبادل الممالك التى تقع فى اتجاه مشاتى . 
قراجه داغ فتعلن الوضع والحالة قيل التحرك من تقليس حتى تكون مدة الأيام الأريعين 
[الهدنة] من أجل التردد واللقاءات ومحادثات الصداقة [ص ٠9؟]‏ ولاتكن الخصومة 
والصراع [بينكما]ء ولكن أمر طالشء وهى الواقعة قى الناحية الأخرىء أن يكون لها 
دخل بهذه الهدنة. وقد أرسل نائب السلطنة أيضًا يايوف بالاتفاق مع الحاج أيى 
الحسن وأوكله يتحرير الجواب إلى السقير. 

ولقد انتنظر قائد روسيا لفترة يعد وصول الجواب وقدوم المبعوثين: ويعد انقضاء 
مدة الأيام الأربعين قصد القدوم إلى قراياغ, ولكن النواب تاتب السلطنة لم يتاوئّه, 
وقضى الأوقات على نفس أمر طالش تلك وفقد موسم العمل وكان يراقب قدوم قائد 
روسيا. وقد أرسل قائد روسيا رسوله. وأعلن عن إرادته الكلية قى المبادلة والإنياء 
بمجيئه إلى قراباغ وتوجه إلى الحضور العالىء وعلى القور قدم إلى قراناغ: وقد عين 
نائي السلطنة أيضا نجفقلى خان كروس لاستضافته وأرسله إلى قراياغ. 

وفى تلك الأثتناء كان الكسندر ميرزا والى الكرجستانء الذى كان قى إيروان: قد 
ذهب من هتاك إلى تشلدر يغرض زيارة سليم ياشا والى آخسقة. قصار مصدر 
الثورة هناك. وخاف قائد روسيا أيضا من هذا العمل وأجل توجهه إلى حضور نائي 
السلطنة وتمسك يهذا العذر وهو: يجب أن تقع الملاقاة بالقرب من نهر آرس ولا يمكنتى 
الحضور حتى سلطان حصارى ٠‏ وكذلك يجب أن يعمل على ملاقاة مساواة الطرقين 
ويسبب هذه المقولة ظهرت التكاليق الشاقة والصعبة التى لم يكن فى الإمكان تحملها 
وأرسل الجنرال المدعى "حقويردوق" . وتكص إرادته الكلية وأعلن: أته ليس فى الحرية 
قيما يتعلق بيتاء المصالحة وعلى هذا القدر عندى الإذن والتصريح أن أعرض الهدنة 
حتى يحدث الذهاب والمجىء بين الدولتين. وعلى الرغم من أن السيرجوراوزلى برونت 
سفير دولة إنجلتراء الذى كان معروقا بفطنته وذكاوئه وحسن نيته تجاه الدولتين وحسن 
طيعه ونظرًا لرعاية نائي السلطنة له حيث كان قد مدح رأيه الصائب وفكره الثاقب , 
وكان يضع أقواله قى مناط الاعتيار والأهمية [ص ١41؟]..قد‏ أرسل المستر "موري" 
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نائيه وأمينه إلى قائد روسياء وأظهر له ذلك الذى كان لائقًا بعلمهم ووساطتهمء وطيقًا 
لاقتضاء التقدير لم بقع تدبيره فى هذا الشأن بالإفادة . 


ونظرا لنكوص قائد روسيا عهدهء لم يستقر نائب الساطنة أيضًا على إرادته الكلية 
وهذا النوع من شروط عهده.ء وأرسل إليه صادق حان بن تجفقلى خان كروس مع 
المستر 'لزى” المدفعى والمستر كمل الحكيم الإنجليزى بالاتقاق مع الجترال حقويردوق, 
وكلقه مرة أخرى بالا يُظهر التكوص الذى كان على القرار السابقء وكلف من أجل 
إراحته وإعزازه ميرزا أيا القاسم وزير رئاسة الديوان على "آصلان دوز" المتصلة يتهر 
آرس حتى يوصل يد الوصل إلى القائّد المذكور ويبعده عن التشكيك ووسوء الظن 
والوحشة والخوف. وقد أرسل القائد المذكور بالجنرال حقويردوف إلى ميرزا أبى 
القاسمء قجعل الجنرال حقويردوف موضع إنعامه ومحيته وأرسله يالوداع وعرض 
بنقسه التقرير فى الموكب العالى» وتحرك من سلطان حصارى (قلعة سلطان)» وقدم إلى 
آصلان دوز؛ ولأن مطلب الوفاق لم يتحققء فقد رحل قائد روسيا إلى تفليس وعين 
كتلراوسكى جترال قراياغ لحراستها وحمايتها وسلمه كل أقراد مشاة جنود الروس 
الذين كان قد شاهد جلادتهم وانتقاهم بنفسه؛ وقد أرسل هو أيضًا قليلاً من الجند 
الروس إلى قلعة شوشىء وتوقف هو ينفسه فى قلعة "أق آغلان" . 


4- شرح مشكلة أصلان دوز » والأحداث التى وقعت : 


أن يرقع القلك مثل هذا الارتفاع؛ وأن يزين فضاءه الفسيح الأرجاء بالنجوم الثوايت 
والكواكب السيارة وشعاع القمر والشمس والأيراج والمنازل» وأن يرقع خيمة الفلك 
(القبة السماوية) دون حيال وأعمدةء وأن تكون كل تلك [ص ”14] الأجرام العلوية فى 
حركاتها وسكناتها ومقارنتها ومقايستها وغرويها وشروقها واستقامتها ورجوعها خالية 
من النقع والضرر وعارية من الصعود والنحوسء وأن يعتيرها مندهشى عالم التراب, 
المراقيون لحركات وأشكال الأفلاك. مهجورة من التاثير والخضوع دفعه وأاحدة على مر 
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يواسطة النظرات والعلامات ويسيب ظهور الخسوف والكسوف قد لاحت حملات 
الجيوش وسقك الدماء والاضطرايات والقتن والمصائي والمحن فى الدول المتعددة والتى 
صارت باعثة على حيرة عقول أولى الأيصار وأدهشت نقوسهم ؛ 

ومن جملة ذلك أن ملك روسيا صمم على العداوة مع ملك فرتسا يسيب صداقته 
ومحبته مع ملك إتجلتراء ومنع التجار وأصحاب المعاملات من التردد على مملكة قرنسا 
والتجارة معها والاختلاط بهم, وفى النهاية وقعت بينهما عدة معارك وقتل جمع كبير من 
الطرفين. حيث إن شرح تلك الوقائع يطول , ولا يليق بسياق هذا الكتاب. وأيضًا من 
تأثيرات النجوم الثوايت والكواكب السيارة فى هذا العام . انتشار المرض الويائى 
والطاعون فى أهالى إسلامبول قمن وضع أخيار جمع من التجارء وحيث كان الاعتماد 
على حديثهم والعهدة على روايتهم» أن ما يقرب من ستمائة وخمسين آلف شخص قد 
ودعوا الحياة وغسلوا أيديهم من الحياة الفانية» وقد وقعت الاضطرايات والفتن 
والاعتداءات والتدخلات فى الأقاليم الحدودية بأذرييجان أيضا التى كانت خاضعة 
للاحتلال الروسىء وقد بسط الروس يساط الحيلة والخدا ع والتزوير ورفعوا غقلة راية 
التظاهر والتكير. 

أجلء فلى يكن له مع معاوتى الدولة الدائمين دولة النصر فلا تظهر لهم درجات 
الخبرة والعلم يالقدر وتعلم العدلء ولى يصبح القرين صاحب الاقترانات الدائمة شاهد 
الخنصرء قلا يستلرّم فى أى وقت قط حلاوة الغلية على العدى يعد اتحطاط الأمر فى 
مذاق جهدهم وسعيهم, يل يعتيرون الآمر دائما موفقا كالعادة ويعتقدوته مالوقا وموققا 
بصورة رسمية. قالمعهود قى طبيعة إدارة ملكهم هى التوقيق مثل [ص 517] الطبيعة 
الثانية وقد رووا أن العادة كالطبيعة الثانية حتى لايغلب العطشء فلا يعرقون قدر الماء . 
الزلال. وحتى لا يفرش مساء الهجر ستارة الظلام؛ فلا يقرون آية شعاع شمس 
الوصال المضيئّة من أوراق الليل والنهارء فالثيات على حال واحد هو مكن صقات ذات 
الله ذى الجلال الذى لامشل له. شعر [ببت ترجمته] 

إن الله هو الذى تكون ذاته بلااممقال 

ولا تشغير مطلقامن حال إلى حال 
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فإن تغير الأحوال الناتجة عن أيوار القلك الدوار وزيادتها وإدراكها وهى من 
البديهيات الأولىء مخصوصة يجنس بنى الإنسان بتخصيص الظاهر والواضع فى أمر 
القادة وفى عالم الإمكان الذى هو عالم الصورة:ء وهو قائّم على الحدود والجهات كيقما 
تكون ممكنة بحيث يبقى وجه حسناء المكونات خاليًا من وشم التغيرات وعاريًا من 
خدشة التيدلات. فكل ماهو أعلى درجة ومنزلة فى عالم المعنى والصورة. هو أكثر 
انخفاضا وارتفاعا فى مدارجه ومسالكه. وكيف يكون الغم للأراذل والسفلة من آفة 
الحوادث. وكيف يكون الأكم للدون والأخساء من الدوران المعوج للقلك الملىء بالأذى: 
والملوك فى حسرة وغم من احتلال الأقاليم ؟ 

ولأصحاب الدول الغلية فى الهزائم والزيادة فى النقصان. وقد رأى الملوك 
المقتدرون كثيرا من الاختيارات» وذاق الأنبياء ذوى المنزلة العالية سم البلية يكثرة, 
لتعرف الجواهر الصافية أن جزر ومد بحر الطوفان مولد للاستقامة» وليعلم أصحاب 
الرأى أن الارتفاع والاتحطاط فى حركات الشمس والقمرّ ظاهر وواضح . 

والخلاصة. أن هذا التوضيح والتبيين لهذا الادعاء هى أن الهمة العالية النهمة 
للنواب نائي السلطنة كانت متصورة أن يتتهى أمر الروس فى هذا العام يعون الله الذى 
لامثيل له [ص 245]ء وفى تلك الأيام قدم جمع من أكاير شكى إلى الركاب العالى 
وعرضوا تعديات جعفر قَلّى خان الدنبلى ومطالبتهم بتعيين القائد والجيش والتعهدات 
التى تحت تصرف شكىء وقد جاء الإلحاح: الذى يذله سليم خان لنجاح سؤالهم, 
معاونًا ومساعدا لهذا المقصود . 

وعلى الرغم من أن أغلب الجيش كان مشغولاً بمهام طالش التى كانت أهم الأمور, 
فقد كان تعسر وتعذر المؤن فى موغان حائلاً ومانعا من ازدحام كل جيوش أذربيجان 
فى معسكر آثر الظفرء وقد صار قلع مراد الروس وتحرير عجزة شكى وملهوقيها 
مهيجا لأساس الشوق ومشعلا التيران فى ذيل غيرة نائب السلطنة» ومن موضضع 
سلطان حصارى . كلف بيرقلى حان القاجارى ومعه ميرزا محمد خان القاجارى وعلى 
مراد خان حاكم خمسه وجمع كيير من المجاهدين صائدى الأسود على شكى من طريق 
قراباغ» وتوجهت الرايات المنصورة من سلطان حصارى مع ثلائة أو أريعة أفواج من 
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الجند والمدفعية وعدة قرق من الغلمان وجمع من الفرسان إلى آصلان دوزء وقد كان 
منظور نظر الشمس المتتشرة ذلك يأنه بعد عبور الرجال المكلقين من تنهرى آرس وكر 
وإتمام أمر ولاية شكى» يتوجهون من آصلان دوز ويقصدون قراباغ» وفى بداية قدومهم 
إلى آصلان دوزء كلف محرقو العدو يحرق أطراف معسكر الروسء وأحاط الجيش 
المنصور من حولهم ولم يكن لتلك الجماعة العزم على المواجهة., فاتزووا فى قلعتهم 
وحصتهم يسيب غلية الرعب والخوق والهلع عليهم. ولم يسحيوا راية العداوة قى ميدان 
المنازلة» ويالتدريج اتتهى الأمر إلى الأحسنء حيث صعب الحصول على الموْنَ والعلق 
للجنود الروسء وفكر الجنرال الروسى فى معالجة الأمرء فتصب فخ الحيلة وفتح 
صندوق الغش والخدا ع»: وأآرسل عدة أشخاص من القراباغيين العاصين فى زى 
الموافقين ويتسلوب الفارين انضموا إلى معسكر المسلمين. والتقوا يجعفر قَلى خان 
القراباغى؛ وأعلنوا: "إننا جئنا من قبل طوائف قراياغ لنئخذ حيشا من الركاب 
المنصورء ولنرحل طائفة ة قراباغ جميعا من ساحل نهر ترتر وانحضرهم إلى ركاب 
سعادة الأآثر فاتنخدع جعقر قلى خان يحديثهم يسيب سذاجته ويلاهته» [ص 960؟] 
وأخة كيشا من التواب تائن السلطتة تعيانة خبادى كان القاجاري وعدن تين ارس : 
ويقى شخص أو شخصان من الجواسيس المذكورين كاللصوص فى خيمة جعقر قلى 
حان واطلعا على عدة الجيش وعدده وتعداف مشاة وفرسان المعسكرء ويهذا العذر عيروا 
نهر آرس من وراء الرجال المسئولين» وإحقوا بمعسكر الجنرال وأطلعوه على حقيقة كل 
أمرء وقد أدرك هو أيضا كذلك أن جمع المعسكر منحصر قى عدة أقواج من الجند 
المبتدتين وعدة فرق من القلمان ورجال شكى وقراباغ المكلفين بالأحمال والعتاد. وقد 
استراح من أمر المعركة المعلمون والمدريون الإنجليزء الذين كانوا مهتمين بتعليم 
المدفعيين والجند حديثى التدريب» بمناسبة مصالحة إنجلترا وروسياء وأنه إذا عزم على 
الحرب. فسوق يكون صفدد مراده فى الشياك » وأمره على وفق مرامه وأدرك أن قرسان 
المسلمين قد اطمأنوا أيضا يسيب ظهور عجر الروسء ولم يبدوا اهتماما بالإحاطة على 
معسكره كما كان فى القترات السايقة . 

وفى أثناء الليل: ويإشارة مراد خان دلاعردهء الذى كان أغلي طائقته وبسط 
الطوائف القراباغية فى آصلان دوزء قادهم من آق اغلان» وقى منتصف الليل عبروا من 
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معبر غير معروف كما لحق فرسان عدة من القراباغيين بالحراس المسلمين» حيث قالوا 
لهم بأتهم رسل جعفر قلى خانء وعطلوا الحراس حتى وصوله. وعملوا يموجب التمهيد 
والخداع . 

ويالمصاحب لذلك الحالء وصل الجنرال» وأحاط فرسان القوزاق حول الحراس 
وأسروهم جميعاء وساقوهم على عجلء وفى وقت الصباحء أرسلوا جيشًا بالقرب من 
المعسكرء وقد اعتقد جيش المسلمين كذلك وهو أن صادق خان قد رجعء وعندما نظروا 
جيداء ظهرت راية جماعة روسيا , ولم يجدوا مجالاً لتسوية صفوفهم: وقد لاح فى 
الفكر استحالة تجمع الجيشء. وصعب الثبات والتحمل فى مثل هذا الوقتء فضغط 
النواب نائي السلطنة» الذى كان الله مدده الذى لا مثيل له وحظه العالى المنتتصر فى 
المصائبء يقدم الثبات والدوامء وأصدر الأمر على القور بقذف قذائف الهاونات والمدافع 
الصغيرة. حتى يرجع الجمعء الذى كان قد رحل إلى الصحراء بدوايه [ص 597]. إلى 
المعسكر بسيب تلك القذائف دون أن يدرك وقوع الحادثة وأتى حضرته بنفسه من خيمة 
الجلالة وسط الجند والمدفعية» وقرع طبول الحربء وسوى صفوف الجند التى كانت 
متصلة يخيام المعسكر , ولأنه لم يبق فاصل بين الجيشينء ققد صدر الحكم بأن يُرحل 
على استعجال كامل عليخان رئيس الجلادين الحرفيين والصناع وعمال المعسكر 
والسوقة والمسئولين عن أحمال الجيش وعتاده إلى شكىء ويحملهم بعيدا عن معركة 
الحرب والغوغاء. وقد تجراً قرسان القوزاق بسيب قلة القرسان المسلمين وفتحوا 
عنانهم. فهجم التواب تائب السلطنة مع غلمانه الخواصء وهزمهم من الهجمة الأولى, 
ودخل وسط الجنود الروس ومدفعيتهمء ولكن مافائدة ذلك للروس ؟! فقد اشتعلت نيران 
المدافع والينادق يسيب مشاهدة هذا الحالء وقد طالت ألسنة نيران لهب المعركة 
كالروس . ولما كان المعلمون الإنطيز قد أيعدوا أنفسهم عن الأآمر('). قلم يجد 
الممفعيون المبتدئون الأنرييجانيون أيضا استقلالية فى هذا الأمرء ولم تكن معركة 
المدفعية طبقا أرغبة نائي السلطنة وأمنيته. وتحرك من تحت جواد السماءء. وأحكم ذيله, 


)١(‏ نلاحظ هنا موقف المطمين الإنطيز الخاذل لجيش إيران فعند الضرورة أيعدوا أنفسهم عن المعركة . وكما 
يقول المؤرخ ٠‏ وكثتهم كانوا يريدون الهزيمة لجيش إيران ٠‏ وهذا ماحدث بالقعل . (المترجم) 
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الذى كان قطعة حريرية تلف حوله؛ على حزام وسطه. وكان ينثر بيده كالبحر قطعات 
اللهب من فوهات المدافع جهتمية النيران على ذيل الفلك الدوار . وكانت صواعق المداقع 
والبنادق من الجانيين مثل سحاب الربيع الساقط للصواعق , وكانت ساحة المعركة مثل 
هواء الهاوية المثيرة للنيران. وقد يذل نائب السلطنة البطولات فى مثل ذلك اليوم ذى 
العاقبة المحرقة والتى صارت باعثة على حيرة القاصى والدانى» وهجم بالمدفعية على 
صفوف الجندء وشجع الرجال الأسود على المعركة والقَمَال ٠‏ ورقع ساعد الجلادة 
واليسالة. وكان فوج الجند الموجودء الذى كان أقل قى العدد بمراحل من الجنود 
الروسء قد يذك المساعى اليطولية» وأصيحوا سدا فى وجه النيران لمدة ثلاث أو أريع 
ساعات حتى وصلت أكثر دواب أهل المعسكرء كما وصل جمع َال من آداب المعركة 
بأتفسهم من وسط النيران المحرقة إلى طايور الآمن والسلامة . 

ولم ير ولى العهد“(ص 197] التوقف أكثر فى ذلك المكان مقرونًا بالمنفعة والقائدة 
واتسحب من ذلك المكان إلى بداية (قدم) هضية آصلان دوز التى لم تكن مقصولة عن 
الرويس بأكثر من مسافة سهم مصوب إلى هدقه. وقى ذلك اليوم ظهرت القوة المحرقة 
ذات القدم الثابت من جعفر قلى خان مقدم الذى كان قائد فوج مراغة. وقد صارت 
مصايرته أستاس قوة الجند الشقاقيين والنخجوانيين الجدد. وقد سمع فى معركة 
القتال الإثناءات المتنوعة من اسان نائي السلطنة فى معركة القتال » وقد سوى الروس 
صفوفهم وعبتوا ألوفهم فى مكان المعسكر . ولم يتنفس حيش المسامين المتصل بهضبة 
آصلان دوز الراحة فى ذلك اليوم وحتى المساءء وحدثت المعارك المتوالية » ولم تحتمل 
غيرة نائى السلطنة تلك الخسارة من روسياء ولم يكن للروس حيلة سوى الدفاع 
والمقاوئة . 

وفى أثناء العصرء كانت حرارة ضجة المعركة تشتد أكثر , وكان المجاهدون 
المسلمون يقومون بالحملات القايضة للروح» وعندما اتسدل الستار الأسود على وجه 
الفلك. انسحب الروس بأتقسهم إلى سفح التل الذى كان متصلاً بمكان المعسكرء على 
هذه النية وهى أن يطووا طريق العودة عندما يصير الجى أكثر ظلمة, ولذلك وطبقا 
للحكم. سسيطر جنود مراغة على قمة التلء وتمركزت الأفواج الأخرى وال مدفعية على 
سفحه. وعَينَ المراس من أجل أن يرصدوا تحركات الروس: ومصادقة قى تلك الليلة 
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السوداء. وجد جمع من الجنود الروس من أسرى [معركة] سلطان بيودء الذين كاتوا 
وسط فوج الأيطالء القرصة بأن يلحقوا بالروس» وعندما كان الروس قد عقدوا حمل 
متاع العودة. منعوهم من الرجوع ٠‏ وقالوا: "إذا ظهر منكم عزماء نصيح تحن فى 
المقدمةء ونصطحب بعضا من الجنود الشقاقيين والنخجوانيين» وتوصلكم إلى وسط 
الفوجين» وأعجب الجنرال بذلك الرأى وعمل من قرار تمهيدهم . وعندما أفاق الجنود 
الشقاقيون والتخجوانيون لأنقسهمء وجدوا أن الروس وسطهمء فاشتيكت المعركة, 


وتصاعد دخان الينادق قى ذيل الفلك. وبالطلقة الأولى قتل المستر كرشت قائّد فوج 


٠‏ الشقاقيين والنخجوانيينء الذى كان مستريحا من الاشتغال بالمعركة واشتعال نيران 


الققال. كما قتل وأصيب عدة أشخاص من القادة [ص 198] ولم يجد الجند المذكورون 
المجال؛للمعركة, وتوجهوا إلى جانب من تل آصلان دوز وأعقبتهم المدقعية أيضًا. ويسيب 
مشاهدة هذا الحال ويسيب عدم صد هذه الواقعةء القى نائب السلطنة ينفسه فى هذه 
المعركق ومصادقة, وقع جواده المسرع للسماء فى حقرة عميقة فانفصل عن السرج. 
واغتقد الغلمان هكذا . وهو أن ضرراً قد وصل إلى حسده المبارك» وارتفعت الآصوات 
من.كل ناحية» وانزوى كل من سمع بنفسه إلى جانب ورأى جند مراغة أيضًا مثل 


الجنود الروس والمجاهدين المسلمين قد توجهوا معا مختلطين إلى التل. ولم يكن ذلك 


لطف الخالق حافظًا لوجود النواب نائّي السلطنة المسعود» فقد أوصل نفسه إلى أوج 
السيلامة من ذلك الحضيض الملىء بالخطرء وقد رأى فارس كان يدقع جوادا ويجر 
آخراء وعلى تصور النواب الأشرف أنه من فرسان العدو ويحجمل جوادا غنيمة, فقصده 
مترجلاً ومستلاً سيفه. وصرخ فى وجهه صرخة مهابة» وكان ذلك الفارس نفسه من 
حراس (خادمى) الديوان» قعرف صوبه الميارك ورمى ينقسه على الأرض من على 
الجواد . وقاد الجواد وأركب تائيب السلطنة. واستيشر الناس من سلامة وجوده: واعتير 
حضرته أن المحاولة أكثر من ذلك غير مناسية» وجمع الجيش الذى كان مجتمعًا فى 
المكان المسمى "بحاجى حمزه لو". واختصه با معركة . 

ويالمصاحب لذلك. وصل الخبر يأن الروس قد استولوا على عدد من ينادق القتلى, 
ولم يعتبروا التوقف والإقامة لهم فى ذلك المكان جائرًا ورجعواء وعيروا على عجل من 


330 


نهر آرس. وفى اليوم التالى توقق نائب السلطنة قى ذلك المكان نقسه. وعين الرسول 
الذى يحضر العتاد والأسلحة . والتى كانت باقية فى المعسكر ويدفن شهداء الجهاد: 
ورجع بيرقلى خان أيضا إلى ذلك المنزل نفسه. وقد حدد أن يكون قد وصل إليه بعد 
عبوره نهر كر خير الإغارة على الروس ليلاً وخير عودة الموكب العالى: وأيضا اعتير 
التوقق فى حدود [ص 555؟] شكى دون نتيجة» ورجع» وعير نهر كر وآرس دون حرب 
وقتال وانضم إلى الركاب: وقد وصل فى عقبه صادق خان وجعفر قلى خان من ناحية 
قراباغ وإيراهيم خان من ناحية ساليان بمجرد سماع هذه الأخبار إلى ركاب آثر السعادة . 

ولما كانت الأجواء باردة والعشي غير متوقر فى الجيال والصحراء . وكان العمار 
بعيدًا بمسافة عن ذلك المكان» فقد رجحت عزيمة التوقف فى مشكين وتوجهوا إليها, 
وتوققوا هناك لقترة من أجل أن يجمعوا أدوات وأسلحة المعركة ويعقدوا الهمة التعويض 
والاتتقام . 

وبالمصاحب لذلك الحال. وصل خير هجوم الروس على الطوائف المسيحية التى 
كانت تسكن فى 'دره ايلدجز' يتخجوان: وقد جذب هذا عنان موكب ائر السعادة إلى 
ناحية تيريزء وقد أعطى الجيش الذى دلدق لأمر طوائف ذلك المكان . 


64- ذكر الوقائع بعد الحضور إلى تبريز ومسببات تحرك رايات 
السعادة المعجزة وحوادث طالش : 


بعد قدوم الموكب المسعود إلى تيريزء لم يكن يقدم العقل السليم فى نلك الأيام على 
مهام سوى الاستعداد لأمر العدوء ولم يكن يميل إلى عمل سوى التهيؤ لأمر الانتقام: 
وكانت جميع همته مصروقة على هذا وهو أن يعمل على تعويض [الهزيمة] قى ذلك 
الشتاء نقسيه . 

وفى تلك الأثناء وصل خبر بأن الروس يتحالفون مع شيخعلى بك كنكرلى أخى نظر 
على خان حاكم تخجوان الذى كان قد أسره الروس فى معركة أصلان دوز ويحضروته 
كى يحقروا فجوة قى حدود تخجوان بمساعدته , ومع أن الظن لم يكن يذهب إلى أن 
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يصبح شيخعلى بك مصدرا للخطيئة والخيانة, ولكن نظرًا لمراعاة حزم إدارة المملكة, 
فقد تقرر إحضار نظر على خان إلى ارات وجعل كريمخان كتكرلى مكاته على 
الحكومة. وقد تجا شيخ على يك أيضا بمقرده من يد الروس واتضم إلى ركاب 
الهمايون» وقد صار وكما كان منسلكًا فى سلك غلمان الخدم. وقد فسخ الروس عزمهم 
إلى تخجوان بسبب فكرهم ونيتهم السيئة فى التوجه إلى تخجوان ومخادعة شيخعلى 
يك الذى كان مطلبه النجاة متهم. ويناء على [ص ٠١‏ ؟] وسوسة مصطفى خان 
الطالشى, تحرك الروس إلى ناحية موغان بقصد طائفة والوسى" التى كانت قد ذهبت 
إلى المشتىء وقد تصاحب وقوع هذا الخبر مع خير وصول إسماعيل يك والجيش المكلقف 
من الحضرة العلية السلطانية إلى منزل ميانج فآحضر نائب السلطنة فوج الجند, 
الذى كان قد كلفه على تخجوان ومرند» إلى تيريز. وكلف إسماعيل بك على موغان من 
طريق أردبيل. ويعد الوصولء حمل الجند ومدفعية الجيش وتحرك إلى موغان من طريق 
قراجه داغ: ويسبب تأثير برودة جو الشتاء كانت ريح النفس ترتعد من الزمهريرء وكان 
الجليد قد شمل الصحراء واليادية إلى درجة أنه لم يكن من الممكن للقرسان والمشاة 
التحرك على أى وجه . 


ويعد التحرك من تبريزء وصل الخبر بأن طائفة قراياغى قد سمحت للروس 
بالدخول وسطهم: وأن عطا خان وجعفر قلى خان أيضا قد وقعا فى فكرة حراسة سائر 
الطوائفء وشدوهم جانيا من مقام الأذى والضررء وسمح الروس لطائقة قراباغى 
بالتحرك من المكان الذى كاتوا قيه. وعلى القفلة قصدوا أرجوان. فاضطربي على خان 
تورى. الذى كان حارسا لأرجوان مع عدة أشخاص من الرجال المكلفين يسيب 
الاستماع لخبر الطائفة. وأخلى أرجوان دون حرب وصراع. ويعد رحيل الرفقاء وقف 
ميرزا أحمد مستوفى رئاسة الديوانء الذى كان فى عهدة رعايته تنظيم أمور الروس 
المسلمين» وسط المعمعة والقتن» وذاق شرية الشهادة عند لقاء الروس ومحاريتهم» وتوجه 
إلى روضة الجنة. وتوجه الروس من هناك إلى لنكران . 

وقصد موكب نائب السلطنة مهاجمة طالشء وفى مشكين تحدد أن يصل إسماعيل 
بك بنقسه من تلك التاحية إلى "آرشق". واتضح أن جماعة الروس قد هجموا فى ليلة 
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عاشوراء على قلعة لتكران» ووقعت من الجانبين معركة عظيمة وجهد ملىء بالخوف 
والفزع» وكان حملة البنادق اللاهيجانيون, الذين كان قائدهم قد قتل فى بداية الأمر» قد 
أخلوا اليرج الذى كان فى عهدة حراستهم, وصعد الروس على ذلك البرج» ويسيب 
القذق بالمدافع والبتادق» الذى كان تحت إشراف جند محمد يك القاجارى الأفشارى. 
وصل الدخان إلى السماء [ّص ]١ ١١‏ واستمرت المعركة لمدة خمس أو ست ساعات بين 
الروس ومجاهدى الإسلام, وقد رست على شاطئ بحر الخزر سقينة أجسام الروس 
والمسلمين بسيب طوقان الدماء فى الطين. 

ولقد قاوم بثيات صادق خان القاجارى: الذى كان قائد جيش لنكران فى ذلك 
اليومء مع محمد يك الأقشارىء الذى كان قائدا فاضلاً وغيورًا كالتمر . وشجاعا فى 
الحرب» فى معركة ومصارعة الروس ومقاومتهم لقترة حتى قتل. ومع أن الروس قد 
سلكوا طريقهم إلى قلعة لتكرانء فإنه لم ديق من كل الجنود الروس ثلتهمء وقد راد عدد 
القتلى من الروس عن الفين وخمسمائة شخصء وقد أصيب ذلك الذى كان باقدا أيضنا. 
وآأصيب الحترال كتراوسكى يثلاث طعنات منكرة والتى كاتنت عسيرة العلاج» وقد سعى 
الجراحون الماهرون فى معالجته. وقد شلت بعض أعضائه وجوارحه عن العمل وصار 
معوكا < 0 

وقد أرجع ولى العهد القتلى والجند وحعلة الينادق المصابين وطيب خاطرهم 
ورعاهم كثيرا وألبسهم لياس المرحمة ومعطفهاء وقرر المقررات والواجبات على مدار 
العام لورثة القتلىء ويسبب حسن مرحمته والعلم بالقدر وقع الأحياء فى هوس حياة 
الخلودء وفقدوا لذة الحياة حيث كانت السعادة فى دار الشهداء. وكان نصيب 
الأشخاص.ء الذين حرموا من هذه السعادة: الحزن والخيية والفشل. 

ونا كان توقف كل ذلك الجيش فى شدة الشتاء باعئًا على المتاعب الصعبة ‏ وكان 
يصعب وجود الرعايا والعبيد فى ذلك المكان بسيب ضيقه ويرودة الأيام الأريعين 
الشتوية. فقد أمر إسماعيل بك وجيش تجمعه بالقدوم إلى أردبيل والتوققف مها. 


وبالمصاحب لذلك الحال:وصل قرمان من مصدر الجاه والجلال الخاقان ذى 
الخصال الفريدونية مشتملاً على مطايية خاطر النواب نائب السلطنة , ووقف الانتقام 
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والتأثر يعون الله تعالى إلى وصول أيام الربيع واعتدال المناخ» فامتثل تاتب السلطنة 
للأمر السلطانى ورجع إلى تبريز. وهناك وصله خطاب قائد روسيا , وكان قد أرسل 
خطابا إلى سفير إنجلترا أيضا بأن نابليون ملك قرنسا [ص ١"‏ ؟] لم يحتمل حرارة 
المقاومة يعد فتح مسكو بسيب قكرة احتشاد الروسء ورجعء ولكن كان قد رجع يسبب 
شدة اليرد كما أصبح معلوما. ّ 


- تكليف الأمراء على مقدمة الموكب المزين بالنجوم إلى 
أذربيجان وتحرك الراية الملكية إلى مرج أوجانء وييان وقائع سنة ألف 
ومائتين وتسع(') وعشرين هجرية : 


صممت إرادة مزين العالم الكسروى على السفر إلى آذرييجان فى أول ربيع 
الطراوة » وفى الوقت الذى أعطت فيه الرياح التوروزية للتراب الميت قائدة الإعجاز 
الممسيحىء وقتحت فيه ترشحات السحاب مقاتيح آيواب الخضرة والتضارة على وجه 
العالمين. وقد تشرف بالصدور فرمان العالم المطاع . وذلك بأن يتوجه الأمراء فردوسى 
المحيا واللّقا النواب على خان والآأمير محمد تقى ميرزا كل واحد منهما مع فوج 
كأمواج البحر ومعهم الأمراء والقواد كالقائد يوسف خان قائد الأفواج القاهرة الفدائية 
وقرج الله خان رئيس الجلادين فى مقدمة الجيش والمعسكر المزين بالعظمة. ويآن 
تتحرك من خلفهم الراية البيضاء السلطانية المضيئة . 

وبالمصاحب لانتشار هذا الخيرء ويسيب تأثيرات يمن القدوم السلطانى وظهور 
الفيض اللامتتاهى. وقى قترات ما كان التواب نائب السلطنة قد طلب حسين خان قائّد 
إيروان للحضور , وكان قد تشرف قى تيريز لعدة أيام فى خدمة الساطع النور 
الأشرقء وصل من إيروان هذا الخبر: بآن القائد الروسى أرسل ما يقدر بحوالى ألقى 
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شخص بقيادة الجترال يلتك جوهر' من طريق ينيك وشوره كل من أجل أن يسلبوا 
أموالاً من القرى والمناطق المحيطة بإيروان ويستولوا على الغلال. ويحملوا من معادن 
تلك المناطق عدة أحمال من الملح. ومن هناك سمح التواب نائي السلطنة لحسين خان 
القائد بالانصراف لمحاريتهم ومقاتلتهم. وتوجه القائد المذكور على عجل كاملء ولأنه 
لم يكن له جيش تجمعه (المقرر له) من الركاب المظفرء قفى تلك الحالة كان قد طلب 
ما يقدر بتحو ألقى شخص من أهل إيروان كانوا قد آرادو! الجهاد وزينوا أنفسهم بسسلاح المعركة, 
وقد ألقى عدة أشخاص من الفضلاء وأصحاب العمائم وأهل الزهد والتقوى الكفن على 
أعتاقهم [ص ١"‏ ؟] وأشهروا سيف النصرة واكتقى حسين خان بنقس تلك الجماعة, 
وهجموا قى مضمار الجهاد. ويسيب مشاهدة هذا الحال رتب الجنرال الروسى وجتوده 
صفقوف المعركة واستعدوا للحربء والتقت جماعة المجاهدون والجتد والقائد حسين خان 
لمجرد ملاقاة العدو دون ذلك الترتيب لفرقة الجيشء وهجم الجميع على الشرح السايق 
وماتت الأيدى على البنادق والسيوف والختاجر واشتعل من كلا الجاتيين يرق اليلاء 
الهاطلء فتفرت الأرواح من أبدان الروس » ويعد ثلاث أو آريع ساعات من الجد والكقاح 
فى ميدان المعركة, وقعت الهزدمة على الجنرال وجنوده واختاروا الفرار بدلاً من اليقاء. 
وصارت الأشواك والحسك فى الوادى فى لون شقائق التعمان من دماء تلك الجماعة 
الحقيرة. وفى هذه المرة» ذاق ثلاثون أو أريعون شخصا من المجاهدين المسلمين شرهة 
الشهادة» وأتى من جماعة الروس مابين مقتول ومجروح ومأسور ما يقرب من أريعمائة 
شخص طبقا لرواية الثقات الذين كانوا حاضرين قى تلك المعركة(!). ورقع القائّد 
والمجاهدون راية الظفر إلى إيروانء: وآرسل الأمير روس الروس يرفقة عريضة العيودية 
المقروضة إلى بلاط صاحب العالم السلطانى: وقد وصلت الرعوس قى الوقت الذى حلق 
فيه طائر العتقاء برايات فاتح العالم بتجتحته من دار الخلافة طهران: وقدم معسكر قبلة 
العالم بتصر وإقبال إلى مرج سلطانية» ومنها أخذ فى التحرك باتجاه أذربيجان . 


)١(‏ هذا دليل على أن المؤرخ عيد الرزاق الدتبلى كان يعتمد فى أخباره على الرواة الثقات الذين حضروا 
المعارك . ( المترجم ) 
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وقى الخامس عشر من شهر رحب المرجب. وصل موكب محمد تقى ميرزا ويوسف خان 
القائد واثتا عشر ألف شخص من القدائيين وفرج الله خان الأفشارى ومن خلقهم التواب 
الأمير على خان مع جيش أثر الظفر. وتحرك حضرة نائب السلطنة فى الثانى عشر من 
شهر رجب من تبريزء وقد سعد الإخوة العظام فى "مرج أوجان" بلقاء المحبة الزائدة 
لنائي السلطتة حيث كان شوفقهم يملاقاته المسعدة لهم. وقد ستعدوا وسبروا بيروؤبة 
بحعضهم اليمعمض ٠.‏ 

وقدمت أفواج الجند القاهرة [ص 4 ]!١‏ المزينة بالنصر خلف راية النواب نائب 
غيرة روضات الشقائق يسبيب ألوان بيارق المجاهدين 7 ولأنه قديل هذه الأحوال بثلانة 
أى أريعة أشهرء كان قد تشرق بالصدور فرمان العالم المطاع يأآن: يسعوا فى أذرييجان 
على زيادة أفواج الجند وقرسان الجيش الذين كاتوا يعتنون بتعليم الممستر دراويل 
(دورويل) الإتجليزىء ولم يكن يتضايق على أى وجه فى إرسال الأموال أيضا من 
الخزانة السلطانية بقدر الضرورة فى تجهيز وإتمام الأمرء ولهذا قطع التواب نائبي 
السلطنة الراحة على تفسه فى هذين الشهرين أو الثلاثة أشهرء وكان قد جهز خمسة 
جميعهم على خيرة زائدة عن الحد فى التدرييات ودرجة كاملة فى الرماية والتصويب 
وفى فنون الآداب الحريية. وقدم إلى مرج أوجان يما يقرب من اثتى عشر آلف جندى 
من القدامى والحداثى متعاقبين كالموج الهائج. وقد صمت آذان الفلك من زمجرة صوت 
بنادقهم وأظلمت عين الشمس منيرة العالم من يرق سيوقهم . 

وفى يوم الثانى والعشرين من شهر رجب المرجب. وحيث كان موكب ظل الفاك 
السلطانى يضيىء ساحة أوجان العامرة: أمر نائي السلطنة بالاستقيال العاجل مع عدة 
أشخاص من القلمان الذين كانوا حاضرين قى الركابء وأدرك فى معسكر الحضرة 
العلية الملكية شرف تقبيل عتيته؛ وتم السماح له بالانصراف من خدمة فلك المنزلة 
وبالإسراع إلى ترتيب صفوف الجند والقدائيين وفرسان الجيش والمدفعية. وقد أسرع 
لاستقباله الأكاير والأعيان والمشايخ الفضلاء والقضاة والأمراء والقواد فى مملكة 
أنربيجان» وأدركوا شرف تقبيل أرضه وفيض حضوره . 
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وكان الحضرة العلية الظل الإلهى يتشرف يمشاهدة جيمع الأماكن من الناحيتين 
على صفوف الجيش ملجاً التصر من المدفعية والمدفعيين والجند والقدائيين وفرسان 
الجيش . وقد وقع كل الإعجاب الملكى بالنظام والاستعداد وقواعد وضوايط الفرسان 
والمشاة واستحسنها استحسانًا يليقاء وسر من آداب وحكمة وقيادة الاين [ص ١5‏ ؟] 
الشاب حسن الحظ أكثر من ذى قيل. وقدم كسرى الموفق الشرف الزائد لقصر أوجان 
وعماله بلوازم القربى والهداياء كما آثر تخطيط عمارة أوجان وتجهيز جيش مريخ 
المهاية ونظام الديوان» الذى كان قد لاقى الترتيب من النواب نائب السلطنة: فى نظر 
الشمس السلطانية تأثيرا بالعا وأثتى عليها لمرات بلسان السلطنة. وأظهر الألطاقف 
. والإشفاقات اللامحدودة على النواب نائب السلطنة والأهالى والأعيان والقضلاء 
والقضاة فى تبريز وسائر أهالى أذربيجانء وقد دعا جميع الرعايا واليرايا للدولة الخالدة 
العهدء ويسيب مقدمه المبارك حيت من جديد أرؤاح أهالى أذربيجان الميتة وقلويهم 
المتجمدة. وصار باعنًا على سعادة وفرح الشيوخ والشباب وأعد جيشا من المشاة والقرسان 
فى مرج أوجانء وأعد جيشا فى روضة ذلك المكان متلاصقًا والذى أنسى الفلك قدرة 
جيش سليمان وجمشيد العالم» ووضع عهد قوة تيمور والإسكتدر على طاقة النسيان . 


-١‏ اطلاع قائد روسيا على قدوم الموكب الملكى إلى مرج أوجان 
وتحريك سبل السلام بوساطة السفير الإنجليزى السير جوراوزلى بارونت : 


عندما سمع قائد روسيا يخير قدوم موكب نجوم العظمة إلى مرج أوجان 
وياجتماع الجيش اللامحدود واحتشاده الذى ضاقت به الوديان والجيال من كثرة 
أعداده » غلب عليه الفكر والتفكيرء بالإضافة إلى أن ملك فرنسا أيضما قام مرة أخرى 
يترتيب الجيش وإعدادهء وقصد الممالك الروسية . وكان قد دخل إليها يجيش واقر 
وعظمة زائدةء فازداد اضطرايه وقلقه من الناحيتين فكتب الرسالة المفصلة إلى السفير 
الإنجليزى الذى كان ملَتَرّمًا ركاب ظل القلك السلطانى. واستدعى منه مصالحة 
الدولتين : إيران وروسيا بوساطته. وكان السقير الإتجليزى ييِدّل المساعى:» حسب 
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استدعامه. وكان يظهر المزايا فى النظر الملكى» وكان الصدر الأعظم ميرزا محمد شقيع 
أيضًا ويمقتضى صلاح [ص ١7‏ ؟] الفكر يوافقه. وفى الحضور الأقدس كان يزين 
الكلام بالرأى الحسن. أما التواب تائيب السلطنة والقائّم مقام والأمراء وقواد الجيش 
الذين أوكلت إليهم أمور أذرييجان(!) عرضوا (اقترحوا) فى وجود موطئ عرش السماء 
بس مر الأكمل. 00 السلام والصلاح . وتمنى الخير والفلاح. 

على الوفاق ا بعد مجيىء بوفات نب السقراء. سوف يوافق سقيرا الطرفان فى 
النهاية على رغبة الدولة العلية» وسلم رسائل عديدة , التى كانت مناط الاعتبار والأهمية 
ومتضمنة شرو قائد روسدا المدونة, وهى مشتملة على تعهداته التى كانت يخط بده . 


وفى سياق هذا الحالء وقعت بعض الاضطرايات قى أمور خراسانء: حيث كان 
يذلك السيبء ويناءَ على قلع بقية فساد الشيخ الكاشغرى وسط التركمان وتجمعهم فى 
الصحراء. أولى وأنسب لعودة موكب الهمايون إلى دار الخلافة» ومن أجل هذاء كلف 
ميرزا أبو الحسن خان من بلاط صاحب العالمء ويادر قائد روسيا أيضا بلقائه وعقدوا 
اتفاقية وعهد الوقاق(, وتم وضع الأمر بين الطرفين على هذا المطلب وهى أن يتحرك 
السقراء على جناح القلاح قى الربيع القادمء وأن يفتحوا أيواب الصلح والسلام على 
وجه العالمين, وأن تحدد أسس الأمور على الوضع الذى سيكون: ورضى رأى مزين , 
العالم طُبِقًا لهذه المصلحة, وعزم على العودة إلى عرش السلطنة . 


)1( لاحظ مخالقة ولى العهد للسلامح والاستسلام لروسيا وئور سقير اإتجلترا فى هذا الموضوع ٠وحيث‏ إن 
روسيا كانت قى مأزق بين الجاتيين القرنسى والإيرانى» إلا أن إيران لم تسعثمر تثمر هذه الفرضصة جندا 
لصالحها . ولم تستمر قى الحرب واستسلمت هى لشروط روسيدا ويريطانيا ووافقت على اتقفاقية أجحقت 
حقوقها 0 وذلك كما سيتضح قيما يعد. (المترجم) 

(؟) يقول عباس أقيال عن هذه الاتقاقية : وقعت معاهدة كلستان" فى التاسع والعشرين من شوال ١118‏ ه 
وهى التى أنهت الدور الأول لحروب إيران وروسيا فى قرية ة 'كلستات” من أعمال قرابا ع بتوسط من السيد 
جور أوزلى ويتمثيل حاجى ميرزا أيى الحسن خان من طرق إِطْرْان ٠‏ وهى بقصولها الأحمعشر من أسوآ 
المعاهدات التى أبرمت فى تاريخ إبران الحديث , ؛ بل إنها ولدت أسبيابًا لشقا ه عظيم مستقيل إيران يسيبٍ 
أنها أول معاهدة مضرة عقدها أولياء إيران ٠ ٠‏ وقد يلغ يهم الجهل مبلغه مع دولة أوروبية ٠‏ ولم يدركوا أنهم” : 
استسلموا لقبول كل مطالب هذه الدولة فى وقت كانت فيه فريقتةلأكثبر المصائب فى أورويا . (انظو : تارم 
إدبران يعد الإسلام . الترجمة العربية . ص 7/٠.‏ ) : 
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- حضور موكب الحضرة العلية الملكية إلى دار السلطنة تبريز 
وبيان عنايات حضرته اللائقة على أهالى تلك المنطقة : 


كان قد أدى أهالى تبريز- لصدق نيتهم ووقور إرادتهم وإخلاصهم - الخدمات 
اللائتقة والجديرة فى السنوات الماضية بشكل عام ٠‏ وفى هذه السنة بشكل خاص. 
وكانوا قد وضعوا أرواحهم وأموالهم فى سبيل الدين والدولة. ومن جملتهم 'أسد الله 
سلطان حاجى عليلو” الذى كان قد مات له تسعة أولاد فى الحروي الرووسية المتعددة, وتاتنا 
عوض باثنى عشر فردا من أولاده [ص -1] عن المقتولين بسيب التضحية يأرواحهم . 

ويعد وقوع هذه الحوادث المهولة, وقع أهالى تيريز قى دوامة الفوضى 
والاضطرابات وصاروا رفقاء للغصة والحزن» وعوضا عن كل شىء كان قد زَال فى 
الحروب» ققد أكملوه وأتموه بسرعة» ومرر من أمام نظر التواب نائّب السلطنة سيعة 
آلاف شخص مسلحون ويكامل عتادهم ومتطوعون للجهاد دون أجر ومتاع أو حقوق 
وواجبات مقررة. وفى سبيل إزالة ورفع ضرر الخصم وتعويض خسائر الأسفار.المليئة 
بالخطر» فقد وضع كل شخص كل ما كان عنده على طيق الإخلاص. ولما كاتنت 
الاستعدادات والتجهيزات تصل من كل جانبء قلم يقترن سؤالهم فى خدمة نائي 
السلطنة بالقبولء ويسبب الاستماع لأخبار الاضطرابات التى كاتنت تصل إلى تلك 
المناطق» فقد تمتى جميع أهالى الولاية سلامة ذات التواب العالى ونفسه الفريدة. حتى 
أن عجائز النساء منحن الذهب للفقراء من قيمة خيوط مغزلهنء وقد شاهد الحضرة ' 
العلية الملكية فى يوم الاستقيال له ناحية حال إخلاصهم ومودتهم اللذين لا حد لهما 
وشوقهم وشفقتهم التى بلا حصرء ولهذاء ومن أجل افتخار كيير تلك الولاية وصغيرهاء 
فقد سلم قى السايع والعشرين من شهر شعيان معسكر زحل العظمة إلى ناي 
السلطنة. كما ترك الصدر الأعظم ميرزا محمد شفيع فى خدمة حضرته. وقد أمر 
بتزيين وإنارة دار السلطنة تبريز لاستقبال قدوم صاحب العظمة والعزة وقد قام 
بسرعة الاستقبال سيعة ألاف فرد من حملة الينادق من أهل المدينة, ولم يق فى ذلك 
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اليوم شيخ أى شاب فى البيت» وقد نثر كل شخص كل ما كان عنده تحت أقدام كسرى 
الأوحدء ولكنه لم يقبل الهدية من أى شخصء وعطف على الصغير والكبير. 

ومع أن طبعه الأشرف لم يلتفت كثيرًا إلى اللهى واللعب بسبب كثرة مشاغل الملك 
والحكم وتنظيم أمور الرعية وشئون الجيشء فإن أهل الولاية قاموا فى ميدان الجند 
الذى كان واسعا ورحبا بتجهيز الألعاب النارية ويإطلاق مدافع الهاوتات والمدفعية» وقد 
جعلوا الليل المظلم مضيئًا كالتهار يسيب الألعاب النارية, ا الخجل فى 
أرواح الثيران والأسود بسيب شجاعة أقيال المعركة وأسود التيزان [ص ١8‏ ؟]؛ وقد 
يعثروا قى فضاء السماء والفلك الدوار الشهب المشتعلة والسنة النيران من أشعة قلاع 
التيران. وقد صار كل أهل الولاية وأحدا واحدا مفتخرين ومتباهين يالعطف والعناية 
والثناء والإعجاب. وفى اليوم التالى. ركب الجواد قى عزة وإقبالء وقام ياستعراض 
ومشاهدة دار الأسلحة ودار المدفعية ومينى دار الذخيرة التى كانت قد شيدت خارج 
النيحة باط شرو وتصدميم ش جيب : وكاند قد ممع على تايط تار دار 
النخيرة الأوروبية (الإفرنجية) ويعد الاستعراض والمشاهدة, نزل فى قصر ذلك المكان 
مثل الشمس المزينة للعالم فى يرج الأسدء وقد فتح اليد الناثرة بالذهب من على أعلى 
رأس الوضيع والشريف والقوى والضعيف وجمعت الخلائق الذهبء وقد جعلوه رأس 
مال عزتهم وزينة كيس ثرائهم من أجل التيمن والتيرك به. وتحرك من ذلك المنزل» وقد 
صار المعسكر لامرة الثانية موضع حسد جنة الخلد بسيب يمن ويركة مقدمه المبارك. 
وفى غرة رمضان المعظم تحرك فى نصر وإقبال إلى دار الخلافة طهران . 


*6- ذكر ظهور فتنة خواجه محمد الكاشغرى وانتهاء أمره بسعى 
الجيش السلطانى : 


كان خكواه ةمحو الكاشقرئ هن أمراء الضصين :وقد احتين [محتة] الحلاه عن 
وطنه بعلة تقلب أوضاع الزمان: وقد تنقل لفترة فى مملكة يلاد الهند . وفترة فى بعض 
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دول القرتجة. ومنهاء اتنتقل إلى بلاد الروم [النولة العثمانية]ء وقى عالم السياحة الثقى 
الدراويش (الصوفية) ووقع تحت غوايتهم ومكرهم: إلى أن انتقل إلى المملكة المصرية, 
وهناك. فتح دكانا لخداع وتلبيس العوام. قاجتمع حوله جمع من الدروايشء وادعى 
رئاستهمء ووصل إلى ولاية ذلك المكان» ويعد فترة. كشفوا خداعه.: قأرادوا قتله. وهرب 
من مصر وذهب إلى ديار إنطاكية. وأقام فترة فى تلك المدينة الجميلة» ومنها عزم إلى 
السليمانية وشهرزور. وخدع عبد الرحمن ياشا حاكم يايان بالسحر والطلسم وجعله 
من ضمن المعتقدين يه. ووسوس له. قحمل على يقداد [ص ١5‏ 5|]. ودمرها ويقى عدة 
أيام فى يغداد مع عيد الرحمن ياشاء وعرض أهالى يغداد كدفية إكارته للقتنة وثورته 
واعتداء عبد الرحمن باشا على بلاط سلطان الروم: وطبق للفرمان الصادرء طرد أهالى 
بغداد عبد الرحمن ياشا منهاء وكان خواجه محمد معه.ء قرجعا إلى السليماتية, 
وتكدرت علاقة الصداقة والاتحادء التى كانت بين دولة الروم (العثمانية) وإيران كليةء 
يسيب قساد عبد الرحمن ياشا. 

والخلاصة: أن الحضرة العلية السلطانية. عينء من أجل إزالة هذا الشجارء 
النواب الأمير محمد على ميرزا لتدمير واستتصال عبد الرحمن ياشاء فهجم جيش 
الأمير على رأسه. فهربء وكنست ولايته حتى حدود ذهاب وما حول يغداد يمكنسة 
النهب والإغارةء ومن بينهاء نهبوا أموال خواجه محمد المذكور أيضاء وأسرع هو إلى 
دار الخلاقة طهرانء وأدركه الحاج محمد حسين خان المروى الذى كان على معرقة 
سايقة به أيام الشياب. فجعله شفيعه: وأخذ مته عريضة الطاعة للأمير محمد على 
ميرزاء ورجع إلى كرمان شاهانء ويناء على رعاية الحاج محمد حسين خان وشقاعته ' 
له. استرد الأمير أموال الخواجه من الجنود وأعطاها له. ومن هناك اتجه إلى دار 
الخلافة. وآراد العودة الى وطنه المآلوف وغل الخوع الى ديارة . 

وفى تلك الأوقات كان قد تضايق تركمان استراياد من سوء سلوك ميرزا رضا 
المازتدرانى وزير الأمير محمد قلى ميرزاء وكانوا قد انتزعجوا انزعاجاً كاملاء وانطلاقا 
من أن التركمان لهم الاعتقاد بالدراويشء فقد نشروا بأيديهم رائحة الإرادة وفتحوا 
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يأقدامهم التار وبسقك الدماء على مملكة إستراياد ومازتدارنء ووقعت بين تلك الجماعة 
وجيش الحاكم سليمان العظمة المعارك العظيمة: وهزم التركمان وهريواء وقد صار 
الكواه» مسبو التكوى تيرق القلى وكميدت قور التركمان وفتتخويموتعت للد 
الجماعة عن أفعالها وأعمالهاء ومع الاتفعال الكامل خوفا من السطوة الملكية وجدت 
أبواب التجاة مسنودة قى وجهها. قلم يسرعوا لقترة إلى رآس الطاعة [ص ١٠؟]‏ . 
وسحَيوا روسهم إلى جيب الخمول وأنزووا فى زوايا الفشلء وأصدر الخديو 
ذى القرمان المنزه الأمر يتعيين محمد زمان خان القاجارىء الذى كان حاكم إستراياد ' 
السايق: وقد سعد التركمان لحسن سلوككه, على حكومة استراياد . 


4- بيان وضع بعض القوانين الملكية ونظام الجيشء وتوجه النواب 
نائب السلطنة إلنى دار الخلافة طهران لتقبيل بساط الحضرة العلية 
الخاقانية وعودة حضرته إلى مركز الدولة (تبريز) : 


اتصرف التواب تائب السلطتة يالف حرمان من ركاب خديو العهد . ولحق بمركز 
الدولة وانشغل بتجهيز وإتمام الخدمات السلطانية وإجراء الضوابط العسكرية والنظام 
واخترع القواعد والقوانين الحسنة وأبدع العادات الحميدةء ومن يينهاء فقد نقذ الحكم 
الأشرف يأن يقيموا قى كل واحدة من ولايات أذرييجان مقر الديوان الخاصء وأن 
يجلسوا فى الديوان أميرا ذكيا وفطنا مع أحد المشايخ الفضلاء من أجل تنفيذ الأوامر 
الشرعية , وأن ينجزوا أمور الجند والمدفعيين ومدفعيى الهاونات وسائر المرتبطين 
بالعسكرية وفق الشرع الشريفء وقد بتوا كذلك دار المشورة فى الركاب العالى وذلك 
من أجل أن يستقر فيها عقلاء أهل الجيش ويقوموا يتسيير أمورهم فيها. 

فالعقلاء يرون أن عين الفلك العجوزء الذى رأى كثيرا من الأكاسرة الأطهارء لم ير 
بعين التجرية مثل هذا الأمير العاقل . ولم تسمع أذن الدهر المزينة للفتنة والمفتوحة 
دائمًا لأصوات وقوانين الملوك. عن قواعد وقوانين من أى صاحب تاج وخاتم قط مثل 
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أين فريدون كى يرى هذا القانون 
وآين الإسكندر كى يرى هذه الاداب 


ققد أراد محيوب سياح الآفاق أن يجعلها أيضا مثل دار السلطنة تبريز يمكانتها قى 
نفسه النفيسة محكمة لعدله وعزته ومسكذا لراحته وأمنه. فيرتعد من القرح والسرور والحيور. 


ولهذاء يتحرك من تبريزء ويلقى ظل الدولة والحشمة على رأس ساكتى تلك الديار 
ويجعل ذلك المكان مكان التوقف والإقامة والاستقرار وموطئ قدم الدولة الثايت [ص ١1١؟],‏ 
ومع زيادة أشغال إدارة املك والحكم وزيادة العمل . وعلى الرغم من ذلكء فكان قد تقذ 
قرمان الهمايون السلطانى مجددا لإتمام وإكمال ثلاثين آلف جندىء ويتيغى أن ينتهى 
القيول بسرعة. وكان تفكيره فى تجهيز وإعداد الجند والمدفعية ومدقعية الهاون 
والفرسان العسكريينء والذى كان عملا عظيما وأمرا صعيًا أيضاء أكثر من شوقه 
لتقييل عنبة الحضرة العلية فلم يعرف رأسه من قدمه ٠‏ وتوجه إلى بلاط ملجاً العالم. 
وعلى الرغم من ذلك أدرك الحضرة العلية ملك الملوك تصوره لتأخير الأمور وتعويقها. 
فلم يرض فيض حضوره عن حضرتهء وسلم النواب نائب السلطنة أذرييجان إلى هلال 
أفق السلطنة وطليعة دوحة المكرمة ويرعمة روضة العزة التواب الأمير محمد ميرزاء 
وكما قرر للقائم مقام [بأن يكون] فى خدمة الرأس الجديدة وروضة الاحتشام لأداء 
الأمور وقطع داير المهام. وفى غيبة حضرته: فلو أنه كانت قد ظهرت آثار تقض اتلعهد 
من جماعة الروسء واعتبروا تخطى مشكين جائْرًا لهمء فإنهم لم يتجرعوا أكثر يسيب 
بقظة قادة الجيش وانضباط أمور الأقاليم الحدودية وتنظيم شأن القاصى والداتى. وقد 
أصبح ألفان من الجند تحت رعاية القائم مقائم فى ولاية أذرييجان مجهزين ومستعدين 
لجميع أعمال التدريبات » وقد جاءت كل الأمور منضيطة ومنسقة وكل الأعمال فى غاية 
الازدشار بسيب السعى الوافر. ومع أنه كان قد اختلط الجيش بالرعية فى تلك الحدود. 
إلا أن كل شخص منهم كان مشغولاً بعمله. ولم يحدث فساد وفتتة . 

ولما كان النواب نائب السلطنة قد لحق بالبلاط» فقد صار قرينًا للسرور والفرحة 
الوافرة من رؤية الهمايون الحضرة العلية السلطانية. كما وجد العنايات اللامحدودة 
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وكافة أنواع الإنعام والإحسان من الحضرة الخاقانية. ومن جملة الإحسانات, فقد منح 
الثواب نائتب السلطنة السرج واللجام والجواد الخاص يركويه الذى كان أحسن الخيول 
المسرعة كاليرق. ولما كان حضرته ييسط قى سلوكه وتصرقه بأسلوب غلمان العيودية, 
فقد امتنع عن قيولهاء ويعجز وإلحاح كثير أعاد الدر إلى البحر والياقوت المتلألى فى 
أصداقه [ص ١١؟]‏ ومع أن قبولها كان ثقيل الظل على الطيع السلطانى ولكنه قيلها 
توااشلة كتين بخاكان اكوا ثائن السقطتة : 

ولآن دخول (موارد) أذرييجان فى أغَلبٍ الأوقات كانت قاصرة عن كقاية الأمر 
مثلما هى فى السايقء فقد كان مديرو أمر ديوان صاحب الوسعة يتعطلون يسيب 
حاجتهم إلى نفقات نقدية زائدة» وفى الحقيقة أن النقود والأموال السلطانية الرائجة 
مخزونة لتقس هذه النفقات, ومن آحل هذاء منح ميلقا قبكيها من الخزانة السلطائية , 
بالإضافة إلى مقررات كل عامء وحصل على الإذن من خدمة من هو قى منزلة الفلك. 
وفى السايع والعشرين من شهر جمادى الأول لحق يمتكاً الشوكة والإجلال فى دار 
السلطنة تبريز فى عزة وإقبال . 


6- السماح للسير جور أوزلى برونت سفير دولة إنجلترا الكبير 
أجل محادثات السلام ومصالحة دولتى روسيا وإيران وإظهار العنايات 
السلطانية وإشفاقات نائب السلطنة بالنسبة له : 

بين دولتى روسيا وإيران» فقد فرغ من هذه المهمة الجسيمة. ولم ييق له القلق 
والانتظارء ولم يترك فى أمور السفارة النقص وعدم الاكتمال. وكان له من قيل الدولة 


العلية إنجلترا الإرادة الكلية فى الحركة والسكون وسائر الموضوعاتء ويناء على صدق 
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الدولتين مواققة للعهد المحكم والقول التثابت وهو المقصود الأصلى لدولة إبران من 
المصالحة والسلام. ولهذا - ويالرغم من ذلك الوصف - كانت ألطاف السلطان شاملة 
لأحواله إلى درجة أنه كان يصعب فى نظره حرمانه من فيض الحضور السلطانى. وقد 
ظهر لمرة ثانية لمجرد التفكير فى صلاح الدولة لطلب الإذن والسماح له. وعلى الرغم من 
أن الحضرة العلية السلطانية لم يكن يسمح له بالانصراف من بلاط صاحب القلك نظرا 
لشدة اهتمامه به. فقد رأى أنه من الأولى قبول سؤاله. وسمح له بإعزاز كامل ووجهه 
إلى مقصده فى إكرام لا كلام فيه [ص ؟7١1]‏ ومن جملة الإنعامات السلطانية. التى 
لم تكن قد تيسرت لأحد , فقد منحه الأطباق الذهبية من أجل حفل ضيافته الملوكية ٠‏ وقد 
أعطاها له بيده المباركة: وقد يذل النواب نائّي السلطنة أيضًا مشأته الرعاية والعتابة 
التى لم يكن قد فعلها بشأن أى شخص من مقرييه وحاشيته ومسئولى حضرته. فقد 
منحه الإبريق والطشت ذات الأرجل. وكان ملحوظًا أنه يؤدى معه مراسم الصداقة 
والمحية أكثر من مسئولى الدولة» وقد توطدت - إلى حد لا نهاية له - العلاقة والروايط 
الخصوصية بينه وبين السفير . وكان يحزن ويغتم لقراقه الرائّد عن الحدء قلى كان قد 
رجع من مملكة إيران لكان دائم المطالية بهوس لقائه » ولم ينمح أمل رؤيته من القلوب . 
وقى الواقع أن مكانته التى كانت له لم تنقص فى المراتب الإنسانية. وقد كان يرفع راية 
الوفاء والرجولة والحقوق قى مضمار الصداقة . 

والخلاصة أنه كتب رسالة الصداقة إلى دولة إنجلترا وأرسلها قى صحيته. كما 
كلف ميرزا أبو الحسن خان الشيرازى أيضا بالسفارة لروسياء من أجل أن يظهر فى 
دولة روسيا باسترشاد واستصواب السفير المشار إليه ما يحب ويعلموا صلاحه؛» وحتى 
تقترن مطالي دولة إيران المتظورة بالحصول. وقد كلف السفير المأذكور أَيِشْمًا المستر 
موريه نائيهء بالتوقف واليقاء قى إيران» وأعطى له الإذن يالعمل مفتوحاء وتوجه هو 
ينفسه حيث يسير إلى وجهته من طريق بطرسيورج كى يلتقى فى عرض الطريق بالقائد 
الروسى فى تفليس» ويمهد المقدمة المعهودة ثم يسعى فى بطرسيورج لإكمال مهام 
ميرزا أبى الحسن خان وحصول مرام دولة إيران من دولة روسيا حسب تعهدهء ويعد 
حصوله على قدر من الراحة يتوجه إلى مقصده من هذا الطريق. وقد تم عمل كل 
ما كان لازما لإعزاز وتعظيم السفير المشار إليه وإكرامه وتبجيله من قبل كبير وصغير 
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أهالى ولاية إيروان طوال مسافة الطريق وذلك من دار الخلافة طهران وحتى نهاية ولابة 
إيروان [ص 5١؟]‏ . ويالمصادفةء قدم السفير المذكور إلى تبريز فى يوم قدوم نائي 
السلطنة إليهاء فصار موضع العناية التى لا حد لها من حضرته. وتوجه الى مقصده . 


5- وقائع سنة ألف ومائتين وتسع وعشرين هجريةء وذكر بواعث 
نهضة الهمايون إلى ناحية خراسانء وتعيين إسماعيل خان الدامغانى 
رئيس فرقة الغلمان على قيادة ذلك المكانء» وفتح هراة وقراة : 

يعد انقضاء حقل التوروز المتتصرء صممت الإرادة السلطانية على إخماد ثورة 
أمراء خراسان وإسكاتها. فتحوال ذلك المكان على سييل الإجمال هى: أنه كانت قد 
صدرت القرامين والأوامر المطاعة من مصدر العز والجلال إلى حكام خراسان يسيب 
ثورة خواجه الكاشغرى وجمع التركمان وعدم اعتدال تلك الجماعة» وذلك بن يجتمعوا 
ويحتشدواء ويقوموا يعزم صادق وهمة وافية بصد تلك الجماعة وطردهاء فقام الأمراء 
المقترنون بالإرادة ويسيب كمال إخلاصهم وطاعتهم بجمع الجيشء وجعلوا وجهة همتهم 
صد التركمان. ويعد قتل الخواجه محمد الكاشقرى وهزيمة التركمان» كان الثوابي 
الأمير محمد ولى ميرزا يقوم باستعراض جيش جند خراسان بالقرب من نيسأيور 
وذلك من أجل أن يسمح لهم بالانص راق ويآذن لهم بالعودة إلى أوطاتهم. وفى هذه 
الرحلة كان حكام خراسان قد أدوا لوازم القيرة والرجولة والشجاعة , كما كانوا قد 
جدوا وجاهدوا جهادا بالغا قى إعداد الخيول وتجهيز العتاد والأسلحة للمعركة. وقد 
شاهد الأمير عرضهمء فطمع بعض من مقريى حضرة الأمير ومسئولى بلاطه فى 
الخيول والعتاد الموجودة يجيش خراسان وأخذوها منهم بالإكراه » وفى الحقيقة أنه كان 
طمعا فجا وناقصًا ومضرا لشرف وسمعة عرش السلطنة, وقد طلب الأمراء متضرعين 
بآن الجواد المسرع كاليرق والأسلحة والعتاد هى وسيلة الجهاد والكفاح فى سييل 
خدمة هذا البلاط وأساس أمل أفراد الجيش وانتعاشهمء فماذا يفعل الرجل دون أسلحة 
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وعقاد فى مقايل الجلادة » وكيف يفتح المشاة يدون خيل ميدان المعركة وفى مواجهة 
الفرسان [ص 6١؟]‏ وأآن استرداد العتاد والأسلحة من الجتود الذين يظهرون الفخر 
والفدائية فى ميدان المعركة. ييعث على يأس وحزن أمراء وجيش هذا الإقليم. ولم بيقع 
هذا الاستدعاء والطلب موقع القيول. وتحرك الآمير مع خواص حضرته من نيسايور 
إلى مشهد المقدسة. وقى غيية الأميرء استرد مرة ثانية حكام خراسان خيولهم 
وأسلحتهمء ووضعوا بناء الثورة والقفساد. وقدموا إلى قلعة مشهد الرضوية المقدسة, 
وأعلنوا عيارة العصيان والتمردء ققام الآمير باسترضائهم ويذل الإحسان والإنعام على 
تلك الجماعة بلا حدود. وأصروا على العتاد واستكيروا ولم يتركوا جاتب غير التادمين. 
وفى خلال هذه الأحوال. وصلت أوامر العناية الملكية والخلاع الفاخرة من بلاط صاحي 
العالم السلطانى لافتخارهم ورقع رأسهمء فجعل أمراء خراسان من الخلاع زينة أكتاق 
وصدور افتخارهم ومن الأوامر الملكية زينة عمامة اعتيارهم ومكانتهم. وأيضا بالنسية 
لخدام الأمير الذين كانوا على رأس الخلاف والمعارضة:. فقد وصلت كيفية هذه الآخبار 
فى دار الخلافة طهران إلى مسامع إقيال مقيمى صاحب بلاط زحل السلطانى. وكلق 
إسماعيل خان الدامغانى بقيادة خراسان ويتأديب المتمردين ومعاقبتهم. وقد قتحت من 
خلفه راية عقاب الخاقان المستولى على البلاد أجنحتها من دار الخلافة طهران إلى 
ناحية خراسان. ويعد وصول القائد المذكور إلى مقرية من تلك الحدود والثغورء دخل 
قلعة مشهد المقدسة:ء ومنها هجم يجمعه على أمراء خراسانء وتقدموا هم أيضا بقدم 
الإقدام والقتالء ووقعت معركة قويةء قهجم حكام خراسان على رأس مدقعية الطراز 
الإنجليزى: وأحرق المدفعيون المهرة طيقًا لقواعد التدريب والقذق والدخان المتلاحق 
ما يقدر يحوالى مائّة شخص من الأيطال الخراساتيين المشهورين كما القراشة يسيب 
نيران مدافع صوت الرعدء ويسبب مشاهدة هذا الحال فر بقية أمراء خراسان وجتودها 
ورجعوا إلى قلعتهم . وأرسل أمراء خراسان [ص ١١؟]‏ مثل رضا قليخانزعفرائلو 
و نجفقلى خان شادلوء الذى كان قد تجراً فيما سيق يبعض الأقعال والحركات السيئة, 
عريضة الضراعة مع مبعوثيهم المعتبرين بوساطة قائد خراسانء الذى جعلوه شفيعهم 
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فى منزل "تششمه على": وقدموا إلى بلاط صاحب العالم وطلبوا العقىو عن سوالف 
أفعالهم الشاذة وغير المقبولة. وكما كانواء صاروا متقبلين الخدمة والطاعة. 

ومن المصادقفات الحستة . وحيث كان الطالع السلطاتى دائمًا هو المستعان فى كل 
أحوال العون والتاييدات الإلهية, ففى هذه الرحلةء تيسر فتح قرا وقزاة شحهولة 
لم تكن فى حساب وتعداد مسئولى الحضرة. وتوضيح هذا القول هو آن كامران ميررًا 
الأقغانى تحرك من قندهار ومعه جيش الأفغان والجيش الجرارء وعزم إلى هراة وقراه, 
وحاصر اليلدة الطيبة هراة » وقصر همته على تحرير المدينة وطرد فيروز ميرزا » ولآن 
فيروز ميرزا قد رأى نزول البلاء وصد الحادثة قى غير مقدورهء فقد جر نقسه إلى ظل 
حماية الخاقان الموفق وتوسل إلى مسئولى الدولة القاهرة من أجل صد الحادثة ورقع 
المصيبة بيمن ويركة العنايات الكسروية . وتنجية نفسه من ضرر جيش الأقغان وأذى 
جند كامران ميررًا. فقبل طبع الهمايون المتريى على الضعفء الذى كان دائمًا مجيولاً 
على حقظ جاني إرادة المخلصينء طلب فيروز ميرزا . وأصدر الأمر ذا القدر بافتخار 
القائد إسماعيل خان وذلك بان يسعى إلى إمداد فيروز ميرزا ومعاونته ‏ وتحرك القائد 
المذكور بالجيش اللامحصور من الأرض المقدسة. ودون توقفء كلف بسرعة: وقيل 
وضوله هق + محمد تظر حان إلى ثاحنة هراة وقراة وفعة شائر فرسان الطوائف اللكلقة 
على خراسان وسيره قى مقدمة الجيشء ويمجرد قدومه ووصوله وقائد خراسان الى 
هراة تفرق كامران ميرزا وجيش الأفغان كينات النعشء وفروا إلى مقرية من قتدهارء 
وصقى القائد المشار إليه أنتحاء الولاية المذكورة من فسادهم وطهرها من قتنتهمء كما 
سلم فيروز ميرزا مفتاح القلعة, وتقدم هى بنفسه لتقديم كامل الشكر [ص ١7‏ ؟] لملاقاة 
القائد يقدم الثبات والإخلاصء: وصار ملتزما بتقديم الجزية والخراج. وصدر من قيل 
الهمايون الأشرف مرسوم ولاية هراة وفراه ياسمه؛ وصار ولده مفتخرا بملازمة بلاط 
الهمايون وتزينت السكة والخطبة بالاسم الكسروى المشهور وصارت الولاية المذكورة. 
وهى ملك واسع وعريضء ضمن الممالك المحروسة, وخط قلم العفو والصقح على جرائد 
جرائّم مخطئ خراسان . 
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7- كيفية ثورة وفساد محمد زمان خان عزالدينلو القاجارى مع جماعة 
التركمان ويموت فى إستراباد وأسره على يد أهالى وأعيان ذلك المكان : 


فى فترة نوقف معسكر زحل العظمة فى قيرزوكوه. وصل خير تمرد محمد زمان 
خان القاجارى عزالديتلو حاكم إستراباد وحاكم التركمان إلى المسامع الجليلة. 
وتوضيح هذا المقال على سبيل الإجمال هو: أن محمد زمان خان كان قد وضع يتاء 
التحالف فى أثناء حكمه لإستراياد مع طائقة تركمانية ذلك المكان "حذلهم الله وقد 
أحضر معارقهم وأعياتهم ومعهم ثلاثون ألف فارس على بعد ثلاثة فراسخ من 
إسترايادء والتقى معهم وعاد إلى المديتة» ورقع صوت طبل التمرد والعصيان عالياء وقى 
ميتى الخاقان المغفور له اتكاً على مسند الجلالة. وقيض على بعض الحكام والأمراء 
القاجاربين الذى كانوا متوققين قى إستراياد. وحيسهم.: واستولى منهم على ميلغ 
ضخم بالإجرام وأعطاه لرؤساء التركمان: ورحل يعضهم إلى “مير محله وحيس يعض 
الأعيان القاجاريين» وذهب بالرحل إلى قلعة ماران" وأغار على دوايهم وأثاث بيوتهم. 

وعرض أهالى إستراباد كيفية تمرده وعصياته فى فيروزكوه إلى المسامع 
الكسروية العلية فتحركت راية الهمايون من فيروزكوه ونزلت بإجلال وتكريم قى 
'تششمه على '. وصدر حكم الهمايون إلى قداوية دار المؤمنين إسترايادء وذلك بان 
يقيضوا على المذكور والمتحالقين معه من التركمان الموجودينء ويرسلوهم إلى البلاط 
السلطانى. قأخير محمد زمان خانء: يسيب سماعه خير قدوم معسكر الهمايون إلى 
'تششمه على' [ص 8١1]ء‏ التركمان فى جهارياغ وهى الواقعة على يعد قرسخ واحد 
من المدينة. وقروا هكذا مع بعضهم من أجل أن يظهر التركمان مرتدين الوقاحة وعدم 
الحياء ويتقدموا إلى معسكر الملك المظفرء ويلحق بالتركمان محمد زمان خان يتفسه 
بعدهم وذلك يعد جمع المشاة والقرسان من إستراباك. 

ويعد رحيل التركمانء تشجع أهالى وأعيان إستراباد وحكامها وقويت قلويهم 
يسبب استماعهم لقدوم الموكب السلطانى إلى 'تششمه على". وتحرك الراية الكسروية 
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ض استراياد: واحتشنوا وأحاطوا يمكان إقامة محمد زمان خان: واشتعلت شرارة 
العوب والفحال من أول الليل وحتى الصياح.: وعند بداية طلوع الشمس سقطوا على 
ميدتى الديوان. واتشغل محمد زمان ومعه عشرة ة أو خمسة عشر شخصا من حكام 
وعظماء يموت مثل أغا محمد حسين يخشى قوجاق وأدينه حسن خان تاتار وأمير 
حكومتهم جعقر باى ونوروز خواجه وقوجاق صوفى ألقى وطغان نيازخان يخمر واين 
عم قريان قليج وأحد الأشخاص المنسويين إلى ولى كافردوحى وجمع آخر من كيارهم 
بالصبر والتحمل والعظمة فى العمارة المباركة» وقتل ثلاثة أشخاصء وضرب محمد 
زمان خان خليل أقايسيانلى بالبندقية وقتله. وكانوأ حا طالما أن الذخيرة والبارود 
كان معهم. وبالمصادفة قيض محمد حسين بك شامبياتى على ثلاثة أشخاص من 
التركمان خارج المدينة. وعراهم من خيولهم وسلاحهم وقبض على ما يقدر يمنتى 
شخص من التركمان فى القرى والريفء ولم يكن فى المقدور الحصول على هؤلاء 
الأشرار من أقصى الوادى بالأقواج اللامحصورة. وقدموا بأقدامهم إلى الفخ والمصيدة 
يسيب خيالهم وقكرهم الياطل. قاصيحوا أسرى لتقديره ومأسورين لفعلتهم الشاذة يقوة 
التتبيدات الإلهية وقوة الطالع السلطانىء وقيد محمد زمان حان ووضع فى الأغلال على 
فد أهالى اإستراياد وأعباتها. ويسيب السلطنة قضى اثتى عشر يوما فى ملله وغمه 
ورأس فضوله منطوية فى جيب خموله [ص 9١؟]‏ وقد صار ذيله وحاشيته ميتلة من 
مياه عينيه. وتفرق ياقى التركمان بسبب استماعهم لهذه المسالة ورحلوا بعيدا متوجهين 
إلى ديارهم. وقد عرض أهالى إستراباد كيفية [الأحوال ] على موطئ العرش الأعلى, 
فكلق [السلطان] ميرزا دوسف خان مستوفى الممالك من 'تششمه على ومعه فوج من 
الغلمان الخواص من أجل الذهاب إلى مدينة إستراياد وإرسال محمد زمان خان وسائر 
المحبوسين إلى بلاط بطل العصر. ودخل ميرزا يوسف إلى إسترايا, وسلم له أهالى 
المدينة محمد خان مع التركمان. وأرسلهم إلى بلاط القلك الوقار . 

ولآن محمد زمان خان كان يريد أن يمتطى جواد الدولة المتبختثر يسيب تمرده 
وعتهساته ققد ركن نا لمق السلطاتى على حمار وسارو! به. ويعد التشهير يه وجعله 
عيرة للشاب والشيخ: فقد عرى مع أخيه أمير خان وشخص آخر من أقوامه المذلولين 
من زبنة النظر وذاق التركمان جرعة الفتناء من سن سيف الياصاء وخمدت الفتنة فجأة. 
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- وقائع العام المبارك سنة ألف ومائتين وثلاثين المطابق لعام 
الخنزير التركى(') وذكر سفارة ميرزا أبى الحسن خان إلى دولة روسيا 


فى رييع هذا العام» وعلى النحو الذى كان قد سيق الإشارة إليه. كلف ميرزا أب 
الحسن خان الشيرازى ومعه فيلين ويعض التحف والهدايا من يبلاط صاحبي السماء 
بسفارة دولة روسياء ومع أنه كان طيقًا لقواعد وعادات السقارة المحلية» ولكن كان 
يتبغى أن يطلب يعض مطالب هذه المناطق. وقد ألقى التواب نائب السلطتة إليه يعض 
العادات والأداب التى كانت لائقة بشأن الدولة العلية. ولما وصل إلى مقرية من 
'بطرسيورج أكرم مقدمه إميراطور روسياء ويغرض جمع شتات جيشه وإظهار كثرة 
عاصمته: عين منزلين أو ثلاثة لاستضافة ميرزا أبى الحسن خان قى يطرسيورج 
واعتنى باحترامه. ويعد احتشاد الجيش واجتماعه وترتيب التاس وزيتتهم استدعاه إلى 
عاصمته وفى يوم قدومه. اصطف يطول قرسخ واحد على الطريق من الجاتيين 
خمسمائة ألق من جنود الروس [ص ]١2١‏ وعشرة ألاف قارس روسى وستون عرية 
مدقعء ووققوا منسقين. ولم يحدث الإعزازء الذى وقع له من قيل إميراطور روسياء 
لسقير فى أى عصر وزمانء وإن شاء الله سيوضح قلم البيان كيفية ووقائّع عودته. 


84- وفاة مصطفى خان الطالشى وأحوال أبنائه من بعده. وكيفية 
أحوال جعفر قلى خانء وثورة أهالى شكى وما آل إليه حالهم 

فى هذا العام, كان مصطفى خان الطالشى: الذى كان الأوحد فى عدم الطاعة 
والتمرد واللجاج وقد سمالت الدماء من المسلمين والروس تعمعفف عتاده وصراعة. قد 
مرض وتوقىء وقد أظهر الخلاق أولاده مير حسن ومير حسين وعياس بك فيما ييتهم, 


)١(‏ تتكوزئيل : سنة الختزير فى التقويم التركى الشرقى وفى السنة الثانية عشرة من الدورة الثانية عشرة من 
تاريخ الأتراك . ( انظر : لقت نامه . على أكير دهخدا , جلد ينجم . ص 1141١‏ ) 
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الأسرةء التى تصيح فيها دجاجاتها بدلاً من ديوكهاء لم يكن قد مر بعد شهران على 
وفاة مصطفى خان حتى مرض جعفر قلى خان فى شكى وانقضى أجله؛ وهو كان فى 
آخر حاله نادمًا على أقعاله فقد كان يمرغ وجه الحاجة والمعوذة على عتبة الإرادة 
والاخلاصء وكان يرسل الأشخاص القصحاء إلى خدمة نائب السلطنة وفى فكره 
تعويض ما مضى وما قات » وكان يقصح يالحجة المفحمة والسوداء وإبداء الأعذارء 
ولكن الآجل لم يمهله الآمان . 

ومن بعدهء كان أعيان وأهالى شكى يريدون عدم إطاعة اينه إسماعيل خان بحيث 
يطردون أعقايه من بيتهمء, قاطلع قائد روسيا على هذا المعنى والقصد فقيض على 
أهالى شكى وأرسلهم إلى سيبيرياء وأعطوا مرة ثانية لإسماعيل خان الاستقلال فى 
أمور شكى. وقد وجد خلاصه وحصل على حريته الأمير آصلان خان أخو جعفر قلى 
خان وهو أمير وقور وفصيح ومذهيه فى الإخلاص وقكره فى الصداقة وقى هذه القترة 
لم يكن مبتليًا ببلاء مرافقة أخيه بإرادته واختيارهء وتوجه مع جمع من إخوته وأبناء 
إخوته وأقدم بوجه الحاجة إلى يلاط سماء الجاهء قرأى الإكرام والإتعام من الحضرة 
العلية السلطانية [ص ١؟١]‏ وقد اختاره النواب نائي السلطنة من بين أقرانه وأمثاله 
يسيب لياقته وجدارته وخبرته وعلمه بالقواعد والقوانين وهو الآن يعتنى به العناية 
الكاملة. وهى متشرف بالخدمة المفتخرة ويعلو المتزلة الممتازة فى الظاهر والحّفاء وفى الخلوة 
والعيان . ٠‏ 


- بيان هلاك إسحق القرائى وابنه بحكم الأمير محمد ولى ميرزا 
وثورة حكام خراسان» ومجىء رحيم خان الأوزبكى وعودته 


لقن اعتقد الأمير محمد ولى ميرزذا أن انتقااص أموره وتعطلها فى حياة اسحاق 
خان تريتى ولهذا قضى على اسحاق خان واينه الذى كان عنده فى مشهد المقدسة: 
كلدك المحشة والخوك مهمه خانبوالانذاءالآخترون الندن كانوا فى قلعنة تزيت 
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حيدرية' يسبب استماعهم لهذا الخيرء وأققلوا الآيواب على أنقسهم ومكثوا متحالقين 
خلف الجدران والآسوار. فعين الأمير الجيش على رأسهم, ولم يفعلوا [الجيش] أمرأ 
(شيمًا) ورفعوا راية العودة دون مرادهم وقد أتكر حكام خراسان أيضا هذا العمل. 
وانقزعوا كالغزال الوحشىء وانسحب كل واحد منهم إلى قلعته طاويًا أقدامه فى ذيل 
العزلة. وسكنوا إلى الراحة» وأرسلوا إلى بلاط العظمة عرائض الحاجة المشعرة على 
الطاعة والعبودية للحضرة العلية حضرة ملك الملوك والدالة على عدم الرضا من سلوك 
وتصرفات الأمير محمد ولى ميرزا. وتحدثوا يلسان العجز والتضرع. قأصدر الخاقان 
فاتح البلاد الأمر بأن يتوجه الأمير إلى دار الخلافة؛ ويأن يعين فى اقتخار إسماعيل 
خان القائد الدامغانى مع جمع لاق على قيادة خراسان وذلك من أجل أن يدخل إلى 
قلعة مشهد المقدسة ويستقر بيهاء وإلى أن دعدن أحد الأمراء لإدارة ذلك المكان. وتوجه 
اسماعيل خان إلى مشهد المقدسة ويمجرد قدومه إلى الأرض المقدسة جهز أكراد تلك 
المناطق جمعًا كاملاً وقاموا بمعارضة ومحارية القائد الذى ضغط أيضا يقدم الثيات 
وأنزل الهزيمة الفاحشة بتلك الجماعة. ورأى رحيم خان الأوزبكى قى تلك الحالة ساحة 
خراسان محلاً للفتنة والشر والقساد واعتيرها غنيمة للسارق والمقير [ص 77 ؟] وقدم 
إلى مقرية من إستراياد مع أريعين ألق شخص. فكلف مهديقلى خان القاجارى 
الدولوى وذو الفقار حان يتآدييه. ويالقرب من سيرك تحاريوا فى معركة عظيمة واتهزم 
رحيم خانء وعاد إلى ناحية خوارزم مخذنولاً ومنكويا. ٠‏ 


5- بيان وقائع سنة ألف ومائتين وإحدى وثلاثين هجرية الموافقة لسنة 
الفأر التركية(') ء وتعيين الأمير حسين على ميرزا على خراسان ووقائع أخرى 
من أجل اخماد ثورة خراسان وتهدئتهاء أصدر الحضرة العلية السلطاتية الأمر 


يتعيين التواب الأمير حسين على ميرزاء ويعد قدوم الأمير إلى مشهد المقدسة 


)١(‏ سجقان َيل : سنة الفار وهى اسم السنة الأولى من الدورة الثانية عشرة فى تاريخ الأتراك . ( انظر لغت 
نامه . على أكير دهخدا جلد هشتم . ص ١١8485‏ ) 
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الرضوية. وجه همته إلى انضياط آمور خراسان:ء فقام ياستمالة حكامها. وفى تلك 
الأوقات هجم القائد إسماعيل خان بجيشه وحمل على جماعة هزاره واستولى على 
الغنائم والأموال الكثيرة متهمء وفى أثناء عودته ويسيب غروره نزل على يعد فرسخين 
أو ثلاثة من العدو وجلس هناك لتقسيم الأموال المتهوية» وكان الخصم خلق المهاجمين, 
فلحقوا يهم للإغارة على أموالهم مثل الشمع المحترق ومثل الذئب الغضبان.ء وأنزلوا 
الهزيمة بالقائد وأسروا جمعا من الجيش المنصور. وتعقبته جماعة هزارهء وكانت راية 
الأمير المطرزة متوقفة على مقرية من ذلك المكان» فكل شخص يصل من تلك الجماعة 
خلق الحيش السلطانىء كانت تأسره شحنة غضي الأمير وتمزق يطته. 


- بيان الإغارة على طائفة بلباس مرتين بقيادة أمير خان القاجارى 


فى هذا العام ولعدة مرات» قامت طائفة بلباس الضالة بالهجوم على نواحى منطقة 
ساوجبلاغ, فقتلوا عدة أشخاص ونهيوا عددا من الدواب والأغنام» وعرض بوادق خان 
المكرى كيفية الاعتداء على بلاط صاحب العظمة:, فكلف نائب السلطنة القائد أميرخان 
القاجارى ومعه جمع من الجيش الجرار وجند آثار الجلادة ياستكصال تلك الطائفة, 
وقام القائد المذكور مع جيشه بالخدمة المقررة. ورأت جماعة بلياس كأته سيل اليلاء فى 
أماكتهم ورحلوا حوقا على أرواحهم وقروا هاريين [ص ”5 ؟] وهجم القائد بالجيش على 
كل الأماكن. حتى أدركهم بالقرب من 'جرميان» وقام بالأسر والنهب والإغارة, وكانت 
الجماعة المنحوسة قد أقامت ثلاثة مخيمات محكمة بالقرب من جيل. وسحبوا أموالهم 
ودوابهم ونساءهم وأطقالهم إلى تلك الأماكن المحكمة. فتطوع يوسف خان قائد طائفة 
بهادران (الأيطال). وفى مكونة من الروس المسلمين» للسيطرة على مخيمات يلياس, 
وحصل على الإذن من القائد واستولى على المخيمات فى أقل فترة» وقتل مايقرب من 
ثمانمائة قرد ٠‏ وأغار على كل ما وجده وأحضر أسرى كثيرين» قصار موضع إعجاب 
القائد. ورفع القائّد والقواد راية العودة بعد إتمام أمرهم إلى بلاط صاحب الفلك . 
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وقى العام التالى أدخلت الطائقة المنحوسة مرة أخرى رأسها قى العتاد قى إِقَلِيم 
آرومية ومدت يدها بالإغارة وقطع الطريق. فعين النواب نائب السلطنة على رأسهم مرة 
أخرى القائد أمير حان القاجارى ومعه جمع يوادق خان وجند القائد إيراهيم يك وجعقر 
قلى خان [حاكم] مراغة والجيش الجرار من المشاة والقرسان. وتجمعت جماعة يلياس 
بالقرب من جرميان التى كانت مكان مخيمهم وتجمعهم ويالقرب من شهر زور 
والسليمانية. واصطفوا للقتال والمواجهة مع الجيش المنصورء فتحكم القائد وقادة 
الجيش قدم الجلادة والشجاعة. ولآتهم قد تحملوا الهجمات السريعة: فقد صارت رءوس 
بلياس كالكرة تضريها عصى قوائم الخيل قى ميدان التدحرج . وقد سالت الدماء قى 
جداول من آسنة السيوف والرماح المدمرة للعدو. وفى التهاية» لم يتحملوا حرارة 
ضريات الأيطال الشجعان: فتنفضوا أيديهم وفروا هاريين» ومد الجيش المظفر أيديه فى 
جبال جرميان:ء التى هى نهاية مكان استقرار أوتتك المضللين» بالإغارة والنهب والقتل 
والأسرء فصار قدر من الأغنام والأيقار وأتوا ع الأثواب واليضائّع الغالية الثمن من 
الزذهب والقضة من تنصدب مجاهدى لوا ء الظقر » وقد اعترق المحاسيون يعجرهم 
وقصورهم عن إاحصائها وتعدادها أيضا [ص 5؟؟] وأعطوا لأولئك المضللين عقانا 
قاسم إلى درجة أنهم لن يخطر يبالهم خديال المقسدة يعد هذا اسنوات. وسوف يطوون 
احير تعيب الكفول ورستودوة لى لتاراية: 


١#‏ وقائع سنة ألنف ومائتين واثنتين خ وثلائين والمطابقة لسنة اليقرة 
التركية('): فى بيان عودة ميرزا أبى الحسن خان ومجىء ألكسندر 
يرملوف سفير دولة روسيا بهدف إتمام السلام فيما بين دولتى إيران 
وروسيا وذهابه إلى دار الخلافة طهران وعودته : 
مرة أخرى ويسبب تآثير الرييع الجديد تجدد شياب الدنيا العجوزء وزينت أذن 
وأعناق سيقان أشجار البلاط السليمانى والمجلس العالى بسبب تفتح الأوراق. كما 
انتفض غبار الهم والغم عن أطراف عقل الشيخ والشاب . 
)١(‏ أودثيل : سنة اليقرة وهى السنة الثانية فى التقويم التركى الشرقى . ( انظر المعجم القارسى الكبير : 
إبراهيم الدسوقى شتا . ج ١‏ .ص ١99‏ ) 
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ويعد انقضاء حفل التوروز السلطانى, توجه الحضرة العلية الخاقانية لأداء مهام 
وواجبات الملك والآمة. فآضاءت الراية الييضاء ساحة مرج سلطانية المنيرة وفى المنزل 
المذكورء وصل إلى مقربى مجلس الحضور بأن ميرزا آبى الحسن خان قد حصل على 
الإذن دبالاتنصراف من امبراطور الروسء وأته قد. جعل الكسندر برملوف قائْد حتد 
روسيا وصاحب الأمر فى الكرجستان وكلفه من خلقه بسقارة إيران. 

وكيفية هذا التقرير هو آن يرملوف السفير الروسى قد قدم إلى الكرجستان ومعه 
رسالة الصداقة والتحف والهدابدا وتوقف هناك لمدة شهرين: وعتدما وجد الأجواء معتدلة 
توجه من الكرجستان عازما تبريز. وعين التواب نائب السلطنة لاستضافته عسكر خان 
الأقشارى الذى كان سفيرا قى دولة فرنسا قبل هذا وهى رجل مطلع وخبير. وعتد 
قدومه إلى تبروز كان يعض من الأمراء وحكام مملكة أذرييجان حاضرين قى الركاب 
القائز يالظقر فحضروا لاستقيال السقير. وكان فى استقباله جماعة الفقرسان والمشاة 
والمدقعيون العسكريون وأقواج الجند والمجاهدون من قرية سهلان وحتى ياب دار 
الدولة. وقد أوقف ولى العهد خمسة عشر ألف حندى وخمسة وعشرين ألف فارس 
وعشرين آلقا من المجاهدين [ص 70؟] ومجموع أربعين ألف شخص من المشاة 
وأريعين عرية مدفع؛ ونظمها ورتيها يهدوء؛ وكان حاضرا فى العرض ما يقرب من 
أريعين آلف شخص من أهالى تبريز وقريائها ومن الحرفيين وغيرهم: وعند قدوم 
السفيرء كان التاظرون وجميع هؤلاء القوم والحرفيون والخلائق قد رتيبوا واصطفوا 
بحيث إنه لم تظهر منهم أية حركة أو رعشة ولا صوت ظاهر وكأنهم كاتوا جميعًا نقشًا 
على الجدران ٠‏ وقد أعطوا آذانهم للأمرء وآدخلوا السفير إلى منزله باحترام كامل . 

وفى غد ذلك اليوم أدرك شرف حضور النواب نائّب السلطنة اللامع الثورء ولما دار 
حديث الصلح والسلام على الألسنة: ولم يكن لحضرته ميل يذكر للسلام؛ فلم يحصل 
السقير المذكور على المحية والترحيب الكامل . ولم يحدث الانشراح والسرور الذى كان 
فى متظوره. ويعد عدة أيام من التوققء توجه من تبريز إلى دار الخلافة طهران. وقد 
مل من القائم مقام صدر الدولة بسيب بعض ال محادثات التى لم تكن مقيدة للسقير. وفى 
تلك الأوقات كان المعسكر الهمايونى المبارك منيرا لساحة مرج سلطانية فقدم السقير 
إلى معسكر قبلة العالم وأدرك شرف حضور الهمايون: وكان قد أرسل الهدايا النادرة 


302 


والتحف التى من بينها سلسلة فيل صنعت من الذهب ياليد الماهرة لصائغى سامرى 
الصنعة الروسية . وكانوا قد زينوها بالأشكال اليديعة» وحوض بلورى (زجاجى) وفى 
مقابلة مرآتين (كأسين) مصور للعالم ويطول ذراعين ونصف مع سائر التحق والهدرايا. 
وكان قد أرسل التحف والهدايا اكل واحد من أركان الدولة ومقربى الحضرة الصدر 
الأعظم والقائم المقام واعتماك الدولة والوزير . وقد مرت التحف والهدايا على النظر 
المبارك ومعها رسالة الصداقة من إمبراطور الروس والتى كانت تتمتى الصلح والسلام 
بحيث يفمد سيف الخلاف فى غمده بين الطرفين وتُكمم يد الحقد فى مقبرته. ولهذاء 
أصدر الحضرة العلية الخاقانية ونائي السلطنة والخلافة الأمر بأنه نظراً لرغبة 
إمبراطور الروس وتمنيات السقير المذكورء فتغمد السيوق فى جرابها وتّحَمد الفتنة فى 
مهدها ويالا تدوى بتادق الموت فى وجه الجنود والقواد من الطرفين [ص 9518] , 
ويألا تثور من الداخل غضيا المدافع المدمرة للصخور بأيدى الثيران المحرقة للعالم : 
وبالا تغلى فتيلة النيران المشتعلة المحرقة لعمر الأيطال. والخلاصة أن مسئولى الدولة 
الخالدة, قرتوا مطليه بالتجاح» ورجع سعيدا ومقضيا المرام 

وفى أثناء هذه الأحوال» مرض أحمد خان شيخ أذرييجان وأمير أمرائها وهو من 
غلمان هذا البلاط منذ رمن ومن حاملى أسرار قصر سماء العظمة, ورحل عن الدنيا 
الفانية. فاغتم خاطر الثواب ولى العهد وعقله الكبير من تلك الواقعة الموّة للنقس , ومال 
إلى أولاده وأحفاده والمنسويين اليه. قامر الفقهاء والمجتهدين أن يقسموا أمواله على 
الورثة من الإناث والذكورء وقسم أموالهم بينهم حسب الشريعة التبوية. فأعطى مناطق 
"ديزجرود" إلى اينه الآكبر حسن آغا الذى انفصل لفترة عن أبيه فى حياته » وكان 
مقيما فى دار السلطنة تبريز وفى شمس الرأفة اختار الراحة فى خدمة نائب السلطتة, 
وآرجع إليه بعض الخدمات الديواتية فى تبريز. كما فوض حكومة مراغه إلى ايته الآخر 
"نور الله خان". وأيقى ثانية منصب قيادة جند مراغه وتوابعها وكما كان لجعفر قلى 
خان الذى كان قد أظهر آثار الشجاعة وقدم الثبات فى معارك الروس ويلباسء وعلاوة 
على هذاء جعل منطقة دهخوارقان ضمن المتصب المذكور وجعله - وكما كان عوضع 
اتعامه ورعايته ومقتخر) نين أمثاله وأقراته ومرقوع الرآس مِين الجِعدغ . 
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14- وقائع العام المبارك سنة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين المطابقة 
لسنة النمر التركية(') وتحرث الرايات السلطائية المتألقة كالشمس 
بغرض تنظيم أمور خراسان» وهزيمة فتح خان الأفغانى واضطراب 
ممالك قندهار وهراة وهروب رحيم خان وكف بصر فتح خان على يد 
كامران ميرزا : 


تحوات شمس العالم المضيئة إلى منزل الحمل فتيدل العالم إلى السعادة [ص 97؟] 
وغردت طيور الماء والزرازير على الأغصان الأرجوانية وتزين شاهد الورد فى ساحة 
المرج. ويداً ملك الملوك سليمان الحكمة الجالس على عرش ملك العالم فى نثر الذهب 
وفتح أيواب الإحسان والإنعام ثانية على وجه العالمين . 


ولما انقضى حقل النوروزء واختلت أمور إقليم خراسانء فقد عين سلالة الأطياب 
معتمد الدولة ميرزا عيد الوهاب على تلك المتاطق بحيث يقوم قى خدمة الأمير حسن 
على ميرزا ياستمالة حكام خراسيان. ولم يكن محمد خان بن إسحاق خان تريتى 
متخوقا إلى حد أنه يميل إلى التضحية يروحه وتقديم الطاعة عن طريق الرسل والرسائل, 
وكان قد صرب يد التوسل بذيل دولة الأقغان من أجل رفع هذه الأحوال. ومن تاحية 
حرك الحكام الآخرون رحيم خان والى "أركنج7') وأحضره إلى حدود التجن7(). 
والخلاصة. طلب فتحخان الأفغانى: الذى كان وزيا لمحمود شاهء ودون أن يظهر 
له المصلحة والمشورةء الجند والجيش من جميع طوائف الأفغان وأرض الله من ولاية 
كشمير وييشاور وكايل وقندهارء فاجتمع لديه ثلاثون آلف حندىء واستطاع على هذا 
القياس جمع سائر تجهيزاته وعتادهء. وقدم إلى مقرية من هراة ومعه أثاث السلطنة 


)١(‏ بارس ميل : سنة التمر وهى السنة الثلاثين من الدورة الثانية عشرة من تاريخ الأتراك. (اتظر لقت نامه 
على أكير دهخدا ٠‏ جلد جهارم ٠‏ ص 53587 ) 

0( إركتج : اسم مديتة فى خراسان (انظر: المعجم القارسى الكبير : إبراهيم الدسوقى شتا . ج .١‏ ص ٠١‏ ) 

7( التجن : اسم نهر ينبع من أفقاتنستان ويمر بإيران . (اتظر: المرجع السايق ص 7/١"‏ ) 
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ولوازمها بغرض الحرب والقتال. وفتحت راية العقاب الخاقانية أجنحتها تجاه ولاية 
خراسان بهدف قنص العدو وطرح الخصم أرضاء ورشح فى المقدمة الأمير حسن على 
ميرزا مع جيش أبواب جمعه اطرد فتح خان. فاصطف الأمير للقتال بالقرب من هراة. 
ووضع فتح خان الأفقانى أيضا مع الأبطال الأفغان أقدامهم فى ميدان الشجاعة: ويداً 
السيف المغرور من ميارزى كلى الطرقين قى التيخترء. ووضعت الحراب الشييهة 
بالأفاعى الكثيرة والوقحة أساس قبض الأرواح وتقدمت وسط الحرب السلطانية. وكان 
الآأمير حسن على ميرزا يسعى فى ميدان المعركة ليخوض تجريته المباشرة فى الحرب. 
وفى النهاية. هب نسيم القتح والظقر على راية الأمير المظفرء فانقليت راية جيش 
الآأفغان, واختار جيش الضلالة, الذى كان يعدد التمل والثعابين. [أص 28؟] مع فتح 
خان وشيردل خان وإخوته القرار على البقاء. ووقع فى الآسر عشرة آلاق أو اثتا عشر 
ألفا من تلك الجماعة , ولم يوقق القارون من ذلك القوم عنان خيولهم إلى قلعة هراة. 
وقد وقع ميرزا عبد الوهاب معتمد الدولةء الذى كان حاضرا فى معركة القتال . على 
خلاف العادة, أسيرا فى يد الأقغان. ويعد وصول بشرى النصرء تزين موكب الهمايون 
كسرى العادل من مرج ميدان التهضة يغفرض تأديب ومعاقبة رحيم خان والى آركنج 
الذى كان قد أقدم يقدم الجسارة حتى حدود التجن يسيب عدم تعقله وطليه للفتتة. وقى 
البداية كلف [فتحعليشاه ]الأمير محمد تقى ميرزا ومعه الجيش المحطم للعدى ليكون قى 
مقدمة موكب بحر الصحب من طريق كاليوش وأخذت رايات التصر فى التحرك على 
التعاقب من طريق جاجرم وأسقراين. ويعد الوصول إلى حنود يامء التى كانت معبرا 
للمعسكر المنتهى بالنصرء وكانت مآمنًا ومقاما لسعادت قلى خان والقواد اليغايريين, 
استولى جنود الجيش على أطراف قلعة بام وأطلق المدفعيون أيضًا النيران بالمدافع 
الثعبانية على قلعة الملوك وفى خلال ساعتينء. سووا يرج قلعة يام يتراب الطريق, 
وجعلوا فتنة يوم المحشر عيانًا. وطلب أهالى القلعة الأمان» وحرض سعادت قلى خان 
الأخ والاين والعلماء والسادات للتشفع بكلام الله وسحبوا أنقسهم إلى ملجأً إصطيل 
الديوان السلطاتىء وألقى سعادت خان بنفسه أيضا سيف العجز والاستكانة على 
رقبته. وتوجه ملتجنًا إلى بلاط سماء العظمة بوساطة محمد قاسم خان صهرهء قأصبح 
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مشمولاً يعفو العناية الملكية من المراحم الكسروية اللامحدودة: وكان يقوم مع أولاده 


وفى خلال هذه الأحوال. عرض على مقربى بلاط الجلال بأآن رحيم خان قد ألقى 
بنقسه إلى حدود 'دره كن" يعد وصول الأآمير محمد تقى ميرزا من ذلك الإقليمء وآقام 
بناء الخراب والفساد فى تلك المناطق. ولما كان المنظور من هذه الركضة الميمونة هو 
تدمير وتأديب ذلك الشقى المشئوم [ص 9؟!] فقد هجم الحضرة العلية الخاقانية ومعه 
خيرة الجيش الجرار. وعلى بعد ثمانية فراسخ من "دره كن" اتضح أن رحيم خان لم ير 
فى نفسه التحمل والثيات بسيب علمه بالهزائم البطولية» فترك أساس ملكه وأحماله مع 
عدة عريات من المدفعية» وفر عن طريق الصحراء القاحلة. وهلك أكثر مرافقيه يسبب 
القطش وحرارة الشمس. وأغارت جماعة تكه وفوج من العساكر المتصمورة: الذين كاتوا 
مكلفين بمعاونتهمء على آثاث ملكه وأحماله . 

ولا كان تجفقلى خان شادلو قد انرّعج بسبب أعماله السايقة وتحصن فى قلعته. 
فقد استولى بنشاط فعال الآمير محمد تقى ميرزا مع جيشه المظفر على أطراف القلعة: 
وقام بإجراءات القتل والإغارة. وقد رأى نجفقلى خان الساحة ضيقة على نقسه؛, قدخل 
من باب اليآسء وطلب العفى عن تقصيراته يوساطة الأمير محمد تقى ميرزاء وقد صار 
ملتمس الأمير مقرونا بالإجابة. وسلم اينه آَغَا خان وآخويه محراب بك وشرف خان بك 
وعشرين شخصا من أعيان ورؤساء طائفة شادلو وشيوخها كرهائن , وقد صار متقيلاً 
الطاعة والخدمة وكل نوا ع الأعمال الديواتية. 

وقد أقدم الأمير حسنعلى ميرزاء الذى كان مكلقاء يعد هزيمة فتح خان» يتأديب 
محمد خان قرائى وياتتظام ولاية حيدرية. على التوجه مع العساكر المحطمة للعدو إلى 
تلك المناطق» فأقدم أولاً على تسوية قلعة "بوريا آباد": التى كانت حصدًا حصيئًا وقلعة 
متينة بالأرضء بضريات المدفعية المدمرة للقلاع؛ وأخضع الجيش عاقبة الظفر برج 
(قلعة) 'بوريا". ودمر المتحصنين فى ذلك المكان. ويعد ذلك. قام بإخضاع قلعة تريت 
حيدرية؛ ورأى محمد حان قرائى نفسه أسيراً فى ورطة الهلاك. فالقى سيف الضراعة 
على عنقه. وحضر مع إخوته وأتياعه إلى موكب الأمير. وطلبوا الآمان» فشملت أحواله 
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المراحم الملكية اللامحدودة وصدر له الأمر بالعفى الشامل. وفى مجرى هذه الأوضاع. 
قدم جاغلان خان رئيس رجال الدين عند الملك محمود الأققانى [ص ]١7١‏ إلى خدمة 
الأمير حسن على ميرزا طاليًا عذر تجرأ وإقدام فتح خان ومتمنيًا المصالحة والسلام من 
قبل مسئولى الشوكة والعظمة الأبدية» وأراد الحضور إلى معسكر الهمايون. قعرض 
الأمير خبر مقدمه» وأمر الحضرة العلية السلطاتية بالا يعطوا للمشار إليه الإذن بالمثول 
إليه قى معسكر قيله العالم وين يعلن الأمير إلى عمال الملك محمود بأته إذا أتى فتح 
خان مقيدا ومغلولاً إلى بلاط العدالة جزاء لجرأته وجسارته التى مارسهاء فإنتا سوف 
نفتح ثانية أبواب الرحمة . وكما كانت فى وجه آمالهم: وإن لم يكن» قسنكون مستعدين 
إن شاء الله الرحمن من أجل فتح قندهار وكايلء وتكون الجنود الجرارة مستعدة 
للمعركة. وقد قدم إلى الهمايون يقدم الطاعة والدخول قى خدمنه جمع من بيتهم مليوس 
خان الأخ الأكير لسيد محمد حاكم "محلات" , ومعه زعماء وعظماء آل جلائر وشيوخ 
طوائقف تكه وسابور ووساروق وأهالى ولاية سرخس ومهين ودرون وأبيورد وتساء وقد 
دخلوا موضع العنايات الملكية والإنعامات والاستقبالات الكسروية. وقد صار مدخرا 
للشرف ومشمولا بالمراحم اللامحصورة يدرخان أخًا ينيادخان الهزارى أيضا ومعه 
أعيان طائقة 'هزارة' وشيوخها. وفى هذه الركضة الميمونة. اقترنت جميع أمور ومهام 
خراسان وثقورها وأقاليمها الحدودية بالنظام. وحصل جميع الأمراء والعمال والحكام 
على الإنعامات والاستقبالات الملكية . 


وفى الثامن من شهر شوالء توجه الموكب المطرز بالنصر إلى مشهد المقدسة 
العلية بغرض زيارة وتقبيل العتية العلية لعرش مقام الروضة الرضية الرضوية. ويعد 
الحصول على الزيارة عاد إلى دار الخلافة [طهران] وقد سار بتياد خان الهزارى إلى 
معتمد الدولة ميررا عبد الوهاب ومعه أعيان وروساء هزارة للدخول فى خدمة الآمير 
دسق على مدرزاء وتزتتل الأمدر بخرائنه ولب العفو عن إغراضية السابق وهواقى 
كامل الندم . وتعهد بالخدمة والطاعة وطلب الإحسان الملكى عليه. وانتقل معتمد الدولة 
من خراسان [ص ١؟١]‏ إلى دار الخلافة طهران. 

ويعد هذه الأحوال. أسرع الآمير محمود إلى قتدهارء وقدم كامران ميررًا إلى 
هراة. وسجن الوزير فتح خان وأخاه شيردل خان:ء وفقاً أعين فتح خان المبصرة للعالم 
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بكزلك القهرء وفر شيردل خان من مدينة هراة» وتوجه إلى قلعة “ناد على" وهناك جمع 
أتياعه وعماله من طائفتى الياركزائيه والغلجائية» على نية أنه أيتما خرج كامران ميرزا 
من هرأة يقطعوا عليه الطريق ويقيضوا عليه ويطلقوا سراح إخوته فتح خان الأعمى 
وشيردلى خات(١)‏ ويسيب سماع كامران ميرزا لهذا الخيرء فقد وضع بناء الصلح 
والوقاق مع شيردل خان» وسمح ليردل خان بالوصول إلى قتدهار. 

ومن واقع العريضة التى كان قد أرسلها شيردل خان الى يلاط صاحب العظمة, 
فقد نظر فى أصل هذا الموضوع على أنه عندما يصل خبر إعماء فتح خان إلى أطراق 
ممالك قندهار وكايل وكشميرء فإن إخوته الذين كاتوا أصحاب حكم واستقلال فى كل 
مكانء قد تمردوا يسيب هذا العمل ولوى كل واحد رأسه بالعصيان والقساد يحجة أن 
الأمير من أولاد تيمور شأه وغيرهم. وأجلس محمد عظيم خان والى كشمير لدوست 
محمد خان ويار محمد خان إخوة فتح خان الأمير أيوب على العرش فى بيشاور, 
واستواوا على بيشاور وأرضه وتحاريوا مع الأمير محمود وهزموه واستولوا على 
كوهات ويوسف زائى حتى “جلال آباد". وفى المرة الثاتية أرسل محمد عظيم خان 
الوالى عبد الجبار خان أخا فتح خان يجمع كبير ونفقات كثيرة من كشمير إلى بيشاور 
من أجل أن يقوم قى صحبة محمد زمان خان بإخضاع كابل وأيضًا أرسل محمد عظيم 
خان وإخوة فتح خان أخيه محمد زمان خان وأحضر الملك شجاع الملك شاه الذى كان 
وبسط القرنجة: وتقايل مع سمندرخان حاكم دره وهزمه؛, وهرب الأميران المدعوان محمد 
هاشم وسلطان أسد من أمام الملك محمود [ص "؟١]‏ وذهيا إلى شيردل خان 
وإخوته, وذهب بردل خان مع جمع فى ركاب محمد هاشم إلى ناحية يلوشستان من 
أجل جمع الضرائي الديوانية من ذلك المكان» وانعقد جمع شجاع الملك ومحمد زمان 
خان والأمير محمد هاشم ويردل خان فى بلوشستانء واستعدوا وتجهزوا بالجيش 
المزين» ومن كابل أيضا [ تجمع] عبد الجبار خان ودوست محمد خان والإخوة فى 
ركاب الملك أيوب» وجزم شيردل خان أيضًا مع سلطان أسد وجمعوا جميعًا عزمهم 


)١(‏ بردل خان ؛ لآن شيردل خان هو الذى جمع أتباعه . وكما ذكر المؤلف وخرج للقبض على كامران ميردا 
وأطلق سراح أخويه فتح خان ويردل خان . 


3508 


على أن يذهيوا إلى قتدهار قى أول التوروز وبينتقموا من الأميرين محمود وكامران. 
وكان شيردل خان قد رسم فى عريضته ألا ييقى تحت سيطرة محمود غير هراة 
ونصف قندهار » ويكون نصف قندهار مع طوائق وقيائل غليجائى و مهمتد و يوبسف 
زائى ونصف دراتى تحت سيطرة شيردل خان. ويكون لمير أقضل خان إسحاق زايى 
الحرية فى أن يطيع ويخدم أولاد تيمورشاه وقد شجعوه وحرضوه وجعلوا رأيه متحرقا 
(متطرفا) وتوجه إلى بلوشستان مع يُردل خان. 

والخلاصة. أن الفتنة العظيمة تقوم فى هذه المناطق والحدود حتى يظهر ما يحدث 
من وراء ستارة الغيب قوقوع كل هذه الأآمور هو من قوة الطالع السلطاتى . 

ومن جمله الوقائع المزيدة للحزن قى نهاية هذا العام والتى وقعت قيل ثلاثة أيام 
من العيد السعيد وهى وقاة محمد حسين خان القاجارى المروى: وهو من أكاير آمراء 
بلاط زحل: وصاحب فضل وإدراك ومعروق بطلاقة اللسان ومشهور بفصاحة البيان, 
وأديب كاملء وأمير حسن العقيدة. وصاحب قلبٍ نظيقء ورجل هادئ ٠‏ وقصيح كامل 
الوزن والمقدارء وهو دائَما الرائى لرأى ملك الملوك الموفق فى خلواته وجهراته. وهو 
موضع مخاطيات ومحادثات جمشيد العادل. وقد آنشاً قيل وفاته يقليل المدرسة فى 
نفس [دار] الخلاقة طهران» وكان يمارس يشأتها غاية الذوق والنظافة واليهاء. وكان 
يختار لها المدرسين الأفاضلء وقد وضع الرواتب [ص777] ومقررات الطلاب من 
دخوله وأمواله الخاصة. وكأن برينَ حجرات المدرسة يوجود الطلاب الأذكياء والمجدين 
والساعين » وكان يعد عودته من حضور فيض الحخازن السلطانى؛ يغير ملايسه: ويستقر 
فى حجرة من حجرات ذلك المكان» التى كانت مخصوصة له. بالمحاسن البيضاء والحظ 
السعيدء وكان ينشغل بالعيادة والمذاكرة والقراءة ومحادثة العلماء والأمراء والمعارف 
والعظام والأعيان: وكان له غاية العزة والاعتبار فى خدمة السلطان الموفق والأمراء 
العظام. وكان يعيش معزرًا ومكرما » وكان الشاه والأمراء فى بعض الأوقات يجعلون 
منزله موضع حسد قصر الجنة الخالدة بيمن قدومهم السعيد. وكان هكذا حتى رحل 
عن متاع الدنيا بمرض القولون الذى كان قد طراً على مزاجه: وترك الدتيا على من 
فيهاء وقد عاش سعيدا ومات حميدا . ويعد وقوع حادثة وفاته, تغير العقل السلطانى 


السليم يسيب أنه كان الخادم المحظى بالرعائة وكدره معروف. وقد حرن جميع الأمراء. 
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فبدلاً منه ينيغى أن يريى الفلك المنحنى الظهر لفترات مثل هذا الأمير صاحي القضل 
والقدرة . 

والخلاصة: أن مديرى أمر البلاط السلطانى وطبقًا لفرمان الحضرة الخاقانية قد 
نقلوا نعشه ياستعدادات وتجهيزات لائقة ويعثوه إلى التحجف الأشرف . 


64- بيان وقائع العام الميارك سنة ألف ومائتين وأربع وثلاثين 
هجريةء ووفاة الصدر الأعظم ميرزا محمد شفيع : 


لقد ازدادت الدنيا رونقًا آخر من حسن قدوم موكب الربيع: وقد عزفت طيور الماء 


روضة الآرض محسودة من روضة زهور السماء بسبب طراوة [رياح] قروردين('). 


ويعد اتقضاء حفل النوروزء توجه التواب الحضرة العلية السلطائية إلى أداء 
واجبات ومهمام الملك والأمة, وفتح اليد الشبيهة باليحر ناثرة الجوهر. وفى أثناء الرحيل 
من دار الخلافة طهران إلى مرج سلطانية: طرأ على الصدر الأعظم ميرزا محمد شفيع 
مرضء قلم يجد القدرة على مراققة معسكر زحل العظمة [ص 54 ؟؟] ويموجب فرمان 
القضاء النافذ. تخلف عن الركاب الشبيه ينجم الجوزاء» ونقل وحول إلى دار السلطنة 
قزوين. عسى أن يجد صحته فى ذلك الإقليم بمداواة الأطباء المهرة الحاذقين له. 
فيسرع إلى خدمة سماء المازلة. 

ويعد الوصول إلى قزوين» اشتد مرضه يومًا بعد يوم؛ وتوجه إلى عالم التهاية, 
وكان عمره يزيد عن السبعين عاماء وهو من أعاظم مقربى حضرة فلك المنزلة» ومنذ 
بداية دولة الخاقان المفقور له وهى من غلمان الدولة الثقاة ومشهور بالوزير الغيور 
والصدر القطن وبالخبرة والإدارة قى عتبة سماء القدرة . وقد طوى مراحل الشياب 


؟١ فروردين : اسم ربح تهب من الغرب فى شهر قروردين وهو الشهر الأول من السنة الشمسية من‎ )١( 
) >١١ أيردل . ( اتظر المعجم القارسى الكبير . ج " .ص‎ 5١ مارس إلى‎ 
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لسنوات يجلائل الأمور والخدمات السلطاتية . وقد ابيض شعره فى الطاعة والقدائية. 
وقد أرسل نعشه أيضا فى كامل الإعزاز والاحترام ومعه القراء والحفاظ والأمتاء 
المشرقين إلى النجف الأشرف. ويعد فترةء فوض بالصدارة العظمى إلى الحاج محمد 
حسين خان الأصقهانىء وقد أزاد هذا المنصبء الذى هو عمدة المناصي ٠‏ وكان يعتيره 
أساس افتكارة واعشارة على متاصنه الآخرئ:: 


5- بيان حفل عرس النواب الأمير الأعظم الأفخم محمد ميرزا : 


كان يقتضى عزم التواب نائي السلطنة العالى النهمة يأن يخطبي للتواب الآمير 
الأعظم درة من درر السلطنة وجوهرة قيمة من مخزن الملك والعظمة. وقد اعتير 
الحضرة العلية السلطانية درة صدف الإمارة المقبولة وعظمة المهد العالى ومصونة حرم 
المجد والجلالة الصبية المرضية لفخر الأمراء الكيار محمد قاسم خان القاجارىء التى 
كانت قد ولدت أيضًا من جواهر بحر السلطنة متاسبة له : وأعطى الإذن بالحقل 
والفرح. ويتاء على هذاء أرسل التواب نائي السلطنة الاين المحيوب ومعه التجهيزات 
اللائقة والأشخاص الأذكياء والقائتد حسين خان الحاكم العسكرى لإبروان إلى دار 
الخلافة طهران. وقد وضع حفل العرس طيقا للرغبة فى ذلك الإقليم قى ظل السلطنة , 
وظل رأفة الخاقان صاحب عرش جمشيد ودعوا الصغير والكبير والآمير والوزير إلى 
حفل القرح والسرور [ص ]١50‏ وقد زيتوا مجالس الطرب ومهرجانات القرح كوجه 
الحور. ويعد اتصال القمر بالشمسء مرت الهدايا من الأمراء والوزراء أمام الحضور 
الخاقانىء وقد تحلت وتزينت رعوس وصدور كل واحد من العمال والخدم يخلاع 
الشمس المشعة. ويعد عدة شهور من الإقامة. سمح للأمير بالانصراق من اليلاط 
السلطانى وقصد دار السلطنة تيريز مع حرمه المحترمة وجمع من خواص وجوارى 
حرمه. وفى ذلك الإقليم (تبريز) أقاموا أيضا مراسم الزينة والأتوار والاحتقال بالفرح 
والسرور واللهى . شعرإ[ترجمته] 
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مادامت الدنيا عامرة فكلها عامرة بسعادة الملك 
فحضرته مأمن الأحرار وقلب العارف العامر 
والمدد من اللطف الإلهى ووجال الله العامرين 


الظفر والتصر والإقبال والإلوهية والجاه 
فأيتما توجهت راية الملك يصحبها العممار 


67 بيان وقائع العام المبارك سنة ألف ومائنين وخمس وثلاثين هجرية : 


مرة أخرىء؛ تجددت سعادة العالم على عادة ما سيقء وزينت المشاطة وجه شاهد 
الورد باللون الأحمر وارتفع صوت البلبل عاليًا قى حرم المرج وجلس الشاهنشاه (ملك 
الملوك) الأعظم ملك ملوك العالم على قمة عرش جمشيد من أجل الاحتفال النوروزى, 
وزدن مرة أخرى مديرق أمر بلاط صاحب السماء مجلس ومهرجان العيدء ويدأت أبدى 
يمين يحر اليسار السلطانى فى نثر الذهب بالتوفيق. ولما اتقضى مهرجان العيدء توجه 
السلطان الموقق لأداء واجبات المملكة ومهامها. وكانت الخلائق مستريحة فى مهد الأمن 
والآأمان. وفى هذا العام. قإن الشىء اللائق قى سياق التاريخ: لم يظهر من وراء ستار 
الخفاء إلى مسرح الظهورء إلا أن جماعة الروس قد بدوا سوء التصرف فى الولايات 
الخاضعة لهم مع سرخاى خان اللكزى ومصطقى خان الشيروانى ومهديخان 
القراياغى. وقد قدم هؤلاء من وطتهم المكوف المشتعل بالتيران وقدموا يوجه الأمل إلى 
بلاط صاحب الرأقة نائب السلطنة. وقد صاروا موضع الإنعام والرعاية من ملك الملوك 
ملجا العالم وحضرة نائي السلطنة. ورحل كبير الروس جماعة [ص 77١2‏ ] شيرواتى 
من 'جبل فت وأسكنهم فى المدينة القديمة 'شماخى ووضعوا أساس عمرانها. وفى 
نهاية هذا العام, شرد قاسم أغا حيدرائلى بالقرب من جالديران وقرى خوى مع جمع 
طائفته الذى لانهاية له. وذهب إلى [بلاد] الروم. وفى مملكة الروم [الدولة العثماتية] 
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وضع منشاً القساد والقتتة, قزاد من سوء سلوك الباشوات وصار باعكًا على الخراب 
والقتال بين دولتى إدران والرومء وتفصيل ذلك سيحرره ويدونه قلم التأليف إن شاء الله 
تعالى. 


4- بيان وقائع سنة الفيل المطابقة لسنة ألف ومائتين وست وثلاثين 
هجرية ١‏ وتوجه الرايات السلطانية المباركة إلى ناحية خراسان وإطاعة 
جميع حكامها : 


أقد جعل سلطان الربيع مرة أخرى العالم أجمل وأطيب من عهد الشبابء ورقع 
أشجار السرو والصنوير متيخترة وزاهية بلياسها الأخضر ذى القوام الآسر للقلوب. 
فجلس ملك الملوك ملجأ العالم على العرش المرصع من أجل مهرجان النوروز المتتصر. 
ويسبب أشعة التاج الوهاج تحطمت عظمة تاج سلطان النجوم (الشمس): وفتح يد 
الجود والإحسان» وسد أيواب الفتنة فى وجه الخلائق. ويعد انقضاء المهرجان التوروزى 
بسعادة وانتصارء نهضت همة الهمايون لأداء شئون المملكة وتتظيم أمور الدين والدولة. 
ولأنه منذ عدة سنوات كانت أمور ممالك خراسان مختلة. فقد حلقت عتقاء رابة 
الهمايون باتجاه تلك المملكة. ووضع حكام تلك الحدود على كفوفهم نقد إرادتهم 
وأرواحهم المهدرة: وأتوا أمام الحضرة بالعجز والحاجة, وايتعد عصاة ذلك الإقليم يحنًا 
عن الحجج والأعذار غير المقبولة. وكانوا قد بسطوا بساط الصداقة والخدمة والطاعة. 
ويسبب اتتشار أخيار النوايا التى لها أثر البرق ويالاستماع لتحرك الرايات التى 
شعارها النصرء ندموا على أفعالهم وأعمالهم السايقة. ويسيب رعبهم وخوقهم تمسكوا 
بذيل العفو والإغماض الكسروى. ويعد وصول الموكب المزين بنجوم العظمة إلى مرج 
'نمكه", توجه رضا قلى خان الإيلخانى حاكم خبوشان وييكلرخان حاكم دره جز 
ونجفقلى خان شاداو وأبتاؤهم وإخوتهم كرهينة ومعهم أعيان ولايات آيواب جمعهم [ص ١127‏ ] 
والهدايا اللائقة إلى بلاط ملجا العالم. وفى المرج المذكورء سمح لهم بالارتماء قى 
الركاب المنصور وتقبيل تراب حضور صاحب الشوكة والعظمة. وعندما صار موكب 
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سلطان الآفاق الملازم للنصر زيتة ساحة المرج ذى المصيق اللطيفء أدرك أولاد الحكام 
من الأعراب وقرائى وغيرهم وهم أمير علينقى خان حاكم تون وطيس وأمير على خان 
حاكم قاين ومحمد خان حاكم 'تريت حيدرية . شرف تقبيل عتبة السماء. والتزموا 
الركاب والتوقق فى دار الخلاقة طهران» وأرسلوا رحلهم وأطفالهم إلى الأرض المقدسة, 
وقد وصلت قدوض الطاعة من القائمين يتمور ذلك المكان الى تظر أولياء الدولة القاهرة, 
كما صار الجميع متقيلين كل أنواع الخدمة ومتكفلين بالعيودية والطاعة من وجه 
الضراعة. 


68- تكليف الأمير حسن على ميرزا بتأديب بنيادخان وهزيمة جيش 
هزاره بركضة المجاهدين المظفرين 


عندما اتخدع ينيادخان الهزارى بإعانة والى ميمنة و بالامرغاب ويإغواء 
ومساعدة جماعة هزازه وطوائف مقطقة هراة: قثل إتشوطة التفرد :والفتتة وشحد سيف 
الغرور بهوس القلبة على الجيش المتصورء وأشعل شرارة التيران بمساعدة خمسة 
أى سئة آلاق أسرة من هزاره» ويالقرب من باخرز وشهرنو رقع راية القساد والتكير. وعلى 
التصور يأن العساكر المنصورة لم تلحق بالأمير حسن على ميرزا يعدء فيتتهز فرصة 
فى هذه الأثناء ويخطف كرة النصر. ومع أن أكثر غلمان الولايات اليعيدة عن خراسان: 
الذين كاتوا مكلفين بالأقاليم الأخرىء لم يلحقوا بالركابء فقد كلق الأمير بقرمان 
الخديو العادل الهمة اصد بتيادخان بنفس تلك الأريعة أو الخمسة آلاف من الفرسان 
والمشاةء الذين تجمعوا من مشهد المقدسة وقرى تلك المنطقة. وأعد ينيادخان يغرور 
واستكيار صقوف القتال مع الآمير الحر فى مرج باخرز وحدثت بينهما معركة شديدة. 
ويعد صراع وقتالء وقعت الهزيمة على بتيادخان [ص 548؟١]‏ وقتل جمع كبير وأسر 
جمع غفيرء وسلك يقية السيف الأحياء وادى القرار والإديارء فأصيحت الغنائم 
والمكاسب العديدة من نصيب المجاهدين الخراسانيين المظقرين. ودخلت قلاع أطراقف 
باخرزء التى كاتنت تحت سيطرة بنيادخان» تحت سيطرة الدولة الخالدة الأساس. وقدم 
أعيان هزاره الذين كانت لهم المكانة والمنزلة فى تلك المناطق إلى خدمة الأمير يوجه 
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العبودية والابتهال للدولة الخالدة, وتعهدوا بالطاعة. وأوكل الأمير أعيان هزاره إلى 
فتنة بنيادخان قى تلك المناطق . 


- تكليف الأمير محمد قلى ميرزا بتأديب تركمان تكه واستتصال تلك 
الجماعة بتحرك الزاية معجزة النصر 


فى تلك الأوقات. تجراً أتراك تكه بالتطاول والإغارة وهى عادتهم: بإغواء وتحريض 
رحيم حان والى خوارزم لهم, وكانوا قد أنزلوا ضررا وخسارة يأهالى حجرين وسيزوار. 
ومع أن على مراد خان القليجى حاكم جرين كان قد قطع الطريق على تلك الجماعة 
أثناء عودتهم. واسترد الآأسرى والآموال المنهوية منهمء وكان قد قتل ما يقرب من 
أركين شكها أنخا من طق النماعة السرضة على القتنة كما اسن فا يكرت هن فائة 
شخص حىء وأرسل رعوس القتلى مع الأسرى إلى بلاط سماء العظمة. ولكن مثل هذه 
الجسارة كانت تستلزم التاديب الكامل. فكلق ملك الملوك ملجاً الإسلام الأمير محمد 
قلى ميرزا والى إستراياد ومازتدران ومعه جمع من عساى النصر يتآديب طائفة تكه. 
ويعد عبور الأمير [ لنهرى] السند وتشندرء تقدم ذو الققار خان الدامقاتقى أمامه مع 
جمع من فرسان الركاب وحملة ينادق إستراياد ومازندران الجلدين: وكلقهم بقتل وأسر 
جماعة تكه الساكنة فى بام ويورمه!') وهم الأشخاص الذين كانوا مهمين فى تاك 
الطائفة. وهجم فجأة الرجال المكلفون فى صييحة عيد القطر السعيدء الذى كان ليل 
حياة وصيح ممات تلك الزمرة معجزات الخياثة [ص 9؟؟] وفى الصدمة الأولى» جعلوا 
000 
مشكين ونسائها ذوات الخال الأسود فى أنشوطة الأسر والإيادة» وغتموا مايزيد على 
خمسين ألفَا من الجمال والبقر والأغنام والخيول والأحصنة والأموال والأسلحة. ورقعوا 
راية العودة. وقد تخلص أسرى عديدون من زوار مشهد المقدسة والتجار وأصحاب 


) 77/١4 بام ويورمه : اسم قلعة ومنطقة فى ما وراء التهر . ( انظر : لقت نامه : على أكبر دهخدا , ج" .ص‎ )١( 
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المعاملات وغيرهم, الذين كانوا قد وقعوا أسرى فى السنوات السابقة فى أثناء السرقة 
والإغارة فى يد تلك المجموعة الياحثة عن الخذلان: وكانوا أسرى المشقة والشدائد 
اللامحدودة من تلك الزمرة التى لا عاقية لهاء يسيب هذه الغارة» ووضعوا أقدام 
خلاصهع على,طريق أوطاتهم المالوقة وقد أطلقوا السنتهم بالشكر والدعاء للدولة 
المتزايدة يوما بعد يوم والثناء عليها. ويسيب تأييدات الإقيال الخالدة, فإن ميعوثى 
الأمراءء الذين كانوا ميشرين بتخبار النصر وناشرين آثار الرحمة قد وصل كلاهما فى 
يوم واحد بقاصل ساعتين عن يعضهما إلى معسكر قيلة العالم . 


-0١‏ شرح بعض سوء سلوك حكام مناطق حدود ممالك الروم (الدولة 
العثمانية) مع مسئولى الدولة القاهرة, ويواعث دتحرك راية تنأئب 
السلطنة العلية المطرزة بالنصر إلى تلك الحدود والمناطق : 


ومن جملة الأطوار والأحوال الشاذة والقبيحة والمخالفة لقاعدة الصداقة بين 
الدولتين كانت هذه الواحدة وهى أن سوء سلوك الياشوات كان فى التزايد مع الحجاج 
والزوار الذين كانوا عازمين بيت الله الحرام وذلك كل عام بالنسبة إلى العام السابق. 
ومع أن ذلك كان بعلن ولعدة مرات ت إلى مسئولى تلك الدولة. وقد صدرت كل سنة 
الأحكام المتعددة وذلك بأن يلتزم الياشوات فى كل واحدة من الولايات العثمانية بحسن 
السلوك والمحبة مع الحجاج والتجار ويعد صدور تلك الأحكام جميعهاء وصلت شدة 
عمل الحكام إلى درجة أنه قى العام الماضى كان جمع من خدم الحرم السلطانى فى 
طريقه إلى الحجازء وفى ولاية أرض الروم وحلب صمم جمع من عمال الجمارك بأن 
يدخلوا إلى خيمة خادمى الحرملككء وأنه إذا رأوا مالا فيهاء يستردون جمركها. وفى 
الواقع لم يعتنوا بآحكام الدولة التى كانت فى أيدى [ص ٠4؟]‏ مراققى حرمة الحرم 
ولم يحترموا ويقدروا مقرب الحضرة ميرزا على رضا وهو من أولاد معتمد الدولة 
السابق الحاج إبراهيم خان الشيرازى . 

ويعد ذلك. وصلت هذه الأعمال إلى أسماع مسئولى تلك الدولة, ولم تُعان أية 
اغتذارات على أى وجه فى هذا الشأن ولا حتى ما يصل من عقاب ومحاكمة لمرتكيى 
هذه الأعمال . 
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وفى تلك الأوقات أيضاء كان قد سرق مال من تجار هذه الحدود بالقرب من أرض 
الروم على يد لصوص تلك المتاطق المتهورين. وقى الواقع أن خسرو محمد ياشا 
لم يتمعن فى الأمر؛ لأنه عندما خرج فى مهمة الاستيلاء على الأموال من الجناة. احتفظ 
لنفسه بكل ما كان قد استرده ولم يعط شِينًا من المال لأصحايه. 


وأيضاء وعلاوة على سوء السلوك واللجاج مع الحجاج.ء الذى كان رَائْدًا عن حد 
الذكر والتدوين» جعل حافظ على باشا سليم باشا المسيطر على [قلعة] "مير" مشغولاً 
بإغراء وتحريض أكراد سبيكلى وحيدراتئلو. قكتب إلى سليم ياشا رسائل عديدة. 
وأسند الكفر والزندقة والبدعة يمسلمى تلك الولاية. وتلك الخطايات هى الحجة عند 
الضرورة والحاجة» وهى الآن موجودة فى أيدى مسئولى الدولة. ولم يقصر سليم ياشا 
طبقاً لأمره وإشارته فى التحريض والإغراء. فخدع جميع طائقة حيدرائلو وعددا كبيرً 
من سييكىء وتقلهم إلى تلك الناحية» وتحالف معهم على خلاف الاتفاقية والمعاهدة 
فيما بين الدولتين. ويعد ذلك لم يفد حدوث الشكاوى والاعتراضات المتوالية إلى مسئولى 
الدولة [العثمانية] وقادة العسكرء وقد توجه حسن خان القاجارى بحكم نائب السلطنة 
العلية ومعه جمع من المشاة والفقرسان من أجل إحضار طائقة حيدراتلو من إيروان إلى 
تلك التاحية؛ وكان قد اهتم بالعمل من قرار الحكم الأشرقء وذلك يالا يصل الضرر 
والأذى بقدر الشعرة بالآموال والأحوال والغلال والمحاصيل طوال عرض الطريق فى 
أثناء العبور. وفى الواقع» أن حسن خان كان قد أظهر تصرقًا فى تلك المناطق والذى 
لم يكن فى قوة أى قافلة » ولآن غرضه ومنظوره كان ترحيل الطائفة بالتاتى والاطمتنان. 
ولهذا إستراح هو وجمعه فى خيامه ومعسكراته. وعلى حين غرة خرج عليه سليم باشًا 
ومعه جماعته كلها [ص ١5؟]‏ فكان لابد من أن يقوم حسن خان أيضًا مضطرا 
بصدهم. ومع أن سليم باشا لم ير فائدة أى راحة من هذه المسالة, ولكنه أصيح مصدرا 
للفتنة والفساد. وقد ثبت أقدامه كل هذا الثيات فى تحالفه مع طائفة حيدرائلو. فصار 
مشمولا بإكرام وعناية قائد العسكر ومسئولى تلك الدولة عن طريق هذا الخلاف ونتقض 
العهد فيما بين الدولتين . 
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ويعد ذلك» عين خسرو محمد باشا على قيادة عسكر أرض الرؤمء على هذا الطن 
بأته ريما يكون سلوكه أحسن من حافظ على ياشا ولا يرضى عن هذا التوع من 
الخلاف فى حساياته. 

وقد كتب مسئولو هذه الدولة (إيران) كيقية الأمور إلى قائّد العسكر ومسئولى تلك 
الدولة. وكان القائمون بأمر هذه الدولة متتظرين أن يراعى العهد فيما بين الدولتين, 
يسيب أنه قد أعلن آحيانًا من ذلك الطرف ين طائفة حمدرائلق فى عن جملة طواكك 
الولاية العثماتية» وأحيانًا كان هذا الجواب: هو أن الطائفة المذكورة غير مستقرة فى 
الولاية ومطلقة العنان. وحالة إطلاق العنان لهؤلاء الأشرار لم يثمر سوى الأذى والضرر 
ولم يوجد أثرًا سوى إفساد ذات البين. ويظهر فى غاية الوضوح ما ينفى هذين 
الحديثين (القولين)ء والمزيد على ذلك فإن الطائقة المذكورة تحاريت لعدة سنوات سابقة 
مع نائب السلطنة ويتحالقها واتقاقها مع جعفر قلى خان. ولو كاتوا متعلقين ومرتيطين 
بالمملكة العثماتيةء لكانت هذه المعركة وهذا القتال منافيًا للصداقة والويّام بين الدولتين 
ولكان نقض العهد الذى حدث فى البداية من ذلك الطرق . 

وأيضاء حرض حافظ على ياشا الأكراد من أجل سرقة ونهب أموال أهالى 
فتلمانى : ومتفرة كنان لخن الأماكق فى سافان الذئ فى نهر .مامكا ومكمتا 
للصوص والسارقين من الأكراد. وقد استقر اللصوص فى ذلك المكان» فكانوا يقومون 
بقتل نقوس السلماسيين ونهب أموالهم والإغارة على سائر المسلمين . 

ويعد ذلك» عين خسرو محمد ياشا على قيادة جند أرض الروم: وأرسل أحد 
وكلاته إلى دار السلطنة تبريز. وقد جاء بصدد ادعائه 'تشهرئى ومن هذا الجانفب 
[الإيراتى] ولرعاية إعزاز قائّد الجند كلف الحاج على بك[ص ”4 ؟], الذى كان من 
جملة مشاهير الحكام والولاة» يمرافقة مبعوثه إلى أرض الروم وذلك لكى يجرى محادثة 
فى أمر “تشهرئ وفقا للحق والحسابء وحتى يعمل ويرتب بعد عودته فى هذا الشأن 
وفقا للصلاح والصوابء وقد اعتير قائد العسكر المذكور أن رؤية صلاح الأمر منحصرة 
فى هذا تفسه وهى أن يحبس الحاج على بك ويكلف ويفوض “تشهرئى” لتفسه. وأيضاء 
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عين حافظ على باشا على قارصء بعد عزله من قيادة جند أرض الروم» وأرسل جمعًا 
إلى حدود إيروان» وقتل جمعا من منطقة قرى إيروان واكراد ذلك المكان وآغار عليهم . 
وآيضاء قدم إلى هذه الحدود صادق ياشا بن سليمان باشا السايق؛ وهو وزير 
اليصره ويغداد والمشهور عند العرب والعجم قى تلك الديار وهذه اليلادء وكان يريد أن 
يتمكن فى إقليم الولاية. فرد مسئولى هذه الولاية قى جوايهم بأن محالفتك ومصاحيتك 
غير ممكنة ويآن توسطك بتلك الدولة سوف يكون مقرونا يصلاح حالك وقراغ يالك. وقد 
توجه المشار إليه إلى تلك الدولة مع مضيف من مشاهير هذه الولاية ومعه رسالة 
الوساطة وهى فى كامل الأمل. وقد حبسه مع المضيف لمدة أريعة أشهر فى أرض الروم 
ويعد ذلك أرسل المضيف يدون جوابء وقطع رأس صادق ياشا مع جميع رقاقه: الذين 
كانوا عشرين فردا على وجه التخمينء كالأغنام فى ميدان أرض الروم؛ وأرسل رءوسهم 
إلى إسلامبول . 
وفى الستوات العدة هذه. كان سلوك ياشوات أقاليم الحدود من هذا النوع وهو 
أنهم كانوا يقومون ومع عدم مراعاة اتحاد الدولتين» بإتارة الاضطرايات ومصاحبة 
الفتنة والفساد بينهما . ومع ذلك لم يتصور قادة العسكر التمكن فى ولايات أيواب 
جمعهم لمدة يومينء ولم يكن قد جلسوا على مسند الحكومة يعد حتى كان يصل الحكم 
بالتمرد ولم يكن قد استقلوا يعد. حتى يصدر من البلاط القيصرى!') قرمان العزل 
والقتل. ومع أنه. ولعدة مرات» كانت تعلن التنصائح المشفقة والمواعظ العاقلة إلى هؤلاء 
المغرورين من قبل الدولة العلية» فلم توجد أثر وتقيد يقائدة [ص 47؟] وقيما يبدو 
ومثلما كان يظهر فإنه قد اكتملت الأعمال المختلة للدولة العثماتية الساذجة ورجال 
دولتها. وإذا لم يكن فما معنى أن يقوم مسئولو تلك الدولة بإثارة الفتتة والوقاحة والحقد 
والنزا ع مع خدام حضرة نائب السلطنة الذى هو صورة الرآفة والرحمة وأساس الأمن 
والراحة. ومع هذا لم ينقلب الخطر يسيب هذه الأخيار والتصريحات » ولم يصل الأمر 
إلى حد أن يتاهب الجيش السلطانى للحرب والصراع ويثير عبار النهب والقتالء 
فتتفسخ سلسلة اتحاد الدولتين وتسفك دماء جمع من الطرفين . 


)١(‏ يقصد المؤرخ من البلاط القيصرى البلاط العثماتى فى إسلاميول أى القسطتطتية سايقًا حيث كانتت عاصمة 
ومقر بلاط قياصرة الروم . ( المترجم ) ْ 
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والخلاصة: أن النواب نائي السلطنة» الذى كان بحر الحلم وجبل الوقارء لم يتحمل 
حركاتهم وأقعالهم غير الصائية» ويعد المرض على بلاط ملجاً العالمين واستشارته. 
أصدر الأمر يركوب الجيش مشتت العالم واجتماع مشاة وفرسان الجند النظاميين 
والمدفعيين. قتيسرت الفتوحات العديدة يركضة ونهضة واحدة. وكيقية ذلك هو أن 
النواب نائب السلطنة العليةء رحل من تبريز فى الثانى عشر من شهر ذى الحجة 
الحرام[ 171؟١‏ ه.ق]. وجعل من بلدة خوى مضريا للخيام عاقبة النصر. وفى أثناء 
التوقف فى بلدة خوى, قدم أحمد أفندى الدواتى من قيل قائد العسكر بالعجز والتضرع 
والاعتذار والشفاعة ؛ ولأن تقريراته بين الدولتين كانت مبتية على التسويق والمماطلة 
وليس على إزالة أسياب العناد وإخماد نيران الفسادء ويناءً على هذاء ققد عين التواب 
نائب السلطنة حسن خان القاجارى فى المقدمة وآخذ الموكب المنصور قى التحرك على 
القور عقبه. وقى منزل “جالديران". أصيح موصل هذه الأخيار المسرة ميشرا ليشرى 
الإقبال وهى أن حسن خان قد هزم جيش الروم واستولى على الأعلام والسيوف 
والمدفعية والذخيرة منهم» ومن هناك أسرع إلى ناحية قلعة طويراقء وهى من جملة 
الحصون المحكمة فى تلك الديار» وأنه قد أخضع بقوة الحظ المبارك قلعة ذلك المكان 
وفتحها . ٠‏ 

ويعد وصول هذا الخيرء أخذ عقاب الراية المظقرة فى الطيران إلى مناطق يايزيد 
ووانء وقبل ذلك نزلت أفواج الجيش إلى مكان العشب [ص 55 ؟] وفى الجانب الغريى 
من بايزيد فتحت منطقة “زنك زور". التى كانت مساوية للقمر والشمسء يمجرد قدوم 
الحراس المظفرينء وقد توسل عموم أهالى بايزيد يذيل الآمان بسيب خوفهم من صدمة 
المجاهدين. وقد حضر الآئمة والقضاة والعلماء والسادات إلى معسكر رّحل وطليوا 
الآمان من النواب نائب السلطنة . فقرن حضرته سؤالهم بالإجابة؛ ومنع الجيش من 
الدخول إلى المدينة والقرى ومزاحمتهاء وأمرهم يقواعد حه بن سلوكناء وطمان أعيان 
الدولة ووجهاء المدينة . 

ومن المقاجآتء أن بهلول باشا الذى كان مسيطراً على بايزيد سايقّاء وكان 
محيوسا لفترة طويلة فى أرض الروم ٠‏ وكان يائسًا من منصبه وولايته وفتوح أمره: 
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تخلص من سجنه بإشارة قائد العسكرء وانضم إلى قلعة آق سراىء وقعد للحراسة ليلاً 
على مرصد القتال والمعركة متذ الليلة الماضية:ء وفنح المدفعية واليتادق على جاتب من 
زنك زور التى كانت مكان توقف عدد من الجيش المنصور. وتقع قلعة "آق سراى” على 
قمة تية شامخة. ويسبب علوها وارتفاعها أخرجت رأسها من عجلة الفلك » وقد سقطت 
قبعة مشاهديها لنظرهم إلى ارتقاعها. وقى الصياحء علم ثائب السلطنة بخير قدوم 
بهلول باشاء واطلع على فتنة قائد العسكر فكلق فوج الأبطال وفرقة يوسف خان وتحت 
قيادة أمير أصلان خان الدنيلى على رأس المدينة والقلعة. واستدعى بهلول ياشا 
للحضور. وكان يهلول ياشا يعد ذلك قد أعطى أحد اخوته كرهينة إلى قائّد العسكر 
(العثمانى) فأرسل أخيه الآخر مع يوسف خان إلى المعسكر المنصور. ولم يقيل نائي 
السلطنة عذره غير المقيول» وأكد مهددا بقوة على إاحضاره. واستمال آرامنة المدينة 
وأغلب الشخصيات الإسلامية بالمرحمة والرأقة الشاملة. وفى اليوح التالى أحضروا 
بهلول ياشا من المدينة والقلعة إلى اليساط المقيل. وهجم المجاهدون المنصورون مرة 
واحدة على أطراف الأيراج والقلعة, ومنذ وقت الظهر وحتى وقت العصر سيطروا على 
جميع أيراج المدينة والقلعة [ص 55 ؟] وقد فتحوا قلعة آق سراىء التى كان إخضاعها 
صعيًا جدا طوال سنةء بقوة طالع ملك الملوك ذى الإقبال العالى قى ساعتينء ودون 
أخطاء استقروا وتوقفوا على قمتها. وفى اليوم التالى» انضمت أفواج الخواص والعوام 
وأهل الذمة والمسلمين يركاب الظفر السعيدء وطلبوا الآمان» فمنع تاتب السلطنة 
مجاهدى معجزة النصر من القتل والغارة. وقوض حكومة يايزيد إلى بهلول ياشا 
وقيادة "الشكرد” إلى عيد الحميد باشاء الذى كان من أهلهاء كما أوكل لكل واحد من 
هذين الشخصين خمس قرى من توابع يايزيدء وأرسل القائد حسين خان القاجارى 
مع الياشا المعين وجميع السادة والأعيان إلى المدينة ويالقال الحسن والساعة 
المسعودة. قروا خطية القتح والنصر والجاه والعظمة ياسم ملك الملوك ملحا الإسلام 
فى جامع بايزيدء وقد منح الإنعام والإحسان من التنقود والأقمشة والخلاع وغيرها 
للياشوات والسادة والقادة والآئمة والرؤفساء وجميع الأآرمن والمسلمين وحتى الققراء 
والدراويش وعامة الناس فى ذلك الإقليم على الوضع اللائق الذى لم تكن قد رأته عين 
قط ولم تسمعه أذن مطلقاء ويسبب اللحن الناثر للذهب. أشتهر صيت الدولة السلطانية 
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فى جميع الولايات العثمانية من جاتبيه الجمالى والجلالى» كما صار أساس الرعبي 
والخوف وباعدًا على اطمئنان واستئتناس القريي واليعيد. 


والخلاصة, أنه يمن ويركة الفقضل والعون الإلهى, حضع يركضة واحدة وفى 
أسبوع واحد مثل هذا الملك, الذى طول طريقه أسيوعء مع خمسة قلاع محكمة ومتينة, 
التى لايوجد مثيلها فى الحصانة والرزانة. وقد تم الاستيلاء على ست عشرة عربة مدقع 
حسن باشا ابن الشيشانء الذى كان مكلفًا مع جيش كثيف على حكم إقليم تلك 
الحدود, حرارة المقاومة, فتقرق حجيشه واضطرب» ولحا فكقسه ومعة عدة أشخاص من 
أتباعه والجند إلى قلعة "سنك" الواقعة على قمة جبل عظيم وهى محكمة الأساس. وكلف 
حصره تائيب الساطتة أمير أصلان حان والمدقعبين وفوج [أص الدكرة الأيطال المكلقين 
القتال والحرب, هزم الحاج حسن ياشاء وسلم القلعة . وسلك طريقه إلى أرض الروم. 
وكان النواب ناتب السلطنة العلية يقطع المسافات متوكلاً على الله بغرض تأديب قائد 
العسكر وإخضاع أرض الرومء إلى أن اتضح فى حدود منطقة الشكرد 'يأن تجمع 
دون حرب وقتال بسيب سماعه لخير قتح بايزيد. ويسيب خوفهم على أرواحهم توجهوا 
مضطريين ومشتتين إلى قراحصار ومعدن وتريمان وهى فى أطراق أرض الروم. 
فخلت القرى والمدن والأراضى والأحياء فى تلك الناحية من الرعية والجيش ويقيت عارية 
من زيبتة العمارة والعمران. فعين التواب تائيب السلطنة محمد زمان خان القاجارى 
الراية المعتادة على الظفر فى التحرك من طريق منازل 'ملاذكرد التى كانت متوفرة 
الغلال والمؤن والماء والعلف. وفى منزل ‏ خامور". قدم صدقى أفندى مدرس أرض الروم 
مع جمع من الصلحاء والعلماء والزهاد من ذلك المكان من قبل عظماء المدينة وياشوات 
العسكر تقسه فى قلعة نارين ٠‏ وأرسل العريضة المشتملة على الأعذار طاليًا العفو عن 
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أخطائه إلى بلاط قايل العفى. وقد صار متقيلاً الضرائي وملتزمًا بأداء الخدمات من 
الدولتين. ولكن بالمصاحب لذلك الحال ٠‏ وصل الخير بأن سليم باشا والى أرمينية, أغلق 
طريق الجيش المنصور بآمر قائد الجند قيل وقوع هذه الأمور. وذهب مع ما يقدر 
بعشرين ألفًا من المشاة والفرسان والمدفعية والذخيرة اللامحصورة. الذين كانوا 
الرجال المكلقين» وأحاط الجيشان من الناحيتين بالجيش الملازم للنصرء الذى كان 
شرذمة قليلة إلى جوار جيش الروم (الجيش العثمانى). [آص 517 ؟] ويسيب الاستماع 
لهذا الخيرء أرسل التواب نائي السلطنة صدقى أقندى مع الحاج ملا ياقر قاضى 
العسكر إلى أرض الروم» وبعث بالرسائل الحادة والفظة إلى قائد العسكر وهداً الرعايا 
والطوائق بالعقى والاستمالة. وحتى حدود يولانلوق لم يستقر ولم يتآخر فى أى مكان 
ومعه جيش مخلب النصر يغرض محارية ذلك الجمع المكآمر. ويمجرد قدوم الموكب 
المسعود مع المجاهدين المظفرين» انقسخ كيان جمع الجيش الحقود عن يعضه: ويسيب 
سطوة هذه الهزيمة. سلكوا طريق الهزيمة. وقام حسن خان وسائر رقاقه يتعقيهم حتى 
حدود "مجلى صوان" وهى على بعد ثلاثة فراسخ من أرض الروم. وفى ذلك المكان. كلق 
ما يقدر بعشرة آلاف من المشاة والفرسان وعرييتى مدقع محطم للقلاع يتعقب جيش 
أرمينية وإحضار طائفة حيدرانلو التى كانت قد فرت إلى ناحية ديار يكر. وقد أسرع 
المجاهدون المظفرون مثل السيل المقاجى وشعلة النيران الملتهبة حتى جنجشور 
وشرشور وترجان وهى على بعد أريعة فراسخ من ديار بكر. وأخرجوا طائقة 
حيدرائلو منهاء وسيطر حِيش البرق على القرى والمدن والطوائق والمعسكرات يقوة 
وقدرة . وكل مكان وصلوا إليه مثل اليرق المحرق وشعل التيران الملتهية والسيل المحطم 
والصاعقة المحرقة. حرقوه وأشعلوا فيه النيران ونهيوهء وخريوا كل مكان قايلوه, 
وجعلوا جمعا كبيرا طعمة للسيف. وغنموا سبع عشرة عرية مدفع وأريعة أى خمسة 
آلاف أسير شبيه بالشمس . وما يزيد على ماتتى ألف من الأغتام والدوابء كما وقع فى 
أيدى الأيطال مؤدبى العدو أموالا كثيرة وأمتعة والتى عجزوا عن حملها وتقلها. وقد 
ألقوا كثيرا من الأمتعة والأسلحة فى نهرى القرات ومراد من أجل تخقيق الأحمال على 
الدواب . 


252653 


وجعل سليم باشا ومعه عدد من الخواص من جولكاى ميرزا متاصره. وسحب كل 
المدينة والقرى خوفا من صدمة جيش ملجاً الظفر إلى الجبال الصعية المسالك والوديان 
الوعرة والمعابر [ص 48؟] الصخرية والغايات الكثيفة. ورحل هى نفسه إلى قلعة “مير", 
واحتمى بمتانة القلعة ورصانتهاء وثبت أقدام إقامته. فعين النواب نائب السلطنة القائد 
حسين خان ومعه سنة آلاق من المشاة والفرسان لصده.ء وكلف اسماعيل خان بيات 
بقتح قلعة ملازكرد , وقد أشعل المشار إليه النيران بالقلعة المذكورة. حيث كان عرض 
اليرج ثلاثة أذرع وكانت قمنها تلامس التجوم بسيب ارتفاعهاء كما سواها بالتراب عن 
طريق قوة مجاهدى التصرة والغلمان حملة الينادق. واستولى على عدة عريات من 
المدفعية والذخيرة والتجهيزات والأسلحة التى كانت فى القلعة المذكورة, ولحق بالقائد. 
ولم تكن قد بقيت ديارا للرعية والجند فى أية ناحية وذلك حتى ساحل قراسو. ومن 
المفاجاآتء فى يوم ما كان جيش القائد متوقفًا على ساحل قراسو » وكان فرسان 
الجيش مشغولين بالهجوم والإغارة على الأطراق والتواحىء تصب فوج من أكراد 
حسنائلى ويزيدى الكمين فى إحدى القرى الخريةء وهجموا بغتة على عدة فرسان من 
تشهاردولى ويزتشلوء فقتلوا وأصايوا عدة أشخاص متهم. واطلع القائّد على هذا 
المعنى فآرسل لإمدادهم بإسماعيل خان بيات وكريم خان كنكرلى وعسكر خان الأفشارى 
على هئية أقواج » ومع كل واحد عدد من الفرسان الذين كانوا فى المعسكر ولم يذهيوا 
للإغارة ومن ذلك الطرف أيضًا (العثمانى) خرج سليم باشا ومعه جميع الفرسان 
والمشاة: الذين كانوا حاضرين فى المدينة والقلعة. لامداد طائفة يزيدى والأكرادء وقد 
اشتعلت المعركة وتِأجِجٍ الصراع بين الجانيين طوال ذلك اليوم إلى أن مضى أريع 
ساعات من الليل. وفى النهاية, انقلت الآمر من المدفع والبندقية» واشتعلت نيران المعركة 
لما يقرب من سبع ساعات بالسيوف والخناجر. وفى تلك الليلة نقفسهاء أرسل القائّد فوجا 
من جنود (فرقة) مقدم مع القائد سهراب يك حيث تركوا فرسان قراياغ وعيروا المياه 
.المعاونة وإمداد الجيش المتصور. ويمجرد قدوم الجنود التمورء ألقوا الرعب والفزع فى 
قلوب الأعداء وتزلزل ينيان استقرارهم: ولم ير كل ذلك الجيش فى أى مكان قط مجالاً 
للتأخر إلى القلعة بسبب هول قذائف الينادق وضجيج طيول المعركة [ص 45]] . 
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وقى اليوم التالى» وصل هذا الخبر إلى النواب نائب السلطتة, فرحل من متزل 
حسن كهل وعير من طريق صعب كان عبوره بين ارتقاعات واتخقاضات الجيال 
الشامخة والأطواد الياذخة والغابات الكثيفة صعبة العيور. وقى وقت العصرء وصل إلى 
ساحل قراسوء وسمح للمدفعية والجند, الذين كانوا متعبين من مشقة الطريق الطويل 
والبعيد وقد أصبحوا مرضى ومطحوتين» بالإقامة على حافة المياه. وعير بتقسه النقيسة 
مع المجاهدين الفرسان فى أثناء القدوم من عرض النهرء وقادهم يسطوة وقهر حتى 
شاطئ قلعة المدينة» وقام بممحاصرة أهالى المدينة ومعه المجاهئون المنصورون من 
الجواتب الثلاثة. ويسيب الخوف من الجتود المسعودين. حمل الأشراف والقضاة 
والسادات والآعيان الخيز والملح والمصاحف وقدموا إلى المعسكر وطليوا الأمان. قتمهل 
النواب نائب السلطنة بواسطة العجزة والمحتاجين الجماعة المحارية والمهاجمة أريع 
عشرة ساعة . وكلقف محمد حسين خان تائب رئيس حرس الديوان على القلعة. 
فأحضروا سليم ياشا دون تأخير وتعويق ومعه السيق والمصحق آمام مجلس 
الحضرة. وتشرف يتقبيل البساط. وفى مقايل هذه الخدمة والطاعة, متح محمد حسن 
خان منصي رئيس حرس يبلاط صاحب الشوكة. وفى اليوم التالى: كلف الوزير القريد 
سلالة السادات والعظام ميرزا أبى القاسم بقراءة خطبة الفتح فى جامع مدينة (يتليس 
ومير) ياسم صاحب الشهرة فاتح العالم. وفى ذلك المقام دخلت سيع عشرة عرية مدفع 
ضمن الغنائم الكثيرة» وقد أقامت راية معجزة الفتح عدة أيام فى ذلك المكان» وقد 
أحضر محمد زمان خان وحسن خان:ء اللذين كانا مشغولين يفتح قلعة خنوسء بعد 
الفتح والاستيلاء على القلعة المذكورة ومعهم جميع الجند والجيوش التى كانت فى 
الأطراق والأكناق. وقد رد كل أسير كانوا قد أحضروه من كل مكان إلى أصحابه. 
وطماآن الرعايا والطوائف واستمالهم بالمراحم والمكارم السلطاتية. كما فوض ممالك 
ارمينية . وكما كانت إلى سليم باشا. وقد أدخل ما يقدر بعشرة آلاف فرد من المشاة 
والفرسان [ص -10] من المناطق والطوائف, التى لم تحرق ولم يغر عليهاء فى سلك 
ملازمى اليلاط. ومتح محمد يك أحا سليم لقب خان وكما جعله مقتخرا ومعتزا يقيادته 
لهم وجعله ملتزمًا ركاب التنصرة. ولأن اتساع الجيل والوادى كان قد ضاق يسيب 
ازدحام مشاة وفرسان الأكراد والعجم والجيش النظامى والجند السقاكة للدماء 
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قلم يكن من المقدور تهيئة المحال للعبور وتجهيز مؤن وأعلاف الجيش المنصور من طريق 
واحد. ققد سمح اسيعة آلاف من جيش القائد بالسير فى طريق خامور إلى ناحية 
وشاهسون وقراداغى إلى خوى من طريق كوه سبان ومعهم المكاسب والغتائم الوفيرة, 
وسير محمد خان من طريق يتليس ومحمد ياقرخان القاجارى وحسن خان من طريق 
أخلاط لمحاصرة وان: وأخذت الراية المطرزة بالظفر فى التحرك من طريق آرديش. وفى 
إلى مدفعية الركاب. وقلعة آرجيش هى مكان صعب جد وأطرافه الثلاثة بحرية وطرفه 
الآخر لسانء وقد أحكموا (قلعة آرجيش) أيضا يحملة البنادق اليرقية المشعلة للتيران. 
ويرجها عريض ٠‏ وقد رقعوه بالصخور والحديد ولم يكن الاستيلاء عليه ممكنًا. ولقوة 
التثييد الإلهى والطالع السلطانى فقد تم الاستيلاء عليها (القلعة) بتُسهل الأسياب وقد 
القاجارى الحاكم العسكرى لخوى. وبالمصاحب لهذه الأحوال. وصل الخير بآن مسئكولى 
دولة الروم (العثمانية) قد عزلوا قائد العسكر, وقتلوا ثلاثة أشخاص هم القاضى 
بايزيد. وقد وقع الاختلال الكامل فى ولاية أرض الروم وإلى الآن غير معلوم من هى قائد 
العسكر وما حقيقة أمر تلك الدولة . 

والخلاصة أته فى خلال مدة الشهرينء التى كانت بداية [ص ١5"؟]‏ تحرك الراية 
. المطرزة بالظقر من بلدة خوى وانتهائها بالرحلة والسقر قى الثانى عشر من شهر 
صفرء قد سيطر على المدن والضواحى وأفواج الأعداء المصاية والقتلى والأقسام 
المفتوحة . وقد دخلت مدينة وضواحى يايزيد والشكرد وديادين وملاذكرد ويتليس ومير 
وأخلاط وعاد لجواز وأرجيش وختنوس ومعها جميع التوايع والطوائف والقرى والرعايا 
تحت متطقة السيطرة ودائرة التقوذ. والمكان الذى بقى كان قلعة وان" نقفسيها حىث إن 
ذلك المكان أيضًا سوف يضيط على نحو قرار تعهد سليم باشا. وغير القتائم والأموال 
الكثبمرة التى وقعت فى أبدى الجتود,. أنضمت من جميع التواحى ما يقدر يثمان 
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كانوا مكلفين قيل هذا بالاستيلاء على ألوية حكارى الثمانية عشرء فى هشذة الأوقات 
خدمانتهم» وأصبحت هذهة الألوئة المدكورة أيضا صمن الممالك السلطاتية المحروسية. ٠‏ وقفى 
الوقت المقرون بالسعادة والمؤيد بالطالع المتزايد نوما بعد يومء والذى جزم قيه الثواب 

نائب السلطنة العرّم على هذا السقرء كان قد مضى وقت قيادة الجيش وتعيئة الجتود, 
وكان السحاب الخريفى قد أسدل الستائر على وجه القلك الدخانىء وكانت شمس العالم 
قد وضعت حرارتها وأشعتها فى كفة الميزان مثل يوسف الكنعانى(') وفى ممالك 
أذربيجان والولايات الرومية (العثمانية) كانت بداية يرودة الجى ووقت ظهور صولة البرد 
وخاصة فى الولايات المذكورة إلى درجة أن الجو الحار الموجود فى منتصقف الصيف 
(قلب الأسد) تكون درودة ذلك المكان فوق طاقة المسافرين ولايمكتهم الحياة نون معطف 
وتيران. وساحة تلك الولاية قى أغلب الأوقات فى فصل الثور والجوزاء وحتى العقرب 
والقوس لاتكون دون برد وعواصف تلجية. ويالرغم من أن مساحة نلك المملكة. التى 
تعود الحجدش الذى هو فى عدد التمل وقوة التثعابين الاغارة عليها » وقد أخضع أطراف 
ولاباتها باقدام الاقتحام وفدح قلاعها ويخطف كرة الظقر من دد الأعداء وأضاف لشهرته 
وصببة يسبيب إظهاره للجلادة, واقعة أغليها فى قاحنة جبيال احسقه واللار وممتلئثة 
باليحر الأسود [ص ؟ ه؟] وتحتصل بالمواقع الخاضعة للروس وأصل ممالك تلك الطائقة 
وهى فى الواقع إقليم يعتير (يعد) وبسط الممالك الرومية (العثمانية) وهى خاضعة لقوة 
تفوذ وسيطرة الدولة العثمانية » وتضم طوائّف الآكراد والعجم ومشهورة فى العالم 
بالفروسية والقوة والتسلح بالرمح والقيام بالحملات الهجومية واستعمال المدافع 
والبنادق . وهى أقرب إقليم إلى إسلاميول وجيش الروم يسيوفها الحادة وحرابها المديبة 
فعيون الترك والتاجيك سوداء من حملات أهلها البطولية ومن بداية تراب يايزيد وحتى 
كل الأماكن التى وصلت إليها حواقر خيول أيطال إيران والجنود والمدفعيون التاثرون 
للتيران» كانت من منزل إلى منزل مليئة بالقلاع المحكمة والحصون المشيدة بالصخور 
وكان بوجد فى كل واحدة من هذه القلاع المدقعية وترسانة الأسلحة والتجهدزات القديمة 
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والحديثة الزائدة عن الحد والنهاية وكان الاستيلاء عليها منحصرًً فى حصارها لفترات 
طويلة والتضيدق عليها بالقحط والقلاء والحرب والقتال. فعلى سبيل المثال» لى أنه فى كل 
واعنة من هذه القلاع المنعية: التق ترفع وأسها إلى فلك الزوج بالجهارة والوضاض 
والجيرء كان مدقعيى الجيش المظفر يضريون برجا من بروجها بعدة مدفعية محطمة 
للخو لع تكن تلق مده افجوة وتق وام تكن تتزائل أركانيا آى تمرك من كانه ا 
وكان سليم باشا أحد حكام وياشوات هذه المملكة والذى لم يكن يقراً من كتاب السلام 
وحسن السلوك سوى الحرب والتزاع : ولم يكن يكرر من تعلم (دراسة) الصلاح 
والفلاح سوى درس القفتتة والقتال. وكان مستعدًا ومتجهرًا باكثر من عشرين ألفًا من 
المشاة والفرسان . وكان مستظلاً تحت رابة الاستقلال والنفوذ. وكذلك الياشوات وقادة 
العسكر الآخرون لووا رعوسهم بالعتاد واللجاج وعدم الطاعة يسيب غرورهم وحيث كان 
لهم ذلك القدر من الجيوش الجرارة والاستعدادت والتجهيزات القتالية» يحيث لم يكن 
جميع معسكر النواب نائب السلطنة يخيله وحشمه. الذى كان قد حركه بغرض هذه 
القتوحات وكان يظهر التمنى لهذه الغارة. عشرة فى المائّة من حيث العدد والعدة إلى 
جانب وجوار استعداداتهم . ويقوة التاييد الإلهى ويمن الطالع المنتتصر المطالع 
السلطاتية [ص 105] وجه نائب السلطنة همته إلى كل ناحية؛ ففتح المجاهدون 
المظقرون والمتصورن كل ناحية والتى وجهوا عتاتهم إليها وقهروا أعداعهم ودمروهم. 
وفى فترة الشهرين ومع نزول البرد والصقيع والأمطار وقسوة اليرودة الشديدة وطئ 
دون تفكير خوف وخطر كل ناحية فى يلاد الروم تحت نعل الدواب. فتيسرت بالاقتحام 
مواكب الفتح. وعلى مدى عشرين يومًا من الرحلة والسفرء تُهب وحرق الْلَك الأجنيى 
واشتعات تيران النهب والغارة فى أهالى اليلاد البعيدة عنهم, وانضافت القلاع المحكمة, 
التى كان يسكن بعضها عشرون وعشرة آلاف أسرةء ضمن الولايات والأراضى 
الأخرى إلى الممالك (الإبرانية) المحروسة. واستظلت عدة قرى ونواح وعشائر وطواتف 
تحت ظل رابة الجلال: وانشغل كل واحد من عظماء وياشوات تلك المناطق يعمل الطاعة 
والخدمة وتم اختيار عشرة آلاف فارس تحت الخدمة والطاعة من كل طائفة كانت 
مستقرة فى تلك الحدود. ويحيث كان كل فرد منهم معه ما يعادل مائّة تومان تقريبًا , 
والحصان والأدوات والملايس والأسلحة والمؤن. وهزموا بالجيش القليل الجيش الكنير . 
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وقد صار أقل مجند حديث صاحب مال وحشم من أموالهم: وقد دمروا موقعين من 
الشكرد وحتى مسافة ثلاثة فراسخ من ديار يكرء أحرقوها وأشعلوا فيها نيران التهي 
والقارة . وكان قد عين على جميع الجهات فى تلك الحدود عريتى مدقع وعشرة آلاف 
من القرسان والمشاة. ويلا شك كان يوجد فى كل واحدة من قرى تلك الديار عشرون 
ألفا من المشاة والقرسان الجرارة بالحراب النافذة والمدفعية المحملة بالتدران وسائر 
معدات المعركة والقتال . وكان مدفعيوها مدريين على القذف بالمدافع كآثار اليرق 
والقرسان العرب الماهرين فى المعركة والمجاهدون الأكراد والألوار وهم قرسان حلية 
ومضمار الاقتخارء يلقون إعجاب أعين ومصابيح فرسان إيران ٠‏ وكاتوا يستصعيون 
هزيمة مائة فارس منهم يمائتى فارس فى ميدان المعركة. ويالرعم من ذلك وبالتاييد من 
الرب المجيد ويقوة الطالع والحظ السعيدء صار الحيش القليل صاحب الوضع عن الجيش 
الكبير»[ص 05” ] وحصلوا على ذلك القدر من الأسرىء حيث زاد عدد الأسرى 
المحبوسين على عدد الجيش المأتوس بالتصر. وى كاتوا يتفذون حكم القتل العام طبقًا 
لقاعدة جيش المغول قى حشر مرو ونيسايور لوصل أن يقل القرد الواحد من الجيش 
المنصور عشرين فردا من الأسرى. ولكن التواب تائب السلطنة, الذى سيطر فى هذه 
الرحلة على تلك الممالك. قد غرس بذور المحية والإخلاص فى القلوب » وجذب قلب 
الوضيع والشريفء وحيث اعتبر كل أهالى الروم وعقلاء تلك المناطق والأراضى أن 
سيطرة ويسط نقوذ الدولة الخالدة هى من أنواع نعم ومراحم الخالق لهمء وأقروا 
واعترفوا يذلك: "لم نكن قد رأينا مطلقا من الدولة العثمانية مثل هذا النوع من الإحسان 
والإكرام وفراغ اليال والراحة". وقد صار كل واحد من المجاهدين مصدراً للخدمة قى 
هذه الرحلة والتى لم تتيسر لهم فى أية رحلة مطلقًا. ووصلوا إلى مال وثروة لم تكن 
تخطر يبال أحد. ولم يكن يرضى أى أحد من الغلمان مريدى الدولة وعبيد الإرادة 
بتحريك رايات النصر قى فصل الخريف والرياح واليرد والجليد هذا وفى الأمر نقسه 
أيضا ومثلما كان ولم يكن يصدق بالمصلحة. #وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو حير لَكُمْ 4 )١(‏ 
ولكن الألطاف الإلهية الخفية والعطية الكبرى لكيرياء وقوة إقبال قاتح العالم فى الآمر 


) سورة البقرة . ( المترجم‎ ٠ ؟١7 من الآية الكريمة رقم‎ )١( 
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الفاصل الذى يوصل الفهم الإنسانى إلى كنتها ولاتستوعيه فى صندوق أوهام الخلائق. 
وإنما هى أمر موقوف على العون والفضل والحال . وقد قال رأى حال العقل والنقل 
المتآخر: [بيتين ترجمتهما] 
يُزجى وقته فيما لاطائل فيه بعين عدوه 
ولاييفع اهالعراف ولا المعنبئ 
فلاينتفعهالمرش دولا المسيجم 

والخلاصة» أن نائب السلطنة كان يوصل إلى أهالى كل مدينة قسما من الإحسان 
والإنعام الذى كان يصيح أساس حيرة الجميع وياعثًا على رغية الرعية ورضا الصغير 
والكبير فى تلك الولاية» وعلى الخصوص فى أوقات قراءة الخطية التى كانت تذكر اسم 
الهمايون صاحب الجلالة السلطانية حيث كان قد أوجب على نقسه أن يرتدى السامع 
والحاضر الخلعة ويذوق الطعام الحلو من بركة ذلك الاسم الميمون العاقبة [ص هه؟] 
وقى ذلك اليوم صار جميع الأعيان والأشراف والتجياء والخطباء والفضلاء والزعماء 
والرؤساء والفقراء وحتى خدام المساجد موضع الخلعة والإنعام والتصدق ومد موائّد 
الطعام والخيرات. وقد صدر الحكم المحكم بأن يستربوا كل شىء وأقراد الأسرى من 
الأمراء والحكام والجيش المنصورء الذين كانوا قد أحضروهم, ويردوهم إلى أصحايهم 
ولم يبق لأى شخص أسير تحت الحراسة. وقد قسم الأموال والدواب على فرسان 
الجيشء والخمس من الغنائم على الجند والمدفعيين الذين لم يذهبوا إلى الإغارة. 
ولم يآخذ لنفسه شيئًا من كل هذه الغنائم والمكاسب التى لا تعد ولا تحصىء وكان يشترى 
حلى خيول المدفعية: التى كانت قد هلكت فى أثناء المعركة, بسعر أعلى. وفى وضع 
قيادة الجيش وتوجيهه والإنعام عليه» وحيث كان قد تعهد قى هذا السفر كل أمير وقائد 
بذلك» ققد كان يساوى فى سلوكه مع جميع الخلائق. ومثلما كان جميع الأيطال وأقراد 
الجيش المقترن بالنصر يعيشون وقت الأمطار والجليد فى خيمة بلا غطاء. كان نائب 
السلطنة أيضًا قد حرم على نفسه الخيمة المغطاة والمشمع والسرير فى نومه وراحته. 
وكان يقرع الطبول فى الخيمة مباشرة , وكان ينام مثل سائر الجنود مفترشا الأرض. 
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وعتدما كان تِصل إلى المدينة الكييرة» قلو كان يوجد أرز أو كان يحصل على القاكهة 
من المخزن أو غيره لكان يقسم ما يوازى قيضة الشخص على كل ملتزمى الركاب, 
وكان يصل لخاصته الشريفة مما يصل لأحد أفراد الجند. ولم يكن يقكر قى الغدء 
والشىء الذى لم يكن قى مقدور كل شخص لم يكن ينظر إليه مثل السكر والعسل 
وسائر التتعمات . 


والحق أن هذا التقدير وهذه الخصائل الحميدة ورعاية الخدم والأخلاق المحمودة 
قد محت محاسن أطوار السلاطين القدماء من على صفحة الزمان. وقد حفظت الحكاية 
التى رواها وصاف الشيرزاى7!') عن جنكيز خان: على رف النسيان. وتلك الحكاية كانت 
كذلك: وهى أنه [جنكيز خان] ذهب يومًا مع أهله ومقربيه إلى الصيدء ولم يصطد فى 
ذلك اليوم سوى عصقورء فشوى ذلك الطائر الضعيف [ص 1518] وقسمه ذرات ذرات 
على ملتزمى الركاب. وقسم عليهم الذرة منه أيضا وهى قى الحساب الجزء الذى 
لايتجزاً وأكل الإحسان الذى لايقيل مضغة بين جذوع الأستانء وكان الحاضرون فى 
ذلك الحضور هم الأمراء والقواد أنقسهم الذين لم بيتعدوا عن ركاية قى الشدة والرحاء 
والحرب والسلام. وعندما أخضع ممالك العالم ودمر الأيطال أطرافه وكان كل وأحد 
منهم يعرف بالاسم والصفة. ورافقوه لستوات فى خدمته وطاعته . وتعبوا لقفترات فى 
ركايه » وكانوا حارسين لمصلحة ملكه وحرويه وفزواته. قكرمهم جميعًا. وجعلهم 
أصحاب ولاية وحكم وخيل وخدم. ومنذ ذلك. وكتب التواريخ المشهودة شاهدة على ذلك 
الرأى وحتى آخر الزمان تتحدث عن ماثر ومقاخر الملوك وطالما يقى فى العالم الاسم 
والرسم يفتشون عن حسن أخلاق الأكاسرة قى عندجات الأوراق. واليومء والحمد والمنة 
للهء فإن النواب نائب السلطنة العلية مع عظمة الملك وتوفيق عظمة الطيع ورحمة القلبي 
يظهر فى جنة المكرمة والقضل مثل شجرة طويى!'") على رأس الأحرار ملقية ظلها على 
دفاتر مآثر السلاطين السابقين . وتحكى قصة الملوك القدامى المخزونة فى حافظة أهل 


)١(‏ عبد الله بن قضل الله الشيرازى ٠‏ المعروف بوصاف أو وصاف الحضرة الشيرازى وكتايه ياسم "تجرية الأمصار 
وتزجية الأعصار ' الذى عرف ب تاريخ وصاف ء ألفه فى عام ؟١/ا‏ ه ياسم اولجايتو الإيلخانى . ( انظر : هزار 
سمال نثر بارس : كريم كشاورز . ج " ص 511 ) 1 

(؟) شجرة طويى : اسم شحرة فى الجنة . ( انظر : المعجم القارسى الكيير : جح" .ص 1416 ) 
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التاريخ والسير كل الذى رأته مثل هذا الأمير الحر أو ما سمعته مثل هذا الملك معين 
الدولة فى كتابء والآن يسجله القلم وعلى صفحة الكتاب بأنه يوفق فى المعركة ويمنح فى 
الحفل. وقد سال ريه ملكا وعالمًا بالفروسية . فاختار حضرته عن جميع العظماء وقد تال 
إعجاب ربه الذى [جل جلاله] رأى حضرته لانَقَا وجديرًا بتفويضه نيابة السلطنة (ولاية 

العهد) وإعطائه هذه المكرمة. ومثلما كانت الأبوة كان الاين. والأمنية بحق محمد وآله 
الأمجادء هى بأن يقتنى أهل العالم من هذه الدولة ويالا تصل آفة عين الكمال (الحسد) 
لوجه حسناء الإقيال طالما أن للدني؛ اليقاء . 


- وقائع العام ذى الطائع المبارك المطابق لسنة ألف ومائتين وسبع 
وثلاثين هجرية وكيفية محارية باشوات الروم [العثمانيين؟ مع نائب 
السلطنة العلية فى قلعة طويراق وهزيمة تلك الطائفة بعون البارى 1[جل 
جلاله] على النحو الذى مضى فى وقائع العام الماضى 1[ص /اه"] : 


كان تحرك النواب نائب السلطنة إلى [بلاد] الروم وتأديبه الجزئى احكام الأقاليم 
الحدودية وتلك المناطق من أجل أن يندموا على تطاولهم وتيجحهم وتحالقهم معا وسوء 
تصرقاتهم. فيعد وقوع هذه الآحوال والأوضاع ازدادوا فى العناد والنزا ع أكثر وأكثرء 
فقد حبسوا التجار وأصحاب المعاملات الإيراتيين فى إسلامبول وسائر بلاد الروم, 
وتحقظوا على أموالهم فى المحلات والقوافل وأقاموا الحراسة عليهاء كما أذاقوا الحجاج 
محنة الأيام قى عودتهم من رأس التزاع فى الشامء واستولوا على أموالهم. ويعد شهر 
أى شهرينء مات يعضهم فى السجن ونجا القليل وصارو! قرادى بلا رأس مال وقى 
الطريق لفظوا أرواحهم ولحقت بالوطن قلة القلة بلا منوى وفى ذلة وحقارة . 

وقد عين محمد رعوف ياشا من قيل البلاط القيصرى [العثمانى] على أرض الروم 
كقائد عسكر تلك الحدود, وحتى أواسط الربيع؛ انشغل باستجماع التجهيزات وأسلحة 
الحرب والمؤن والجنود والمدفعية والذخيرة والبارود والدانات وسائر ما يحتاجوته. 
لذا تحرك النواب نائب السلطنة فى أواخر شهر شعيان من دار السلطنة تيريز. ومن 
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المفاجآت قى أثناء القدوم إلى بلدة خوى : ذهاب حسن خان القاجارى ومعه جمع من 
فرسان إيروان لمهاجمة قارص ونريمان والاستيلاء على قلعة مغازيرد التى كانت من 
القلاع المشهورة فى تلك الجدود » وقام بمقايلة ومقاتلة جيش الروم. وفى تلك المعركة 
أوقع حسن خان القاجارى سعيد أغا المسمى ب سيواسى قائد تلك الجماعة فى الأسر 
ومعه ما يقرب من ألق أسيرء وسلك الياقون من السيق (الأحياء) طريق الفرار. 
وأرسل حسن خان القاجارى سعيد أغا سيواسى ومعه الأسرى إلى بلاط صاحب 
الشوكة. ووصلت تلك الجماعة إلى الركاب المستطاب فى خوى. وطلي نائي. السلطتة . 
العلية سعيد آعَا سيواسىء الذى كان رجلاً لماحا وذا قراسة, للحضورء وألقى عليه 
بعض التصائح المقيدة للياشوات وقائد عسكر أرض الروم [ص ]١58‏ فى ترك المعاداة 
والتخلى عن سوء السلوك ووخامة عاقبة النزا ع وإصلاح ما بين الدولتين العليتين إيران 
والروم [الدولة العثمانية] سمح للأسرى جميعهم بالعودة إلى أوطاتهم . 

وعد رحيل تلك الجماعة» لم يرفع الياشوات ثانية أيديهم عن العناد على تصور أته 
ريما يظهر فى هذه المرة شاهد مرادهم فى مرآة ادعائهمء وإتشغلوا بالتجهيز للحرب 
والقتال. قاعتير التواب نائب السلطنة أن تهدئة أس تزاع وصراع الباشوات المغرورين 
منحصر فى تيختر السيوف المنزفة للدماء وإطلاق تيران اليتادق والمدفعية الثعبانية, 
فأصدر الأمر بتجميع القرسان والمشاة العسكريين وجيش أذربييجان. 

وفى أواسط شهر الصيامء تهيات للظهور الراية المطرزة بالتصر من بلدة خوى . 
وكان منظور رأيه أن يفتتح الأمر من ناحية 'وان'. فكلف أغلبٍ الجيش على ناحية الياق 
وسلماس. وفى [اليوم] الثانى» وصل الخبر بأن ياشوات الروم وهم : جلال الدين محمد 
ياشا . وحافظ على ياشا ٠‏ وإبراهيم باشا » ومعهم مشاة وقرسان حيش الروم توقفوا 
ونصيوا خيام الإقامة بالقرب من قلعة طويراق» وهم أيضًا فى أثناء ذلك يبذلون 
الافتمام الكامل للاستيلاء على ذلك المكان. وفى قلعة طويراق كان مكلف يحراستها 
ما بقدر يمائة جندى وتسعة عشر من حملة الينادق الخلجبين. وفى مدة الحصار أصبح 
دليل كل شىء يذلك العدد القليلء فارسلو! إليهم الرسالة وذلك بأن يخرجوا من القلعة 
ويسلكوا طريق ديارهم سالمين غانمين ويسلموا القلعة يلا خوف ولا رهبة. قردت تلك 
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القمّة القليلة قى جوايها: بأته طالما الروح قى الجسم والرمق قى اليدن» فسوف تكافح 
ولن نسلم القلعة من أيدينا. ويسيب الاستماع لهذه الآخبار واستعدادات الياشوات فى 
أمر المعركة. أحضر نائب السلطنة الأقواج القاهرة من قرب وان: وتحرك الموكب العالى 
من جالديران: وقدم إلى أواجق قاصدا الشكرد. ولحقت بالركاب أقواج الجند والفرسان 
الذين كانوا عند قتحعلى خان الحاكم العسكرى لخوى ومكلفين بحراسة الطائقة. وقد 
أدركت جماعة الآكراد وسكان وان الذين كاتوا قد أصبحوا مصاحيين لسكتة الخوف 
والفزعء بيقين أنه [ص 509؟] لم بيق من العساكر المنصورة مشاة وفرسان فى تلك . 
الديارء فقتحوا جناح الإغارة ومدوا عنق التطاول والاعتداء » وفى الصياح. انصيوا مع 
ثلاثة أو أريعة آلاف من مشاة وقرسان الأكراد الروميين والدلى ياش والهيطا على رأس 
طوائف خضرلو وتكورى الذين كانوا يقيمون فى توره وحاجى بيك. وهجموا على عدد 
من الأغنام قبل تلك الجماعة. واتفقت طائفة تكورى مع الأكراد وجيش وأن» ويمجرد 
قدومهم مع الطائفة والأحشام والدواب والأغنام سلكوا الطريق بمراققتهم. ومن المقاجآت 
الحسنة تقدم أمر وظهور كوكية الإقيال» وهى غير العشرين فوج من جند وفرسان مقدم 
التى كان قائدها فى ذلك الوقت سهراب خان غلام الخاصة الشريفة؛ وانقصلت عن 
المجاهدين المكلقين على سلماس ٠‏ وكانت تطوى المسافة من خلفهم وتقابلوا فجأة مع 
جيش وان والأكرادء وانشغلوا بالقتال قى ملك الأعداء وصحراء يلا ماء منذ بدء الذهار 
يثلاث ساعات وحتى غروب الشمسء وقد اشتدت حرارة المعركة علاوة على حرارة 
الصيف. وفسخوا كيان تجمع ذلك الجمعء وقتلوا وأسروا جمعاء وأرجعوا الطائفة 
واستولوا على الأغنام والدواب المنهوية مرة أخرىء وقد وصل هذا الخير إلى ذنائب 
السلطنة عندما لحق محمد زمان خان القاجارى ومعه فتحعلى خان الحاكم العسكرى 
لخوى. الذى كان مكلقا بالهجوم على مساكن وان بالغنيمة والأغنام والدواب بالركاب. 
وفى منزل أواجق» وصل الخبر إلى مديرى أمر البلاط بأن حافظ على باشاء توجه إلى 
محاصرة وإخضاع قلعة طويراق» فقد تقدم إلى السور والخندق وضيق الأمر على 
حراس ذلك المكان وأغلق القلعة من ثلاثة نواع بالمدفعية والمقاليع (المداقع الصغيرة) 
وفتح بالقلعة فجوة اتخزين البارود واقترب أن ينهى أمر القلعة. وقد وضع آرامنة تلك 
الحدود أيضنا أقدامهم فى دائرة العصيان والتمرد باحتمائهم فى الجماعة العثمانية. فقد 
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تجمع ما يقرب من ألفى أسرة مسلحة بالبنادق فى 'قراكليسيا' وهى الواقعة على طريق 
بايزيد وتبعد عن قلعة طويراق ثمانية قراسخ. وتحصنوا فى كليسيا وجلسوا فيها. [ص ١‏ ؟] 
فتحرك النواب تائب السلطنة من أواجق مع نفس ذلك الجمع الحاضر معه الذى كان 
أغليه عائدا حديمًا من وان وهكارى والباق . وهزم العدو وأغار على أمواله ودوايه 
واتطلقوا هم والخيل والآأسلحة. وارتحل دون تآمل وتفكير من منزل إلى منزل. وفى أثتاء 
المرور على كليسياء تقدمت جماعة الأرمن طوعا أو كرها بالصليب والإنجيل والقسيس , 
وقاموا لاستقباله على عجل. ولم ير نائب السلطنة المصلحة قى تجمع تلك الجماعة قى 
مكان واحدء فأمر يأن يتقرقوا قى ديادين والمناطق الخاضعة للسيطرة. وقى تلك الليلة» 
توققف الجيش الباحث عن النصر فى ذلك المكان» وفى اليوم التالى تحرك من هتاك. 
وكان منظور رأيه الأشرف بأن يتوقف فى الليل جيش ملجأ الظفر قى معسكر حسن 
خان القاجارى ويستريح من نعب الطريق فيقومون للحرب ويقدمون عليها وهم 
مستريحون. وفجأة وصل الخير قى الطريق بأن الباشوات العثمانيين ويسيب قدوم 
الموكب المسعود يقضون أوقاتهم فى الاستيلاء على القلعة وإيادة حراسها ٠‏ ويستعجلون 
أن بنهوا أمر القلعة قيل وصول راية الظفر المعجزة. وفى هذا الحال. كان قد أرسل 
فدائيى القلعة رسائل عديدة إلى حسين خانء ويسيي الاستماع لهذه الكلمات لم تسكن 
ولم تهداً طاقة نائتب السلطنة, وعلى القور ركب حواده ومعه القائد حسين خان وحسن 
خان وقليل من ملتزمى الركابء وقادهم إلى مقرية من جبهة القتال والمعسكر العتماتى 
إلى درجة أن لباسهم كان ظاهرا وواضحا بين الخيام لمراقبة ميدان المعركة وتحديد 
مكان اللواء وتديير زحق المدفعية المدمرة على رأس التلال وتسهيل إغارة الجند 
وتخطيط ميدان المعركة واستعمال المدقعبة واليتادق. ويسيب مشاهدة ذلك الحال تضايق 
باشوات الجيش العثمانى»: فتهيوا للحرب واستعدوا للطعن والضرب يجيش كثير العدد . 
وقد ضاق السبهل والجيل من ازدحامه. وأحضروا أريع عريات مدفعية مع أريعة آلاق 
جندى من دلى باش وهيطا والشجعان المجريين للمعركة من بناه دره , التى كانت 
واقعة قى ذلك المكان إلى أعلى الهضبة. لمحاولة السيطرة على قمة الهضبة المرتفعة, 
فيكونون مرتقعين على رأس الجيش المنصور [ص ١1؟]‏ إذا تمكنوا من القمة أنرلوا 
هزيمة حقيرة يجيش الإسلام. فاشتيك ولى العهد [معهم] ومعه عدد من الأمراء 
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والغلمان وغلمان حملة الينادق وغلمان الخدم؛ وضغط ملتزمو الركاب فى خدمة تائي 
السلطنة يتقدامهم على سفح الجيل مثل الجيل الراسخ: وكانوا يردون على قذائف 
مدفعيتهم المتلاحقة بقذائف غلمان حملة بتادق فرقة قاسم خانء إلى أن وصلت بسرعة 
وعجلة كاملة الأفواج القاهرة من الفرسان والمشاة والجند والمدفعية العسكرية الذين 
كانوا خلفهم يمسافة قرسخ واحد. ومن ذلك الجانب أيضًاء سيطرت ألوية الباشوات 
العثمانيين على التلال والمرتفعات والهضاب قبل قدوم الجيش المنصورء وسحيوا المدفعية 
إلى كل الأماكن» ووقفت المشاة المستعدة سابقًا للحرب والنزاع منتظرة المعركة. وكان 
منظور رأى نائب السلطنة بأن يعطى أمر الهجوم على قمة الجيل من وسط (يناه دره), 
وكان هذا الأمر صعيًا جدا مع تعب الجند وعطشهم وعجز خيول المدفعية وضعقها وذلك 
لأتهم ساروا على أقدامهم فى ذلك اليوم طريق طوله ثمانية فراسخ فى شدة الحر ودون 
طاقة وفى طريق ليس يه ماءء وقد أسرعوا بالجرى والعدى يطول فرسخ واحد. ومع هذه 
الأحوال: توكل نائب السلطنة على خالق الجزء والكل [الله جل جلاله] واعتمد على طالع 
ملك الملوك الموفق. فكلف حسن خان القاجارى ومعه أفواج جند وفرسان إيروان 
وتحجوان وخوى بالهجوم على تلك الهضية: فأسرع أيطال إيران كالدعاء المستجاب إلى 

أعلىء وفى الهجمة الأولى استولوا على المدافع الرومية واشتعلت المعركة, ومن حول 
ميدان المعركة أخذوا فى تزيين وجه الشمس والقمر ويسيب مشاهدة جلادة الجيش 
الجرار» هجم متهورو دلى باش وهيطا يشجاعة على المعركة والحربء وألقوا قذائئف 
نيران المدفعية والينادق على أرواح بعضهما اليعضء فكانت دانات القذائق والقنايل 
تسقط من أعلى إلى أسقل مثل الشهب المشتعلة, قتهرب الأرواح من أيدان الأبطال, 
وغضب جيش الروم بسيب مشاهدتهم لجسارة وعناد الجندء قانصيوا فى تهور وإقدام 
كاملين [ص 117] من الثلاثة أطراف وسط جيش إيران. واختلطوا مع بعضهم البيعض 
واشتيكوا مع أيطال إيران ومسكوا فى خناقهم وانتهى الأمر إلى السكاكين والخناجر 
فسقطت البيارق دين الجنود وانفصلت الرءوس عن الأبدان . 


والحق أن راية الظفر قد ارتقعت فى مضمار الفضل, وفاق شجعان جيش الروم 
على الجنود وفتلوا يد جلادتهم. وأنزلوا الجيش الجرار من أعلى إلى أسفل مثل 
الصخور الثقيلة يسكب هجوم السيلء واستعادوا مدافعهم ثأانية. وسيب مشاهدة هذا 
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الحال. ظهر عبوس القضب على جين التواب نائب السلطنة الشبيه باليحرء وعين 
فوجى جند تبريز ومرند بقيادة جعفر قلى خان المرندى وقاسم خان التركمانى ومحمد 
رضا خان الياكوى آخا القائد إيراهيم خان سرتيب لإمداد حسن خان القاجارى 
ومعاونة الجند المنهزمينء فارتقع عزم أيطال الجلادة مثل الأسود مرة أخرى مع حسن 
خان القاخارئ وحملوا وهحموا وكان وقت القدرة والشيجاعة. قصار زمن ثبات القدم 
وحكمة التيران المشتعلة وأثاروا البرق واختلطوا ببعضهم البعض وصبوا التيران» وفى 
الهجمة الأولى» استولوا على ست عريات مدفعية وعرية مقلاع رومية» وخلعوها جميعا 
من أماكنها وأنزّلوها من أعلى الجيل إلى أسقلء وقى هذه الأحوال. وقفت صقوف 
جيش الروم لواء لواء» وشاهد الياشوات عظيموى الشأن مثل الناس المشاهدين والتجوم 
السيارة يعين القرجة بطولات شجعان إيران» وكان لواء سليم ياشا قد وقف فى 
الميسرة مع عشرة آلاف من مشاة وفرسان الأكراد الروميين مثل سد الإسكتندرء 
واستقر أمامه القائد أمير خان القاجارى مع جيش أيواب جمعه.: وفتح سليم ياشا 
قذائف المدفعية المدمرة للعالم على صفوف أهدر كات: واشتقن القوات:تائن السلطنة فى 
القلب مع اللواء الكبير مثل الشمس المثنرقة ٠‏ وكان العلم ذى الشكل الثعبانى يهتز من 
حركة نسيم الظفر. فتصدر الآمر لحراس بهرام العظمة ذى الثياب الحمراء بأن يهجموا 
يسرعة: ويأن يتحرك القائد أمير خان بالآمر المشبه بالقدر على رآس لواء سليم باشا. 
وأمر حضرة [ص 727] نائب السلطنة عازمًا على الحرب السلطانية بان يهجم مشاة 
وفرسان اللواء الكبير مع الأمراء والقادة والقواد ومشاة وفرسان الجيش الذى هو فى 
قوة الجبل من القلب والجناح والساق والكمين وأاليمين واليسار مرة واحدة على صقوف 
باشوات الروم . 


[ بيت شعر ترجمته ] 
كمالو كانت زلزلة أركان الجبل 
يتحسرك حركة عظيم ةَ 
وتحرك الجند والفرسان العسكريون وأقراد الجيش والأمراء من كل جانب. وقتحواأ 
أبديهم المدمرة لخصمهم وأطلقو! عنانهم على رءوس ألوية جيش الرومء وفتح الأبطال 
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أبدى الاعتداء يسقك الدماء .» فوضع حجيش الروم أرواحه فى الهلاك والقرار وإثارة 
القبار [ بيت ترجمته ]| 
جيش ملك فى المعركة وفوج الروم فى هروب 
والهجوم الحق كان حسنا من الأسد أما الهروب فكان من القعلب 


وفى أول حركة للواء السلطانى محشر النهبء انطلق لطف على خان كتول يغرض 
الاستيلاء على المدفعية الرومية مع عدة أشخاص من غلمان خدم الخيول: واستولى على 
المدفعية ويعدها كان قد أسقط شخصين من أبطال الروم بطلقة من يندقيته على تراب 
الهلاك: ويسبب الطلقة التى جاءت له على فمه.: فقد تجمد فى مكانه » وقد كان رجلا 
شجاعا ويطلاً. 

ويأمر ولى العهدء أثار مدقعديو التيران وبمسرعة كاملة, الذدن كان أميرهم اسكتدر 
خان القاجارىء خيول العربات التى هى قى قوة الجبل وسرعة البرق: وأشعلوا قذائف 
التيران قى أرواح الروميين |[ شعر ترجمته ] 

اضطرب الفلك وقال بمن هذه الصيحة 

وفى الأغلب قد أعلن صور القيامة فى العالم 

ويسيب القذائف المدمرة للعالم والفاتحة القلاع: التى كانت تقضى على فارس 
وتخطف فارسا آخر من جناح الجيش وتضع أقدامه فى الركاب. وقد شقت الحراب 
التى تشيه الأقاعى صدور الجنود وأبقت الرعوس دون أحساد يسهولة. ويسيب هجوم 
الجيش المنصور تزلزلت أقدام ثيات واستقرار الباشوات المغرورين فتوجهوا جميعا دفعة 
للعدو فر لواء جلال الدين محمد باشاء الذى كان يزيد عن عشرين ألفًا من المشاة 

كما توجه إلى الهزيمة جمع حافظ على باشا الذى كان مايقرب من ألقى فرد وكان قد 

١‏ أحاط بالقرب من قلعة طويراق يغرض الاستيلاء عليها. وقد أصيح معسكرهم رأس مال 
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أمطروهم حراسها من الداخل والجيش المتصور من الخارج بقذائف النيران. كما رحل 
من قيل لواء إبراهيم باشاء الذى كان سبعة أو ثمانية آلاق من المشاة والقرسان , 
وكانوا يحرسون خندق وحصن جلال الدين محمد ياشاء وقد قروا جميعًا إلى الخندق. 
وقد سار وراءهم فرسان الجيش المتصور غير النظاميين. وعلى الاحتياط يألا يصيب 
حملة ينادق إبراهيم ياشا ومدقعيوه الفرسان غير التظاميين . وكان جيش جلال الدين 
محمد باشا قد أحكم أقدام الثيات فى الخندق. فيخطفون كرة النصر والظقر من 
الجميع: فقد أخذ نائب السلطنة كل ما كان حاضراً فى الركاب من المدفعية والجند 
وقادهم مع القائد حسين خان إلى رأس الخندق. قدخل الجنود المظقرون مثل اليرق 
المشتعل إلى الخندق والحصن من الجوانب الأريعة. واستولوا على إحدى وعشرين عرية 
مدفع ومقلاع وأريعة عشر رقعة علم ثعياتية الشكل ومعها كل مخازن الذخيرة والآسلحة 
والمعدات والأموال والخيام والدواب» ولم يتحمل جلال الدين حرارة المقاومة أيضا فى 
الخندق: فانفسخ كيان جمعه عن يعضه. وتفرق جيشه عن بعضه. وهريوا. وتحرك 
القائد أمير خان القاجارى أيضما يأمر وإشارة النواب نائي السلطنة ومعه نجيش أيوابي 
جمعه. الذى كان تحت رايتهء إلى رأس سليم باشا الذى ولى هو والأكراد الروميون 
يوجههم من الخجل والشؤم وأسرعوا إلى صحراء الهزيمةء وتعقب أمير خان تلك 
الجماعة حتى ممر 'ختش' ٠‏ واستولى منهم على أعلام وييارق وخيول وأسلحة يلا حصر 
ولاحسابء كما استولى على مدقعيتهم أيضا مع أسلحتهم كلها. 

والخلاصة: أنه فى تلك المعركة المضطرية: التى كانت نموذجا ليوم المحشرء قد 
حصلوا على قدر من الخيول والييارق والأحياء التى لم يكن تعدادها قى مقدور 
المحاسيين [ص |١160‏ وعلى هذا القياس كان يمكن أن يسقط أمر حيش الروم من 
حساب سجلهم وصحيقتهم اليومية بأيدى الجيش المظفر. وكان لهم واحد وخمسون ألقا 
من المشاة والفرسان خداما بالطعام: وما جعل المشكلة صعبة التحمل هو أن ما يقدر 
بعشرة آلاف فرد من الجيش الأصحاء الذين لم يصابوا بجرح قد فروا إلى أوطانهم 
الأصلية من معركة القتال بخبول البراق» وكان هذا الجيش الذى كانت قد جمعته دولة 
الروم المستقرة بالف جد وجهد وسعى وكد فى مدة تسعة أشهر من الولايات اليعيدة 
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مثل : الشام وحلب وطرايزون ٠‏ وهذه الناحية من أقليم الروم من أرض الروم وأرزتجان 
وسدواس وملاطية وعنتاب وحما وحمص وسائر الولايات اليعيدة. وأحضرتهم إلى ميدان 
المعركة. وطبقا لتقدير الخيراء والمطلعين فإن قيمة ترسانة الأسلحة وثمن طلقات المدفعية 
وقيمة اليبارود ومخزن الذخيرة عدا المدافع والأعلاء تصل إلى ستين آلف تومان » وقد 
أغارت اليد الماحية على كل هذه التجهيزات والأسلحة ونهيتها قى ثلاث ساعات . 

ولم يكن قد زاد فرد واحد من جيش العراق على الأمير المظقر. وكان جيش ملجاً 
التنصرة وعامة القرسان والمشاة النظاميين وعمال المدفعية والغلمان مع جمع قائَد 
إدروان من جميع الجهات ومع الأحمال والأثقال ييدى للنظر أقل من ثلاثين ألفًا. وكان 
ياشوات الروم قد وضعوا أقدامهم قى ميدان المعركة بغرور وجهل واستعلاء واستكيارء 
بحيث لم يكن يستوعيهم الوصف. وكان النواب نائي السلطنة وجيش ملجا الظقر يد 
التوسل بالحيل المتين الدين المبين والنبى الصادق [ يضم ] وولاية أمير المؤمنين [على 
ابن أيى طالب] والأئمة الطاهرين!') وليس الاحتماء بالغرور والجيش وجلادة الجتد 
والقرسان المظقرين والقرامين التى سقطت فى يد مجاهدى تصيب النصر وقت الاعتداء 
والغتيمة حيث كان مديرو أمر اليلاط القيصرى [العثماني] قد قسموا يلادنا المختارة 
أذرييجان كاليلاد المسلوية لتشجيع الياشوات ووعدوهم بالاطمتتان , وكانوا قد أعطوا 
لجيش الروم قلادة الإشفاق من الجلاد بالتصريح بالقتل والأسر والإغارة وسقك الدماء 
والتهور والوقاحة. ولكن محرك هذا [ص 7127 ]العالم الإلهى هو الواحد الذى أعطى 
دولة الغنى والظفر فى يد قدرة الحاكم العادل . 

وطبقًا لرأى النواب نائب السلطنة بعد ظهور مثل هذا الفتح المجيد رأى أن أمر 
قلعة كسرى جمشيد القوى يمكته أن يقيم يوم فى ذلك المكان وقد أتعم على كل واحد 
من قادة الجيش كل على قدر لياقته وقبوله للخدمة بالخلعة والإنعام والمرحمة . 


)١(‏ نبدو من المؤرخ نظرته التعصبية للمذهب الشيعي واضحة جدا حيث إنه يعتقد إن اتتصار حيش إيران وهو 
الحامى للذهب التشيع على جيش العثماتيين وهو الحامى.لمذهب أهل السنة إنما جاء من تأييد التيى -_0 
وعلى رضى الله عنه وأئمة الشيعة الاثتى عشرية لهم على أساس أن مذهيهم هو الحق وما غيره باطل قى 
نظر أهل الشيعة . ( المترجم ) 
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وفى الصباح ٠‏ رحل وتوقف فى منزل ‏ خالياز" وهى أفضل مصايقهم. ققد رأى 
جميع العقلاء وأولو الألباب وعرفوا أنه منذ بداية هذا الأمر وحتى آخره كان منظور رأى 
نائب السلطنة هو أن ينزل تاديبًا العا وتحذيرا لائقًا بالياشوات المغرورين. ويعد ذلك 
يوضع بناء التوحد والسلام بين الدولتين الخالدتين وتوطد أسس المودة والمحية أكثر من 
ذى قبلء ويهذه الإرادة ومن أجل إثيات الادعاء الملكىء عين النواب تائي السلطنة ميرزا 
محمد تقى المستوفى بالنصائح المشفقة والأوامر البليقة وأرسله إلى أرض الروم. 
فاقترح محمد رعوف ياشا قائّد العسكر فى الجانب الشرقىء الذى كان رجلاً هادنًا 
ومطلعا وفصيحا وياحمًا عن المصلحة ومريدا للخيرء وطلب يأنه مع هجوم الجيش 
المنصور وإزدحامه فى تلك المتاطق لن يحدث الصلح والسلام ويأن يمر نائب السلطنة 
بالرحيل» ويعود الآأمراء وجيشا الطرفين إلى أماكنهم ويستريحوا عدة أيام: ويعد ذلك. 
يمهد مسئولى الطرفان بساط السلام والصلح بينهماء ويعين الوكيل صاحب الاختيار 
من كلا الطرقين حتى يجهزا للأمر . ولم ير ميرزا محمد تقى التوقف قى تلك الديار 
مناسبا للحال والأمر حتى وصول الأخبارء قرجع إلى بلاط زحل . وهكذا ويعد هذا 
يدون قلم البيان الوقائع إن شاء الله تعالى. فقى ربيع السنة التالية عين وكيل تبيل من 
الطرقين وتيسر قبول آمر السلام . 

وقد أرسل حضرة ولى العهد كيفية الفتح فى عريضة إلى بلاط الهمايون [ص 5717] 
فوصلت الخلاع وألقاب الخان للقفدائيين الذين كانوا قد ثبتوا أقدامهم قى معركة القتال 
وقد صار حسن خان القاجارى: الذى كان قد سعى وكافح أكثر من الجميع وأظهر آثار 
الجلادة والشجاعة, ملقبا من اللسان المبارك يلقبٍ الأسد الأصفر (سارى آصلان)(') قى 
محقل السلطنة والتوفيق. وتقرر ين يقتخر بهذا اللقب فى الأوامر السلطاتية القضائية. 
ورقع التواب نائي السلطنة عنان الفتح والنصرة أراية العودة إلى يلدة خوىء ومنها لحق 
بدار السلطنة تبريز التى كانت مركز العرّة . 


)١(‏ سارو آصلان : تركية بمعنى الأسد الأصقر » وهى لقب كان يمتح ليعض الأمراء قى العصر الصقوى ( انظر 
: المعجم القارسى الكبير . ج؟ .ص 1875 ) 
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*7- قضية الوفاة المقدرة للأمير ذى الأثر المنزه محمد على ميرزا 


كان محمد على ميرزا من أكير الأمراء فى العمرء وكان موصوقا بالإشادة 
والشهادة والعقل والذكاء. وكما كان معروقا ومشهورا بالخبرة والوقاء والبطش 
والجلادة. وكان ملك الملوك الأعظم قد فوض إليه بإمارة مملكتى كرمانشاهان ولرستان 
وفيلى وشوشتر ودزفول وحتى حدود اليصرة ويغداد. وكان ذا عزم وإرادة ثاقية وقكر 
صائب. وقى صيف هذا العام الملىء بالغم» تمرد على طاعته محمود ياشا يايان وانضم 
إلى .مسئولى الدولة العثمانية» فآرسل داود باشا وزير يغداد على ياشا والى ديار يكر 
ومعه ثلاثين آلف شخص بغرض تقويته واستمداده وتضامنا مع طلب السليمانية. وكان 
عمه عيد الله ياشا متوسلاً بالتواب محمد على ميرزا. ويسيب الاستماع لهذا الخبر, 
أخرج الأمير جمع تلك الحدود مع خمسة عشر ألف شخص من كرماتشاهان» وهزم 
الجيش الرومىء وجعل عيد الله ياشا حاكم السليماتية» وقام بالإغارة حتى ساحل قلعة 
يغداد . وفى تلك الكمطقة. طراً على مزاجه الشريف مرض عضال (قوى) وفى.شهر 
صقر وفى ريعان الشياب ودع الدنيا الفانية. فخيم غبار الحزن الكثيف على صفحة عقل 
ل المآثر الحضرة العلية ملك الملوك يسبب وفاة ولده الشابء وقد أوصل المقريون من 
حريم السلطنة والإجلال الآهات والتأوهات المضطرية إلى أوج الفلك الصدئ . وقد قدم 
الأمراء الشموسء الذين كانوا حكاما للممالك والولايات. [ص ]١248‏ يسيب سماعهم 
لهذه القضية المحرقة للنفس, مرافقين للغم والحزن ومعاشرين للحداد والماتم» وقد لدعت 
قلوب الأقارب وذويهم بشوك الغمء وقاضت دموع عيون الأمراء وقواد الجيش وأقراده 
والخدم حتى النهاية. وقد فقوض الحضرة العلية السلطانية مملكته . وكما كانت إلى 
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4- بيان كيفية الأمراض المهلكة التى حدثت فى السنتين أو الثلاث 
سنوات هذه فى بعض ممالك الصين والهند وإيرانء وبيان ارتحال القائم 
مقام صدر الدولة الصامدة ( رئيس الوزراء) من دار الغم والملل 


فى العامين أو الأعوام الثلاثة هذهء ويسبب تأثير حركات الأجرام العلوية واقتراتات 
الكواكبء حدثت الأمراض المهلكة فى يعض يلاد الصين والهتدء فمل جمع كبير الحياة 
واتتشرت [الأمراض] من تلك الحدود الى يعض يلاد إبران» وحدثت فى شيراز 
وإصقهان ويزد وكاشان وقزوين والعراق العجمى ومنها إلى بعض ولايات أترييجان مثل 
مراغه وتبريز وخوى وقراجه داغ وتنخجوان. وفى جميع هذه الولايات. شد جمع مزدحم 
متاع رحل وجودهم إلى قصر العدم والقناء. فيمجرد أن الجو كان قد أظهر عقونة. 
فكان كل واحد يأخذ هذا المرض. وقى السنة الأولى: كانوا يصيون الئلج والماء اليارد 
على الوجه وبدلكوته. وكان يحدث للغالبية القىء والاستفراغ والإسهال , وكان يستمر 
لمدة أريع وعشرين ساعة. وفى هذه الفترة القصيرة كان دذوب وبنقص الى درجة أته 
قيل بأن الألم قد استمر لمدة شهرين ٠‏ وكان الهالكٍ أكثر من التاجى ٠‏ ولم يكن معلوما 
أن لهذا المرض انتشارا فكان يتخذ (يصيب) واحدا وبترك واحدا. فكان يمسك غَالنًا 
بخناق الشيوخ . وقلما كان يتعرض للشبابء وأحيانًا كانت القوة الطبيعية عند الشياب 
تدفع سمية الهواء وتصده. ولم يظهر سر هذه الأمراض ال مهلكة على أحد. ولم يكن يستطيع 
شخص أن يقول بأنها القجا والوياء (الكوليرا والطاعون) ولم يكن يحتمل غير القجا والوياء . 

والخلاصة أن القائم مقام صدر الدولة الخالدة, قد وضع فى دار السلطنة تبريز 
نظام العمل وتنظيم أمور الدولة. ققد كان الممرض للشيوخ والشباب فى هذا الإقليم 
المحبوب بالعلاج والتدابير. [ص 19؟] ولقد كان ييدى فى كل الأمور المساعى الحميدة 
التى كانت عادة حضرنه . 

ويعد فتح الجيش الرومى وهزيمة تلك الجماعة» حدث أيضًا مرض فى المعسكر 
الملكى . وفى فترة رجوع التواب تائب السلطنة إلى دار السلطنة تبريز ودع الحياة فى 
الطريق جمع من الأبطال المسلمين الجدد (الروس) والجنود الأشداء. وفى تبريز أيضا 
كان سوق الاحتضار (خروج الروح من الجسم) حامنا . وقد فر الوضيع والشريف قى 
تلك الديار برؤية أركان الدولة الصائية إلى الأطراف والقرى المجاورة. ولم يتحرك القائم 
مقام من مكانه. وكان منهمكًا فى إتمام الأعمال الديوانية ومشغولاً بحراسة الملك والآمة 
إلى أن مرض فى الخامس والعشرين من شهر ذى القعدة الحرام. وقد سكنت روحه 
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على فتوحها مع الزهاد والعباد. ودفن إلى جوار السيد حمزة. ويسبب الاستماع لواقعة 
وفاته المؤسفة هذهء انقيض للغاية عقل التواب ولى العهد ومزاجه العالى. فقد كان 
حضرته من أقدم خدام الدولة الخالدة البنيان » وكان فكر مرآة فعله وعمله مثل كأس 
حجمشيد التى يرى فيها المملكة . وكان ضميره المتير يعكس صور تدآأبير الدولة, 
ولم يغقل عن الأمور الجزئية للدين والدولة حتى يصل إلى كليات الأمور وكان المؤسس 
لآأساس وقاعدة إيوان السلطنة المجاور للقلك » وقد أدرك الحرّن والملل اللامحدود ملك 
الملوك ذى الإقبال العالى بسبب خبر وفاته المحرق للروح؛ وقد أصدر قرمان العالم 
المطاع لمواساة ورثته. وفوض يمنصي القائم مقام إلى خلفه العظيم الأديب الأريب 
العالم بالأسرار والرموز سلالة الأطياب ميرزا أبى القاسمء كما منح المنصب الجليل 
القدر وزارة نائب السلطنة إلى خافه الآخر ميرزا موسى حان وزين صدور وأكتاف 
افتخارهم يخلاع أشعة الشمسء وعطف عليهم بغاية المكارم وهم الآن يسعون 
ويجاهدون فى طريق الخدمة والطاعة ومشغولون يأعمال وخدمات الديوان . 


- بيان تطاول الأكراد واعتدائهم على ناحية سلماس وتعيين يوسف 
خان الكرجى غلام الخاصة الشريفة صع فرقة الأبطال والاستثيلاء على 
قلعتى باشقلان وهكارى وقدوم مصطفى خان وخلعه وعودته إلى هكارى : 


أص ]'7١‏ وقى غيبة الراية المنصورة تجمع متمردى وان" يمرافقة الأكراد ذوى 
الأصل السيئ وعلى حين غرةء هجموا على سلماس. ومرروا جمعًا من إناث وذكور تلك 
الحدود على السيف القاسى (ذبحوهم بالسيف) ويعد الإغارة وسقك الدماء رجعوا خوفًا 
من تلاقى الأمواج الزاخرة وفزعا ورهبة من اتتقام الأفواج القاهرة. وانزووا فى 
مكامتهم مخيئين روس اصضطرابهم يها. . 

قعين النواب نائب السلطنة يوسف خان الكرجى غلام الخاصة الشريفة ومعه 
مجموعة الأيطال وجماعة المسلمين الجدد لقلع أماكن الأكراد ذوى الأصل السيئ 
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قعين النواب نائب السلطنة يوسف خان الكرجى غلام الخاصة الشريقة ومعه 
مجموعة الأيطال وجماعة المسلمين الجدد لقلع أماكن الأكراد ذوى الأصل السيئء 
وتخريب مساكتهم وصد تيراتهم وفتنتهم. فتحرك يوسيف خان من سلماس وجمع عثمان 
بك الهرتوشى ومعه تصير خان يكء الذى كان اين مصطفى خان الهكارى . وكان يظهر 
العقوق بالنسبة لأبيه ويصر على إضراره: ثلاثة آلاف شخص من أكراد تلك الحدود, 
وأسرعوا لمقاتلة يوسف خان فتجهز يوسف خان بمائتىل') شخص من المسلمين الجدد 
وأصطف للقتال فى مواجهة نلك الجماعة. ويعد سعى وحد وجهد كامل؛ وقعت الهزيمة 
على جيش الأكراد. قسلك عثمان بك مع اين مصطقى خان وادى القرار. وتوجه بوسف 
خان من حول الطريق لإخضاع ياشقلان ٠‏ وفى البداية وقع خارج قلعة باشقلان على 
سطح هضية صعية ويمحاذاة اليرج الذى لم يكن قد وصلت إلى حافة سطحه أنشوطة 
فكر الرجال ذوى الهمة العالية, وكان داخله مزدحما يوجود حملة البنادق: ويمجرد 
حضورهم صعد الأبطال من كل تناحية إلى أعلاه.ء وصعد دخان المدفعية والينادق من 
الطرفين إلى القلك الدخانى لمدة ساعتين أو ثلاثة. وكان حظ الأيطال مساعدا يعد ذلك 
فاستولوا على ذلك المكان الصعبء ورقعوا السيف بلا تدم على أهالى ذلك المكان, 
وأطلقوا حدولاً دموبا من أعناق الأكراد الذين لا أساس لهم. 

ويعد الانتهاء من أمر تلك المنطقة توجه لإخضاع قلعة يباشقلان» فصار مالكًا لذلك 
المكان صعب المسالك وأهلك حراسها بالسيق يلا رحمة. وقى هذا الحال كان عسكر 
خان الأفشارى مع جمع من أبواب جمعه مكلقا على تلك الديار بحكم نائي السلطنة, 
فجعل يوسف خان إيراهيم خان حاكم ياشقلان فى صحية عسكر خان [ص |7١7١‏ 
وأرسلهما إلى بلاط صاحب السعادة. وتوققف هو بتقسه مع الأيطال وسائر جيش أبواب 
جمعه من المشاة والقرسان فى تلك الحدود. وطيب خاطر رعايا وآكراد تلك الحدود 
الذين كانوا يخافقون من بأس وسطوة زحل المهاية نائب السلطنةء ورحلهم من كل تاحية 
ونقلهم إلى أماكتهم ومساكتهمء وطمأتهم وأراح خاطرهم بشفقة والطاف النواب ولى 
العهد وعطقه. 


)١(‏ ورد هذا الرقم فى النص هكذا . وأعتقد أنه خطأ ؛ لآن مائتتى شخص غير كافين للحرب والقتال فى مواجهة 
ثلاثة آلاف من الأكراد . 
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العباس ولم يكن قد وضع قدمه فى بلاط أى من سلاطين ملك الملوك. سريعا على جواد 
الخدمة والطاعة. وأوصل نفسه فى سرعة كاملة الى يبلاط صاحب الشوكة التواب نائب 
السلطنة . ووضع طوق العبودية وطاعة الأوامر على رقيته. وصار ملتزما بالخدمات 
ومتقيلاً إرسال الهدايا وإظهار الفدائية» وتزينت أكتافه وصدره بالخلاع الثمينة» وعاد 
إلى هكارى مقضيا المرام وموفقا . وفى تلك الأوقات أيضاء عقد اينه تصير خان بك: 
الذى كان يظهر العداوة مع أبيه متاع الرحيل عن الدنيا واستراح والده من شوك تعبه . 
ويعد إتمام الأمور وتأديب الأشرار القريب متهم واليعيدء لحق يوسف خان بعتية 
الجلالة السنية. ويآمر النواب نائب السلطنة كلف مائتا شخص من الأبطال يحراسة 
وفى هذا العام أصبح القائد أمير خان القاجارى ويامر ولى العهد مفتخرا 
بحراسة وقيادة إمارة خوى وتوايعهاء وترك لقبضته المقتدرة سلطة أمور المتاطق حتى 
هكارى وياشقلان والكردستان. والآن فإن جميع الأآمراء وزعماء الأكراد وطوائق تلك 
الحدود على خط طاعته. ولا يجرعون على رد أمره ٠‏ ولايجول بخاطرهم التمرد عليه. 


-١*‏ بيان توسل محمود باشا بابان ولجونه إلى النواب ولى الغهد. 
وتعيين إبراهيم خان الباكوى على تلك المنطقة , وتنصيب محمود باشا 
على السليمانية ء والاستيلاء على كركوك وكوىء وإغارة وهجوم الجيش 
حتى ساحل الموصلء والتحاق محمود باشا ببلاط زحل 1ص ؟7”7] ولى 
العهد » وحصوله على الخلعة والإنعام وعودته : 

فوض محمد حسين ميرزا إلى عبد الله باشا بحكومة السليمانية ويابان , وكما 
كانت قفذهب محمود باشا مرة أخرى إلى السليماتية مع على باشا والى ديار بكرء 
وأنزل الهزيمة يعيد الله باشا » وفرق جيش ساخلوى وشتته, الذى كان قد أوقفه هناك 
محمد حسين ميرزا ٠‏ وجلس [محمود باشا] بنفسه على حكومة السليماتية. وقد 
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مجمل حسين مهرزا :+ وكلتن [متحموة واعذا] بتسةاطان جكومة التنلتعاعة وقد 
وصلت هذه الأخبار المضطرية إلى مسامع الدولة العلية. قتعين الأمير عبد الله ميرزا 
من رنْحَانَ على تلك المنطقة الحدوبية. ويعد خراب تلك الحنود يسيب انتشار المرض 
الذى كان رائجا هناك رجع عبد الله ميرزا إلى زنجان: ولم يتحمل محمود باشا أيضا 
حرارة المقاومة بسيب انتشار المرض المعهودء وقر هاريا باتجاه كركوك. وتمكن عبد الله 
باشا من السليمانية» وجمع محمود ياشا تجمعا من جديد وقصد السليمانية» ووصل 
خبر عزمه إلى مسامع مسئولى الدولة القاهرة. فكلف الحضرة العلية السلطانية, النواب 
نائب السلطنة وأمره يأن يضع فى عهده اهتمامه يأمور مناطق الكردستان والعراق 
العريى . وأن يعطيها جيشا وتنظيما بحيث لا يصلها عيب ولا نقص قيما بعد بتى وجه 
من الوجوه . 

فعين حضرة ولى عهد السلطنة العلية من بين ملتزمى بلاط صاحب الشوكة محمد 
حسين خان رئيس التشريقاتء الذى كان رجلا لائقًا ومنقدًا للأوامر» ومعه عدد من 
الأشتزاء على كلك الدنون: كنا أضدر الأفل وقرو فئن متوحة مهعمو ناغنا الى الفضور 
باهر الثور أو آن بشرح من الممالك السلطانية المخروسة: وقابله محمد حسين حَان فى 
كركوك. وعرض عليه رسالة كلها تهديد وحمله الرسالة المدوتة بالشيمء قتدم محمود 
ياشا عن جميع أقعاله وضرب يد التوسل يحيل الدولة خالدة الينيان المتين: وتقيل 
الخدمة والعبودية والطاعة, وأرسل عثمان بيك أخاه الأصغرء الذى كان رجلاً رشيدا 
ومجريًا ومحنكًا » وكان حاكما على ذلك الإقليم من قيل أخيه. فى صحبة محمد حسين 
حَان إلى بلاط صاحب الشوكة التواب نائب السلطنة.[ص 7؟] فصارت رأفة ورحمة 
ولى عهد ملك الملوك شاملة لحاله وكافة أحواله. كما صار موضع الإتعامات اللائقة. 
وبالمصاحب لهذه الأحوال. توسل عمه عبد الله ياشا بالدولة العلية العثمانية. قحصل 
على الخلعة من داود ياشاء وأصبح مستعدا مرة أخرى للفتنة والفسادء فمنح حضرة 
نائب السلطتة العلية الخلعة وحكومة السليمانية ويابان إلى محمود باشاء وعين على 
رأس عبد الله باشا القائد (العميد) إبراهيم خان الباكوى مع فوجى تبريز ومراعه, 
اللذين كانا قائدهما جعفر قلى خان بن أحمد خان مقدمء وفى صحية عثمان بك. قاغلق 
إبراهيم خان الطرق على عبد الله باشا فى أثتاء حضوره إلى السليمانيةء ولم يجد عيد 
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الله ياشا مناصا ولا ملجاً سوى بلاط صاحب العظمة: فنسرع إلى بلاط ملجاً الخلائق, 
فالبسه إيراهيم خان الخلعة » وحكومة محمود باشا وهى ما بين كوى والسليمانية: 
ومكنه قى السليماتية . 

ويالمصاحب لهذه الأحوال: أعطى داود ياشا جمعا لمحمد ياشا حاكم كوى, 
وأرسله إلى أربيل فرحل محمد ياشا رحل وملك محمود باشاء الذى كان فى أرييل 
وأرسله إلى الموصل كى يتوجه من هناك إلى بغداد. فأرسلت أم محمود ياشا عريضة 
بكيقية الأحوال إلى بلاط التواب ولى العهدء فالتهبت نيران غضبي حضرة نائب 
السلطنةء وأرسل رسالة كلها تهديد مع القائد إبراهيم خان يأنه إذا حمل رحل وملك 
محمود ياشا ووالدته إلى إسلاميول قيكون إعادتهم فى اهتمامك ويجب أن تتعقيهم 
وتستردهم من تلك الجماعة , وإذا تهاونت وضعفت فى هذه الخدمة؛ قيكون كل قادتك 
وجيشك موضع التاكيبٍ والمصضاكمة والسخط " ويوصول الخطاب الذى يحمل صفة 
القضاءء سار القائد إيراهيم خان من متزل إلى منزل حتى كركوكء. ويمجرد القدوم, 
حاصر الجيش قلعة كركوكء. ولكن أصوات المدفعية والبنادق وضجيج الحرب والمعركة 
عبرت إيوان زحلء وكانت المناوشات والصراعات نقع كل يوم من الطرفين: ولم يتحمل 
بكر ياشا حاكم ذلك المكان حرارة ضريات الجيش المتصور [ص !١١‏ ودخل من باب 
العجز وطلب الأمان» وأرسل الهدايا اللائقة إلى يبلاط صاحب الشوكة. ورحل إبراهيم 
خان من هناك وتوجه إلى أربيل» ويقدوم الجيش المنصورء أغلقوا الطرق وحاصروا قلعة 
أرييل. ولم يعتير إيراهيم خان وسائر القواد الهجوم مناسباء على الاحتياط يالا يصل 
ضرر إلى رحل . وملك الأخ محمود باشا وأشياعه وأتباعه, الذين كانوا فى القلعة 
أى يهلك شخص وسط المعركة. ولذا أخرجوا بالشدة والشكيمة الكاملة رحل الأخ وأتياع 
محمود ياشا وأآتصاره من هناك وأرسلوهم إلى المعسكرء ومن هناك رحلواء وسقطوا على 
ساحل الموصلء وحاصروا كل أطراف الموصل بشدة: وطليوا رحل وملك محمود ياشا 
وأمه. فارسل يأاشا الموصل أم محمود باشا ونساءه وأطفاله مع سائر كل من كان ٠‏ وكل 
ما كان فى عزة واحترام كاملين إلى خارج القلعة . وبعث يهم إلى المعسكر المزينَ بالتصر. 

ويعد إتمام كل هذه الخدماتء. ذهب إبراهيم خان إلى كوى» وؤحاصر محمد ياشا 
حاكم كوىء وأغلق الطرق والشوارع من كل ناحية وامتدت فترة الحصار خمسة 
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محمد ياشا حاكم كوى سطوة الجيش المنصور وصلايته؛ فاعترق يعجزه وقصوره, 
وطلب السماح له بالخروج وسلم القلعة ولم يتعرض له أحد.ء وتوجه إلى يغداد. ودخل 
الجيش المنصور إلى كوى واستولى على أريع عشرة عرية مدقع ومعها مصنع الأسلحة. 
فدمروا المداقع وأخنوا مصنع الأسلحة. وجعلوا عثمان بك الحاكم المستقل فى كوى. 
ويعد انتظام أمور تلك الحدودء قصدوا بلاط صاحب السعادةء ومن خلفهم توجه محمود 
باشا إلى بلاط متكئ زحلء ورآى كافة أنوا ع الرأفة والعطف والإحسان من النواب نائي 
السلطنة. ورجع إلى السليمانية» وصار منشغلاً بالحكم فى كامل الاستقلال . 


-١7‏ وقائع العام المبارك الموافق لسنة ألف 1[ص 5/"] ومائتين 
وثمان وثلائين هجرية ٠‏ وكيفية وقوع المصالحة العامة (السلام 
الشامل) فيما بين دولتى إيران والروم (الدولة العثمانية) : 

فى بداية ربيع هذا العام ذى الطالع السعيدء وحيث كان اليليل واقفًا فوق شجرة 
الورد نافشا جناحيه ومغردا بالف حكاية, وكان طائر الحجل يترنم على غصن شجرة 
الصقصاف يفصول من قصص العشق والمحبة» وصل قرمان من سلطان الروم عالى 
الجاه إلى محمد رعوف باشا قائد عسكر الشرق ووالى أرض الروم بشأن اختيار 
المصالحة العامة (السلام الشامل) والصداقة بين الدولتين الخالدتين إلى الأبدء وقد 
كان الباشا المشار اليه رجلا هادنًا وصاحب حال وكمالء ومحنكًا ومجرماء رأى حرارة 
العهد ويرودته. فاقر المعزى إليه المراتب والموضوعات المذكورة إلى مديرى أمر الدولة 
الخالدة » وأخير بها نائي السلطنة العلية . 

وعلى الرغم من أن [ولى العهد عباس ميرزا] قد أضاق عدة ممالك واسعة الأتحاء 
إلى الممالك السلطانية المحروسة وقت معاقية وتاديب الياشوات المغرورين وكسر عنادهم 
وهو ماكان المطلب الأصلى له: فإن رأى مزين العالم حضرة ولى العهدء الذى هو مستد 
آراء هذه الدولة فيروزة المهدء لم يعتبر ثانية أن إثارة غبار الخصومة والنزاع وسفك 
دماء الأيرياء ووقوع الفوضى والاضطرابات وعدم الأآمان فى الطرق والمسالك والمعاير 
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مناسيا لرعاية وحدة الأمة-الإسلامية واتحاد الدولتين الخالدتين دائمًاء فعرض كيفية 
مكنون ضمير السلطان الرومى (العثمانى) عالى الجاه على موطئ عرش سلطنة المصير 
الحضرة العلية ملك الملوك موطئ زحلء الذى أعطى الإذن والسماح لقيلة العالم 
والعالمين حضرة ولى العهد وجعله صاحب الاختيار الكامل » وأذنه بأن يعمل قى كل 
حال ومقال مايراه فى المصلحة والقلاح . 


ومن دُمء ويعد الحصول على الإذن من بلاط سماء الجاهء أرسل التواب تائيب 
السلطنة العلية مقرب الحضرة العلية ميررًا محمد على المستوفى الاشتيائى إلى أرض 
الروم من أجل إتمام هذا الآمر وإكمال الصلح والسلام الراسخ وأوكله يأن يجلس مع 
الياشا المشار إليه فى محقل المصادقة والوحدة والمباحثة وتتقيذ الأمور . وأن بتحدثا 
فى شأن السلام والحرب وآن يقراً من كتاب العقلاتية والرأى الرزين والقكر الميمصر 
لعواقب الأمور كل ماهى فى خير وصلاح المسلمين وياعدًا على علو الملك والدين [ص 176] 
وقاضيًا بصلاح وقلاح الدولتين الخالدتين وخيرهما. ويعد قدوم المشار إليه (ميرزا 
محمد على) إلى أرض الروم؛ اجتمع مع محمد رعوف ياشا قى خلوة وعلى اتقرادء. 
ووسط حديث الأنس والمؤانسة بين الدولتين الخالدتين الأساس وفى النهاية. استقرت 
المحادثات على الصلح والسلامء وخُتم الكلام يتمنيات الخير للأنام ورضا الملك العلام 
(الله جل جلاله) . ْ 


4- نص اتفاقية السلام ومعاهدة الصلح(') بين الدولتين البهيتين 
بقلم سلالة الوزراء ثمرة السادات العظام ميرزا أبى القاسم القائم مقام : 
إن الهدف والغرض من تدوين هذا الكتاب (هذه الاتقفاقية) المستطاب هو أنه فى 


الستوات العذة هذة. ويسيب وقوع بعص الحوادث مدن الدولكين المسلمكين العليتين قد 
تبدلت بينهما علاقات السلام والصقاء وعلائق الصداقة والألقة الأزلية بالعداوة 


)١(‏ عرفت هذه المعاهدة قى التاريخ ياسم ( معاهدة أرض الروم الأولى ) وكان توقيعها فى عام ١774‏ هق 
المواقق 1477م . ( انظر العلاقات العراقية الإيرانية : عبد العزيز سليمان نوار ٠‏ القاهرة 151/5 , ص 31 ) 
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تبدلت بينهما علاقات السلام والصفاء وعلائتق الصداقة والألفة الأزلية بالعداوة 
والخصومة وأدت إلى الحرب وتعكير الصفى بين الدولتين: ويمقتضى وحدة الجماعة 
الإسلامية وعدم رضا الطرفين على سقك الدماء ووقوع هذه الأنواع من الحوادث 
والغوغاء. فقد أعلنت الرغبة والموافقة من قبل الدولتين الفخيمتين على إعادة السلم 
والمودة وتجديد أواصر الصداقة والمحبة يينهما . 

ويموجب فرمان الهمايون الحضرة العلية عالم الحشمة, ماتح الملك للملك. ماسك 
زينة التاج والعرشء خديو الأرض والعصرء جمال الإسلام والمسلمينء جلال الدتيا 
والدين. غياث الحق واليقين: بطل الماء والطين, ظل الله الممدود فى الآراضين, حارس 
الحوزة السليماتية. ياسط يساط حراسة العالم. حاكم عرش سليمان: مقدرة وقوة 
جيش التجوم. ملجا الإسلام» مائح زينة عرش الملوكء ملك ملوك العالم. مانح التاج 
الموفقء ملك ملوك ممالك إيرانء الخاقان بن الخاقان المجاهد فتحعلى شاه خلد الله ملكه 
وإقباله قد اختص بوكالة الاتفاقية صاحب مهمة الحكم والرسالة السامية الغرة الغراء 
للدولة والسلطنة الدوحة العلياء للعظمة وملك العالم مالك رقاب القلك حضرة رحل الهمة 
كوكب المشترى الفطنة الركن الركين لاحب الجلالة.ء غصن الإقبال الرطيب الآمير 
الحر ولى عهد الدولة العلية إيران عباس ميررًا عز تصره هذا اللعبد المملوك والغلام 
المقدى يروحه. [ص 77؟] وكانت قد منحت وأعطيت من قيل الدولة العلية العثمانية 
أيضمًا بأمر وفرمان الحضرة العلية زحل المنزلة شمس الفلك الساطانى بدر الأفق 
صاحب التاج السلطانى ملجِا الإسلام سلطان اليرين والبحرين خادم الحرمين 
الشريفين ذى الشوكة والشهامة السلطان بن السلطان بن السلطان المجاغهد محمود 
خان أيد الله ملكه وإقباله. وكالة الاتفاقية إلى صاحب العزة المنتسب للنيالة المكتسب 
للجلالة متمم أمور الجمهور بالقكر الثاقب وممهد قواعد الأمور بالرأى الصائبء الصدر 
الأكرم السايق والى ولاية أرض الروم قائد عسكر ناحية الشرق محمد أمين رءوف 
ياشأ داح مجذه . 

وك عفد هذا الحده:االعاوك :(ندوةا مهمو طن اليتون | سدلى: | لسانكاك فى 
المدينة المذكورة (أرض الروم) مع جناب قائد العسكر المشار إليه وذلك بعد مبادلة 
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ومناولة وكالات الاتقاقية المباركة بينهماء وتحددت وترتيت معاهدة الصلح والسلام 
المباركة على هذا النظام: 

لائحة الاتفاقية [الدستور] : إنه فى تاريخ [سنة] آلف ومائة وتسع وخمسين 
ويموجب المصالحة والاتفاقية التى وقعت(') فإن الحدود والخطوط القديمة والشروظ 
السايقة من أمر الحجاج والتجار ورد الفارين وتخلية سبيل الأسرى وإقامة شخص 
معين فى الدولتين العليتين تكون: باقية ومرعية على التمام والكمال وموضع الاهتمام 
بين الدولتين ولا يطراً خلل بأركانها [الاتفاقية] على أى وجه من الوجوه. وبآن تستمر 
بين الدواتين شروط الصداقة والأخوة ومقتضيات الألقة والمحبة الأبدية. وبعدها يكون 
سيف الخلاف فى الغلاف ويالا تقع بين الدولتين المعاملة المؤدية إلى تعكير الصفوى وتجميد 
العلاقات والمناقية للسلم والصقاء. وكل ما وقع فى يد دولة إيران القخيمة فى أثناء 
الحرب والقتال من داخل الحدود القديمة للدولة العثمانية العلية من بين القلاع والأراضى 
والصحراء والمدن والقزى يسلم كاملاً إلى طرف الدولة العذماتية وقت تحرير المصالحة 
من تاريخ هذه الهدنة المعتبرة إلى فترة الستين يومًا. ولمراعاة حرمة هذه المصالحة 
الخيرية» يخلى سبيل أسرى الطرفين دون كتم وإخفاء وأن يعطوا كل ما يحتاجون إليه فى 
أثناء الطريق من مأكولات وغيرهاء ويوصلوهم إلى أطراف حدود الطرقين [ّص  ]١78‏ 

المادة الأولى: لايجوز للدولتين العليتين التدخل فى الأمور الداخلية ليعضهما 
ولا يعتبر جائرًا قيما بعد التدخل من قيل بغداد والكردستان. ومن بين القرىء التى تدخل 
فى الحدود المرتيطة بالآلوية والكردستان, لا تُحمى لأى سيب من الأسباب ولا لأى وجه 
من الوجوه من قيل دولة إيران العلية بالتدخل والاعتداء والتعرض على المسئولين عليها 
فى السابق واللاحق . وفى القرى المذكورة إذا عير أهالى الطرفين المصيف والمشتى, 
فإنهم يدقعون الرسوم (الضرائي) العادية وتبلغ المصايق والمشاتى وسائر الدعاوى 
التى تحدث بين الوكلاء النواب ولى عهد دولة إيران ووزير يغدادء وذلك حتى لا يبعث 
على إثارة المشاكل بين الدولتين . 
)١(‏ يقصد اتفاقية نادر شاه الأفشارى التى وقعها مع العثمانيين فى عام ١١69‏ هق - 1/41 م . وكانت قد وقع 

قيلها معهم قى ١١57‏ هق - 1/177 م اتقاقية ترسيم الحدود وأيضًا قى ١١7١‏ هق - 1/47 م تتازل لهم عن 


جزء من العراق وأنرييجان. (انظر 430-431 .2 .1 املا .اذا أه بمماذوزلنا عو10طصمحت0 ع1 ) 
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المادة الثانية : أن تعامل [الدولة العثمانية] من أهالى إيران الأشخاص - الذين 
يترددون على الكعية المكرمة والمدينة المتورة وسائر اليلاد الإسلامية مثل معاملة الحجاج 
والزوار والتجار والمترددين من أهالى البلاد الرومية الإسلامية . وأن يتعاملوا مع تلك 
الجماعة مثل أهاليهه(!) وألا تطلب منهم شينًا (الضريية) وسائر النققات المخالفة لقانون 
الشريعة فى الأصل. وكذلك لاتطلب من زوار العتيات العاليات الخيرية وغيرها ماداموا 
لايملكون مال التجارة» وإذا كان معهم مال التجارة يطلب منهم الجمرك (الضريبة) وفِقَا 
للحساب ولا يطليون الزيادة. ومن ناحية دولة إيران أيضاء يأن تتعامل مع تجار طرف 
الدولة العثمانية وأهاليها على هذا الوجه ويمقتضى الشروط السايقةء وإته قيما بعد من 
حق حجاج وتجار دولة إيران العلية تنفيذ وإجراء الشروط القديمة وأن يراعوا بدقة 
وعناية من قبل الوزراء العظام وأمير الحج وأمير الأمراء الكرام وسائر ضياط وحكام 
الدولة العلية العثمانية ويأن تراعى أحوالهم من قبل أمين صرة الهمايون من الشام 
الشروق وحتى الحرمين المحترمين ومنهما إلى الشام الشريق. ولا تخالق الشروط بيأى وجه 
من الوجوه. ويأن تهتم بحمايتهم وإذا حدث نزا ع بينهم فدراقيهم آأمين صرة الهمايون, 
بمعرفة [ص 4!؟] الشخص المعتمد المعين بينهم , ويآن تراعى لياقة المنزلة وإعزاز 
مخدرات الحرم السلطاتى وحريم الأمراء العظام وسائر أكاير دولة إيران البهية اللاتى 
يذهين إلى مكة المعظمة والعتبات العالية. وكذلك. يبخصوص رسوم الجمرك (الضريية) 
يُعامل تجار وأهالى دولة إبران البهية مثل معاملة الدولة العثمانية العلية» وأن تنخذ من 
أموال تجارتهم مرة واحدة أريع بيعات ضريية من مائة بيعة (5/ ضريية)ء وتسلمهم 
التذكرة ومادامت لم تنتقل من أبديهم إلى أيد أخرى لا تأخذ منهم الجمرك ثانية. وأن 
لاينحصر تجار إيران فى بيع وشراء غليون شيراز (الشبك الشيرازى) الذى يحضروته 
إلى دار السعادة (إسلاميول) وأن يبيعوه إلى كل شخص يرغبهء وأن يتعاملوا معاملة 
الصداقة مع تجار وأتباع وأهالى الدولتين العليتينء الذين يترددون على ممالك 
الجانيين: بمقتضى وحدة الجماعة الإسلامية». وأن يحفظوا الجميع من كل ضرر وأذى. 


)١(‏ يقصد فى ذلك أن يعامل المسئولون العثمانيون أهالى إبران القادمين الحج والتجارة وغدرها مثل معاملتهم 
لتويهم من المسامين الخاضعين للحكومة العثمانية . 
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المادة الثالثة : كل ما كان متنازعا فيه بين عشيرتى حيدراتلى وسبيكى وهما اليوم 
تسكنان فى أرض الدولة العثماتية العلية . ومازالتا فى تاحيتهاء فإذا اعتدوا على حدود 
ممالك إيران وألحقوا الضرر بهاء فيدقق حكام الحدود (العثمانيون) فى منعهم 
وترييتهمء وإذا لم يرفعوا أيديهم عن الاعتداء والضرر ولاتمنعهم الولاية الحدودية فتوقف 
الدولة العثمانية العلية يدها عن حمايتهم وتحالقها معهم. وإذا عبروا إلى ناحية إيران 
يرضاهم واختيارهم قلا تمنعهم الدولة العثمانية ولا تحميهم ولا تحالفهم . ويعد ذلك 
يعيرون إلى ناحية دولة إيران اليهية. ويعدها إذا رجعوا إلى الأراضى العثمانية فبالقطع 
لاتقبلهم ولا تحميهم. وفى حالة عبورهم إلى ناحية إيران وفى ذلك الوقت يتجاوزون 
حدود الدولة العثمانية العلية ويلحقون الخسارة بهاء فيدقق رؤساء حدود دولة إيران 
العلية فى منعهم واعتدائهم . 

المادة الرايعة : ويموجي الشرط القديم لا يتحالف أحد الطرقين مع القارين من 
الدولتين. وكذلك [ص ١8؟]‏ كل شخص من بين العشائر والطوائف يعد هذا التاريخ 
يهرب من الدولة العلية العثمانية إلى الدولة الفخيمة إيران أى يهرب من الدولة البهية 
إيران إلى الدولة العلية العثمانية يجب ألا يحميا أولتك الهاربين . 

المادة الخامسة : كل ما كان قد وضع تحت الحراسة فى دار السلطنة (إسلاميول) 
وسائر ممالك الدولة العثماتية العلية من أموال تجار إيران الموافقة الشرع والسجلات 
تسلم إلى أصحابها بموجب الدفاتر المدونة ويمعرفة الشريعة ومعتمد دولة إيران» وغير 
الأموال الموضوعة تحت الحراسة: يسلم ما كان قد صادره عنوة يعض مسئولو 
الحراسة فى الممالك العثمانية من الحجاج والتجار وسائر أهالى إيران قى أثتاء وقوع 
الاعتداء وذلك بعد الإقادة والإعلان من دولة إيران العلية وأن يصدر من الدولة العثمانية 
الفرمان طبقًا لنقفس عهدة وكيلها قى كل مكان ويعد الإثيات والسجل الشرعى . 

المادة السادسمة : كل شخص من أهالى ممالك الطرفين يموت فى ممالك الدولة 
العثمانية العلية, قإذا لم يكن له الوارث والوصى الشرعىء يسجل مأمورى بيت المال 
تركة ذلك المتوفى بمعرقة الشرع ويوصلوتها إلى الديوان والسجل الشرعىء وأن 
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يحفظوا ذلك المال يعينه قى مكان آمن لمدة ععبام إلى أن يأتى وارثه ووكيله الشرعى. 
ويتسلم الأشياء المتروكة (الموروثه) يموجب الديوان والسجل الشرعى. ويتخذون الضرائي 
العادية وإيجار تلك الأشياء. وإذا حرقت تلك الأشياء وتلفت فى المدة المذكورة لا يضيع 
إدعاؤها (المطالية يها) وإذا لم يصل فى المدة المذكورة الوارث والوصىء قيبيع موظقو 
بيت المال التركة المحفوظة يمعرفة معتمد (سقير) دولة إيران العلية. ويحفظون ثمنها. 

المادة السانعة : يموجي الشرط السايق ومن تأديد وتأبيد الصداقة والمودة يعتكف 
ويقيم كل ثلاثة أعوام شخص من الدولتين فى كلا الطرفين العليين» ومن مسئولية 
الدولتين العليتين وتيعتهما آلا يسيئًا قى أثناء الحديث الذى مر على الطرقفين إلى 
حقهما مراعاة لحرمة هذه المصالحة الخيرية . 

الخاتمة : كل ما [ص ١8؟]‏ ذكر من لائحة وشروط ومواد قيما سبق يعاليه قد 
تقرر بالمحادثات على المتوال المدون. وصار مقبولاً من الطرقين بأن يصرف التظر عن 
المطالية بالأموال المنهوية والضائعة وتضمين النققات الجزئية من الجانيين ونسيان 
ما مضى قوله. ويأن يتم تبادل التصديق على الاتفاقيات وفقا للعادة من قيل الدولتين 
العليتين وأن يلتقيا مع بعضهما بواسطة السقير الوسيط من تاريخ هذه الهدنة حتى 
مدة الستين يوما على حافة الحدود» وتسلم وتصل إلى عاصمة الطرقين. وعلى هذا 
الوجه تصبح هذه الاتفاقية والمصالحة الخيرية مرعية وموضع الاهتمام بالسلام الحقيقى 
من تاريخ هذه الهدنة . وأن تنطفئ من كل جهة نيران الخصومة والعتق. ألا يسمحوا 
بالحركات والأفعال والمعاملات المناقية للصداقة والمخالفة لهذه العهود والشروط المعقودة 
والمريوطة من الجانبين. وأن توقع وتّختم هذه الاتفاقية من قيل جناب الوكيل المشار إليه 
(العثماتى) تظرا للرخصة الكاملة له من قيل الدولة العثمانية فى هذا التاريخ وهو سنة 
ألف ومائتين وثمانى وثلاثين فى يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذى القعدة الشريف. 
الخاتمة بالخير والسعادة والحمد لله أولاً وآخيرا وظاهراء تحريرا فى شهر محرم 
الحرام سنة آلف ومائتين وتسع وثلاثين . 
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4©- بيان وقائع العام المبارك سنة ألف ومائتين وتسع وثلاثين 
هجرية المطابقة لسنة القرد التركية(١)‏ : 


فى غرة شهر ذى القعدة الحرام: أضات رايات جلال ملك الملوك الفريد ساحة 
مرج سلطانية». فقد أحضر حضرة ولى العهد إلى الركاب المبارك من أجل مشاورته فى 
بعض الأمور. ويالمصاحب لقدوم نائب السلطنة العلية إلى ركاب فاتح العالم, كان قد 
تشرف بالصدور القرمان اللازم الإذعان بإحضار بعض أمراء النواحى. وقد اتضموا 
قى ذلك الوقت إلى ركاب السعادة ولكن التواب ولى العهدء طرأً عليه مرضٍ صعب على 
مزاجه المبارك وهى فى منزل آق كند خلخال ». إلى درجة أنه لم يقدر على الحركة 
والركوبء وجلس على العرش المحمولء. ووصل ملتزمو الركاب المظقر بغاية القلق 
والاضطرابء وانشغل الأطباء الذين كانوا حاضرين.:[(ص ”87؟] يمداواته وعلاجه. وقد 
فاق أثناء طلوع الصبح الصادقء ويقيت النقاهة والضعف الكلى. ولما كان نائي السلطنة 
قاصدا زنجان» ققد وصل خير مرض حضرته إلى سمع مقيمى الحضرة السلطانية. 
فاختار الانزواء فى صبر وسكون عن ساحة خاطر أعمدة الأمن والآمان وعماد الإسلام 
والمسلمين. ويموجب القرمان: أرسل محمد حسين رئيس الأطباء الخاص بالديوان 
والعرش المحمول إلى زتجانء ولما كان المنجمون والعالمون بالقلك أساس سعادة زحل 
الرفعة قد حددوا قدوم ولى العهد إلى سلطلنية قبل الغروب بساعةء قيموجب القرمان 
تصبت فى المكان المسمى بمتطقة "آرخى' خيمة الإجلال من أجل قدوم ولى العهد 
القريد. وتزل نائب السلطنة بإجلال قى ذلك المقام» وكان شوق اللقاء لولى العهد والقلق 
على مرضه يشوش ويقلق خاطر وعقل خديو العصر وأساس أمن وأمان العالمين. فقد 
كان فى مرج سلطانية يتتظر قدوم المقدم المسعود لابته الذى لامثيل له. وقد أرسل 
حضضرة السلطان ظل السلطان الأمير على خان مسرعا إلى منطقة "آرخى" من أجل 


)١(‏ سال بيجي ثيل تركى : سنة القرد وهى السنة التاسعة من التقويم التركى الشرقى . ( انظر المعجم القارسى 
الكبير . ج١‏ .ص /5 ) 
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تفحص أحوال نائب سلطنة إيران ولكى يكتب كيفية الأحوال مباشرة ويلحق مع أخيه 
الجوهر العالى بمعسكر الهمايون. وقبل الغروبء, الذى كان موعد حضور حضرة ولى 
العهدء كُلف قائد الجيش ومعه المدفعية وكافة الجيوش لاستقباله, وقد وقفت الأعلام 
المرفوعة على أحد جوانب الطريق: كما اصطف على الجاتب الآخر الوزراء والأمراء 
وجميع قواد الفرسان مع قرق جيوش أبواب جمعهم. وقد اصطق يالقرب من قصر 
الهمايون الأمراء العظام والأمراء القاجاريون فى صفوف. وقدم حضرة ولى المهد 
بالسلامة وتياهى بشرف الحضور فى الخلوة السلطانية الخاصة. وقد احتضن السلطان 
ملجا العالم الاين السعيد فى حضن العطف والرحمة بسيب كمال عطفه ورحمته 
واستراح من حديد وهداً يسبب نعمة سلامة حضرته. وقد أسبرع حضرة ولى العهدارص 1587| 
من الخلوة الخاصة إلى القصر السماوى قى خدمة ملك الملوك. وقى غد ذلك اليوم. كلف 
نائبٍ السلطنة بالتوقف والاستراحة فى موضع خاص من أجل إزاحة الكسل والتخلص 
من النقاهة والضسعف. وعين جمعا من حجاب فلك القباب من أجل خدمة وتمريض 
حضرته. وفى اليوم التالى أقيمت الخيمة الخاصة بالهمايون الخاقانى يجانب القصر 
السليمانى وخصصها من أجل راحة ولى العهد. واستراح نائي السلطنة فى ذلك المقام. 
وقد تشرف جميع الأمراء العظام والوزراء والمستوقيون ومقريو الحضرة وعمال البلاط 
وأمناء الدولة المحترمون ومسمئولى الشوكة المشهورين بسلامة ولى العهد. وقدم إلى كل 
واحد من الغلمان عناية لائقة ومكرمة يلا نهاية. وحيث كانت مكانته قيل قدوم المقدم 
المسعود لولى العهدء أن حضرة خديى المهد قد أصدر الأمر إلى جميع الأمراء بأن 
يسلكوا طريق الخدمة والطاعة . وأن يرعوا روية الطاعة وينظروا إلى طاعة الأكير 
بالنسبة اولى العهد كما ينيغى ويجب. فتقدم جميع الأمراء وأولاد الخاقان يقدم 
الإخلاص والخدمة والطاعة. وسلكوا طريق التواضع والخضوع أكثر من ذى قيل . 

وعلى الرغم من أن نائب السلطنة العلية قد أمر الإخوة بالجلوسء فإنهم 
لم يجلسوا على بساط الأذب وتحزموا يحزام طاعة وخدمة حضرته , ولم يققد الأمير 
حسن على ميرزا أيضاء الذى كان قد أحضر فى تلك الأيام. رعاية الأدب مثل ياقى 
الأمراء. وكان الملك ملجاً العالم فى كل يوم دطيب خاطر ولى العهد بالإنعامات الجديدة 
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والإحساتات اللامحدودة وعطايا الخلاع القاخرة والعنايات الواقرة ويمنحه الخيول 
والسيوف المصقولة, وكان يرعى ضعف ونقاهة حضرته بالتقرييات. وقد افتخر ثلاثة 
أشخاص من الأمراء العظامء الذين كانوا متشرفين بالحضور الخاقانى فى ركاب 
حضرة ولى العهدء وهم التواب الأمير محمد ميرزا وسيق الملوك ميرزا وخسروى 
ميرزا(') بعطايا الخيول والسيوف [ص 88؟] وقد كانوا فى كل يوم» وحيث كان وقت 
تدريب الجيش التظامىء يقومون يتعليم الأفواج الهمايونية السلطانية الخاصة , وكانوا 
يظهرون مهارتهم وخبرتهم قى قواعد العسكرية الجديدة كما ينيغى ويليق. وفى أيام 
قليلة أظهرت الأفواج اختلافًا كبيراً فى نظام تدريباتهم يسيب تعليم التواب محمد 
'ميرزا وسيف الملوك ميرزا لهذه الأفواج. وقد منح الحضرة العلية الخاقانية المراحم 
الموفورة لهذين الأميرين فى مقابل هذه المهارة . وقد كان الأمراء فى كل يوم يظهرون 
فى وجود حضرة السلطان جوهر ذاتهم فى أثناء الركوب فى مهارة تصويباتهم 
وتدريهم على آداب الحرب وسائر الفنون العسكرية . 

وفى تلك الأوقاتء التى كان فيها نائب السلطنة فى المعسكر الهمايونى. كانت 
تهِيئ؛ لعدة أيام لوازم الحفل والقرح والسعادة والسرور من أجل الاحتفال بحلاقة رأس 
النواب سلطان محمد ميرزا. ويعد ذلك تم عمل لوازم الطعام الشامل والضيافة للقواد 
وأفراد الجيش من المشاة والقرسان العسكريينء وقد جلس نائي السلطنة فى الخلوة 
الخاصة بأمر الهمايون» وحضر جميع الأمراء والوزراء ومسئولو دولة العصر المقتدرة 
:وأركان حضرة فلك المنزلة فى خدمة حضرة ولى العهد وطاعته, فقتح يد جوده وعطاياه, 
وأنعم على الأمراء المحاريين والوزراء بالقضة والذهب والخلعة المزينة بنشعة الشمس. 

وفى أثناء تحرك رايات السلطنة إلى مستقر الدولة, منح فرمان حكومة طائقة 
قراكوزلو وخلعة إمارة نلك الحدود إلى الأمير محمد ميرزا. وفى ليلة السادس عشر من 


) وهم من أولاد عباس ميرزا ولى العهد . ( المترجم‎ )١( 
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شهر ذى الحجة ١779[‏ ه.ق]» رجع الحضرة العلية إلى دار الخلاقة طهران كما رجع 
النواب تائب السلطنة إلى تاحية أذربيجان . 
وكان من حملة الحوادث فى هذا العام وفاة الصدر الأعظم الحاج محمد حسين 
خان الإصفهاتىء الذى نال الترقيات العظيمة بسيب جوهر ذاته وخبرته ومعرقته بأمور 
الملك والمال منذ بداية الحال وحتى تلك الفترة» وقد فُتحت على وجه حاله أيواب العطف 
وابنه نظام الدولة عيد الله خان مقدم على جميع أقراته وأمثاله فى خدمة ملك 
الملوك. وهو أمير فى إنجاز الأمور والخيرة فى العمل وذى فكر فطن وذكى . 


*- بيان وقائع العام المبارك سنة ألف وماتتين وأربعين المطابقة 
لسنة ٠٠...‏ )التركية : 


بعد انقضاء شهر محرم الحرام من هذا العام تحركت رايات إقبال الخاقان الذى 
لا مثيل له يغرض النزهة والصيد من دار الخلافة طهران إلى 'سلطان آباد كزان" 
والمدينة المذكورة هى حصن حصين ويناء متين, بناه يوسف خان قائّد العراق طبقًا لآمر 
الخاقان الموفق. وقد أقيمت مدينة "سلطان آياد" مكان القرية المشهورة هب "دستكرو” 
وهى من قرى كرار الثلاث عشرة: وفى المكان المذكور وما حوله سيع قتوات كيار 
تجرى جميعها فى مدينة سلطان آباد , وقد جعلوا أحياها وتواحيها فى مقايل بعضها 
ونظيفة وطاهرة. وأسواقها وحوانيتها مشهودة من أهل الحرف. ويرج قلعتها مرتقع: 
وقد خططوا المدينة فى الأصل على أريعة شوارع وشيدت ياستحكام كامل. وقد تقدم 
القائد بقدم القدائية وتقديم الطاعة وعمل الضيافات وتقديم الهدايا . 


) لم يت فى النص الفارسى اسم العام التركى . ( المترجم‎ )١( 
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: بيان عرس الأميرين جهانكير ميرزا ويديع الزمان ميرزا‎ -0١ 


فى هذا العام ذى الطالع المباركء سلك أمراء مجرة العنانء وحيث ظهر قضاء 
العالم كميدان سباق لجواد فلكهم المتيخترء مع يعضهم طرق التعاون والمحية وأسلوبي 
الصداقة والآلفة فجددوا صلتهم وروابطهم مع بعضهم البعض. أجلء لقد ازدادت الدولة 
بالدولة والعظمة بالعظمة والمحية بالمحبة والمسائدة بالمسائدة. ويسيب حسن الوفاق 
والتعود على الاتقاق» سعد ملك العالم وملك الملوك الموفق ورضى عن نفسه. 


وقد خطب حضرة ولى العهد للأمير جهاتكير ميرزا محجوية جلالة الأمير محمد 
قلى ميرزا حاكم ممالك طبرستان السكر النيات وصبيته المحترمة.[ص 1416] وقد خطب 
النواب الأمير على تقى ميرزا لاينه العزيز يديع الزمان ميرزا مستورة حضرة ولى 
العهد اينته الكيرى: وأعدوا احتقالات العرس والولائم. وقتحوا أيواب السعادة على وجه 
حال العالمين . 


5- [ قصة الحاج هاشم خان فى إصفهان ] : 

ومن الحوادث المزيدة للعيرة قى هذا العام هى أن المدعو الحاج هاشم خان وهو 
من أقران نظام الدولة عيد الله خان فى إصفهانء: جعل جمعا من طائفة "يختيارى” 
رفقاء له. ومع أنه كان ذا ثروة وعزة حيث لم يكن فى حاجة إلى مال أى أحدء فإنه 
بسيب كثرة طمع أشرار بختيارى وتعلمهم السيئ ويسبب تقكيرهم الظالم وإجحاقهم 
وطمعهم فى أموال الرعايا والأعيان والأشراق, كان يجمع غلمان الليل اليختياريين 
أتباعه ويدور بهم قى أحياء إصفهان ويدخلون إلى منازل الأثرياء والتجار والسادات 
الأغنياء» فلى كانوا يدقون الياب ليلاً. كان ينفتح» فيدخلون إلى داخل البيت ويخرجون. 
وإذا لم يكن يفتح الياب أحدء كانوا يفتحون فجوة فى الحائط أو فى أطراف المنزل 
ويدخلون. وفى البداية كانوا يقولون لصاحب المنزل بالسياسة ولين اللسان: أحضر كل 
شىء عندك ولاتنزعج ثانية» فإذا أحضر صاحب المنزل كل ما عنده. نجا من زجرهم 
ونكايتهم وكان ينزوى فى الركن ويتضرع التحسر والنهيبة خوفا على روحه. ولو كاذوا 
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يرون ممانعة من صاحب البيت وتخيلوا المضايقة مته. لكانوا يقيدون أيديه وأرجله 
ويجمعون كل ما كان فى البيت ويرحلون . 

وفى ذات ليلة, كانوا قد ذهيوا إلى منزل أحد الأعيان وحدث كان صاحية قى رحلة 
الحج. فدقوا كل شىء ولم يقتح الياب أحدء فصعدوا أعلى الحائط ودخلوا البيت وقتحوا 
الباب ودخلوا منه إلى داخله وققلوه. وكانت زوجة ذلك الشخص (صاحب البيت) من بين 
سادات إصفهان العظام. وكان صاحب المنزل قد ترك - لاطمئتانه - كل أولاده وزوجته 
قى منزله يمدينة ديار المسلمينء وأسرع هو لزيارة الحج. فأحضروا المرأة السيدة 
وقالوا لها: أحضرى كل شىء عندك من الذهب والفضة وأدوات زبينة النساء ولاتعتذرى. 
وكانت قد قالت لهم: لأجل أى شىء وأى حق لكم فى هذا المنزل ! وما شركتكم فى 
أموالى وأدواتى؟ [(ص 17؟] فآخنوا السيدة الضعيفة وقيدوهاء وقتحوا صندوقها أمام 
عينيهاء وأخذوا كل شىء من أدوات النساء والمتاع والذهب الذى كان عندهاء وبالإاضافة 
إلى ذلك. استولوا على ألفى تومان نقدا كانت عندها قى الصندوق . وكانت السيدة 
الضعيفة (المسكينة) قد قفلت شفتيها من الصراخ والعويل مضطرة ووقعت فى ركن 
باكية وحزينة» وجمعوا أموالها أمام عينيها ورحلوا . 

وفى غد ذلك اليوم: كتبت السيدة المسكينة العريضة من إصقهان إلى بلاط ملجاً 
العالمين وأرسلتها إلى دار الخلافةء قوصلت إلى النظر الأشرق على يد أحد مقريى 
البلاط. وكان نظام الدولة عبد الله خان يعلم بهذا الوضع والحال. فتسرع إلى بلاط قبلة 
العالم, بتية المبادرة [قائلاً ]: لم يكن عتدى خير عن هذه الأوضاع والبذاءات 
والسقاهات اللامحدودة. ويعرض كيقية الأحوال وأوضاع السلب والنهب والشكاوى 
والاستغاثات من الحاج هاشم خان فى إصفهان قيرد الحضرة العلية: 'إنك فى كل وقت 
لم ترض عن أعمال قريبك القبيحة وأفعاله الخاطئة . ولم يكن عندك القدرة على صده 
ومنعهء فلماذا قبل ذلك [لم] نظهر وتوضح لرأينا المزين للعالم » ولم تعرض كيقية مثل . 
هذا دون حساب فى السواد الأعظم الذى فوضته إليك. إلى موطئ العرش الأعلى. 
والآن رأيت أن عملا مثل هذا لا يقبل الخياطة والترقيع وقد عرض عليتا وأصيح معلوما 
لرآينا المزين للعالم هذا العمل غير المقيولء والآن تقوم بعرضه ويإظهاره" واكتقى ملك 
الملوك ملجأ العالم بهذا نظرا لمراعاة أن والده الوزير الحاج محمد حسن خان كان قد 
أدى الخدمات الكثيرة فى موطئ العرش المشيه بالسماء , ولم يهتك حرمته قيل ذلك. 
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وفى اليوم التالى» اقتضى رأى مزين العالم» أن يزين مدينة إصفهان ومعه عدة 
أشخاص من مقريى الحضرة وملتزمى ركاب السعادة يسبب قدوم الميمنة السلطانية . 
وأن يحقق يتقسه التقيسة فى هذا الظلم الذى هو دون حساب. 

ويالقرب من إصفهان بادر الحاج هاشم خان ومعه جمع من الأشراف والأعيان 
[ص ]١88‏ فى إصقهان بالخدمة والطاعة وقدموا الهدايا قفصاروا موضع الإكرام 
والإنعام. وأصبح موكب الهمايون مزيد! لزينة مدينة إصفهانء كما صار بالحكم مثال 
القدرء الحاج هاشم خان أسير قيضة القهر والمحاكمة واتعدام (وجود) غلماته 
اليختياريين. الذين كانوا قوة ساعده وأدوات الإغارة والنهب على رعايا السلطنة. مثل 
القضة فى الأرض. ويأمر الحضرة العلية» قطعت لحيته الخضراءء التى كانت رأس مال 
قتنته بيد أسنان العدل وحقرت عيناهء التى كان يتيصص بها فى البيوت ولم ييصر بها 
أمره وعواقب الأمورء يكزلك العدالة والعدل . وضريوه بالأخشاب وآلة التعذيب» وصادر 
كل ما كان عنده لرئاسة الديوان الأعلى: ومنحه الحياة وأفرج عنه. وقد منح ولاية 
اضنفها الى النواب الأفيز :سلطان مكفة سير :وكان يويف خان قائد العتراق 
(العجمى) هو الوزير والمشير ومدير الأمور فى خدمة الآميرء وقد توقفى قى إصقهان بعد 
قدومه إليها بشهر أو شهرين. وعين ابته غلام حسين خان:ء الذى كان مفتخرا 
بالمصاهرة السلطاتية» مكانه كقائد للعراق» ويعد وقاته [يوسف خان] عين خسروخان 
على إصفهان للعمل فى خدمة النواب سلطان محمد ميرزا. وأنعم على علماء وقضلاء 
إصقهان بلا حدود. 


وقد سيقت الإشارة إلى أتهم كاتوا على علم يأمور الولاية, والأمر الذى لا يكون 
على قانون العدالة. يعرضوه على موطئ عرش الهمايونء ويواسطة هذا النوع من العدل 
والمرحمة والعطقء قام أهل العالم من الصغير إلى الكبير بالدعاء للدولة المتزايدة يومًا 
بعد يوم وجعلوا الثناء على الحضرة العلية على السنتهم فى الصباح والمساء. وقبع 
نظام الدولة [عبد الله خان] فى منزله بدار الخلافة طهران نظراً لهذا التقصير غير 
المنظم وتهاونه وغقلته. 
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*48- تفويض منصب الصدر الأعظم إلى اللهيارخان القاجارى : 


نظراً للجدارة والاستعداد الفطرى لقخر الأمراء الكرام اللهيارخان القاجارى 
الخلق الصدق للمرحوم ميرزا محمد خان أمير الأمراء. والذى تربى على العناية 
الخاقانية نفسها [ص ]١84‏ وكان مفتخرا ومتميزًا يشرق مصاهرة الحضرة العلية, 
فقد كرمه الحضرة العلية السلطانية يتقويضه متصب الصدارة العظمى وجعله مقتخرًً . 
بها. ومرروا بقمة رأس مباهاته من أمام إيوان زحلء وهو اليوم متمكن بلا منازع على 
صدر ديوان الوزارةء ومتكفل يتداء مهام الخلق بالرأى الرزين والقكر البعيد. وتظر 
لحسن سلوكه ورأس ماله من العلم والإدراك» يرضى جميع الوزراء والأمناء والآمراء من 
طريقة أسلوبي حضرته ويسعدون من حسن أقواله فى بلاط صاحب العالم. فهو يعرف 
ويعلم لكل شخص لياقته وجدارة أصله وأساسه. ولم يكن يعطل ويعوق عرض وإظهار 
أى من أمور الرعية والجيش أمام بلاط فلك الحشمة السلطانية. ويحقق كل مرام وفق 
المراد وهى يحقق الشهرة لأحد ذخائر عصر حضرة صاحب العالم . 


4ل ييان وقائع العام المياركقف وهى سنة الطير التركية الموافقة لسنة 
ألف وماتتين وإحدى وأريعين هجرية(١)‏ : 


وقع مسئولى بلاط إميراطور روسيا قى فكرة نقض العهد وإفساد شروط المصبالحة 
والهدنة!'). وذلك يحجة أن عددا من أهل كوكجة بإايروان بدوا المحادثات يشان 


)١(‏ الواقع أن عيد الرازق الدنيلى لم يسجل أحداث عام ١74١‏ هدق كلها وقد اكتقى بالأحداث الأولى قى هذا 
العام وبالتحديد حتى شهر رحب من هذا العام . وذاك كما ذكر هو بنقسه قى خاتمة هذا الكتاب حيث تكر أن هذا 
الكتاب قد تمت طياعته قى أواخر شهر رجحب من عام ١8؟١‏ هق . وهذا العام يمثل بداية الجولة الثانية 
لحروب إنران وروسيا التى بدأت من عام ١4؟١‏ هق وحتى عام ١547‏ هق والواقع أن عبد الرزاق الدتيلى 
لم يتناول فى كتايه هذه الجولة الثانية من الحروب ؛ لأنه وكما أشرنا آنقاً قد اختتم كتايه يتحداث التصف الأول 
من عام ١4؟١هق‏ تقرددًا وقد تتاول ققط بداية نشو الحرب من جديد قى بداية هذا العام بين إبران وروسيا . ( المترجم ) 

(؟) يقول عباس إقبال فى هذا الشأن : كانت معاهدة كتستان" (الموقعة فى 4؟1؟7١)‏ ميهمة بشأن تحديد خطوط 
الحدود بين إيران وروسيا يمعتى أن موقعيها كقاهم أن اشترطوا أن كل ما اسنولى عليه الروس حتى تاريخ 
توقيع المعاهدة يكون ملكا لهم .كما لم يتضح أيضاً موقف كثير من الأراضى التى تقع على الحدود . وكانت 
مراتع لعشائر قبائل الحدود. (انظر تاريخ إيران بعد الإسلام : الترجمة العربية ص /ثالا ) 
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مصالحتنا (معاهدة سلامنا) واستمرت تردداتهم ومحادثاتهم. ققال مسئولى دولة إيران 
بأن شروط المصالحة مستقرة وقائمة على هذا وهو أن فى المصالحة كل مكان كان فى 
يد كل شخص بيقى ثانية . وكما كان. ولا يتخطى الطرقان حدودهما ولايعتديا على 
بعضهما. وكانت تلك الجماعة تقول أحيانًا بالأعذار غير المقيولة وأحيانًا كانت تقول يأن 
سلوكنا مع الثواب نائب السلطنة لم يكن ينته » وكانوا (يطلبون) أحيانا بأن ملك إيران 
يمنحنا ذلك المكان ويتركه لنا. ومن هذا الجاتب أيضاء كان مسئولى دولة العصر إيران 
يجاويونهم بأن المناطق المشهورة ب يالغ لوكونى وكوكجه الأخرى هى دائْمًا قى يد 
مسئولى هذا الطرف [إيران] . 

وفى هذا العام ذى الطالع المبارك. وحيث صار مرج سلطانية مضريًا لخيام 
مجلس العظمةء طلب الخاقان الموفق النواب ولى العهد للحضور [ص ١5؟]‏ ولما أدرك 
ثائى الناكلتةكترف تقبيل الحشيرة الغلية: عرض .على ضناهن الشقترف كنقية المائكات: 
ويحث مسئولى دولة روسيا عن العذر لنقض العهد وإثارة الاضطرابات. فقرر حضرة 
ملك الملوك بآن يتوجه من بلاط زحل إلى تلك المناطق ميرزا محمد صادق المروى مؤرخ 
رئاسة الديوان الهمايونىء الذى كان رجلا متصقا بأنه عارقًا للأصول ويليغا ومتمرسا 
على أعمال السقارة وخبيراً يها . وكان محل ثقة الخاقان صاحب عرش جمشيد وقد 
عين لمرات على سفارة يغداد وخراسان وينفذ الأمور دون عيب ونقص. ويعد قدومه إلى 
الكرجستان يلاحظ الحدود بمرافقة مسئولى دولة روسيا. ويعلم بالنظر الممعن والتفكير 
أساس النزاع وسيب المشاجرة والمعركة فيما بينهم. ويعرضه على خدمة فلك الرفعة, 
فيصيح من المعلوم ما هى أساس التزاع؟ والمحادثات مع من؟ 

وتوجه ميررًا المشار إليه من تبريز إلى إيروان ومتها قصد الكرجستان. وفى أوائل 
الشتاء. ومع الاحتياط والحذر بأته ريما يكون جيش روسيا على الاستعداد للقدوم 
وينتهز فقرصة الفترة البسيطة ويبحث عن القتنة ويمتحن نفسه فى نقض العهد(') فقد 


)١(‏ الواقع أن عباس ميرزا قد أخطأ عندما قكر فى دخول الحرب مرة ثانية مع الروس بعد الهزيمة الأولى 
وخضوع إيران لاتفاقية 'كلستان" وخاصة أن جيشه لم يكن مستعدا لحرب جديدة » فتقول آمينة ياكروان : 
لقد تحاوزت أفكار عباس ميرزا الوهمية حدود هذه الاحتمالات عندما اعتقد أن استعدادات جيشه وتسليحه 
كافية يشدة لمواجهة أشعة شمس الند المناقس له إمبراطورية القيصر . ( انظر ١لا‏ ,هع/آالا 5ةمططة) 

ا مرأا عتتها ,مدتكمعلح2 للعصتصاط : ١ساعاأامصود8‏ ععولمط 
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توجه النواب نائي السلطنة بحجة الصيد من دار السلطنة تبريز إلى كوردشت ومنها 
قصد الصيادين تخجوان وإيروان. 


6- بيان وفاة ألكسندر باوليتش [الأول] إمبراطور روسيا ونبذة عن 
أحواله وأخلاقه : 


فى الحادى والعشرين من شهر رييع الأول من هذا العام [ ١5؟١‏ ه.ق]ء عقد 
إمبراطور روسيا ألكستدر باوليتش متاع رحيله من هذا الدير اللىء بالحسرة والتدم. 
وكان سلطانا عادلا ومرييًا لرعيته. وقد أوقق أهالى موسكوء وهم قليلى القهم ويلهاء 
العقل. جميعهم على طريق وعادة الدين المسيحى وهى مذهيهم. وأحضر المعلمين المهرة 
والعلماء من مملكتى إنجلترا وفرنساء وفاق فى كل الآداب والصناعات. وقد سبقت نيذة 
عن أحواله فى أول الكتاب مع بيان أحوال دولة روسياء وسوف تعلن للقراء 
والمطالعين.[ص ١9؟]‏ ويعد وفاته. وقع أخوه قسطنطين فى هوس التاج والعرشء وتظرًا 
لشدة طيشه وتهورهء فقد رفضه وزراء عاصمة روسيا وعزلوه(), وأجلسوا على العرش 
أخاه الآخر المسمى ب تكولائى (نيقولا الأول) باوليتش كحاكم وسلطان. 


5- بيان معركة النواب الأمير حسن على ميرزا حاكم إقليم خراسان مع 
جيش خوارزم وهزيمتهم بالتأييد الإلهى ويمن طالع ملك ملوك الدنيا الواسعة 


قدم رحمن قلى طوره ين محمد رحيم خان والى خوارزم مع جمع من أوزيك 
قتقرات ويموت الة يمين فى خوارزم الى رأس حلود هذة الناحية بغرضص أخذ ؤكاة 


)١(‏ تقول آمينة باكروان : إنه قد حدثت فى روسيا عقب وفاة الكسندر باوليتش اضطرايات دموية يسيب الصراع 
نيقولا الأول قيصر الإمبراطورية الروسية ويرضا من رجال دولته " (انظر: 701/061١‏ ,هديا كداطم 
(1) م ,اا عتتها ,مويجصئلومط 
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سايور وتكه. ولما كانت طوائف تركمان صحراء القبتشاق من تكه وأخال وخرمند 
متفقين معه قى هذا السفرء فاغتر يجمعه الكثيقء وأرسل جمعًا .الى آق دريتد وجمعا 
إلى مزدوران!') وخرج حراس كلا المكاتين فى مظهر الدقاع والمقاومة, وقتلوا جيش 
خواررم. قهزموا ورجعوا . وقام رحمن قلى المذكور متجهرًا عفدا 20111 
مي يسم 'قصر المهدى" وهو على يعد فرسحين من 
وبرحعون. وبعد التحقيقات يه ٠‏ يقومون فى د أيضًا بالإغارة ليلاً على ذلك 
.الجيش الباحث عن الفتنة ويقومون بالإغارة الكاملة على أطراف معسكر جيش خوارزم. 
وفى هذه الأثناءء يقدم سيد محمد خان حاكم كلات وجمع من حكام خراسان, 
بسبب الاستماع لهذه الأخبار إلى ركاب الأمير. ويندفع التواب حسن على ميرزا إليه 
ومعةه المدقعنبة والهاوتات والسيعة أو الثمانية آلاف فرد المتعقدة له فى قصر المهدى. وبعد 
تلاقى الفريقين وتقايل الجيشين. يتبادل الطرفان الهجوم يخطف كرة السياق من 
0 يعون العناية الإلهية وقوة الإقيال ص جد ده المصون ف الزوال. 
اليوار والهلاك. ويكلق التواى ا يتعقب تلك الجماعة المخذولة ‏ ولآن الجو 
عد 00 عابر وامتازل مملوية دالجليد ا ا 


و 


و : 
ولم يعرف أى المجموعة التى كان فيها رحمن قلى وإلى أى ناحية ذهب . وهل 

رجع غلمان القبة السلطانية فى قرح ووسرور لاحد لهما. 

. اسم بلدة شرق مشهد‎ )١( 
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41 - ومن مصائب هذا العام : 


كانت القضية المثيرة للحزن والملل وهى وفاة ابن العم يهمن الشأن إيراهيم خان, 
وهو شاب ذو خلق وحسن الطيع وعطوف ووالى ولاية كرمان ومفتخر بمصاهرة خاقان 
الدنيا الواسعة؛ ومنذ بداية صياح عهد الهمايون وإلى الآن وفى عهدته إدارة ذلك الملك 
الشبيه بالجنة ويتنظيم الأمور الصغيرة والكبيرة فى تلك الولاية: ولقد مرض فى هذا 
العام ياقتضاء القضاء الإلهى: وتوفى: وقد صارت حادثة مماته المؤذية للنقس باعثة 
على حزن واغتمام الخاقان ذى الإقبال العالى والأمراء ذنوى الجلال الجمشيدى . 


4- اختتام. الكتاب بعون الملك الوهاب : 


بسيب يمن التأبيدات الإلهية وفيض الفضل اللا متتاهى فيعهد الدولة الأيدية 
الشاهتشاهية, استخدم التواب ولى عهد الشهريار صاحب التاج؛ فى إيران جميع 
صنتاعات بلاد القرد حة: ونثر الثروات وآتهض الصتاعات الغريية والقنون الفعجبية. ومن 
الماهوت ونظام العسكرية الجديدة وصناعة الأسلحة أص ]١957”‏ وآلات الحرب على نظام 
هذه القتون فى كل فن. وكان من جملة الصناعات القريبة عمل الطباعة الذى يقال له 
"الياصمة '(). ولقد لقيت شرف الانتهاء والاختتام هذه النسخة الجديدة المسماة 
ف "المككر الالظانية فى وان الطباعة روا الدااططةة نووة وافتسام سكول رثانينة 
ديوان حضرة ولى العهد ويسعى وأستاذية حضصره الشيخ محمد يأفر التتريزى وهو من 
معارف هذه الولاية » وذلك بتاريخ أواخر شهر رحب المرجب سنة آلق ومائتين وإحدى 
وغير هذا الكتاب سيطبع ميرزا زين العابدين التيريزى المجلدات من الكناب الجديد 


)1( ياصمة : لفظة تركية يمعنى طيع» صورة لصورة مطيوعة ' (انظر : المعجم القارسى الكبير : إبراقيم 
الدسوقى شنا ح ١‏ ”ص "7» ) 
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بيمن وإشقاق وألطاف سلطان الآفاق خلد الله ملكه وسلطانه وياهتمام منوتشهر خان 
ويحملها التجار وأهل المعاملات إلى أطراف الولايات وتباع وتشترى وهى من عزة 
السلطان العادل المانح والهمة العالية لملك الملوك ملجأ العالم ولى لم تكن تلك الهمة 
والقدرة فإنه يفرغ الخزائن: وقد أحضر هذه الصناعات إلى إيران منذ عام وستة 
أشهر. وداولها بين الخلائق. والدعاء من الصغير والكيير والرعايا والبرايا والغلمان 
ومريدى عزة هذه العتية أن ينتشر ظل عزة الحضرة العلية (صاحب الجلالة) قدر 
القدرة وظل الحشمة النواب نائي السلطنة ولى عهد إيران ٠‏ ويبقى خالدا طالما أن 
الفا قاكنة والكتسين مشترقة والقيو متي حدق تكية وله الأمكان: 
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المؤله فى سطور : 
عبد الرزّاق بك بن نجفلى خان بن شهبازخان الدثيلى 


ولد عيد الرزاق الدنبلى فى بلدة * خوى " التابعة لأترييجان الإيرانية قى سنة 
1 هيق ء وقد عاش حنى العاشرة من عمره تحت رعاية والده بتبريز الذى كان 
حاكما عليها . ويعدها عاش لمدة عشر سنوات أخرى كرهينة بشيراز فى بلاط كريم 
خان الزتدى ٠‏ ثم عاش لفترة أريع سنوات أخرى بإصفهان قى أسر على مرادخان 
الزندى . ولم بشغله فى شيراز وإصقهان طوال هذه القترة سوى تحصيله للعلم والأدب 
ومجالسته للعلماء والاشتغال بالتاليف . 

وقد عاصر عبد الرزاق الدنبلى » فترات من أهم فترات إيران التاريخية . ققد 
عاصر عهد كريم خان الزندى وأعقابه 1١77(‏ هاالق : 17-5هق ) » قم عهد آغا 
محمد خان القاجارى مؤسس الدولة القاجارية ١7.٠.(‏ : ١؟١1هق‏ ) » ثم أغلب فترة 
الحكم الطويلة لقتحعليشاه القاجارى (؟١7١‏ هاق : ٠65؟17هاق‏ 9 وهذه القترات تذخر 
بالكثير من الحروب والأحداث المهمة فى تاريخ إيران خاصة ومنطقة الشرق الإسلامى 
عامة وقد دون عيد الرزاق الدتيلى أغلب هذه الأحداث كما أرخ للقاجاريين متذ بدامة 
ظهورهم وحتى أحداث عام ١21(‏ هق ) فى كتاية « المآثر السلطانية » - موضوع 
الترجمة - وذلك يأمر السلطان فتحعليشاه القاجارى وولى عهده عياس ميرزا . وقد 
كتب عيد الرزاق الدنيلى فى كثر من الموضوعات والمجالات ٠‏ فله فى النظم والتثر الكثير 
من المؤلفات والتى لم تحظ بالعناية الكاملة لأن أغليها ريما قد ضاع وما طيع منها 
إلا القليل . 


009 


المترجم فى سنطور : 

د . محمد سيد أبو زيد عبدالعال 

ملام من كلية الآدابي - جامعة القاهرة . 

القاهرة ١551‏ مح عن المؤرخ عبد الرازق الدتيلى وكتاية ' ماثر سبلطانية . 
دكتوراة عن القصة القصيرة عند محمودل دولت أبادى من كلية 
يعمل حاليًا مدرس اللقة الفارسية وآدايها يكلية الآداب - جامعة 


م 


اسبوط 1 


00310 


المراجع فى سطور: 


أ.د. عبد الحفيظ محمد يعقوب حجاب 
أستاذ مساعد اللفة الفارسية وآدايها يكلية الآداب جامعة القأهرة . 
- ليساتس الآداب من كلية الآداب - جامعة القاهرة 1951/1 م 


- ماجستير عن البطولة قى شاهتامة القردوسى من كلية الآدابي - 


الآداب - جامعة القاهرة 1544 م. 


- له عدة موؤلفات وترحمات 5 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمد! المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
-٠‏ التوازن بين المعارف الإتسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: حتبًا إلى جتب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والقكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتفنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


اللغة العليا جون كوين 

الوثتية والإسلام (ط١)‏ ك. مادهو يانيكار 
التراث المسروق جورج جيعس 

كيف تتم كتابة السيتاريو انجا كاريتنيكوقا 

ثريا فى غبيوية إسماعيل قصيح 
اتجاهات البحث اللساتى ميلكا إقينش 

العلوم الإتساتية والقلسقة اوسيان غولدمان 
مشعلو الحرائق ماكس فروش 
التقيرات البيثية أتدرو. س. جودى 
خطاب الحكاية جيرار جينيت 
مختارات شعرية قيسواقا شيميوريسكا 
طريق الحرير ديفيد يراونيستون وأيرين قراتك 
ديانة الساميين رويرتسمن سميت 
التحليل التقسى للأدنب جان بيلمان تويل 
الحركات الفنية منت ©1956 إنوارد لوسبى سميث 
آثينة السوداء (ج١)‏ مارتن يرتال 
مختارات شعرية قيليب لاركين 

الشعر النسلثى فى أمريكا اللديتية ‏ مختارات 

الأعمال الشعرية الكاملة جورج سقيريس 

قصة العلم ج. ج- كراودر 
مذكرات رحالة عن المصريينت حون أنتدس 

تحلى الجميل هائر جيورج جادامر 
ظلال المستعيل يائريك بارتدر 

منتوى مولانا جلال الذين الرومى 
دين عصر العام محمد حسين شيكل 
التنوع اليشرى الخلاق مجموعة من ال موؤلقين 
رسالة فى التسامح جون لوك 

الموت والوجود جيمس ب. كأرس 
الوثنية والإسلام (ل؟) ك. مادهى باتيكار 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى ١‏ جان سوفاجيه - كلود كاين 
الانقراض ديقيد روب 

التأريخ الاقتصصادى لأقريقدا الغربية ١‏ أ. ج. هويكتر 

الرواية العريية روجر آلن 

الاسطورة والحدائة ب . ديكسون 
نظريات السرد الحديثة والاس مارتن 


المشروع القو مى للترجمة 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحيد الحضرى 

محمد علاء النين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
بوسق الأتطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد اليل الأرزدى وعمر حلى 
هتاء عبد القتاح 

أحمد محموي 


عيد الوهاب علوي 


يمنى طردق الخولى و بنوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد توفقيق 

بكر عباس 

إبراهيم الفسوقي شتا 

أحمد محمد حسين ميكل 
بإشراف: جاير عصقور 

منى أيو سنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد يليع 

عيد اأستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقي إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد يليع 

حصة إبراهيم المثنيف 

خليل كلقت 

حباة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

المسد والإغريق 

قصائد خحبي 

ما بعد المركزية الأورويية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأديى الصيث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلق ليلة وليلة قو القول الأصير 


مسار الرواية الإسياتو أمريكية 


العلاج التقممى التدعيمى 
الدراما والتعلدم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١ا)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحينان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسنان 

لدَّة التص 

تاريخ التقد الأدبى الضيث (ج؟) 
برتراتد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أشرى 
خمس مسرحيات أتنداسية 
مختارات شهعرية 

نتاشا العجوز وقصيص آأخرى 
العم ابسلامى قى أوائلاقترن المشرين 
ثقاقة وحضارة أمركا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا تقرمى 
السياسى العجوزر 

تقد استجاية القارئ: 

صلاح الدين والمعاليك قى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن نورين 

بيئر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 
أوكتاقيو بياث 

الكوس هكسلى 

رويرت دينا وجون قاين 
يايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

ها ات -. توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو يياتوييا وخ. م. بيتباليستى 


جمال عيد الورحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تأدمرس 

احمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المتعم مجاقد 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوي 

محمد يرادة وعثمانى ايلود ويوسف الأتطكى 


محمد أبو العطا 


ب. توقاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل لطقى قطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . النجنون 

ج - مايكل والتون 
حون بولكتجهوم 
قديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونتيث 
جوهائز إبتين 
شارلوت سدمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 
أنطونيو جالا 

قرتائدو بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت .سس . البوت 

جين ب . توسبكدز 

ل ١١‏ . سيمينوقا 


مرسنى ستعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الفتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عيد اللطيف عبد التطيم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قفهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد محلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 
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حتسس تنود 


فن الترا اجم والسير الذاتية 
حاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 
تاريخ النقد الأذبى الحديث (ج؟) 


العومة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «تاقور: ظَّ الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسبرح ميجيل 

مكتارا يه شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتحردب بين النظرية والتطبيق 


محنكات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 


مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنيقات ووودة وقصص أخرى 


هوبة فرنسا (مج١)‏ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

ريتية ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسيتسكى 

الكسندر يوشكين 

يندكت أتدرسن 

ميجدل دى أوناموتو 

غوتقريد ين 

مجموعة من الؤلقين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقي 

حلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أتتونى جيدتز 

ياريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك قدنرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطوتيو يويرو يابيخو 


فرتان يرودل 


الهم الإنتسانى والايِتَرَارَ الصهيونى مجموعة من المؤلقين 
ناريخ السينما للعالمية (148564--154) ديقيد رويتسون 


مساطة العولة 
النص الروائى: تقنيات ومتاهج 
السياسة والتسامح 

قبر اين عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى القص الجامع 
الاأفب الأتدلسى 


صورة الفدفنى فى الشعر الأمريكى تقلاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدفسى 


حروب المياه 

النساء فى العائم النامى 
المرأة والجريعة 
الاحتجاج الهادئ 


بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عيد الكبير الحَطييبي 

عبد الوهاب المؤدبي 

بردولت بريشت 

جيرأر حيتي 

ماريا خيسوس رويببرامتى 
نخبة من التدمراء 
مجموعة من امؤلفين 

حون يولوك وعادل درويش 
حسيتة بجوم 

قرائسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيدن القائمى وتاصر حلاوى 
متكا الختري 

محمد طارق الشرقالوى 
محمود السيد على 

خااد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى بوسف شتا 
ماحدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمو زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هتاء عبد القناح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوي 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد أالطيقف 
إنوار الخرلط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغٌ 

إبراهيم قتديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
متفل ميمسق 

عيد الغقار مكاوى 

عبد العرزيرٌ شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

متنى قطان 

رمهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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رابة التمرد 

مسرحيتا حصاذ كوتنجى وسكان المستدقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرآة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقولتين للطلاق فى التاريخ الإسقامي 
الحركة التسائية والتحلور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصقير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنمودج المثاثى لضان 
الإمبراطورية المثماتية وعلاقامها الدواية 
القجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقي 

قعل القراعة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسياتية المعاصرة 
الشرق بصعد تانية 

مصر القديمة: التلريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوق من المرايا (رواية) 

ترون حار 

المخثار من تقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات شعايط فى المملة القرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الحجمال والعنق 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأتهار 

انتنا عشرة مسرحية يوناتية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى اليحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يالانت 

وول شوينكا 

فرجيتيا وولف 
سسينتيا خلسون 

لتلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى آي لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

آتيتل آلكسندرو قتادوليتا 
جون جراى 

سميدرك كورب ديقى 
قولفائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مابك قيترستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. أليوت 
كينيث كوتو 

حوزيق مارى عواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد قاجنر 
فريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جوادوتى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تأتكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

تسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحعد سالم 

متى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراق: رعوقف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزاييل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن تويرة 

محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طاعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سحر توقيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سممعان عبد المسيح 
مصطقى ماهر 

آمل الجيورى 

نعيم عطية 

حصن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليمبى 
عبدالقفار مكاوى 

على إبراهيم متوقى 


منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج > . ج١ا)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

و- هه 30 

هوية قرنسا (مج »" » ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتآن من المسرح الإسباتى 
تاريخ الكتيسة 

موسوحةه علم الاجتماع (ج (١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التديتين والطعلنيين قى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حدر الشمس (شعر) 

معتى الحمال 

صتاعة النقاقة السوداء 
التليفزيون قى الحياة اليومية 
حقو مقهوم للاقتصاديات الفشية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليوتانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص تطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

اقنقد الأدبى الأمريكى من التلاثينيلت إلى الثماتيتيلت 
العنف والتيوءة (شعر) 

حجان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تتام 

أسقار العهد القديم قى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


فرتان برودل 
مجموعة من المؤلقين 
قيولين قانويك 

قيل سليتر 

نتخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 
قرئان يرودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحتا الآسيوى 
جوردون مارشال 
حجان لاكوتير 

؟.ن. أقاتاسيقا 
يشعياهو ليقمان 
رابنكرنات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلقين 
ميجيل دلبييس 
قراتك بيجو 


.٠ه‏ ه- 


نهكماه» 


ولثر ت. سنئيس 
إبليس كاشمور 
نوم دينتيرج 
هترى تروايا 
نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


وب نينس 


تبيل سعد 

سهير اللصادقة 

محمد محعود أيوغعدير 
شكري محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
شكرى محعد عفاد 
يسام بأسين رشيد 
هدى حصين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عيد القتاح إعام 
الحمذ عحمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال اليتا 

حصة إيبراهيم الثيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سلدم عيد الأمير حمدان 
مكمسل فحني 

قتحى العشرى 

دسوقى سبعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
يبر الديبي 


لعمى والبيسيرة عقالات فى بلاغة التقد الماسر 


محاورات كونقوشيوس 


سمياحت نامه إيراهيم يك (ج١)‏ 


عامل المتحجم (رواية) 


مختاوات من النقد الأتجلو-أمردكي الحديث 


شتاء 84 (رواية) 
المهلة الآخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتنصال الجماهيرى 


ضحايا التتمية: المقاومة واليدائل 
الجاتي الديتى القلسقة 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشماعرية 

الحبنات والشعوب واللغات 
الهدولية تصنع علما جديدا 
ليل أقريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
متنويات حكيم ستاتى (شعر) 


قردينان دوسوسير 


قصصى الأميو مرردان على لسان الحيولن 
مصر منذ قدوم تايليون حتى رحيل عيدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سباحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعينان 

لعية الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

فرائز كافعا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقياً . 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد آأخرى 


دول دى مان 

كونفقوشيوس 

الحاج قبو بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغيى 

بيتر آيراهامر 

مجموعة مئ التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالتدين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعماني 
أدوين إمرى وآخرون 

دعقوب لاتداقى 

جيرمى سببيروك 

جورايا رويس 

ردنيه ويليك 
الطاقف حسسين حالى 

زالمان يشازار 

لويجى لوقا كاقاللى- سقوررًا 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ردمون قلاور 

أنتونى جيدتز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بدكيت وهارواد يينتر 
خوليو كورتاتان 

كازو إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائتيس 
وونالد جراى 

بأول فيرايتد 

براتكا ماجاس 

جابرييل جارنيا ماركيث 


ديقيد هريت لورائنس 


سعيد القاتمى 

محسن سيد قرجاتى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبن الواحد محمد 
ماهر شقيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إبراقيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد االطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

محاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أدبو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 


تادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 

طلعت الشايي 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريزى - 


المسرح الإسيانى فى القرن السايع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والقفتران والبيشر 


الدرافيل آو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المطومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام قى السودان 
ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

محر أرخى الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسراتيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
قى انتظار اليرايرة (رواية) 
سيعة أتماط من الغموض 

تأرميخ إسبانيا الإسلامية (معا) 
الظيان (رواية) 

نساء مقائلات 


مكتارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

ناريخ القلسقة الحدينة 

القجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحملة فى فكر رزكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماردا ديث بوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

قراتسواز جاكوب 

خايمى صالوم بيدال 

دوم صدوذدير 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تردمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومي 
ميشيل شو كيفيدث 

تقردر لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامران - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابينا آديس وآخرون 
جايرييل جارتيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

كراجو شتاميوك 

دومتتك فيتك 

جوردون مارشال 

مارحو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديق روينسون وجودى جروفر 
ديف رويتسون وحودى حروفز 
ديقف رويتسون وكروس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنتجوس فريزر 

جوردون مارشال 
رَكى تجيب محمود 
إدواردو مندوبًا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إيرافيم قهمى 
جعال عيدالرحمن 

مصطقى إبراهيم قهمى 
طللعت الشاببي 3 

قؤاد محمد عكور 

إبراقيم الدسوقى شنا 
ياسبر محمد جادالهه وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
صلاح محجوب أدرنس 
ابتسام عدداقه 

صيرى محمد حسين 
بإشراق: صلاح فضل 
نادية حمال الدين محمد ٠‏ 
توفيق على متعيور 

على إبراهيم متوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
رظعت سلام 

بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

تسن بيومصى 

إمام عبد القتاح إمام 

إمام عيد القتاح إمام 

إمام عبد القتاح إمام 
محمود مق أحمد 

عيادة كحيلة 

فاروجان كاراتجيان 
باشراقف: محمد المهوقرى 
إمام عبد القتاح إمام 
مسر آبو المطا 

على يوسف على 

لويس عوّى 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج») 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحصضارة القربية: القكرة والتاريخ 


الأصول الاجتماعية والتفاضة لحركة عرابى قى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 
ت. س. إليوت شاعرا وتاقدا وكاتيا مسرحيا 
قنون السينما 


الجيتات والصراع من أجل الحياة د 


اليدايات 

الحرب الياردة الثقاقية 

الآم والتصيي وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجتونا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 


سباحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والتظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان متوجهرى الدامقاتى 

علم اللغة والترجمة 


تلريخ المسرح الإسيانى فى للقرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسياتى قى القرن العشرين (ج") 


مقدمة للآدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن التحو بين اليونانية والسرياتية 
ماساة العييد وقصيص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
السلورة بروماييس فى الأدبين الإنيليزى والقرتسى (مها) 
أسسلورة برومثيوس فى الأنجين الإتجليزى والقرتسى (مجا) 
أقدم أك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جوتسون 
حلال آل أاحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 

توماس سى. باترسون 

مني سنى. والترز 

جوان كول 


رومولو حابيحوس 


حسن تظامى الدهلوى 
زبن العايدين المراغى 
تتونن عدج 

ديقيد لودج 

أيو تجم أحمد بن قوص 
حورج موتان 

قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزيف كاميل وبيل موريز 


وليمع شكسيير 


ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


فحية 

جين ماركس 

لويس عوس 

لويس عوض.س 

جون هينون وجودى جروفر 


لويس عوضس 

عادل عبدالمئعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبرأهرم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسين 
صيرى محمذ حسن 
شوقى جلال 

إبرافيع عبلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقائر التلمساتنى 
أحمد فوزّى 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهقيم 
جلال الحقتاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد ذور الدين عبدالمتعم 
أحمد رَكرنا إبراهيم 
السيد عند التلاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنونر 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
حمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القناح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسقى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامي: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الآدب الروسى قى الستوات المشر الأخيرة 


صور دريدا 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


حين هوب ويورن فان لون 
ردوس 

كروزيو مالايارته 

جان قراتسوا ليوتار 
ديقيد بابينو وهوارد سلينا 


ستيف جونز ويوردن فان لو 


أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 


ماحى هايد ومايكل ماكجنس 
رءعج كولتجوود 

ولدم دييويس 

خابير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل يروتديتو والطاهر لبيبي 
أى. ق. ستون 

س. شير لانيموقا- س. رنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسيدقاك وكرستوقر نوريس 


مؤلقف مجهول 
ليقى برو قتسبال 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن القربى يليو يوجين كليتياور 


فن الساتورا 

اللعي بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
بوسف وزَليخحًا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شيىء عن التمتدل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى برمطاتيا من هوه ١1-و‏ كا ا 


أقطات من المسنقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


تراث يونانى قديم 
ققليب دوسان 


بورحين هايرماس 
نحية 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
ند هقيور 

مارقن شبرد 

ستيقن جراى 

فكبة 

ييل مطر 

أرثر كلارك 

تصوص مصرية قديمة 
حِورَايا رويس 


إنوارد يراون 


بيرش بيريروجاو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إعام عيد القتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
تييل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عيد المتعم 
جمال الجزيرى 

محبى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أمبقد حليم 

محمد عندالله الجعيدى 
هويدا السياعى 

كاميليا صيحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصياغ 

أشرق الصياغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح قضل 
حالد مقلح حمرة 

هائم محمد قوزى 
محمود علاوى 

كرسنين يوسف 

حسمن صقر 

توقيق على متصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراقيم 
سافى صلاح 

سامية دياب 

على إيراقيم متوقى 
بكر عياس 

مصطقى إبراهدم قهمى 
قتحى المشرى 

حسين صاير 

أحمد الاأتصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين متصور 


يقرلا لا 


قصائد من رلكه (شعر) راينر ماريا رلكه 
سلامان وأبسال (شعر) تور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم اليرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت فى الشمس (رواية) بيتر بالانجيو 

الركش خلق الزمان (شعر) بونه ندائى 

سجر مصر رشاد رشدى 

الصبية الطاتشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج١)‏ محمد قؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أآرثر والدهورن وآخرون 
يانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلقين 
ميادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كقاقيس قسطتطين كقاقئدس 

للقن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهكسية ياسميليو يايون مالدوتادو 
القن الإسلامى فى الأندلس: الزحرقة التباتية يأسيليو يابون مالدوتاتو 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 

الميراث المر يول سعالم 

منون هرمس تيموثى فريك وييثر غاندى 
أمثال الهوسيا العامية نخبة 

محاورة بأرمتيدس . أقلاطون 

أتثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
التصحر: التهديد والمجايهة آلان جريتجر 

تلميذ يابنيرج (رواية) هاينرش شيورل 
حركات التحرير الأفروقية ريتشارد جييسون 
حداثة شكسبيز إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شهعر) شارل بودلير 

تساء يركضن مع الذئاب كلاريسا يتكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤافين 
الممتطلج السردى: معجم مصطتلهات جدرالد بيرتس 

المرأة قى أدب نجِيب محقوظ ١‏ قوزية المشماوى 

الفن والحياة قى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأولون فى الادب التركى (؟) محمد قوؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أومبرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الظود (رواية) ميلان كونديرا 

الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج4) إدوارد براون 

المساقر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سممير عيد ويه 

سمير عبد ويه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى ‏ - 
بكر الطو ‏ 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 

عطبة شحاتة 

أحمد الاتصارى 

على إبراهيم منوقى 
على إيراهيم متوفى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشريينى 

عاطق معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتع الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضما 
عابد خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد الستعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء ألدين متصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 


ملك قى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصنص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأديي النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تقاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل اتدلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم أك: تيئشة 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملايس تصتع الناس (روابنان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسيان فى القرن ١5‏ 
الآدب الإسيانى المعاصر يأقلام كتايه 


اتتصار السعادة 
خلاصة القرن 
شمس من الماضى 


تاريع إسباتيا الإسلامية (مج". ج؟) 


أغنيات المتفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


ستيل ناث 
جونئر جراس 
ر.ل. تراسك 


بهاء الدين محمد إسقتديار 


محمد إقبال 
سوزان إتجيل 
محمد على بهرادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشبرارى 


هه هه 


فحقا» 


إم. قى. رويردس 

مايق يينشى 

فرناتدو دى لاجراتجا 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
قيليب تودى وقوارد ريد 


دتقيد مبروقتش والن كوركس 


ميشائيل إتده 
زياوئن سارئر وآخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتقرد كولر 


ديقيد إيرام 
أندريه جيد 

عاتويلا ماتتاتاريس 
مجموعة من المؤلقين 
جوان فوتشركتنج 
يرتزائد راسل 

كارل يوير 

ليقى يروقتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كارانوقا 
قريدروش دوريتمات 


مبادىئ التقد الآدبى والعلم والشعر ١‏ رنتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 

سسمير عبدالحميد إيراهيم 
إبزابيل كمال 

بوسمف عبدالغناح فرج 
ريهاح حسين إيراهيم 
بهاء حَاهينَ 

محمد عللاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عدمان 
مفى الدرويى 

عبد اللطيق عيدالحليم 
زنب محمود الحضيرى 
سمهو هل علاوى 

إعام عبد الاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقناح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 

معدوح عبدالمئعم 

عماد حجسمدق بكر 

ظبية خميس 

جمال عيد الرحمن 

طلعت شاقين 


تاريخ النقد الأنيى الحديث (جه) 

سياسات الزّمر الحاكمة فى مصر العثمانية 

العصر الذهيى للاسكتدرية 

مكرو ميجاس (قصة قلسفية) 

الولاء والقيادة قى المجتمع الإسلامى الأول 

رحلة لاستكشافق أقريقيا (ج١)‏ 

إسسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 

من طاووس إلى قرح 

الخقاقيش وقصص أخرى 

باتديراس الطاغية (رواية) 

الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كائط 

أقدم لك: قوكو 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الروماتسية 

توجهات ما معد الحدفثة 

تاريخ القلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 

بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العردية الحدينة 

رب الأشياء الصغيرة (رواية) 

حتشيسوت: المرآة القرعونية 

اللغة العربية: تاررخها ومستوياتها وتاثيرها 

أمرمكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
وزن الشعر 

التحالق الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نقس التطور 

أقدم لك: الحركة التسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 

أقدم أك: القلسفة الشرقية 

أقدم لك: ليتين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 

حمسو عاما من السيتما القرتسية 


رينيه ويليك مجاقد عبدالمتعم مجاهد 
جين هاتواى عيد الرحمن الشيح 

جون مارلو تنسوم مجلى 

قولدير الطيب ين رجب 

روى متحدة أشرف كيلاتى 

ثلائة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراقيم 
نخية 1 وحيد التقاش 

تور الدين عيدالرحمن الجامى محمد علاء الدين متصور 
محعود طلوعى محمود علاوى 

فحية محمد علاء الدين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 
بياى إتكلان ثريا شليبى 

محمد هقوبك بن دأود حان محمد أمان صاقى 

ليود سيتسر وأندزْجى كروز إمام عبدالقتاح إمام 


كرستوفر واتت وأتدرّجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالقتاح إمام 
ياتريك كبرى وأوسكار زاريت إمام عيدالقتاح إعام 


ديقيد توريس وكارل قلنت حمدى الجايرى 
دونكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 
نيكولاس زريرج تاجى رشوان 

قردويك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
شيلى التعماتى جلال الحفتاوى 

إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عينى محمد علاء اللين منصور وعيد الحقيظ يعقوب 
كرسنان بروسعتاد محمد طارق الشرقاوى 
أرونداتى روى قخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر حجويجاتى 

كيس فَرستَيمٌ محمد طارق الشرقاوى 
لاوويت سميجوونه صالح علماتى 

يرويز تائل خاتلرى محمد محمد يوئس 


الكسندر كوكيرن وحقرى سانت كلير أحمد محمود 
ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمتعم 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممفوح عيدالمثعم 


نكية جمال الجزيرى 
صوفبيا فوكا وريبيكا رابت حمال الجزيرى 


ردتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد القتاح إمام 
روتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

جان لوك أرتو حليم طلوسون وقؤاد الدهان 
رينيه بريدال سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

تحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم أك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

عله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

دممقراطية للقلة 

فمسضن النين: 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التقكير السياسي والتظرة السياسية 
روح الفلصفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج»") 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتي (القسم الثاتى) 
الادب والتسوية 

صوت مصر: أم كلتوم 

أرض الحيايب يعيدة: تيرم التوتسى 
تاريخ اقصين متذ ما قيل التقويخ حتى القرن العشرين 
الصصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرمور القرعودية 


التسوية وما يعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسسرل: الفلسفة علما دقيقا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصصير الحديئة 


قردرتك كويلستون 

مردم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أرينال 

نوم دينتيرج 

ستوارت هود ولبتزا جانسئز 
داريان ليدر وجودى جروقر 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارتتى 

لويس جتربيرج 

قيولين قانويك 

ستيقين ديلو 

جورايا رويس 

تصوص حيشية قديمة 
جارى م. بيررتنسكي وآخرون 
ثلاثه من الرحالة 

ميجيل دى ترياتتس سسابيدرا 
ميجيل دى ثتريانتس سابيدرا 
يام موردس 

قرجينيا داتيلسون 

ماريلين يوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاواشه 

كو مو روأ 

وو مشموة 

روبير حاك ننيو 

جار حاسيل 

هاتسن روبيرت ياوس 

نتير أحمد التفلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
إدموتد مسرل 

محمد قائرى 


حى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إعام عيدالفتاح إمام 

جمال عيد الرحمن 

جلال اليتا 

امام عبدالقتاح امام 

إهام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصائق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المتيف 

جمال الرقاعى 

قاطمة عبد اقله 

ربيع وهية 

أآحمد الأنصارى 

محدى عبدالرازق 

محقد السند الثتة 

عبد الله عبد الرازق ابراهيم 


رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إيراقيم 
عبد الطيم عبدالقتى رحب 
سسمير عبدالحميد إبراقيم 
سيعير عبدالدميد إبراقيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوبٍ 

سعير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والتوع والدولة قى الشرق الأوسط 


التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
فى طفواتى- درلسة فى السيرة الداتية العربية 
تاريخ التساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


كتايات أساسية (ج١)‏ 
كتايات آساسية (ج؟) 

ربعا كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 


الفقر والاحسان قى عصر سلاطين المعاليك 


الآرمله الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى التظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الخداثة 
إرادة الإنسان قى علاج الإدمان 
تقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الاآرض والكون 
منهاضسرات ف الكالنة لمن 


الولع القرنسي بعصصر من :نظم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديثتهة 
إسياتيا قى تاريخها 


القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيثية 
أقدم لك: كافعا 
أقدم اك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم النظريات التراثية 


هارولد با مر 

نصوص مصرية قديمة 
إنوارد نيقان 

إكوادو يانولى 

تادية العلى 

حوديث نأكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
نيئز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلقين 
تحية من الشعراء 
مارتن هاينجر 

مارنن هايدجر 

أن تيلر 

بدثر شيقر 

عبدالياقى جلينارلى 
ادم صيرة 

كارلو جولدونى 

أن نيلر 

تيعوثى كوريجان 

تيد أنثون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
ارنولد واشتطون ودونا بأوتدى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رومس 

أحمد دوسف 


ازثر جولد مميث 


أميركو كاسترو 

باسيليو بايون مالدوتادو 

ولبع شكسيير 

فئيسن جونسيوو 

ستيفن كرول ووليم راتكين 

ديقيد زين ميروقتس وروورت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 

محمد إقبال ‏ 

رينية جيتق 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسين عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصسطقى رياض 

أحمد على يدوى 

فيصل ين خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هاله كمال 

محمد تور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى قهدم 

عبدالله أحمد إبراقيم 
قاسم عمق ه قاسم 
عبدالرازق عرد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد التاصر 
مصطقى إيبراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
قنوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراقيم 
قأشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

آمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم متوقى 

على إيراهيم منوقى 

محمد مصطفى بدوى 
تادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيبرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجِيبٍ المصرى 
عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدثء» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

نّم اللغة الثانية 

الإصلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقاقات وقيم التقدم 

الحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصسى يوسق الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى نتخيل وهلاوس آخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم أك: شكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

موخل فشعر القرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان يودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلادين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المفاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسسلى 
الوطن المغتصببٍ 

الأصولى فى اثرواية 


السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 


نحبة 

يائريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كررك 

ت. ب. وايزمان 

قيليبي تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
يول كويلى وليتاجادز 

تيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتصس 

دائيال لوقرس 

عقاق لطقى السيد ماأرسوه 
آناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زبودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

حائييتو يتنايينتى 

دييورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عند أاسيلام حيدر 


على عيد الرعوف اليمبى 


رحاء ياقوت 
عي دالسميع عمر رين الدين 


أقور محمد إبراهدم ومحمد تصرالدين الجيالى 


حمدى الجابرى 

إمأم عيدالقتاح إمام 
إعام عبد الفاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراقيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 
دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

أقدم لك: قرويد 

محصر القديمة قى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 

فكر تريانتس 

مقاطرات ملتوكلق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سقر (رواية) 

الأمبر احتجاب (رواية) 
السينما العربية والأقروقية 
تاريخ تطور القكر الصيتى 
أمتحوبي الثالك 

تمبكت العجيية (رواية) 
أسلطير من الموروتات الشعيية القتلندية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

لقاب السمين (قصة لطفال) 
الحكم والسسياسة قى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 
فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

لدوتار:تحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 

مخاطر كوكينا االضطرب 
قصة البردى اليوتانى قى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هأى 
أتميلقا دي تولدتا 


برونو آليوا 


رمتشارد ابيجناتس وأسكار زارتى 


حسن بيرنيا 

تجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 
حون مأهر وجودى جرونز 
جون قيزر ويول سيترجز 
ماريو يوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود نولت آيادى 


فشتك كا 


ليزييث مالكموس وروى أرمز 


مجموعة من المؤلقين 
تلص كادزول 

قيلكس دييوا 
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محمد صيرى السوريوتنى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دوتالد ريدقورد 

هرداد مهردن 

برتارد لويس 

ريان قوت 

حيمس وليامز 

آرثر أآيزايرجر 

بائتريك ل. آيوت 


إرنست زبيروسكى (الصغير) 


رمدتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 
السيد عبد الظاهر 
كمال السيد 

جمال الجزيرى 
علاء الدين السياعى 


تاهد العشرى محمد 

سيد شري عا 

محمد إيراقيم وعصام عبد الرءوق 
محيى الدين مريد 

بإشراف: محمد فتحى عيدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

ستليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيذ الأمبر حمدان - 
سمهام عبد السلام 

عبدالعزير حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبداترازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبداتحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إديهاب عيدالرحدم محمد 

حمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إيراقيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إيراقيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقافى 

العمارة المحتة 

النقد والأيديوا أوحبة 

رسالة النفسية 

السباحة والسياسة 

بدت الأقصر الكبير( رواية) 

عوشى الأحداث الى وقعت فى بغداد عن 15577 إلى 1555 
أساطير بيضاء 

الفواكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلييى 

التوية المعير الحضارى 

توادر جحا الإيراتى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكليات إيرانية 

أعصل الأنوا 4 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذانية 

مختارات من الشعر الأقردقى العاصر 
المسلمون واليهود قى مملكة قالتسيا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتية الإسكتدرية 

حج يولندة 

مصر الحذيوية 

الديمقراطية والشعر 

فتدق الأآرق (شعر) 

الكسياد 

برت راتدرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعو) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيليى 
هارى سينت قيليى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوتمان 
نيرى إيجلنون 
كوتن مايكل هول 

8 دده أسعد 
رويرت بانج 
هوراس بيك 
تشارلر قبليس 
ردهون استاتيولى 
توماش ماستتاك 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنفر 

رويرت عن ورين 

تشارلر سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الفربايادى 


هوارد د تيرتر 


تصيرى محعد حمسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

هفك محمق يوس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السياعى 

قؤاد عكود 

أمير تبيه وعبدالرحمن حجازى 
بوسف عددالقتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد درادة 

توقيق على منصور 
عيدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عرة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراق: حسمن للب 
رانيا محمد 

حمادة اأبراقيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرقاعى 

فواد عبد المطلب 
أحمد شاقعى 

حسمن حيشى 

محمد قترى عمارة 
مميوح عد امتهم 
سممير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسسة الشلرجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسللة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلدسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القددمة 

مدرسة الطفأة (مسرحية) 

أساطير شعيية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خَبرَ الشعي والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التقتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيميتيث 
قصائد من إسيانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسيير 
الأزمة القادمة للم الاجتماع الغريى 
ثقافات العولمة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاق أنولقو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسى للأطقال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخميتى 

أثينا السوداء (ج1. مج١)‏ 

أفينا السوداء (ج". مج؟) 

تاريخ الأنب فى إبران (ج١‏ .مجا) 
تاريخ الأدب فى إيران (جج١‏ , مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطقولة (رواية) 

شل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بداتريث سارلو 

حى دى موياسان 

روحر أوين 

ونائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستتر 

تصوص قديمة 

إيزابيل قرانكو 

القونسو ساسترى 

مرئيديس غارنيا أريتال 

حوأن رامون خيمينيث 

ريتشارد فايقيلد 
داسو سبالدييار 

ليوسيل كليقتون 1 
ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
يول دأفيز 

وولقجاتج انش كليمن 

آلقن جولدتر 

قريدريك حيمسون وماساقو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاق أدولقو بكر 

جيمس بولدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمى الخميتى 
مارتن يرتال 

مارتن يرتال 

إنوارد جراتقيل براون 
إدوارد جراتقيل براون 
ولدام شكسيير 

وول شوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عيد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

قتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عيد الوهابي علوب 

أمل الصيان 

حسن تنصر الدين 

سعير جريس 

عيد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 

خالد عياس 

صيرى التهامى 

عبداللطيف عيدالحليم 

هاشم أحمد محمد 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصمام ركريا 

هاشم أحمدذ محمد 

حمال عبد التاصر ومبحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

تسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عيدالأمير صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحقتاوى 

حمق غلاء الدية متصتوور 
بإشراق: محمود إبراهيم السعتتى 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توقيق على منصور 

عكر عبد 2 

أحمد الشيمى 


تسترى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأممال القصصية الكاملة (الصحرا.) (ج؟) 
أمرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

ا ملف (مسرحية) 


محاكم التفتيش فى قرنسسا 
أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: درمدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

يع الده سير التتوق: 

أقدم لك: التحليل التفسى 

الكاتي وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما قيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراشية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر منيامين 

قراعنة من؟ 

معنى الحيأة 

الأمطقال والتكتولوحيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوبٍ 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج5) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (ج1) 

فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 


ت.م. ألوكو 

أورائيو كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هوذج كنجستون 

قتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دويبر وريتشارد أ. موار 
تأتووش روحسيفيدش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أييجانسى وأوسكار زاردت 


حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينر وييل ماديلين 
ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وحودىي جروفس 
ليود سيتسر وأندرزيجى كروز 
إبقان وارد وأوسكار زَارايت 
ماريو فرجاش 

وليم رود قيقيان 

أحمد وكيليان 

أدوارد جراتقيل يراون 

مولانا جلال الدين الرومىي 
الإمام القزاني 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دوتالك مالكولم ردد 

الفريد ادثر 

يان هاتشاى وحوموران اليس 
مبرزًا محمد قادى رسوا 
شومبيروس 


قتع الله الشيخ وأحمد السماحى 


رمسيس عغوس 


حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح امام 
إمام عيدالقتاح إعام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
متى اليرنس 

محمود علاوى 

آمين الشواربى 
محمد علاء الندن متنصور وآخرون 
عبدالحمير مدكور 
عرزت عامر 

وقاء عبدالقادر 


رعوف عياس 


الصفيحة وقصص أخرى 


تحديات ما بعد الصهيونية 


اليسار الفرويدى 
الاضطراب التقسى 

ا موريسكيون فى المغربي 
حلم اليحر (رواية) 


العولة: تدمير العمالة والتعو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأقريقية 
النوع: الذكر والأنتى بين التميز والاختلاف 
قصصص يسيطة (رواية) 

متساة عطيل (مسرحية) 
بوتايرت قى الشرق الإسلامى 


فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى قلولادات المتحدة (ج١)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قيل التاريخ !فى الدولة المملوكية 
ممشق من الإميراطورية العثياتية حعى الوقت الملضر 


خطادات القوة 


أرض حارة 


الثقافة: متظور دارويتى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 


ال متثر السلطاتية 


طبع بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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يشار كمال 
إفرايم تيمتى 


غبيرمق غوتالييس يوستو 


ياجين 
موريس آليه 
صادق رزدياكلام 


أن جاتى 


مجموعة من المؤلقين 


إتجو شولنسه 
وليم شيكسيير 
أحمد بوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد رن 
باتريك ل. آبوت 
جبرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
يارى هتدس 
برتارد أويس 
حوسيه لاكوائرا 
رودرت أوتجر 
بيك الدثيلى 


الصقصاقى أحمد القطورى 
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